بش ار الم 
سورة الا 


النبا » لوقو ع كلمة « التبا » في اوها . 


والكشاف « سورة عم يتساءلون » . وفي تفسير القرطبي سماها « سورة عم » 
أي بدون زيادة « يتساءلون » تسمية لها باول حملة فيا . 


وتسمى « سورة التساؤل » لوقوع « يتساءلون » في أوها . وتسمى « سورة 
المعصرات 0 لقوله تععا لى فیا 2 وأنزلنا من المعصرات شاي اجا . فهده خمسة 

وهي مكية بالاتفاق . 

وعدت السورة الهانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد » نزلت بعد 
سورة المعارج وقبل سورة النازعات . 

وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
البعث »> روي عن ابن عباس 59 انيف فريش نجلس لما نول المران فتتحدث فيما 
بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به » فنزلت ا عم يعساألين 8 . 

وعن الحسن لما بعث النبيء 2 جعلوا يتساءلون بينهم فانزل الله « عم 
يتساءلون عن النبأ العظم » يعني الخبر العظم . 

وَعَدَّ ايها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين . وعدَّها أهل 
مكة وأهل الكوفة إحدى واربعين اية . 


6 الب . 
ارا 
العامة هده لسري على و وصفب خوص ار ٤‏ شان القوآن اا جو ركه 
ي وقوعه مستهزثين الإا عن وفوعه . 
وتہديدهم على استهزائهم . 
وفيبا إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق الخلوقات التي هي أعظم من خحلق 
لد بعد موته وبالخلق الأول للانسان وأحواله , . 


بوصف نعم المؤمنين . 


وصفة يوم الحشر | إنذار 1 للدين جحدوا ره والا يماء آل أب بعاقيون گاب 
ب قبل عذداب م الع . 
وأد جم ٤‏ ذلك أن علم الله تعا حيط کل ش شيء ومن جملة الأشياء أعمال 


الناس . 


© عَم تَسَاءَُونَ [1] عَنٍ آل ألْعَظيم 2 الذي 2 فيه 
مُخْتَلِفُونَ [3] 4 


0 افتتاح الكلام بالا : بالاستفهام عن تساوّل جماعة عن ۴ عظم يي تشويق 3 
مويل للا سيذكر بعده » فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير 
مالو ومن تشويق بطريقة الإ جمال 5 , التفصيل الحصلة لمكن الخبر لاي رعد د ي 

نفس السامع أكمل تمكن . 


وإذ 0 هذا فر اوم موذنا r‏ سے ص ۳ بالتضدي لقول فصل 


U السا‎ 


ولفظ « عم » مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار » و(ما) التي هي 
اسم استفهام معن : أي شيء » ويتعلق « عم » بفعل «يَتَسَاءلون» فهذا 
مركب . وأصل ترتيبه : يتستاءلون عَنْ ما » فقدم اسم الاستفهام لأنه لا يقع إلا في 
صدر الكلام المستفهم به » وإذ قد كان اسم الاستفهام مقترنا بحرف الجر الذي 
تعدى به الفعل إلى اسم الاستفهام وكان الحرف لا ينفصل عن مجروره قَدُّما معًا 
فصار عَما يتساءلون . 


وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
الخر يحذف الألف اختومة هي به تقرقة بينها وبين (ما) الموصولة . 
وعلى ذلك جرى استعمال تُطقهم . فلما كتبوا المصاحف جروا على تلك 
التفرقة ٤‏ النطق فكتبوا (ما) الاستفهامية يدول آلف حيما وفعت مثل قوله تعالى 
« فيم اڭ من ذكراها » « فب ن » « لم أذنتَ هم » « عَم يتساءلون» 
« مم ملق » فلذلك لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشاذ . 

ولا بقيت كلمة (ما) بعد حذف ألفها على حرف واحد جَرُوًا في رسم 
المصحف على أن ميمها الباقية تكتب متصلة برف (عن) لاك (ما) لما حذف 
ألفها بقيت على حرف واحد فأشبه حروف التبجّى » فلما كان حرف الجر الذي 
قبل (ما) مختوما بنون والتقتٍ النون مع مم (ما) » والعرب ينطقون بالئون الساكنة 
عل كتابة الكلمة محدوفة النون تبعا للنطق » ونظيره قوله تعابلى « مم خلق » وهو 

والتساؤل : تفاعل وحفيقة صيغة التفاعل تفید صدور معنلى المادة المشعقة منہا 
من الفاعل 51 المفعول وصدور مغله من المفعول إلى الفاعل 3 وترد كتير لافادة 
تكرر وقوع ما اشتقت منه نحو قوم : سَاجَلٌ » بمعنى : سأل » قال النابغة : 
غ ا ا 7 

وقال رويشد بن كثير الطالي : 


يأيها الراكب: المزجحي مطيته. سائل بنى أسد ما هذه الصوت 


8 الت 





وتجىء لافادة قوة صدور الفعل من الفاعل نحو قوهم : عافاك الله » وذلك إما 
كناية أو مجاز ومحملة في الاية على جواز الاحتالات الثلاثة وذلك من إرادة المعنى 
الكناني مع المعنى الصريم , أو من استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه » وكلا 
الاعتبارين صحيح في الكلام البليغ فلا وجه لمنعه . ظ ظ 
فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضا سؤال متطلع 
لعلم ا حيتكذ لم يزالوا في شك من صحة ما أنبكوا به نم استقر أمرهم على 
الانكار ظ 


وجوز أن تكو مستعملة ؛ فى الحا ز الصوري يتظاهرون بالسوال وهم مو 
ا وقو ع ما اکت غه ۳ طريقة استعمال فعل «يحدر» في قوله تعالى 
»> يحدر المنافقون أن تنزل علیہم سورة » یتین قصدوا بالسؤال الاستهزاء 


وذهب المفسرون فريقين في كلتا الطريقتين يربح كل فريق ما ذهب إليه . 
والوجه حمل الآية على كلتيبما لأن المشركين كانوا متفاوتين في التكذيب»فعن ابن 
عباس وو لما نزل القران كانت قریش سلون فيما بينهم فمنهم مصدق وملهم ‏ 
يکپ # , ) 


وعن الحسن وقتادة مثل قول لت بخن ایل کر مال استهزاء أو لعجب 
ونا هم موقنول بالتكذيب 1 


فأما الفساول الحقيقي فان ل أحد منم غيره عن يعض أحوال هذا انبا 
فيسأل المسؤول سائلّه سالا عن حال آخرٌ من أحوال النبا » إذ يخطر لكل واحد 
في ذلك خاطر غيرٌ الذي خطر للاخر فيسأل سؤال مستبت » أو سؤال كشف 
عن سعد ۽ أو ما موت بد غير ببذا ابا ۳ قال وهم ليعش * افتَرى على 
الله ذبا أم به جنة » وقال عض آخر « إذا كنا ترابا واباؤنا أإنا لمخْرجون » 
الى قوله «. إن ھا إلا" أساطيز الأوليين 4 . 


وأما التساؤل الصوري فان يسأل بعضهم بعضا عن هذا الكبر سؤال هكم 
واستهزاء فيقول أحدهم : هل بلغك خبر البعث ؟ ويقول له الآخر : هل معت ما 


قال ؟ فإطلاق لفظ التساؤل حقيقي لأنه موضوع لثل تلك المساءلة وقصدّهم 
منه غير حقيقي بل تمكمي . 

والاستفهام بما في قوله « عم يتساءلود » ليس استفهاما حقيقيا بل هو 
مستعمل في التشويق إلى تلقي الخبر نحو قوله تعالى « هل أنبعكم على من تنل 
الشياطين » . 

وا موجه إليه الاستفهام من قبيل خطاب غير المعين . 

وضمير « يتساءلوك » يجوز أن کن ضمير جماعة الغائبين اا به المشركون 
وم يسبق لهم ذكر في هذا الكلام ولكن ذكرهم متكرر في القران فصاروا معروفين 
بالقصد من بعض ضمائره وإشاراته الممة > كالضمير في قوله تعاللى « 
توارث بالحجاب » (يعني الشمس) « كلا إذا بلغت التراقي» (يعني الروح) » 5 

جعلت الكلام من باب الالتفات فالضمير ضميرٌ جماعة الخاطبين . 


بقوله « عن النبأ العظم » فجوابه مستعمل بيانا لما أريد بالاستفهام من الإجمال 
لقصد التفخم فبين جانب التفخم ونظيه قوله تعالى « هل أنيئكم على من تنرّل 
الشياطين تُنزّل على كل أفاك أثيم » » فكأنه قيل هم يتساءلون عن النباً العظم ومنه 
السا : احبر » ا مرادقا لظ اخ وهو الذي + جرى عليه 
إطلاق القاموس والصحاح واللسان . 
وقال الراغب : « النباً الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا 
يقال للخبر نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقا » اه . وهذا فرق 


حسن ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب فلا يقال : للخبر عن 
الأمور المعتادة نبأ وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النباً في كلام البلغاء . 


وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأ للخبر راعوا ما يقع في بعض كلام الناس من 


10 اليا 


تساع بإطلاق النبأ. معنى مطلق الخبر لضب من التأويل أو امجاز المرسل 
بالإطلاق والتقييد » فكغر ذلك في الكلام كثرة عسر معها تحديد مواقع 
م ك ° 2 کا اک 1 0 + ا 59 
الكلمتين ولكن ابلع الكلام لا يليق تخريجه إلا على ادق مواقع الاستعمال . وتقده 
عند قوله تعالى « ولقد جاءك من نبا المرسلين » في سورة الانعام وقوله « .قل هو 
نبأ عظم أنتم عنه معرضون » . 


المع حقيقته : كبير الجسم ويستعار للأمر المهم لأن. أهمية المعنئ تتخيّل 
بكبر الجسم ٤‏ اا نمع غدل مدكرها كمرأى ا لر 1 مر أى العين 
وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحميقة . 


ووضف » الا ¢ ب » لعل » هنا زيادة في .التنويه به لأن. كونه واردا من 
عالم الغيب زاده عظمَ أوصاف وأهؤال » فوصف النباً بالعظم باعتبار ما وُصف 
فيه من أحوال البعث في ما نزل من ايات. القران قبل هذا . ونظيره قوله. تعالى 
« قل هو نبا عظم أنتم عنه معرضون » ي سورة ص . 

والتعريف . في «النبأ» تعريف الجنس فيشمل كل نبأ عظم أنباهم الرسول ع 
به » وأول ذلك إنباؤه بأن القران كلام الله » وما تضمنه القران من إبطال الشرك › 
ومن إثبات بعث الناس يوم القيامة » فما يروى عن بعض السلف من تعيين نبا 


حاص يُحمل على القثيل . فعن ابن عباس:هو القران » وعن مجاهد وقتادة: هو 
البعث يوم القيامة . 


وسّوق الاستدلال بقوله « ألم تبعل الأض مهادا » إلى قوله « وجنات ألفافا » 
يدل دلالة بينة على أن لياق هع « النبأ العظم » الانباء بآن الله واحد لا شريلك 
١ ْ ' 1‏ 


وضمير « هم فيه مختلفون » يجري فيه الوجهان المتقدمان بي قوله 
«. يتساءلون » . واخحتلافهم في النبا اختلافهم فيما يصفونه به » كقول بعضهم 
« إن هذا إلا أساطير الأولين » وقول بعضهم : هذا كلام مجنون » وقول بعضهم : 
هذا كذب » وبعضهم: هذا سعحر + اوم أيضا مختلفون شي مراتب إنكاره م 
من يقطع بإنكار البعث مثل الذين حكى الله عنبم بقوله « وقال الذين كفروا هل 


ال 1 11 


ندلكم على رجل ينيككم إذا مُزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد افترى على الله 
كذبا أم به جنة »»ومنهم من يشكون فيه كالذين حكى الله عنهم بقوله « قلت ما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن يمستيقنين » على اسول التفسيرين . 

وجيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول :الذي يختلفون فيه و 
نحو ذلكءلتفيد الجملة الاسمية أن الاختلاف في أمر هذا التبا متمكن منهم ودام 
شيم لدلالة الحملة الامعية عل الدوام والثبات . 


وتقديم « عنه » على « معرضون » للاهتام باعرور وللاشعار بأن الاحتلاف 
ما كان من حقه أن يتعلق به » مع ما في التقديم من الرعاية على الفاصلة . 


3 د ينين [ 47] 4 


إليه وإبطال ما نسب اله » وهو ما ردع ع لذي لطن م عن الا العظم الذ اف 
هم فيه مختلفون على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمة . وإبطال لما تضمنته 
جملة « يتساءلون » من تساولٍ معلوم للسامعين 
فموقع الجملة موقع الجواب عن السؤّال ولذلك فصلت وم تعطف لأن ذلك 
طريقة السؤال والجواب . 

والكلام و إن كان إخحبارا عنم فا: نهم المقصودون به فالردع موجه لہ مشا 
الاغتبار . 

والمعنى : إبطال الاختلاف في ذلك النبأ و إنكار التساؤل عنه ذلك التساؤل 
الذي أرادوا يه الاستراء اء وإنكا ر الوقوع 5 وذلك ينثت وشورع مأ جاء به الا وأنه 
حق لان إبطال إنكار وقوعه يعضبي لك ! إثبات وقوعه . 

والغالب في استعمال رکا أن پت بكلام” ر بيرم ا اا هد ن الردع 
والابطال فلذللك عقبت هنا بقوله « سيعلمون » وهو زيادة في إبطال كلامهم 
عطق نبي سیر بويد ايت | كاي ۽ هيما لمان کسان لم بعد 


e: L2 





) ولذلك حذف مفعول » سيعلموك ( يعم المعلومين فإنبه عرزل المومت يروك ما 
سيصيرون إليه فقد جاء في الحديث الصحيح « إن الكافر يرى مقعده فيقال له : 
هذا مقعدك حتى تبعث » », وفي الحديث « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر اهار »€ » وذلك من بشاهد روح المقبور وهي من المكاشفات الروحية 
وفسر بها قوله تعالى « لتَرَوْنَ الححم ثم لترونها عَيّنَ اليقين » . 
فتضمن هذا الإبطال وما بعده إعلاما bbl‏ يوم البعث واقع »> وتضمن وعيدا وقد 
وقع تاكيده بحرف الاستقبال الذي شانه إفادة تقريب المستقبل . 
ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيهاما بأنہم سيعلمون جواب 
سولهم الذي أرادوا به الإحالة والتهكم» وصوروه في صورة طلب الحواب فهذا 
الجواب من باب قول الناس : الجحواب ما ترى لا ما تسمع . 


# ثم كلا سيَعْلمُون [5] 4 

رتقاء في الوعيد والعبديد فإن (ثم) لما عطفت الجملة فهي للترتيب الرتبيء وهو 
أن ل مدا الجملة التي بعدها ما أب رتبة في الغرض من یں الجملة | تم قبلها ولا 
r‏ التى بعد م أرق درجة هن مون تظليهاء و وی أرتقاء الرثبة أن 
الوعيد.فلما استفيد تحقيق وقو ع المتوعد به با 7 التوكيد اللفظي إذ يه الى 
بعد (ثم) أكدت الجملة التي قبلها تعيّن انصراف معنى ارتقاء رتبة معنى الحملة 
الثانية هو أن المتوعد به الثاني أعظم هما يحسبون . 

ضر د میمرت * في لوشن ای على عن ما اقلم في شعو 
«يتساءلون» وضمير « فيه مختلفون » .2 


« ألم تمل الْأنضَ مهدا [6] 4 
لما كان أعظم 8 جاسم يله القران إبطال الهية أصنامهم ۳ إثبات إعادة خحلق 
أجسايهم > وهم الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم بأنه من عند الله وتألبيم على 


اللا 13 


رسول الله ا وتروينجهم تكذيبه » جاء هذا الاستعناف بيانا لا جمال قوله « عن 
النبأ العظم الذي هم فيه مختلفون » . 


س 


وسيجىء بعده تكملته بقوله « إن يوم الفصل كان ميقاتا » . 


وجمع الله هم في هذه الآيات للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق . 
وعل إمكان إعادة الخاد للىعت بعد البو بأعما ايا تبلغ مبلغ إيجاد الخلقوات 

ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها . 

والكلام موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم الاستفهام فهو من قبيل 
الالتفات لان توجيه الكلام في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف « وخلقنام 
أزواجا » عليه . 


والاستفهام في « ألم نجعل » تقريري وهو تقرير على النفي کا هو غالب صيغ 
الاستفهام التقريري أن يُكون بعده نفي والأكثر كونه بحرف (لم) » وذلك النفي 
كالإعذار للمقرّر إن كان يريد أن ينكر وإنما المقصود التقرير بوقوع جعل الأرض 
مهادا لا بنفيه فحرف النفى مجرد تأكيد معنى التقرير . 

فالمعنى : اعلا الأأض مهادا ولذلك سيعطف عليه « وخلقناء أزواجا » 
وتقدم عند قوله تعالى « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والارض » في سورة 
البقرة . ولا يسعهم إلا الإقرار به قال تعالى « ولئن سالتهم من خلق السماوات 
والارض ليقولن الله » » وحاصل الاستدلال بالخلق الاول تخلوقات عظيمة انه يدل 
على إمكان الخلق الثاني لمخلوقات هى دون الخلوقات الأولى قال تعالى « للق 
السماوات والارض أكبر من خلق الناس (أي) الثاني ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » . 

وجَعْل الأرض: حَلقَهًا على تلك الحالة لأن كونها مهادًا أمر حاصل فيها من 
ابتداء خلقها ومن أزمان حصول ذلك لها من قبل خلق الإنسان لا يعلمه إلا 


القن 


ألله . 


والمعنى : أنه خلقها في حال أنها كالمهاد فالكلام تشبيه بليغ . 


14 , العا 





والتعبير ب « نجعل » دون : خلق › لان . کون مهادا حالة من أحواها. عند 
خلقها أو بعده بخلاف فعل الخلق فانه يتعدى إلى الذات غالبا أو الى الوصف 
المقوم للذات نحو « الذي خلق الموت والحياة » ٠.‏ 


والمهاد : بكسر المم الفراش المهة الطاب نة الفْعَال فيه تدل على أن 
أضله مصدر سمي به للمبالغة . وفي القاموس : إن المهاد يرادف المهد الذي ۴ 
للصبي . وعلى كل فهو تشبيه للأرض به إذ جُعل سطحها ميسرا للجلوس عليها 
والاضطجاع وبالاحرى المثي » وذلك دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس » 
فهو استدلال يتضمن امتنانا وفي ذلك الامتنان إشعار بحكمة الله تعالى إذ جعل 
الأرض ملائمة للمخلوقات التي عليها فإن الذي صنع هذا الصنع لا يعجزه أن 
علق الأجساء | مرة ثانية بعد بلاها . 


والغرض من الامتنان هنا تذكيرهم بفضل د علوم أن برعَووا عن المكابرة 
ويقلبوا على النظر فيما يدعوهم | إليه الرسول. ميد تبليغا عن الله تغالى . 
ظ ومناسبة ابتداء الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأرض أن البعث هو إخراج 
أهل الحشر من الأرض فكانت الأرض أسبق شيء الى ذهن السامع عند الخوض في 
أمر البعث » أي بعث أهل القبور . ٠‏ ظ ظ 


وجعلل الأرض مهادا يتضمن الاستدلال بأصل خاق الأْض على طريقة الإيجاز 
ولذلك / يتعرض إليه تول عند التعريض لخلق السعاراتك 0 


# وَالجبّال اوتَادًا [7] 4 

عظطِف على « الأ مهادا » فالواو عاطفة « الجبال » على « الأض « « 
وعاطفة » أوتادا » على « مهادا » وهدا من العطف عل معمول عامل انك 
وهو وارد في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لان حرف العطف قائم متام 
العاهل . 

اد : جمع وتد بفتح الو لواو وكسر المثناة الفوقية . والوتد : عود غليظ شيئًا . 
اشا أدق عبر أعلاه يدق في الضف نشد به أطناب ای وللخيمة أوتاد كثيرة 


السا 15 


على قدر اتساع دائرتها . والإخبار عن الحبال بأنها أوتاد على طريقة التشبيه البليغ 
5 کالاوتاد 8 


ومناسبة ذكر الحبال دعا إليبا ذ كر الارض اها بالمهاد الذي يكون داحل 
الست هلها كات البيبته عن قات أن خط ببال السامع من ذكر المهاد كانت 
الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية فشببت جبال الأرض بأوتاد البيت تخييلا 
للأرض مع جباها بالبيت ومهاده وأوتاده . 


وأيضا فإن كثرة الحبال الناتئة على وجه الأأض قل بص ي الأذهان اا لا 
تناسب جعل الارض مهادا فكان تشبيه الحبال بالاوتاد مستملحا بمنزلة حسن 
التسار ۽ فيجور أن ترق الطبال فة لااد في محرد الصورة مع هذا ا 
كقوهم : رأيت أسودًا 3 الرماح د کر أ تین اال مغ باراد اة 
في أنها تشد الخيمة من أن تقيعيلها الرياح أو تزلزنها بأن يكون في خلق الجبال 
لأرض حكمة لتعديل سح الأض في الكرة لغوئية إذ و الجبال على الك 
الأرضية يجعلها تكسر تيار الكرة الموائية امحيطة بالأرض فيعتدل تياره حتى تكون 
حركة الارض في كرة اهواء غير سريعة . 

على أن غالب سكان الأرض وخاصة العرب طم منافع جمّة في الجبال فمنها 
مسايل الاودية » وقرارات المياه في سفوحها » ومراعي أنعامهم » ومستعصمهم في 
الخوف ع ومراقب الطرق المودية إلى ديارهم إذا طرقها فها العدو. ا كر ذكر 
الجبال مع ذكر الأرض . 

کا سل « والجيال أوتادا » إدماجا معترضا بين حملة « أل جعل الاأرض 
مهادا » وجملة < وخلقنام أزواجا » 


« وخلقتكم روجا [8] 4 


معطوف على التقرير الذي في قوله « ألم نجعل الأرض مهادا » . والتقدير : 
. واخخلقنام أزواجاءفكان التقرير هنا على أصله إذ المقرر عليه هو وقوع الخلق فلذلك 


لم يقل : ألم نخلقكم أزواجا . 


6 1 التبا 


وعبر هنا بفعل الخلق دون الجعل لأنه تكوين ذواتهم فهو أدق من الجعل . 

وضمير الخطاب للمشركين الذين وجه إليهم التقرير بقوله « ألم نجعل الأرض 
مهادا » » وهو التفات من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب. . 

والمعطوف عليه وإن. كان فعلا مضارعا فدخول (لم) عليه صيّره في معنى 
لماضي لما هو مقرر من أنَّ (م) تقلب معنى المضارع إلى المضي فلذلك حسن 
عطف « خلقناء » عل ام جعل الارض مهادا والحبال أوتادا « والكل تقریر على 
شی مکی : ظ 

را عدل خر أن برق اقل لا مطازها ل اللمطرظه عو عليه أن ية 
المضار ع تستعمل لقصد استحضار الصو ر للفعل © في قوله تعالى « فتثير 
تسخانا # ١‏ فالا تيان با مضار ع في «» 1 نجعل الارض مهادا » يفيد استدعاء 
إعمال النظر في خلق الأرض وال جبال إذ هي مرئيات هم . والأكثر أن يَغفل 
الناظرون. عن التأمل في دقائقها لتعودهم بمشاهدتها من قبل سينٌ التفكر » فإن 
الأْض تحت أقدامهم لا يكادون ينظرون فيها بَلَهَ أن يتفكروا' في صنعها » والجبال 
يشغلهم عن التفكر في صنعها شغلهم بتجشم صعودها والسير في وعرها وحراسة 
سوائمهم و أن تضل شعابها وصرف النظر إلى مسالك العدو عند الاعتلاء إلى 
مراقببا وفاش الفعل المضا 2 مع E‏ المصنوعات الْحَريّة بدقة التاما ل واستخلااص 
الاستدلال يحون إقرارهم ثم وروا به على بصيرة فلا يجدوا إلى الانكار سا 


وجيء بفعل المضي في قوله « وخلقنام أزواجا » وما بعده لان مفاعيل فعل 
« خلقنا » وما عطف عليه ليست مشاهدة هم . 

ور 3 هبر المصتوعات ما هو ليك اد ان بالناس من اا ال 
تتوارد أحواها عل مدركاتهم دوامًا » فإقرارهم بها اس لان داشا قريية س البدہی 


وقد أعقب الاستدلال بخلق الأرض وجباها بالاستدلال' بخاق الناس للجمع بين 
أثيات التفرد باخلق وبين الذلالة عل إمكان إعادتبهم 3 والدليل 0 حلق الناس عل 


الإبداع العظم الذي الخلق الثاني من نوعه أمكن في نفوس المستدل عليهم قال 
تعالى 2 وف اسک فاد تبص ول ¢ وللمناسبة التق قدمنا ذكرها 6 تو جيه 





الابتداء. ملق الآأرض في الاستدلال فهي أن. من الأرض. يفرج التاس للبعبث 
فكذلك نتن بالابعدلال تلق الناس الأول لام الذين سيعاد علقهم يوم البعث 
وهم الدين خرجەل د ا > وف هنا ال معنى جاء قوله تعالى « ويقون الانسات 
أإذا ما مت لسوف أخرج حيا حيا أو لا يذكر الانساق آنا اقتا ف ن قبل وم ياك 


نشكا €> 


وانتصب « أزواجًا » على الخال من ضمير الخطاب في « خلقنام » لان 
لقنا أن يتعدى إلى الذوات جىء مفعوله ضير ذوات الناس + ولا كان المناسب 


لكريم ارجا أن. يساق مساق إجاد الأحوال جرع به عالا من ضمير الطاب 


ف ر حلقنام » » ولو صرح له بفعل لقيل : وخلقنام وجَعلنام أزواجا ؛ على نحو 
ف تقدم ف قوله رر 1 حعل الارض مهادا « وما يا من قوله » وجعلنا ومكم 


لر 


سانا # , 


ت چ پس اجك الد فى قي یل اید : 


حتى اذا سلا جمادی ستة 


تم غلب الزواج على كل من الذكر وأنثاه من الإنسان والحيوان » فقوله 
ر أزواجا ( فاد أن يكون الل زوجا للأنثى والعكس » فالذكر و لا نناء 
والأننى رو ج لذكرها 4 وتقدم ذلك عند قوله تعالى رر وقلنا يا ادم اسكن 
وزوجك 5 » في سورة البقرة . 


وی قوله « و خلقنام أزواجا » إيماء إلى ما في ذلك الخلق من حكمة إيجاد قوة 
القئاسا ل ن 0 اذى الاش وهو مناط الايماء إلى الاستدلال على إمكان 
إعادة الأحساة فال القادر عل إحاد هذا التكويد العجيب ابتداء بقوة اسا 
قادر عل إيحاد مثله بمثل تلك الدقة 4 أدق 


وفيه استدلال على عظم قدرة الله 8- حكمته » وامتنان على الناس بأنه خلقهم › 
وأنه خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من الصنفين ما يصلح لأن يكون له زوجا 


بج جوج ه5232 2 س 


8 1 الا 





ليحصل التعاون والتشارك في اسن والتنعم ؛ قال تعالى « وجعل منہا زوجها 
9 إلا »»ولذلك صيغ هذا التقرير بتعليق فعل « خلقنا » بضمير الناس. 
وجعل ر أزواجا » حالا منه ليحصل يذلل الاعتبار بکاد المرين دول أن بعال * 
وتخلقنًا 5 أزوااجا .. 


وفي ذلك حمل هم على الشك بالإقبال على النظر فيما بغ إلييم عن الله الذ 
أسعفهم عله النعم عل لساك .وسول؛ الله 2 نه وتعريص ا إعراضهم عن قبول 
الدعوة الاسلامية ومكابرتهم فيما بلغهم من ذلك كفران لنعمة وأهب النعم ٠‏ . 


« وَجَعَلَنَا ُوْمَكُمْ سبانًا [9] 4 


انتقل من الأستدلال بخلق الئاس إلى الاستدلال بأحواهم وحص منها الحالة 
التي هي ری أحرادم المعروقة شبها بالموت الذي يعقبه البعث وهى حالة متكررة 
لا يَخْلُونَ من الشعور بما فيها من العبة لأن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه من 
البقطة مياجب نيرك بايا 

وأوثر فعل « جعلنا » لان النوم كيفية يناسبها فعل الجعل لا فعل الخلق 
المماسب للذوات 5 تقدم في قوله « 1 نجعل لاض مهادا » وكذلك قوله 
١2‏ وجعلدا الليل لباسا وجعلنا النبار معاشا » . 

فإضافة نوم إل ضسر اخخاطبين ليست التعبيد لماج ترم غير الائسان فإن 
نوم النيوان کله سبات » ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلال » أي أن دليل 
البعث قائم بين في النوم الذي هو من أحوالكم » وأيضا لأن في وصفه بسسبات 
امتنانا » والامتنان خاص بهم قال تعالى « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 
فيه » . ض 
' السات : يضم السيق ولحقيقب الام اسي مصدر جع الست ١ ١‏ 
القطع » أي جعلناه لكم قطعا لعمل الجسد بحيث لا بد للبدن منه » وإلى هذا 
أشار ابن الاعرالي وابن قتيبة إذ جعلا المعنى : وجعلنا . نومكن راحةء فهو 'تفسير 


اانا 19 





وإنما أوثر لفظ (سسبات) لما فيه من الإشعار بالقطع عن العمل ليقابله قوله 
بعده « وجعلنا النبار معاشًا » م سياق ا 

ويطلق السّبات على النوم الخفيف » وليس مرادا في هذه الآية إذ لا يستقم أن 
يكون المعنى : وجعلنا نومكم نوما » ولا نوما خفيفا . 

وفي تفسير الفخر : طعن بعض الملاحدة في هذه الاية فقالوا : السبات هو 
النوم فال معنى : وجعلنا نومكم لوما. وأخيل 2 الها وجوها ثلاية من أقوال لسر بير 
لا يستقم منها إلا ما قاله ابن الاعرابي أن السبات القطع کا قال تعالى « من إله 
غير الله بای بليل تيون فيه » وهو المعنى الأصلى لجار يشب ماقو ابي . 

وأنكر ابن الانباري وابن سبيدة أن يكون فعل سبّت بمعنى استراح » أي ليس 
معنى اللفظءفمن فسر السبات بالراحة أراد تفسير حاصل المعنى .. 


وي هدا امتنان عل الناس اق نظام النوم کرم لتحصل ضم راحة 1 أتغاب 


العمل الذي يُكدحُون له في نارهم فالله تعالى جعل النوم حاصلا للإنسان بدون . 


اختياره » فالنوم يلجىء الإنسان إلى قطع العمل لتحصل راحة مجموعه العصبي 
الذي ركنه في الدماغ , فبتلك الراحة يستجدٌ العصب قواه التي أوهنها عمل 
اطواس وسركانت الأعضاء وأعساًا » يحييةه لو تعلقيت رغبة أحد بالسهر للا يد له 
من أن يغلبه النوم وذلك لطف بالانسان بحيث يحصل له ما به منفعة مداركه قسرا 
عليه لكلا يتباون به » ولذلك قيل : إن أقل الناس نوما أقصرهم عمرا وكذلك 
الحيوان . 


- 4 وجلا كثل اسا رودم‎ ١ 


من إتمام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنة لأن كون الليل لباسا حالة 
مهيئة لتكيف النوم ومُعينة على هنائه والانتفاع به لان الليل ظلمة عارضة في الجو 
من مزايلة ضوء الشمس عن جزء من كرة الارض وبتلك الظلمة نحتجب المرئيات 
عن الأبصار فيعسر المشيء والعمل . والشغل وينحط النشاط فتتهياً الأعصاب 
للخمول ثم يغشاها النوم فيحصل السبات بهذه المقدمات العجيبة » فلا جرم كان 


20 اللا 





نظام الليل اية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع تقديره  .‏ 

وكا ديلا عل أن إغادة الأجساء عد الفا غير مسر عليه تعالى افلس امل 
المنكرون فيبا لعلموا أن الله قادر غل السك فلمًا قذي 2 شير الول ا به : 
ويي ذلك امتنان عليهم بهذا النظام الذي فيه اللطف بهم وراحة حياتهم لو قدّروه 
جن اليه اکر 2 نپ تذكر حالة الليل سريع الخطور. بالأذهان عند 
ذكر حالة النوم فكان ذكر النوم مناسبة للانتقال إلى الاستدلال جالة الليل على 
بسي أف امان + 


والمعنى من جعل الليل لباسا كوم حول وصف حالة خاصة بالليل عيز عنما 
باللباس . 


عور أن وکن اللا ج عا معنى الا وهو الشهرر. ل إطلاق ‏ أي 
ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف الليل به عل تقدير كاف العشبية عل 
طريقة التشبية البليخ ع أي جعلنا الليل لللإنسان كاللياس له » فيجوز أن يكون 
وجه الشبه هو التغشية.وتحته ثلاثة معان : 


أحدها + أن الليل ساتر للانسان کا تزه للباس. 5 فالانسان ٤‏ لير ل محل 
بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار لأنه لا يحب أن تراها الأبصار » وفي ذلك تعريض 
بايظال' اا عن اسل اللهوية أن الليل برب ال وخی سا الحو وهم 
الذين. يعتقدون أن الخلوقات كلها مصنوعة من أصلين » أي إلهين : ا 7 
وهو صانع الخير » وإله الظلمة وهو صانع الشر . ويقال هم الثنوية قبع 
إلهين إثنين > وهم فرق مختلفة المداهب ٤‏ تعربر كيفية حدوث العام ا 
الأصلين » وأشهر هذه الفرق فرقة تسمى المّانوية نسبة إلى رجل يقال 
(مَانِي) فارسي قبل الإسلام » وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى رجل يقال له أ 
فارسي قبل الإسلام . وقد أخذ أبو الطيب معتى هذا التعريض في قوله : 


1 لظلام الليل ت اه من يل كر أن وة يهاب 


المعنى. الان من معنيى وجه الشبه باللباس 7 أله المشئاسة فق الرفق باللابس 
والملاءمة لراحته»فلما كان الليل راحة للإنسان: وكان حيطا جميع اسا وأعصابه 


وقتادة إذ فسروا « سبابا » سكنا . 


المعنى الثالث : أن وجه شبه باللباس هو الوقاية » فالليل يقي الانسان من 
الأحطار والاعتداء عليه ۽ اکان العرب ر بعير بعضصهم عل بعص ٤‏ الليل وإعما 
تقع الغارة صباحا ولدلاك إذا غير علہم يصرخ اول بقؤمه بقوله 2 يا تتا 
ويقال»صبخهم العَدو . وكانوا إذا أقاموا حرسا على الربى نَاظورّة على ما عسبى ان 
يطرقهم من الأعداء يقيمونه نهارا فإذا أظلم الليل نزل الكرس »جا قال لبيد يذكر 
ذلك پگ فرسه : 


حَنّى إذا المَتْ يدا في كافر وأجَنّ عَوْرَاتِ التغُور ظلامها 


وَجَعَلنَا آلتّهَارَ مَعَاسَا [11] 4 


لا ذكر خلق نظام الليل قوبل بذكر خلق نظام النبارء فالنبار : الزمان الذي 
يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبير من الكرة الأرضية.وفيه عبر بدقة 
الصنع وإحكامه إذ جعل نظامان مختلفان منسْوْهما سطوع نور الشمس 
واحتجابه فوق الارض »وما نعمتان للبشر مختلفتان في الاسباب والاثار ؛ فنعمة 
الليل راجعة إلى الراحة والهدوء » ونعمة النبار راجعة إلى العمل والسنعي » لأن النبار 
يعقب الليلفيكون الإنسان قد استجدٌّ راحته واستعاد نشاطه ويتمكن من مختلف 
الأعمال بسبب إبصار الشخوص والطرق . 


ولا كان معظم العمل في النبار لأجل المعاش أخبر عن النبار بأنه معاش وقد 
أشعر ذكرٌ النهار بعد ذكر كل من النوم والليل بملاحظة أن النہار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضد النوم فصارت مقابلتهما بالنهار بي تقدير : وجعلنا النهار 
واليقظة فيه معاشا » ففى الكلام اكتفاء دلت عليه المقابلة » وبذلك حصل بين 
الحمل الثلاث مطابقتان من المحسنات البديعية لفظا وضمنا . 


22 الا 


والمعاش : يطلق مصدر عاش إذاحيي»فالعاش : الحياة ويطلق اسما لما به عيش 
الإنسان من طعام وشراب على غير قياس . 0 

والمعنيان صالحان للاية إذ يكون المعنى : وجعلنا النبار حياة لكم » شببث 
اليقظة فيه الحياة » أو يكون المعنى وجعلنا اهار معيشة لكم » والإخبار عنه بأنه 
. معيشة مجاز أيضا بعلاقة السببية لأن النبار سبب للعمل الذي هو سبب الحصول 
المعيشة وذلك يقابل جعل الليل سباتا بمعنى الانقطاع عن العمل . قال تعالى 
« ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » . 


ففى مقابلة السبات بالمعاش على هذين الاعتبارين مطابقتان من المحسنات . 


4 ]12[ وتنا فوقکم ًا شيداذًا‎ ١ 


ناسب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسمى سماء أن يُتبع ذلك 
وما سبقه من خلق العام السفل بذكر خلق العوالم العلوية . ٠‏ 


والبناء : جعل الجحاعل أو صنع الصانع بيا و قفصرأ من حجارة وطين أو 13 
انواب » و تر ادم عل وجه الارض » وهو مصدر بنى. فبیت اتر مبني» وا خيمة 


احفر بناء ولا نقر الصخور ٤‏ الحبال بناء . قال الفرزدق : 
إن الذي ماك السمساء بت نا شا دعائمه أعرز وأطول 
فذكر الدعاتم. وهي من أجزاء الخيمة . ظ 
واستعير فعل « نينا » في هذه الاية لمعنى : خلقنا ما هو عال فوق الناسء لان 
رة عاليا يجيه الفاغ . 
ولذلك كان قوله « فوقكم » إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل « بنينا » 
وليس ذلك نجريدا للاستعارة لان الفوقية ا مختض بالمبنيات , › مع مأ فيه من تنبية 
النفوس للاعتبار والنظر في تلك السبع الشداد . ظ 


للعلم به كقوله تعالی « خملا ٤‏ الجارية » » ولذلك جاء الوصف باسم العدد 
تت 


فيجوز أن يراد بالسبع الكوا كب السبعة اتھور بين الناس يومد وهي : 
حل » والمشتري » والمريخ » والشمس » والزّهْرة » وعطارد » والقَمَرٌُ . وهذا ترتيبها 
بحسب ارتفاع بعضها فوق بعض با دل عليه خسوف بعضها ببعض حين يحول 
بينه وبين ضوء الشمس التي تكتسب بقية الكواكب النور من شعاع الشمس . 

هذا احمل هو الأظهر لأن العبرة بها أظهر لأ الشخاطبين لا يروت السمازات 
لبه ويرونت هذه السيارات ومیاو دون غيرها من السيارات التي اكتشفها 


علماء الفلك من بعد . وهي (ستورن) و(تكُون) و(أوراثوس) وهي في علم الله 
ا نيياك قوله « آلا يعلم من خلق » وأن الله لا يقول إلا حقا وصدقا 


ويقرّب للناس المعاني بقدر أفهامهم رحمة بهم . 

وأا الأرض فمل عدت اشا 2 الگا گس السيارة وحذف العمر من 
الكواكب لتبين أن حركته تابعة لحركة الأرْض إلا أن هذا لا دحل له في الاستدلال 
لان لاستدلال وقع بما هو معلوم مسلم يومئد والكل من صنع الله . 

ويجوز أن يراد بالسماوات السبع طبقات علوية يعلمها الله تعالى وقد اقتنع 
الناس چا القدم بان ا مبراوات : 

وشداد : جمع شديدة » وهي الموصوفة بالشدة » والشدة : القوة . 

والمعنى : أنها متينة الحّلق قوية الأجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر 
الأزمان ! 

وَجَعَلنَا راجا وَهَاجَا [13] 4 


ذكر السماوات يناسبه ذكر أعظم ما يشاهده الناس في فضائها وذلك 
الشمسءففي ذلك مع العبة بخلقها عبرة في كونها على تلك الصفة ومنة على 
الناس باستفادتهم من نورها فوائد جمة . 


24 العبسسا 


والستراج : حقيقته المصباح الذي يستضاع به ا إناء يجعل فيه زیت وف 
الزيت خرقة مفتولة تسمى الذَبّالة تشع بنار فتضىء ما دام فيها بلل الزيت . 


والكلام على التشبيه البليغ والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبه إلى 1 الأذهان 
ج تقدم في سورة نوح . 


و زيد ذل ا بوصعم ٠‏ الراب بالوهاج 3 أي الشويد السئا . 


والوهاج : أصله الشديد الوهج (بفتح الواو وفتح الهاء » ويقال بفتح الب 
وسكون الماء) وهو الاتقاد يقال : وَحَجّت النار إذا اضطرمت اضطرامًا شديدا . 


1 1 ۰ . 1 ۾ ٠‏ 
ويطلق الوهاج على متب المضيء وهو المراد هنا لان وصفب وهاج اجري عل 
سراج ( أي سرا جا اليك | لاضا عه »ع ولا يما ل : سراج ایت 2 


قال الراغب : الوه حصول الضوء والحرٌ من النار . وفي الأساس عد قولّهم : 
سراج وهاج في قسم الحقيقة .. وعليه جرى قوله في الكشاف « ملالا وقادا . 
وتوصجت النارء» اد لم قت فتو هيجت بضوثها وخرها» فاذل يكون التعبير عن 

الشمس بالسراج ٤‏ هذه الاية هر موقع م التشبيه . 


ولذلك أوثر فل « جعلنا » دون li‏ اک كربا سراجا مقاجا اة هن 


فا معنى : وجعلنا لكم سراجا وهَاجا أو وجعلنا في السبع الشداد سراجا ومّاجا 
على نحو قوله تعالى .« ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فين 
نوزا وجعل الشمس سراجا » وقوله. « تبارك الذي جعل ف السماء بروجا وجعل 
فیہا سراجا وقمرا منيرا » سواء قدَّرْتَ ضمير « فيبا » عائدا إلى « السماء » أو 
إلى « بروج » لان اکرو ج شي برو السام ۽ 


وقوله « سراجا « اسم چئ فقد يراد به الواحد من ذلك الحنس فيحتمل أن 
يراد الشمس أو القمر . 


اللا 25 


أرب من ال فاخ چ وده لنرج به حب 


استلال غا الف عرد الول . التي أودعها الله تعالى قي نظام الموجودات 
وجعلها مفشا شبيهًا بحياة بعد شبيه بوت أو اقتراب منه ومَدْشاً تتخلق موجودات 
من ذرات دقيقة . وتلك حالة إنزال ماء المطر من الأسحبة على الأض فتنبت 
الاش بيه ما هب د جرًا وكلاً. وتلك كلها فيا حياة قريبة من حياة الإنسان 
N‏ پا حياة التمّاء س ذلك دليلا اناس على تصور حالة البعث بعد 


7و إحالة Fa‏ | 


وهذا الذي أشير إليه هنا قد صرح به في مواضع من القران كقوله تعالى 
8 وأنزلنا من السماء ما بارا فاتغنا يه جنات وجب الصيف والنبخل باسقارق:لا 
طلع نضيد رقا للعباد وأحيينا نه بلذاة هيعا كذللك الخروج » ؛ ففي الاية 
استدلالان استدلال بإنزال الماع من السحاب > واستدلال بالانبات > وف هذا 
أيضا منة على المُعْرضِين عن النظر في دلائل صنع الله التي هي دواع لشكر المنعم 
بها لما فيا من منافع للناس من رزقهم ورزق أنعامهم » ومن تنعمهم وجمال رہم 
ابن باب وا سند راض ب ا ر النظر فى الادلة 
مستعدين للنظر » بتوقع أن تكون الدعوة البالغة إلهم صادقة العَزو إلى الله فما 
خحفيت عابم الل . 

وتاس ااال عم ذكر السمازات إلى ذكر السعاب الط قرية .. 

والمعصرات : به بضم ال مم وكسر الصاد السحابات التي تحمل ماء لمطر واحدئها 
معصرة اسم فاعل من :اقسات | السبحاية هذا أن طا أن تعصر » أ 5 
إنزالا شبيها بالعصر . فهمزة اسي تفيد معنى الينونة وهو استعمال موجود 
وتسمى همزة التبيئة 5 في قوم : جَرْ الزرعٌ » إذا حان له أن يُجڙ (بزاي في 
او واصيصيفك إذا سان 3 حصاده . ويظهر من ف صاحب الكشاف أن 
*مزة الحينونة تفيد معنى اليو لقبول الفعل وتفيد ا لاصدار الفعل فإنه 


26 السا 


ذكر : صرت الحارية» أي حال وفنت أن تصير نخيض 3 وذكر ابن قتيبة ٤‏ أدب 
الكاتيب : ارق المهر » إذا حان أن يركب › وأقطف الكَرّمُ » إذا حان أن 
يقظف . ثم ذكر : اقطَف القومُ : حاد أن فاقيا تروهم + لعجت لحيل : 
حال وقت تتا جها 1 

سورة النورء والعرب تقول : إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاما جاء بالرج عَصر 
بعضه بعضا فيخرج الودق منه » ومن ذلك قوله « وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجَاجًا » ومن لل قول خسان : 


كلياعبا كل الق ققاطے بأحاجة ااا ال فصل 
أراد خسان انم پال الذى مُبحث به > أن سه هن غصير العنبه وغده 
من عصير السحاب 3 فسر هذا التفسير قاضي البصرة کسید الله بن الجحسن 
العنبري (1) للقومَ الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير 
والقجاج | المتصت بفوة وهو وال م 2 ج القاصر ادا الصب هيقال ١‏ 
ألماء ٤‏ إذا انب بقوة » فهو فعل قاصر . وقد يسند الک امم السات : يقال : : 
ثح السحاب يكح بضم الثاءءإذا صب الماءَءفهو حينئذ فعل متعدٌ . 
250 صف الماء هنا بالشجاج للامينان . 
وقد بينت حكمة إنزال المطر من السحاب بأن الله جعله لإنبات النبات من 
اض جمعا بين الامتنان والايماء ا دليل تقریب البعث پت إقرارهم بالبعث 
وشكر الصانع . 
وجیء بفعل 2 لنخرج 24 دول نحو : امك 3 لك المقصود الإيماء ا نفصوبر 
كيفية بعث الناس من الأض إذ ذلك المقصد الأول من هذا الكلام ألا ترى أنه لم 
كان المتقصد الاول من أية. سورة ق هو الامتنان جيء بفعل » انبتنا » 8 قوله 


(1) ولى قضاء البصة سنة 158 وعزل سئة 165 وتوفي سنة 168 . وهو الذي يُنسب إليه القول بان امجتيد 
لا يام ولو في أصول الدين إذا لم يخرج باجتباده عن الإسلام . 


0 وأنزلنا من اساچ اع مباركا فآنيتنا ده جنات ( الاية آتبع انیا 
ناسعد ل ذه عل البعث بقوله « كذلك ا لحرو ج © . الع جر چ چن الارض 
قال تعالى « ومنها نخرجكم تارة أخرى » في سورة طه . 

والحب : اسم جمع حية وهي ارز والمراد بانج هتنا ۽ لیے فاق ت للناس 
عأ" : الخنطة زا ني اسپات ERI 4 Ss‏ 4 والقطبية 3 ير الخبوب التي 

والثبات أصله اسم مصدر نبت الزر ع »قال تعالی « والله ایتک من الارض 
نباتا ».وأطلق النبات على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وأصله المبالغة ثم 
شاع استغمالة سس الممالغة 5 

والمراد به هنا : النبات الد لا يو كل حبه بل الذي ينتفع بذاته وهو سا يأ کله 
الأنعام والدواب مثل ا اا والفصفصة والحشيش عير ذلك . 

وجعلت الحنات مفعولا ل « تخر ج » على تقدير مضاف » أي نخل جنات أو 
شجر جنات » لأن الجنات جمع جّنة وهي القطعة من الأرض المغروسة نخلا » أو 
خلا وكرما > أو بجميع الشجر المثمر مثل التين والرمان ”ا جاء في مواضعٌ من 
القران > وهي استعمالات عغتلفة باخحتلاف التابت . 


ووجه إيثار لفظ « جنات » أن فيه إيماء إلى إعام المنة 8 نهم کانوا بحبو 
الحنات والحدائق لم فيبأ من التنعم بالظلال والثار والمياه وجمال انظ 3 ولذلك 
الست روصت رر ألفافا ( 5 يزيدها جا م 1 کان الفلاحون عط نا يفضلون 
التباعد بين اجار لأن ذلك أوفر لكمية الغار د ل شاعدها اسع ها بتخلل 
اوا وشعاع الشمس 3 لكن هيساق الآية هنا الامتنان مما فيه نعم الناس 


وألفاف : اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو مثل أوزاع وأخياف » أي كل 


فوصف الجنات بالماف مبنىّ على انجاز العقلى لأن الالتفاف في أشجارها 
ولكن لما كانت الأشجار لا ياف ؛ بعضها على بعض في الغالب إلا إذا جمعتها جنة 





28 : ال 1 





أسند ألفاف إلى جنات بطريق الوصف.ولعله من مبتكرات القران ن إذا م أر شاهدا' 
عليه من كلام العرب قبل القران . 

وقيل ألفاف جمع لف بكسر اللام بوزن جذّع » لي لجن مها لق بك 
اللانم ولم يأتوا بشاهد عليه . وذكر في الكشاف أن صاحب الإقليد (1) ذكر. بيتا 
أنشده اکس يرل عت الطوسي (2) ولم يعزه إلى قائل.. وني الكشاف زعم ابن 
قتيبة (3) أنه ا ولش م ألفاف ی أن ألفافا جمع الجمع) قال « وما أظنه 
واجدا له نظيرا » أي لا يجمع فغل جمعا على أفعال » أي لا نظير له .إذ لا يقال 
ُخضر وأخضار وحمر وأحمار. يريد أنه لا يحرج الكلام الفصيح على استعمال ل 
ينبت ورود نظي في كلام العرب مع وجود تأويل له على وجه وارد . 


فكان أظهر الوجوه أن « ألفافا » اسم جمع لا واحد له من لفظه . 


ومهذا الاستدلال والامتنان خدمت الأدلة التى أقيمبت هم على انفراد الله تعالى 
بالإهية وتضمنت الايماء إلى إمكان البعث وما أدج فيبا من المنن عليهم عساهم 
ات بد وا النعمة فيشعروا بوااجب عب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الشركاء في 
لإلهة وينظروا فيما بلغهم عنه من الإخبار بالبعث والجزاء فيصرفوا عقوهم للنظر 
٤‏ دلائل سايق ذلا , 


وقد ابتدئت هذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها وجالت بهم الذكرى على 
أهم ما على الااآض من الحماد والحيوان > تم ما في الأفق من أعراض | الليل والنهار . 
ثم تصاعد بهم التجوال بالنظر في خلق السماوات وخاصة الشسس ثم کیل م إل 
دلائل السحاب. والمطر ر معه إلى ما يخرج من لاض من بدائع الصنائع 
ومنتبى - فاذا اهم ينظرون من حيث صدروا وذلك من رد العجز على 
الصدر 


1) الايد اسم تفسير كذا قال القويني في الكشف على الكشاف ورأيت في طرة نسخة في أن الاقيد 
لأبي الفتح الحمذانيٍ وم أعثر على ترجمة مؤلفه . 

22( الحسن ! بن علي الطوسبي لعّله الوزير الملقب نظام الملك والبيت هو : ش 
+خ|لة لل وعيش تُقنق ودای كلهم يض قم 
(3) لعله ذكر ذلك في غير كتاب أدب الكتاب فإِنّى لم أجده فيه . 


ال 1 29 


7 


# إن يوم الفصل كان مِيقنًا [17] يوم ينفح في الصورٍ فتاثون 
افْوَاجَا [18] 4 


هذا بيان لما أحمله قوله « عن النبا العظم الذي هم فيه مختلفون » وهو 
المقصود من سياق الفاتحة التى افتتحت بها السورة وهياثٌ للانتقال مناسبة ذكر 
الاحراج من قوله 0 لخر ج يه خا ونباتا 4 الح 4 لذن ذلك شس بإخراج اس اا 
الناس للبعث کا قال تعالى « فانبتنا به جنات وحب الحصيد » إلى قوله 
« كذلك الخرو ج « ٤‏ بورق ف : 

وهو استكناف انی 1 عقب به قوله « لخر ج به حبا ونباتا » الاية فيما قصد 
يه هن الأققاع إلى حليل اليعيث . 

وأكد الكلام بحرف التأكيد لان فيه إبطالا لانكار المشكرين وتكذيبهم بيوم 
الفصل , 

ويوم الفصل : يوم البعث للجزاء , 

والفصل * المييز بين الأشياء الختلطة » وشاع إطلاقه على الفييز بين المعاني 
المتشاببة والملتبسة فلذلك أطلق على الحكم » وقد يضاف إليه فيقال : فصل 
القضاء » أي نوع من الفصل لأن القضاء ييز الحق من الظلم . 

فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض . 

وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإاثبات شيئين : 

أجل هما : ا بم وف ما جحلوه من البعث والخزاء وذلك فصل ين الصدق 
وكذ 


يم + 
وثانييما : القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما اعتدى به بعضهم على 
بعض . 


وإقحام فعل (كان) لافادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته 
تعالى التي هو أعلم بها وأن استعجاهم به لا يقدّمه على ميقاته . 
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وتقدم « يوم الفصل » غير مرة أخراها في سورة المرسلات . 

ووصف القران بالفصل أن ٤‏ قوله تعاإلى « إنه لقول فصل « ي سو رة 
الطارق . ) 

والميقات : مفعال مشتق من الوقت 1 والوقت : الزمان امْحدّد 2 عمل ماع 
ولذلك لا يستعمل لفظ وقت إلا مقيدا بإضافة أو نحوها نحو وقت الصلاة . 

فالميقات جاء على زنة اسم الالة وأريد به نفس الوقت المحدد به شيء مثل 
ميعاد وميلاد » في الخرو ج عن كونه اسم الة إلى جعله اسما لنفس ما اشتق منه 
والسياق دل على متعلق ميقات . أي كان ميقاتا للبعث والجزاء . 

فكونه « ميقاتا » كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه إذ التوقيت لا يكون إلا 
بزمن محقق الوقوع ولو تاخر وابطا . ظ ظ 

وهذا رد لسؤواهم تعجيله وعن سيبا | خو 4 سالا يريدول ا الاسقيراء 
/, < ظ 

والمعنى : أن ليس تأخر وقوعه دالا على انتفاء حصوله . 

وا معنى : فيس ا#كليكى بد ما سلا عل تیر يانه الخد له ولكن اله 
مستدرجکم مدق , ٠‏ 

وفي هذا إنذار هم بانه لا يُذرَى لعله يحصل قريبا قال تعالى « لا تأتيكو ا 
بغتة » وقال « قل عسبى أن يُكون قربا » . 

و << يوم ينفخ ٤‏ الصور € دل من « يوم الفصل. » : 

وأضيف « يوم » إلى جملة « ينفخ في الصور » فانتصب « يوم » على الظرفية 
وفتحته .فتحة إعراب لأنه أضيف إلى جملة أوها مُعرب وهو المضارع ٠.‏ 000 

وفائدة هل| السا حصول التفصيل لبعض أحوال: الفصل ويعس أهوال يوم 


والصور : البوق . وهو قرن ثور فارع الوسط مضيق بعض فراغه ويتخذ من 


الباأا 31 


الحشب أو من النحاسءيّنفخ فيه النافخ فيخر ج منه الصوت قويا لنداء الناس إلى 
اجاج ه وار ما يادى به الجيش والجسرج النسشة امج إل عمل بيده 
الآمر بالنفخ . 


ني « ينفخ » إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ وإغا الغرض معرفة 
هذا الحادث العظم وصورة حصوله ٍ 


والنفخ في الصور يجوز أن يكون تمثيلا لهيئة دعاء الناس وبعثهم إلى الحشر 
ببيئة جمع الجيش المتفرق لراحة أو تتبع عدو فلا يلبثون أن يتجمعوا عند مقر 
أميرهم . 


أ 


روز | J‏ د يكرت ت بحصل به الإحياء لا ا صفته فان ارال لاح 


کر الأجساد بعد بلاها و ّت أرواحها في بقاياها وقد ENS‏ إن املك 
لمؤْكّل بهذا النفخ هو إسرافيل » وقد تقدم ذكر ذلك عير مرة . 


والاتيان : الحضور بالمكان الذي يمشي إليه الماشي فالاتيان هو الحصول . 


وحذف ما يحصل بين النفخ في الصور وبين حضورهم لزيادة الايذان بسرعة 
حصول الاتيان تی كانه يحصل عند النفخ 2 الصور و إل كان ا معنى ينفح ف 

وأفواجيسا عيال من شیر 8 این © ؛ والأفواج : جمع فوج بفتح الفاء 
وسكون الواو 34 والفو ج : : املواعة المتصاحة م اناس اس باعختلاف 
الأغراض » فتكون الأهم أفواجا » ويكون الصالحون وغيرهم أفواجا قال تعالى 
« كلما ألقي فيها فوج مااع حزنتها » الاية . 

والمعنى : فتأتون مقسّمِين طوائف وجماعات » وهذا التقسم بحسب الأحوال 
كالمؤمنين والكافرين وكل أولئك أقسام ومراتب . 
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3ض حت السمَاء فَكَانَتْ ابوبًا [19] 4 


لا هي ال من طحو < لبيك > , 
والتقدد : وقد فد فحت الوا 4 أي قد حصل النفخ قبل ذلك أو شضعك . 


ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « ينفخ في الصور 4 فيعض < ين > مضافا 
إلى هذه الحملة على حدّ قوله تعالى « ووم سا السماء ا « '“والتعبير 
وقوعه ٠.‏ 0 ا 
نزولا يحضرود به لتنفيذ أمر الا كا قال 6 » يوم 'تتشقق الصقاء مخه ل 
الملائكة: تنزيلا الملك يومعذ الحق للرحمان » . 


8 ا ظ ٠ i‏ ر 8 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب « وفتححت » 
بتشديد الفوقية » وهو مبالغة في فعل الفتح بكغرة الفتح أو شدته إشارة إلى أنه 
فتح عظم لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا الله 


١ 
. عاق النضع بالسسلم مقر باك قبي الوق‎ 
وني الفمح عبق لأ | السيماوات كانت ملتقمة فاذا فسد فسد التغامها وتخللتا مفاتح‎ 
كان معه امخرام نظام العالم الما قال تعالى « إذا السماء انشقت » الى قوله‎ 
. » اا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه‎ » 


فالتفتح والفتح سواع ٤‏ المعنى المقصود > وهو هویل « يوم الفصل ¢« . 
ظ وفرع على انفتاح اسسا يغام العقين و کیت أبوابا © ه أ ذات أبواب , 


فقوه » سا 4 لش به اخ ٠‏ أي اا وحيتقك لا اس جاچر بدن اذ 
كان ٠‏ دا سن ایال س و | 


والإحبار عن السماء بأنها أبواب جرى على طريق المبالغة في الوصف بذات 
« وفجُرنا الأرض عُيوئًا » حيث أسند التفجير إلى لفظ الأرضءوجيء باسم العيون 


ويبينه . 
و « كانت » بمعنى : صارت . 


' ومعنى الصيرورة من معاني (كان) وأخواتها الاربع وهي : ظل » وِبَاتَ » وامسى 


واصبح » وقرينة ذلك أنه مفر ع على « فتحت » ونظيره قوله تعالى « فاذا الشقيك 
السبهياة فكانت و رده کالدهان ¢« . 


اواب : مع باب؛وهو الجا التي يدخل منها ٤‏ ا من سور و جدار 
أو حجاب 0 خيمه 3 وتعدم ٤‏ قوله تعالى 2 وَغَلْمَتَ ”7 ثب ) ٤‏ سورة یو سف 


وقوله « ادخلوا عليهم الباب » في سور العقود . 


4 ]20[ لجال فَكَائتٌ سَرَابًا‎ Ciye! 


اسییر : مسل التي سالا آي ایا . راطا هنا علق النقن من لكان : 
أي نقلت الجبال وقلعت من مقارّها بسرعة بزلازل أو نحوها کا دل عليه قوله تعالى 
«ايوم ترجف الأآأض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » » حتى كأنها تسیر من 
مكان آل لخر ھر تقل يسسبه فرت “ا دل عليه يسقيية بقيله << فكانت 
سرابا » لأن ظاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة » أي فكانت كالسراب فى أنها 
7 


ف 3 


والقول في بناء « سيرت » للمجهول كالقول في « وفتحت السماء » . 
وكذلك قوله « فكانت سراي] » هو كثوله « فكانت أبوايا - 


والسراب : ما يلوح في الصحاري مما يشبه الماء وليس بماء ولكنه حالة في الجو 


4 3 ) أل 1 


«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه ل يجده 
شيا » في سورة النور . 


إن جهنم كانت مرصادًا 21 لين ابا [22] لبقي فيا 
اا ]23[ 4¢ 


يجوز أن تكون جملة « إن جهنم كانت مرصادا » في موضع خبرٍ ثان 


ا (إن) من قوله « إن يوم الفصل كان ميقاتا » والتقدير : إن يوم الفصل إن 
جهنم كانت مرضادا فيه للطاغين » والعائد محذوف دل عليه قوله «. مرصادا » 


أي مرصادا فيه » أي في ذلك اليوم لأن معنى المرصاد مقترب من معنى الميقات 
إذ كلاهما محدد لحزاء الطاغين . 

ودخخول 15 (إن) ٤‏ حبر (إن) بك تأكيد| عل التأكيد الذي أفاده حرف 
التأكيد الداخحل على قوله « يوم الفصل » على حد قول جرير : 


إن الخليفة إن الله سربله ظ سيربال ملك به زی الوت 


ومنه قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى وا مجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » جا تقدم في سورة الحج » وتكون 
الحملة من تمام ما خوطبوا به بقوله « يوم ينفخ في الضور فتاتون أفواجا » . 

والتعبير ب « الطاغين » إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بوصف 
الطغيان لان مقتضى الظاهر أن يقول « لكم مغابا » . 

وجوز فد أن يكون سا اة استغنافا بيانيا عن جملة « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا » وما لحق بها لآن ذلك مما يثير في نفوس السامعين طب عاذا سکن 
بعد تلك الأهوال فأجرب بمضمون « إن جهنم كانت مرصادا » الاية.وعليه 
فليس في قوله « للطاغين » خر عل خلاف مقتضى الظاهر. 
' وابتدىء بذكر جهنم لأن المقام مقام #بديد إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب 
المشركين بالبعث ولما سنذكره من ترتيب نظم هذه الجمل . 
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عن العبرانية أو عن لغة أخرى سامية » وقد تقدم عند قوله تعالى « فحسبه جهنم 
ولبغس المهاد » في سورة البقرة . 

والمرصاد : مكان الرصد » أي الرقابة »وهو بوزن مفعال الذي غلب في اسم 
e‏ فق . 

والمعنى : أن جهنم موضع يرصد منه الموکلون بها » ویترقبون من يزجى إلا 
من أهل الطغيان کا يترقب أهل المرصاد من ياتيه من عدو . 

ووز لك يكون مرصاد مصدرا عل ورك المفعال 2 أ رصدا . والإاحبار يه 
دخوها : 
- ويجوز أن يكون مرصاد زنة مبالغة للراصد الشديد الرصد مثل صفة مغيار 
ومعطار» وصفت به جهنم على طريقة الاستعارة وم تلحقه (ها) التانيث لان جهنم 
شت بالوااحد من الرضينك بتحريك الصاد ) وهر الواحد من حرس الذي يمف 
بالمرصد إذ لا يكون الحارس إلا رجلا . 

ومتعلق « مرصادا » محذوف دل عليه قوله « للطاغين معابا » . 
- والتقدير : عرصادا للطاغيق ع وهتا أحسن لأ قرائن السورة قصارٌ فيحسن 
الوقف عند « مرصادا » لتكون قرينة . 

ولك أن تجعل للطاغين متعلقا ب « مرصادا » وتجعل متعلق « مئابا » مقدرا 
دل عليه « للطاغين » فيكون كالتضمين في الشعر إذ كانت بقية لِمّا في القرينة 
الأولى في القرينة المُوالية فتكون القرينة طويلة . 

ولو فت ان جعل للطاغين متنازعا فيه بين « مرصادا » أو « مئابا » فل" 


وأقكم كنحم دين أن يقال : إن جهنم مرصادٌ للدلالة على أن جعلها 
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مرصادا أمر مقدر ها کا تقدم ني قوله « إن يوم الفصل كان ميقاتا ».وفيه إيماء 
إلى سعة 0 الله تغال؛ سيت اعد ٤‏ أزله عقابا للطاغين : 


کان اذب وهو الرجو ع > أظلق على اشر والمسكن !| إطلاقا أله 
ا hy‏ استعماله فصار اسما للموضع الذي يستقر به ألمرء : 
ونصب « مكايا » على الحال من « جهنم » أو على أنه حبر ثان لفعل 
(كانت) أو عل 5 يذل اشعالن من « مرصادًا « لان الرصد يشتمل عل أشياء 
مقصودة منها أن يكونوا. صائرين إلى جهنم . 
و«للطاغين» متعلق ب«مثابا» قدم عليه لادخال الرو ع على المشركين الذين 
بشركهم طغوا على الله » وهذا أحسن كا علمت انفا . ولك أن تجعله متعلقا 
ب« مرصادا » ا و متنازعا فيه بين « راا » ود« مغابا » کا علمت انفا 


والطغيان : تجاوز الحد ٤‏ اء الاكتراث بحق الغير والكبرٌ » والتعريف فيه 
للعهد فالمراد به المشركون امخاطبون بقوله « وك قدلا » فهو إظهار في ا 
الإضمار لقصد الايماء الى سبب جعل جهنم لهم لأن الشرك أقصى الطغيان إذ 
المشركون بالله أغرضوا عن عبادته ومتكبرون على رسوله عو حيث أنفوا من قبول 
دقو وهم المقضوة من بطم ما في هيده اس بقار يه 7 « إنهم . كانوا 
لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذّابا » . هذا وان المسلمين المستخفين بحقوق 
الله » أو المعتدين عه ميدس اراي غلبة الشهوة لهم حظ من 
هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر . 

واللابتث : المقم 7" : اتک ف این » عل الخال من الطاغين . 


وقرأه الھور < بان ٭ عل صبيقة جع ايت . وقرأه حمزة وروح عن 
يعقوب « أبثين » على صيغة جنع (أبيْ) من أمثلة المبالغة مثل حَذْر على 
اہ ليذ ار مين اا للا 7 فتقتضي أن الث شأنه كالذي يهم في مكان 
لا ينفك عنه ,. ۰ 


وأحقاب : جمع حقب بضمتين »وهو زمن طويل نحو الغانين سنة » وتقدم في 
قوله « أو أمطييّ حقبا » في سورة الكهف . | 


اليا 317 


وجمعه هنا مراد به الطول العظم لأن أكثر استعمال الخقي بالأكاب أن 
يكون في حيث يراد توالي الأزمان ويبين هذا الآيات الاخرى الدالة على خلود 
المشركين وات هليه الآنة على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام 
دون انتهاء . ظ 

وليس فيه دلالة على أن هذا اللبث نهاية حتى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك 
بايات الخلود وهو وهم لأن الكعيار لا تنسخ )أو يحتاج إلى جعل الاية لعصاة 
المؤمنين » فإن ذلك ليس من شأن القران المكى الأول إذ قد كان المؤمنون أيامئذ 
صا حين مخلصين محدّين في أعماهم . 


ع 


3 لا رون فيها بَرْدَا ولا شْرَابًا [24] إلا حَمِيمًا وَعْسّاقا [25] 
جَرَاءُ وفاقا [26] 4 

هذه الجملة يجوز أن تكون حالا ثانية من « الطاغين » أو حالا أولى من 
الضمير في « لابثين » › وأن تكون حبرا ثالنا ل « كانت مرصادا » . 

وضمير « فيا » على هذه الوجوه عائد إلى « جهنم » . 


ويجوز أن تكون صفة ل « أحقابا » » أي لا يذوقون في تلك الاحقاب بردا ولا 
شرابا إلا حميما وغساقا . فضمير « فيها » على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب . 


وحقيقة الذوق : إدراك طعم الطعام والشراب . ويطلق على الإحساس بغير 
الطعوم إطلاقا مجازيا . وشاع في كلامهم » يقال : ذاق الأنم » وعلى وجدان النفس 
كقوله تعالى « ليّذْوق وبال أمره » . وقد استعمل هنا في معنييه حيث صب 
« بردا » و « شرابا » . ظ 

والبرد : ضد الحر » وهو النفيس, للذين عذابيم الجر » أن الآ باون بنسم 
بارد » والبرد ألذ ما يطلبه الحرور . وعن محاهد والسدّي وأبي عبيدة ونفر قليل 
تفسير الل بالدوم وأتكبدوا شاهدشن غير واطيدين رايا ما “كان فمل إلآية عليه 
تكلف لا داعي إليه , وعطف « ولا شرابا » يناكده . والشراب : ما يشرب 
والمراد به الماء الذي يزيل العطش . والحمم : الماء الشديد الحرارة . 


38 النيساً 


اسا ر میور بتحميفص السين رة وکال ي 1 
ليا 34 تقدما 1 سو ره ا 5 


واستتقناءع و جیا وغساقا » من « بردًا » أو « شرابا » على .طريقة اللف 
والنشر المرتب » وهو استثناء منقطع لأن الحمم ليس من جنس البرد في شيء إذ 
هو شديد الحرٌ » ولان الغساق ليس من جنس الشراب » إذ ليس المهل من 
جنس الشراب . اا ظ 


والمعنى : يذوقون الحم إذ يراق على أجسادهم » والعساق إذ يسيل على 
مواضع |الحرق فيزيد المهم . ) ظ 


و « جزاء » منصوب عل الحال من ضمير « يذوقون » » أي حالة كون 
ذلك جزاء » أي مُجارَّى به»فا حال هنا مصدر مؤول بمعنى الوصف وهو أبلغ من 


الوصف : 


والوفاق : مصدر وَافق وهو مُؤُول بالوصف » أي موافقا للعمل الذي جوزو 
عليه » وهو التكذيب. بالبعث وتكذيب القران کا .دل عليه التعليل بعده بقوله 
غم م کانوا لا يرجون حسايا ركذو با یاقا كذابا ¢« 


فإن ذلك أصل إصرارهم عل الكفر > وما أصلان : أحدهما عدمىٌ وهو 
إنكار البعث » والآخر وجوديٌ وهو نسبتنم الرسول عو والقران للكذب » 
فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي وهو جرمائهم من البرد والشراب » وعلى 
الأصل الوجودي بجزاء ونجودي وهو الحممم يراق على أجسادهم والغساق ير على 
جراحهم ‏ ظ ظ 
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« إِنّهُمْ کائوا لا يَرْجُونَ جسابًا [27] وَكَذْبُوا بايتتا 
کذابا إ| 28[ 4 


موقع هذه الجملة موقع التعليل لحملة « إن جهنم كانت مرصادا » إلى قوله 
2 جزاء وفاقا ¢« ولدلك فصلت . 

وضمير « إنبم » عائد إلى « الطاغين » . 

وحرف (إن) للاهتام بالخبر وليست لرد الإنكار إذ لا يُنكر أحد أنهم لا يرجون 
حسابا وانہم مكذبون بالقران وشأنء(إن) إذا قصد بها جرد الاهتام أن تكون 
قائمة مقام فاء التفريع مفيدة للتعليل , وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إنك أنت 
العلم الحكم » وقوله. « إن البقر تشابه علينا » بي سورة البقرة فا حملة معترضة 
بين ما قبلها وبين حملة « فلوقوا » . 
التعليل وضوحا . 

وقوله )20 لا یر جول سا با 2 نعي لرجاثهم وقو ع الخزاء : 

والرجاء اشتبر في ترقب الامر امحبوب » والحساب ليس خيرا هم حتى يجعل 
نفى ترقبه من قبيل نفي الرجاء فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي 
هو ترقب الامر المكروه » فيَظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير 
بمادة الرجاء ان الله لما احبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك 
اة وعلموا ات ناجول ثما سيلقاه الطاغون فكانوا مترقبين يوم اساب ترب 
رجا خضي رجاء يرع اساب غن للقركين. جاح یسه سی خدم لام 
بوقوعه » وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضا بالمسلمين 


ومن المفسرين من فسر « پر جول 4« معنى : يخافون 3 وهو تفسير بحاصل 
المعنى » ولیس تفسيرا للفظ . 


وفعل کا نوا ( دال عل أن انتفاء رجائهم المحساب وضفب متمكن من 
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نفوسهم وهم كائنون عليه » ولیس المراد بفعل .« كانوا » آم كانوا كذلك 
فانقضى لأن هذه الجملة إخبار عنم في حين نزول الآية وهم في الدنيا وليست مما 
يقال لهم أو عنهم يوم القيامة . ظ 
وجيء بفعل, « ڪا » مضارعا للدلالة عل استمرار. انتفاء ما عبر عنه 
بالرجاء » وذلك ب كلما أعيد هم ذكر يوم الحساب جدَّدوا إنكاره وكرروا 
شياتهم على نفي إمكانه لأ لانم قالوا «:إن نظن إلا ظدًا وما نحن بمستيقنين ». 


والحساب : العد » أي عد الأعمال والتوقي على جزائها ۽ أي لا يرجون وقوع 
سای عل أعمال العباد يوم اشر . 0 

و » کذبوا » عغعطف عل. « لا يرجولن » » أي وإنهم كذبوا يأ يتنا ع أي 
بايات ف : 


رکون تكذيهم بذلك قد استقر في نفوسهم وم تدرا فيه جيء في جانی 
بالفعل الماضي ل نهم قالوا «قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا 
ء: وبينك جات ¢ 0 


وکذاب : 5 الكاف وتشديد الال مصيدو “قلي . والفعال بكسر أوله 
وله وتشديد عينه مصدر فل مثل e‏ : القصضا ر قيار فصر والقضاء 
ع أت أصر هدا المصدر من اللغة ال 1 یرید لط به العرب ۽ فشك أنشدوا 

وأوثر هذا المصدر هنا دون ايكذب لمراعاة التماثل ي فواصل هذه السورة › 


فإنها غلل نمو آلف . التأسيس في القوافي ع والفبواصيا. كالأسجاع وينحسن في 
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وق الكشاف : و فعٌل کله فاش ٤‏ كلام فصحاء 0 العرب لك يولول 
عيره . 

وانتصب « كذابا » على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة تكذيبهم 
الاێات . 


« وکل شيْءٍ أخصيئة كتبًا 29] 4 


اعتراض بين الجمل التى سيقت مساق التعليل وبين جملة « فلوقوا » . 
وفائدة هذا الاعتراض البادة بإعلامهم أن الله لا يخفى عليه شيء من أعماهم فلا 
بدع شينا عن سام إلا ناسيم عليه ما د کر هنا وما م يذكر ۽ كانه قبل : we‏ 
كانوا لا ير جول حسا با وكذبوا ا اغا ۾ وفعلوا تا عدا ذللك وکل اڭ خصى 


ندا : 
ونُصِب « كل » على المفعولية ل « أحصيناه » على طريقة الاشتغال بضميره. 


والاحصاء : حساب الأشياء لضبط عددها » فالاحصاء كناية عن الضبط 


وانتصب « كتابا » على المفعولية المطلقة ل « أخصيناه » . والتقدير : إحصاء 
كتابة»فهو مصدر بمعنى الكتابة » وهو كناية عن شدة الضبط لأن الأمور المكتوبة 
مصونة عن النسيان والاغفال » فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعوا 
مطلقا ل « أحصينا » . 


ل © عرسي 


لإ فَذُوقوا فن تَرِيدَكوّالاً عَذَابًا [30] 4 


الفاء للتفريع والتسبب على جملة « إن جهنم كانت مرصادًا » وما اتصل 
ہا » ولمّا عير أسلوب الخبر إلى الخطاب بعد أن كان جاريا بطريق الغيبة » ول 
يكن عضن اشر ھا چی فى الدنيا فیط أن حطاب تهديد للمشركين تعين أن 
يكون المفرع قولا محذوفا دل عليه فعل « ذوقوا » الذي لا يقال إلا يوم الجزاء , 
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فالتقدير : فيقال مم ذوقوا إلى اخره » وهذا فليس في ضمير الخطاب التفات 


والامر. في « ذوقوا » مستعمل في التوبيخ والتقريع . 


وفرع على « فذوقوا » ما يزيد تنكيدهم وتحسيزهم بإعلامهم ان الله ه سيزيادهم 
غلاا فوق ما هم فيك . 


والزيادة : ضمٌ شيء إلى غيو من جنس واحد 7 بون وده تال تعال 
على م 3 فيه من المساوي ! إل الاهلاك . 


فالزيادة المنفية في قوله « فلن. نزيدم إلا هايا ۾ فود أن تكن زيادة نو ع ار 
من عذاب يكون حاصلا هم "م بي قوله تعاللى « وا عذابا فوق العداب » . 


يشو أن اكيت اة ن توخ ما هم له جن العذاب بتكريره في المستقبل . 


والمعنى | ايد دابا زيادة ميس - ٤‏ أزمنة ة المستقيبل 4: فصريع. التعببر عن 
هذا المعنى بہذا التركيب الدقيق › إذ أبتدىء بنفي الزيادة ترف تاد النفي 
وأردف الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمسثنى فصارت دلالة 
الأسشداى على معدي #سدريدة عذابا مؤبدا . وهذا من تاكيد الشيء بما يشبه ضده 
وهو أسلوب طريف من التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظ فإن زيادة العذاب تأكيد 
للعذاب الحاصل ) 


وما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل بويع ٤‏ اسلوب نفيه 
غرضه قي اللسكقبل ۰ غو رن القيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما دل عليه 
مجمو ع النفي والاستشناءء فإن قد ابید تفي الزيادة الذي يفيده حرف (لن) في 
جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى » فيكون 
معنى ٠‏ جملة الاستشناء : : سنزیدة هايا أبدا > وهو معنى الخلود في العذاب .. ويي 
هذا الأسلواب ايتداء مطمع بانتباء ميس ودللك اشد جنا وما جا يو مهم أن ما 
ألقوا فيه هو منتى التعديب حتى إذا وج ذلك أسماعَهم فحزنوا له اتبع ا 


ينتظرهم عذاب اخر أشدّ » فكان ذلك حًا فوق حزن » فهذا منوال هذا النظم 
وهو موذن بشدة الغعضب : 

وعن عبد الله بن عَمرو بن اکا ولي برزة / هريرة :ان هذه الاية 
أشد ما زل قي أهال النار + وقد اسند هذا الى البىء عل من حديث عن أي 
ره الاساحي . قال « سألت النبيء َه عن أشد آية في كتاب الله عا لى أهل 
النار ا فقال : قول الله تعالى 0 فذوقوا فلن نزيدع إلا عذابا » . وفي سشاق سر 

وف ابن عطية : أن أيأ هريرة رواه عن النبيء و > ول يذكر ١ر‏ بن عطية سندة. 
وتعدد طرقه يكسبه فوةٌ . 


إن للمتقينَ ارا [31] حَدَائقَ وَأَعْتب [32] وَكَوَاعِبَ اراب 
[33] و ا واا 47ف لا تست فييًا ل ولا كيديا ۲357 
راء من ربك اء حسسايًا [36] 4 

جرى هذا الانتقال على عادة القران في تعقيب الانذار للمنذرين بتبشير من 

هم أهل شير . 
لمق من بيك يبن سلضا ها يقر فيد لعل الي 

فالحملة متصلة بجملة « إن جهنم كانت مرصادا للطاغين متابا » وهى 
مستأنفة استعنافا ابتدائيا بمناسبة مُقتضبى الانتقال . 

وافتتاحها بحرف (رإن) للدلالة على الاهتام بالخبر لملا يشك فيه أحد . 


والمقصود من المتقين الموؤمنون الدين اا بالنبيء 2 وأتبعوا ما هيد 
واجتنبوا ما باهم عنه لأنهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين . 

والمفاز : مكان الفوز وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب . ويجوز أن يكون مصدرا 
ميميا بمعنى الفوز » وتنوينه للتعظم . 
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وتقديم خبر (إنم) على اسمها للاهعام به تنويها بالمتقين . 


ی ا : الحنة ويي ابد ياء عقا » عل كلا الحنة » 
2 يي | فلن ان نيد | ل Q@ le‏ ` 


ادل مداق > من م مفأزز > يذل يعض من ككل باسیار أنه بعض من 
مكان الفوز » أو بدل اشتال ال 


خائط أو جدار أ و حضائر 1 


والاعناب ِ «تمع عنب وهر اسم يطلق على شجرة الکرم ويطلق على 1 1 
والكواعب : جمع كاعب » وهى ال جارية التي بأد صن شس عشرة سا 
م . ووصفت يكاعي لامها کب نديها هق صار كالكعب 4 ٠‏ أي اسقلاو 
ونت » يقال : كعَبّتْ من باب قعّد ‏ ويقالٍ ۽ كيت عشذيك الغ . ولا كان 

كاعب وصقا خاصا بالمرأة ج علقه هاء انث وجمع على فواعل . 


والأتراب : جمع ترب بكسر فسكون : هو المساوي غيره في السينٌ » وأكثر ما 
يطلق على الاناث قبل هو مشت من التراب فقيل لأنه حِينَ يولد يقع على 
التراب مثل الآخر » أو لأن الترب ينشا مع لِدَته في سن الصيبا يلعب بالتراب . 


وقيل مشتق من الترائب تشبيها في التساوي بالتزائب وهي ضلوع الصدر قا 
متساوية . 


وتقدم الأتراب في قوله تعالى « عربا أترابا » في الواقعة » فيجوز أن يكون 
رصقي بالأثراب. بالسنبة ينين ق تساوض السن لزيادة ملسن ۽ أي لا تفوت 
واحدة منبن غيرها » أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منبها ال الأخرى 
فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل . 


جوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينن وبين أزواجهن لأ ذلك أحب إلى 
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الرجال في معتاد أهل الدنيا لانه أوفق بطر ح ال لتكلف بين الزوجين وذلك أحلى 
المعاشرة . < 

الكأس : إناء معد لشب الخمر وهو اسم مونث تكون من زجاج ومن فضة 
ومن ذهب ء وربما ذكر في كتب اللغة أن الكاس الزجاجة فيها الشراب » ولم أقف 
عل أن لها شكلا معينا يميزها عن القدّح وعن اليكوي وعن الكوز» ولم اسف ٤‏ 
قواميس اللغة التعريف بالكأس بأتها:إناء الخمر وأا الاناء ما دام فيه الشراب . 
وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الآنية . 

وقد يطلقون على الخمر اسم الکاس واريد بالكاس الجنس إذ المعنى واكؤسا. 
وغدل عن صيغة الجمع لان كأسا بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس وان هذا 
المركب جرى محرى المثل کا سيالي . 


پا ١‏ اس مما دكاو کک باب جعلءأو اسم مصدر أدهق , ولكونه ٤‏ 
الاصل مصدرا مم يقترن بعلامة تانيث . 


والدهق والادهاق مزء الإاناء من كثرة ما صب فيه . 


ووصف الكأس بالدهق من إطلاق المصدر عل المفعول كالخلق بمعنى الخلوق 
فإن الكأس مدهقة لا داهقة . 

مرگب رگاس دفاق) ټجري ج الل قال عكرمة 5 قال ابن غباس : 
ممعت أي ٤‏ الخاهلية يمول : اقتا اما دهاقا » ولذلك أفرد « كاسا»»؛ ومعناه 
مملوءة خمرا ء أي دون تقتير لان الخمر كانت عزيزة فلا یکیال الحَائوى للخارب الك 
بمقدار فإذا كانت الكأس ملأى كان ذلك أسر للشارب . ٠‏ 


وقوه « لا يسمعون فيا لغوا ولا كذَابا » يجوز أن يكون الضمير الجرور عائدا 
إلى الكأس » فتكون (في) للظرفية امجازية بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس 
حلوهم في الكأس على طريق المّكنية » وحرف (في) تخييل أو تكون (في) للتعليل 
کا في الحديث « دخلت اة النار في هرة » الحديث › ای ر أجل هرة . 
والمعسى ؟ ۷ يسمعرت لغْوا بلا كذَايا میا أو عسدهاء شگرن اسك صقة فان 
ل ج كأسا #بباللقصيد هنبا أن خر اطا سليمة ا تسه خر الدنيا من ار 
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العربدة من هديان › وكذذب وسباب »> واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن 
تدب الخمر 1 روسهم : أي فأهل الحنة ينعمون بلذة السكر المعروفة ي الدنيا 
قر تحريم الخمر ولا تأتي الخمر على كلاتهم النفسية جا تأتي عليها خمر الدنيا . 

ران المرب سیت بن يمساك نفسه عن اللغو وتحوه في شرب الخمر » قال 
عمارة بن الوليد : 


لمكا بصب أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامى بيهم كالغنسام 
ولكنا يا أم عمرو تليسا اة اليساك ليس يمام 


فإن الخسر تفضّح شارا وتجنيهم بها الأفرّ العظيمبا 


ويجوز أن يعود ضمير « فيها » إلى « مفازا » باعتبار تاويله بالجنة لوقوعه في 
مقابلة « جهنم » من قوله « إن جهنم كانت مرصادًا » أو لاله ادل 
« حدائق » من « مفازا » . وهذا المعنى نشا عن اسلوب نظم الكلام حيث قدم 
» حدائق وأعنابا « ا 1 وخر « وكاسا دهاقا » حتى إذا جاء ضمير فيبا بعد 
ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى المفاز ا علمت.وهذا من بديع الإيجاز مع وفرة 
ا معاي ما عددناء من وجوه الإعجاز من جانب الاسلوب في المقدمة العاشرة من 
هذا التفسير » أي لا يسمعون في الجنة الكلام السافل ولا الكذب-فلما حاط 
بأهل. جهنم أشدٌ الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحمم 
والغساق لينال العذاب بواطنهم کا نال ظاهر أجسادهم > كذلك نفى عن أهل 
أحئة أقل الأذى وهو أذى ماع ما يكرهه الناس فإن ذلك أقل الأذى ش 


' وكني عن انتفاء اللغو والكذاب عن شاربي خر الجنة بام م لا يسعمون اللغر 
والكذاب فيا لأنه لو كان فيها لغو وكذب لسمعوه وهذا من باب قول امریء 
القيس : 


على ا حب لا ميتدىي بمناره 


أي لا منار به فيبتدى بهءوهو نوع من لطيف الكناية»والذي في الآية أحسن 
ما وقع في بيت امرىء القيس ونحوه لان فيه إيماء إلى أن أهل الجنة منزهة أسماعهم 


عن بق القول وسفل الكلام 0 ٤‏ قوله ٤‏ سو ره الصافات 2 لا يسمعول فيبا 
لغوا ولا تاثيما » . 


واللغو : الكلام الباطل والهذيان وسقط القول الذي لا يورد عن روية ولا 
تفكير . 


والكذاب : تقلع معتاة اانا , 


وقراً الجمهور « كذابا » هنا مشددا . وقرأه الكسان هنا بتخفيف الذال. 


وانتصب « جزاء » على الحال من « مفازا » . 


وأصل الجزاء مصدر جرَى » ويطلق على المُجَارَّى به من إطلاق المصدر على 
المفعول» فال زاء هنا المجارّى به وهو الحدائق والجنات والكواعب والكاس . 

والجزاء : إعطاء شىء عوضا على عمل ويجوز أن يجعل الجزاء على أصل معناه 
المصدري وينتصب على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعل مقدر . والتقدير : 
جزينا المتقين . 


وإضافة رب إلى ضمير الخاطب مرادا به النبيء عه للإيماء إلى أن جزاء 
المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبيء عَريدُهِ لال إسداء هذه النعم إلى المتقين كان 
لاجل إيمانهم به وعملهم بما هداهم إليه . 
كاله . 

ووصف الجزاء بعطاء وهو اسم لما يُعطى . أي يتفضل به بدون عوض للإشارة 
إلى أن ما جوزوا به أوفرٌ نا علو فکان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاء 
شكرا هم وعطاءً كرما من الله تعالى وكرامة هذه الامة إذ جعل ثوابها أضعافا . 
وميم م تصرف من مادة حسب متفر ع عن معنى العد وتهدير المقدار» فوقع 
« حسابا » صفة « جزاء » 2 أي هو جزاء كثير مار على أعماهم . 


والتنوين فيه للتكثير » والوصف باسم المصدر للمبالغة وهو بمعنى المفعول » 
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أي محسوبا مقدرا بحسب أعماهم » وهذا مقابل ما وقع في جزاء الطاغين من قوله 
« جزاءً وفاقا » ) 

وهذا الحساب مجمل هنا يبينه .قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر 
ناا » ريه « حل الذين يتفقون لمويظم في مممل اله مال ةت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » . 

ويس هذا الحساب للاحتراز عن تجاوز الحد المعيّن » فذلك استعمال آخر کا 
في قوله تعالى « إنما يُوَفى الصابرون أجرهم بغير حساب » ولكل اية مقامها 
الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الآيتين . 

وجوز أن يكون « حسابا » اسم مصدر ا » ادا أعطاه ما کفاه ع فهو 
بمعنى إحسابا » فإن الكفاية يطلق عليبا حسب بسبكود السين فإنه إذا أعطاه ما 
كفاه قال: حسبي . 


و رب لسرب ولاز رما بها رخن ¢ 


قرأ نافع وابن كثير رابو عمرو وأبو جعفر برفع « رب » ورفع « الرحمل  »‏ 
وقرأ ان عامر وعاصم ويعقوب خفضهما 4 وقرأه حمزة والكساني وخلف خض 
« رب » ورفع » الرحمن 2 و هاما قراءة ة رفع الاسعين ف « رب 4 خر معدا 
محذوف هو ضمير يعود على قوله « من ربك » على طريقة حذف المسد إليه 
حَذفا سماه السكاكي حذفا لاتباع الاستعمال الوارد على تركه»أي في المقام الذي 
يجري استعمال البلغاء فيه على حذف المسند إليه »وذلك إذا جرى في الكلام 
عسل او واي وباب ابا ل 0 


المشكين عبدوا غین ب جهلا ركفرا لنعمته.و « الرحمن » خبر ثان . 


وأما قراءة جر الاسمين فهي جارية على أن « رب السماوات » نعت 
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ل « ربك » من قوله « جزاء من ربك » و « الرحمن » نعت ثان . 


والرب : المالك المتصرف بالتدبير ورعى الرفق والرحمة » والمراد بالسماوات 
والأرض وما بينهما مسماها مع ما فيها من الموجودات لأن اسم المكان قد يراد به 
ساكنه م في قوله تعالى « فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهى خاوية على 
عروشها » ٤‏ سو رة الحجكفإن الظلم من ضقانت سان القرية لا صفة لذاتها » 
والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانهاءفكان إطلاق 
القرية مرادا به كلا المعنيين . 

والمراد بما بين السماوات والأرض : ما على الأض فمن كائنات وما في السماوات 
من الملائكة وما لا يعلمه بالتفصيل إلا الله وما في الجو من المكونات حية وغيرها 
من أسحبة وأمطار وموجودات سابحة في اهواء . 

و(ما) موصولة وهي من صيغ العموم » وقد استفيد من ذلك تعمم ربوبيته على 
جميع المصنوعات . 


وأتبع وصف « رب السماوات » بذكر اسم من ٠‏ اسائ الحسنى وهو سي 
« الرحمن » وخص بالذكر دون غيره من من الأسماء اس لان في معناه إيماء إلى أن 


وفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في 


القران کا حكى الله عنبم بقوله « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ». 


لا يَمْلِكون مه خطبًا [37] 4 

يجوز أن تكون هذه الجملة حالاً من < ها ييتبما » لان ها بين السماوات 
والارض يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة , أو المزعوم لما العمل مثل 
الأصنام , فيتوهم أن من تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومرأاجعته : 

شر أن يكوق استثنافا ابتدائيا لابطال مزاعم امقر کن أو للاحتراس لدفع 


توهم ان ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم 
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والملك في قوله « لا يملكون منه خطابا » معناه القدرة والاستظاعة لأن المالك ٠‏ 
يتصرف فيما يملكه بحسب رغبته لا رغبة غيره فلا يحتاج إلى إذن غي . 


فنفي الملك نفي للاستطاعة . 


وو « منه » حال من « خطابا » . وأصله صفة لخطاب فلما تقدم على 
موصوفه صار جالا . ظ 


وحرف (من) اتصالية وهي طبرب من الابتدائية فهي ابتدائية مجازية کقوله تعالى 
« إلا قول إبراهم ا لاستغفرن لك وما املك لك من الله من سيءِ »4 (من) 
الأول اتصالية والثانية لتوكيد النص . ومنه قوشم ؛ لست منك ولست مني وقوله 
تعالى « ون يفعل ذلك فليس من الله في شيء »,أي لا يستطيعون خطابا يبلغونه 
إلى الله . 


وضمير « لا يملكون » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله « وما بينهما » لأنها 
صادقه عل +ميعهم . ) 


و اي < :لكلا ا لحاضر لدى المتكلم 1 5 المتضمن إخحبارا أو 


شل « يلكي » ت لقره في ساق ای > تم الکو الي 

و « خطابا » عام أيضا وكلاهما من العام الخصوص بمخصص منفصل كقوله 
عقب هذه الاية « لا.يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال صوابا » وقوله « يوم 
يأق ل َكَل نفس 2 باذنه « وقوله 0 من ذا الذي يشهع عنده إلا بإذنه 0 وقوله 
« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » . 

والغرض من د هذا ابال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة غبادتهم 
الأصنام التي شهّر القران ا فقالوا « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » 1 « ما 
نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى » : 
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يو يقوم الرُو ح والْمَلَيْكّة صفا لا يَتَكَلْمُونَ إلا ص ان 1 


الرَحْمَنُ وقال صَوَابًا [38] 4 

« يوم » متعلق بقوله « لا يُملكون منه خطابا »»أي لا يتكلم لج يوعد إلا 
من ان له الله ' 

وجملة « لا يتكلمون » مؤكدة لجملة « لا يملكون منه خطابا » أعيدت 
بمعناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيقا » فالتقرير لقصد التوصل به إلى الدلالة 


على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لمم عند الله » وهي دلالة بطريق ‏ 


الفحوى فإنه إذا ثفي تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم إذ الشفاعة كلام مَن له 

لیے عليبا الاسشباع لبعد ما بين المسطتى الس ج تات 
« يملكون » من ڪرور ومفعول به » وظرف » وجملة أضيف لما : 

وصمير <« یلسن « عائد الى ما عاد إليه ضمير « #لكون # . 

والقول في خصيص « ل تلن « مثل القول في تخصيص « لا يملكون منه 
خطابا » وقوله « إلا من أذن له الررهمن » استثناء من ضمير « لا يتكلمون « 
وإذ قد كان موكدًا لضمير « لا يملكون » فالاستشناء منه يفهم الاستثناء من 
الم كد به . 

والقيام : الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد وهو من أحوال العبودية 
الحق التى لا يُستحق إلا لله تعالى . وفي الحديث « من أحب أن يتمثل له الرجال 
قياما فليتبواً مقعده من النار »»أي لان ذلك من الكبرياء المختصة بالله تعالى . 

والرو ح : اختلف في المراد منه اختلافا أثاره عطف الملائكة عليه فقيل هو 
جل , 

وتخصيصه بالذكر قبل ذكر الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاغ 
الشر رعه 4 وقيل المراد . س بلي ادم . 
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لتودع ف اساد عا 2 وعليه يكون فعل » يقوم » مستعملا ٤‏ حفيفته ومجازه 5 
و « الملائكة » عطف عل » الرو ح « « أي 5 اللائكة پا : 


والصف اسم للأشياء الكائنة في مكان يجاب بعضُها بعضا كالخط . و 
تقدم لي فو تعالی ور في سورة طه وني ۶ قوله 3 اا HÊ‏ 9 
الفاعل » وأصله للمبالغة ثم صار اسما . وانما يصطف الناس في المقامات التي 


ا اسم للكلاه ر الذي يفيد إياحة عل للمأذون 1 وبر مقع فق ا ج ان 

» إذا امت إليه قال تعالى « واذئٹ را وحقت 20 أي 996 وأطاعت 
لإرادة الله وان : فعل مشتق من أسم الاذن بای جا اسع ۽ > فاصل معنى 
اون له : أمال اذل ' أي. سمه إليه يقال اذن ياذن اذنا كفرح وا الكل 
في لازم السمع وهو الرضى بالمسموع فصار أَذِنَ معنی رضي بما يطلب منه أو ما 
شا أن يطلب منه » وأباح فعله » ومصدره إذن 1 أشمزة وسككون الذال 
فكأن احتلاف صيغة المصدرين لقصد التفرقة بين المعنيين 


ومتعلق « اذن » محذوف دل عليه «-لا يتكلمون » ٠‏ أي من اذن له في 
الكلام . 
على الكلام حتى يستأذن الله فأذن له » وإنما يستاذنه إذا أهمه لله للاستعذان فإن 
اس إذن عند آهل المكاشفات ٤‏ العامل الروت فاذا القى الله في النفس 
يښتاذن اساك الله فأذنٍ له ۴ ورد ا حديت الشفاعة 0 ابام ١‏ م الأنبياء ن 
فا م يقسي عل لس قيل لم يفول : فم راتا اشع ٠‏ 


وقد أشار إلى هذا قوله تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » » أي لمن علموا 





أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك بإهام هو من قبيل الوحي لان 
الامام ٤‏ ذلك العام لا يعتريه اطا ش 

وجملة « وقال ضوابا » يخوز أن تكون في وشح الخال من اسم الموصول › 
أي وقل قال الملأذون له ٤‏ الكلام صوابا ع أي بات الله له ٤‏ الكلام ادا علم أنه 

وحور أن کون عطفا عل حملة « 3 له 1 چ عرد چا إلا فر قال صوابا 
فعُلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له . 

وفعل « وقال صوابا » مستعمل به سعبي المضار م ۽ ؛ أي ويقول صوابا » فعر 
عنه بالماضي لافادة تحقق ذلك » أي في علم الله . 


وإطلاق صفة « الرمن » على مقام الجّلالة إيماء الى أن إذن الله لمن يتكلم 


في الكلام اثر من اثار رحمته لانه اذن فيما يحصل به نفع لاهل ا حشر من شفاعة 
ا استعما 
رو ر 


« ذلك الوم الحَق فمن شاءَ انَحَذَ إلى رابا [39] 4 


اسعناف ابتدالي كالفذلكة لمأ تشدم م من وعيلك ووعد / وإنذار وتبسشير 6 سيق 


مساق التنويه بل « يوم الفصل » الذي ابتدىٌ الكلام عليه من قوله « إن يوم 


الفصل 5-3 ميقاتا » . والمقصود التنويه بعظم م يمع فيه من الخزاء بالثواب 
والعقاب وهو نتيحه أعمال الناس وق کي و جود الانسان ٤‏ الارض . 


فوصف اليوم بالحق يجوز ا يراد به الثابت الواقع کا في قوله تعاللى « وإن 
الدين لواقع » وقوله انفا « إن يوم الفصل كان ميقاتا » » فيكون «الحق» بمعنى 
الثابت مثل ما فى قوله تعالى « واقترب الوعد الحق » . 

ويجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل » أي العدل وفصل القضاء فيكون وصف 
اليوع په ع وجه اجار قل إذ ان شع يه و م ظرف له قال تعالی « يوم 
القيامة يفيل بينكم . 
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ويجوز أن يكون الحق بمعنى الحقيق بمسمى اليوم لأنه شاع إطلاق اسم اليوم 
على اليوم الذي يكون فيه نصر قبيلة على أخرى مثل : يوم حليمة » ويوم بُعَاتْ. 
والمعنى : ذلك اليوم الذي يحق له أن يقال:يوم » وليس كأيام انتصار الناس 
بعتسه على بعض ي الدنيا فيكون كقوله تعالى « ذلك يوم التغابن » »فهو يوم 
انتقام الله من أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به عبيده في الإلهية ويكون 
وصف الحق بمثل المعنى الذي في قوله تعالى « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حف 
تأدوته أوليكك يومنوك به » »ع ۳ التلاوة |الحقيقة باسم ا وهي التلاوة بمهم 
معاي المتلو وأغرا فراضه . 

والإشارة بقوله « ذلك » إلى اليوم المتقدم في قوله « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا» . ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه. حقيق 
ما سيوصف به بسبب ما سبق من حكاية شؤونه كا في قوله تعالى « أولئك على 
هدى من رہم » بعد قوله « هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله 
» بالا رة هم يوقنون » › فلأجل جميع ما وصف به « يوم الفصل » كان 
حقيقا بان يوصف بانه « اليوم الحق » وما تفرع عن ذلك من قوله « فمن شاء 
اتخذ إلى ربه مكابا » . 

وتعريف « اليوم » باللام للدلالة غل می الكمال > أي هو الأعظم من بين 
ما يعده الناس من أيام النصر للمنتصرين لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم ويعطى 
كل واحد منهم ما هو أهله من خير أو شر فکان ما عداه من لأيام المشهورة في 
تار يخ يخ البشر غير ثابت الو لوقو ع . < 

وفرع عليه « فمن شاء اتخذ إلى ربه مكابا » بفاء الفصيحة لإفصاحها عن 
شرط مقدر ناشىء عن الكلام السابق . والتقدير : فإذا علمتم ذلك كله فمن شاء 
اتخاذً ماب عند ربه فليتخذه » أي فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر 
فليختر صاحب المشيعة ما يليق به للمصير في ذلك اليوم-والتقدير : مابا فيه » أي 
في اليوم ٠.‏ 0 

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب «الترهيب عند ما سنح الفرصة 
للواعظ من عير النفوس لقبول الموعظة . 
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والاتخاذ : مبالغة فى الأحذ » أي أححد اذا يشبه المطاوعة في التمكن » فالتاء 
فيه ليست للمطاوعة الحقيقية بل هى مجاز وَصارت بمنزلة الاصلية . 

والاتخاذ : الاكتساب والجَعْل » أي ليقتن مكانا بان يؤمِنَ ويعمل صا حا لينال 
يكانا غت الله لان الاب كقده لا يحون إلا نحا . 

فقوله « إلى ربه » دل على أنه ماب خير لان الله لا يرضى إلا بالخير . 

ولاب يكون اسم یجان أب » ادا رجع فيطلق على امسج لك اال 
يؤوب إلى مسكنه » ويكون مصدرا ميميا وهو الأوب » أي الرجو ع كقوله تعالى 
« إليه أدعو وإليه ماب » » أي رجوعي » أي فليجعل أُوْيّا مناسبا للقاء ربه » أي 


و 5 ب 
3 ا ع » لش ت 
1 عذابًا قرينًا 4 


اعتراض بين « مثابا » وبين « يوم بضر لمر ما قدمت يداه » كيفما كان 
موقع ذلك الظرف حسما يالي . 

والمقصود من هذه الحملة الإعذار للمخاطبين بقوار ع هذه السورة بحيث لم 
يبق بينهم وبين العلم بأسباب النجاة وضدها شبية ولا خفاء . 

فالخبر وهو « إنا أنذرناة عذابا قريبا » مستعمل في قطع العذر وليس مستعملا 
بحرف التا كيد للمبالغة في الاعذار بتنزيلهم منزلة من يتردة. ف ذلك , 
وججُعل المستد فعلا مسندا إلى الضمير المنفصل لافادة تقو الحكم » مع 
يأخذوا حذرهم مما أنذرهم به کا يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدوٌ « أنا 
النذير العريان » . 

والإنذار : الاحبار بحصول ما يسوء في مستقبل قريب . 


وعُبر عنه بالمضي لأن أعظم الإنذار قد حصل با تقدم من قوله « إن جهنم 
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كانت مرصاذا للطاغين مئابا » الى قوله. « فلن فلن نزيدم إلا عذابا » . 
وقرب العذاب مستعمل جارا في محققه وإلا فإنه بحسب العرف بعيد » قال 
تعالى 0 ام يرنه بعيدا ونرأه قريبأ 4 © أي لتحققه فهو کالقریب عل أن العذاب 
يصدق بعذداب الا لحرة وهو ما تقدم الانذار ره » ويصدق بعدذداب الدنيا من المنل 
والاسر في غزوات المسلمين لاهل الشرك. وعن مقاتل: هو قتل قريش ببدر. ويشمل 
عذاب يوم الفتح ویوم حنين ورد لفظ العذاب لفق ٤‏ قوله تعالى 0 يعذ بهم 
الله بایدیکم « وقوله « وإن للدين نميا + عذابا دون ذلك » . 


« يوم ينظر الْمَرهُ مَا قَدّمَتْ يداه ل لکا يني كنت 
رابا [40] 4 


يجوز أن يتعلق بفعل « اتَحَذ إلى ربه مثابا » فيكون « يوم ينظر » ظرفا لغْوا 
متعلقا ب « أنذرنام %* , < 

ويجوز أن يكون بدلا من « يوم يقومٌُ الروح والملائكة صفا » لأن قيام الملائكة ' 
صفا حضور خاسبة اللناس وتنفيذ فصل القضاء عليبم وذلك حين ينظر المرء ما 
قدمت. يداه >¿ أي ها غملة سالفا فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه . 

وعلى كلا الوجهين فجملة « إنا أنذرنام عذابا قريبا » معترضة بين الظرف 


ومر : اسم للرجل إذ هو أسم موه امرأة . 

والاقتصار عل المع جَري عل غالب استعمال العرب 2 كلامهم 4 فالكلام 
خر ج خرج الغالب في التخاطب as‏ عن المشاركة في شوو ما 
کان حار ج الچ . 

والمراد : ينظر الإنسان من ذكر أو أنثى » ما قدمت يداه . وهذا يعلم من 
استقراء الشريعة الدال على عموم العكاليش للرعال الفا إلا ما ص هنبا با جد 
الصنفين لان البجل هو المستحضر في أذهان افاس عند التخاطب .. 





وتعريف « المرء » للاستغراق مثل « إن الانسان لفي خحسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات » . 

وفعل ا« ينظر » يجوز أن يكون من نظر العين أي البصر ء والمعنى : يوم يرق 
الم ما قدمته يداه . ومعنى نظر المرء ما قدمت يداه : حصول جزاء عمله له » 
فعبر عنه بالنظر لان الجزاء لا يخلو من أن يكون مرئيا لصاحبه من خير أو شن 
فإطلاق النظر هنا على الوجدان على وجه المجاز المرسل بعلاقة الاطلاق ونظيره 
قوله تعالى « یروا أعماهم » »وقد جاءت الحقيقة 5 قوله تعالى « يوم کل 3 
نفس ما عملت من خير محضرًا » الاية.و(ما) موصولة صلتها جملة « قدمت 
يداه » . 


وت أن يكون من نظر الفكر » وأصله مجاز شاع حتى احق بالمعاني الحقيقية 
کا يقال : هو بخير النظرين » ومنه التَنظر تع الطيء + آي يوم يترقب بأل ما 
قلست يداه + وتكون (ما) على هدا الوجه استقهامية وفعل « ينظر » معلقا عن 
العمل بسب الاستفهام » والمعنى : ينظر الرء سات عن يمال : ما قدلمت 


بدأه ؟ 
ويجوز أن يكون من الانتظار كقوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله » . 
وتعريف « المرء » تعريف الجنس المفيد للاستغراق . 
والتهديم : : تسبيق الشيء والابتداء بك 


و « ما قدمت يداه » هو ا اق من الأعمال في الدنيا من خير أو شر فلا 
يختص ما عمله من السيئات فقد قال تعالى « يوم جد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا وما عملت من سوء » الاية . 

وقوله « ما قدمت يداه » إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جميع الات 
الأعمال وإما أن يُكون بطريقة التمثيل بتشبيه هيئة العامل لأعماله الختلفة ببيئة 
الصانع للمصنوعات بيديه کا قالوا في المثل « يداك أوكتا » ولو كان ذلك على 
قول بلسانه أو مشي برجليه . 
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ولا يحسن أن يجعل ذكر اليدين من التغليب لأن خصوصية التغليب دون 
5 ضبة المثيلية ١‏ 

وشمل « ما قدمت یداه » الخير والشر . 

وخص ال من عموم المرء الإنسان الكافر الذي يقؤول « يا یں کیت 
ترابا » لان ' السورة المت على إندار مدكري | لدت 2 تلدع رجه گاب 
لكلف بالشرائع . : هيدا أن زوك غير مدرل 5 جساتی يان 5 أ 
شيء ثما لا إدراك له وهو اتراب » وذلك تلهف وتندم على ما قدمت يداه من 


الكفر . 


وقد كانوا يقولون « أإذا كنا ترابا ورفاتا إنا لمبعوثون « فجعل اله عقابهم 
بالتحسر وتمني أن يكونوا من جنس التراب . 

وذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك لأ الممن وإن عمل 
بعض السيئات وتوقع العقاب على سيئاته فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى النعم وقد 
قال لله تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت مين کی عيضيا ج وقال 8 إورها 
أعماهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يَرْهِ »»فالمؤمنون 
يرون ثواب الإيمان وهو أعظم ثواب وثواب حسناتهم على تفاوتهم فيها ويرجون 
المصير إلى .ذلك الثواب وما يرونه من سيئاءهم لا يطغى على ثواب حسناتهم»فهم 
كلهم يرجون المصير إلى النعم»وقد ضرب لهلهم أو مر بقاوع مفلا یتر « وعل 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطعمون » على ما في تفسبيها من وجوه . ظ 


وهذه الآية جامعة لا جاء في السورة من أحوال ل الفريقين وي اخرها 3 العجز 
على اسر من ذكر أحوال الكافرين الذين عرفو بالطاغين وبذلك كان جام 


سا ارم رصم 
سور 5 الما عا ت 


هيت في لالجل وأ کار التفاسير « سورة النازعات » باضافة سورة إلى 
النازعات بدون واو» جعل لفظ « النازعات » علما عليها لأنه م يذكر في غيرها . 
وعنورت 5 قاب التفسير سن ج البخاري وف افر ا امقس فير 
بسورة « والنازعات » باثبات الواو على حكاية أول ألفاظها . 

وقال معا الله الشهير سعناتق والخفاجى : انپا اسي » سو رة الساهرة « 
لوقو ع لفظ « الساهرة » في أثنائها وم يقع في غيرها من السور . 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي ها أكثر من لسع , 

ور أت ي مصحف مكتوب خط تونسى نون اسمها « سورة فالمدبرات « 
وهو غريب » لوقو ع لفظ المدبرات فيا ولم يقع في غيرها . 

وهى مكية بالاتفاق . 

وهي معدودة الحادية والغانين في ترتيب النزول » نزلت بعد سورة النبأ وقبل 
سورة الانفطار . 

وعدد اا مس وأريعون یرل الجمهور وعذها اهل الكوفة تسا وأربعين أيه : 


2 


الغراضها 
اشتملت على إثبات البعث والحزاء » وإبطال إحالة المشركين وقوعه . 


وتبويل يومه وما يعتري الناس حينغد من الوهل . 
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وإبطال قول المشركين بتعذر الاحياء بعد انعدام الأجساد . 

وش بان نكرائهم إياه منبعثث ا طُغياغبم ۽ فكان الطغيان 17 هم عن 
الاصغاء لط الانذار بالجزاء فاضا هنين ٤‏ فس غير مترقبين حيأة يبيعل هذه 
الحياة. الدنيا بأن جعل مثل طغياهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى 
عليه السلام وإن لهم في ذلك عبرة » وقسلية لوسول الله عله . 

وانعطف الكلام إل الاسعدلال عل ا البعث اف عاق ا تیر 
نظامه أعظم من إعادة الخلق . “٤‏ 

أدج ٤‏ ذلك إلات | لى سيا ف حلق السماوات والأأآض من دلائل على عظم 


- 


ودج فيه ٤ i le‏ 57 هدا العام | اي فواند تنو نها ته إذا حل عام الآخرة 
وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب ۹ 


وكشف عن شببتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على 
اننفاته فلذالك يسالوت السرل م غن اتسين وت الساعة سؤال. تعبت » وأن 


شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانها وأنها يوشاك أن تحل فيعلمونها 
عيانا وکام مع م طول الزمن م يلبثوا 5 جزءا م - القبار : 


© وَالنَرِعتِ غَرْقا [1] ولنَشِطَسْتٍ تنشطا [2] سسب 
سخا .131 فالسبقتِ تا كا فالمُدبرتِ ا 31[ يوم ترجف 


الراجفة [6] تمي لاد [7] قَلُوبٌ يوم واجفة ]8[ اضرم 


تلنيعةٌ 4 
ابتدئت بالقسّم بمخلوقات ذات صفات عظيمة قسما مرادا منه تحقيقٌ ما 
بعده من الخبر وفي هذا القَسّم هويل المقسم به . 


رهذه الأمور سوام ب جرع جر لفظها عل صيغة المع بالف 
وتاء لأا ٤‏ ازل ا تتحقق فا الصفات المجموعة فهي .حياعاات > 
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اغات » اتاشظات ۽ ساتمات »۽ سابقات » مذبرات » 'فتلك سفآت لموضوفات 
حذوفة تدل عليها اللأصاف الصالحة لما . 

فيجوز أن تكون صفات لوصوفات من نوع وأحل له أصناف ميزه تلك 
الصفات . 

ويجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون كل صفة خاصية 
من خواص نوع من الموجودات العظيمة قوامه يتلك الصفة . 

والذ يقتضيه غالب الانتعمال ان المتعاطقات الور صفات مستقلة 
لوصوفات مختلفة أنواع أو أصناف » أو لموصوف واحد له أحوال متعددة » ون 
المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عُطفت عليه بالفاء » فهي 
صفات متعددة متفرٌ ع بعضها عن بعض لموصوف واحد فيكون قسما بتلك 
الأحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها . 


وللسلف من امهم قت أقوال ٤‏ بعيين موصوفات هذه الأؤصاف وف تفسير 
معان الاوصاف . وأحسن الوجوه على الجملة أن كل صفة ما عطف بالواو مراد 
سا موصو ف غير المراد كوصوف الصفة الأخرى ( وأن 51 صفة عغطفت: بالفاء أن 
نکن حالة نى اللموصرق المعطيفف لاد ڳا تقدم . وسنتعمد في ذلك أظهر 
الوجوه وانظمّها وننكر ما فى ذلك من الاختلاف ليكوت الناظر عل عة يصيرة . 

وهذا الاجمال مقصود لتذهب أفهام السامعخ کا متهي فكن ۽ فیک 
حطور الاي ي الأذهان 4 ولتكرر ال موعظة والعبرة اعبار وقع کل معنی ٤‏ نفس 
له فا اشد وقع وذلك من وفرة المعالي مع اياز الألفاظ . 


فالنازعات : وصف مشتق من النزع ومععالي النزع كتيرة كلها ترجع إلى 
الاخراج والجذب فمنه حقيقة ومنه مجاز 


فيحتمل أن يكون « النازعات » جماعات من الملائكة وهو الوكلون بقيط 
الأرواح » فالنز ع هو إخراج الرو ح من الجسد شبه بنزع الدلو من البكر أو الركية 
ومنهم قوم في المختضتّر هو في النزع. وأجريت صفتهم على صيغة التانيث بتأويل 
الجماعة أو الطوائف كقوله تعالى « قالت الأعراب امنا » . 
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وروي هذا عن ل رابن. مسعود وان کیا وجامك وصمروق راان جير 
اسسا فأقسم الله باللاتکة لاا من أشف اغلرقات » بوعصها ذا لوصف 
الذي هو من تصرفاتها تذكيرا للمشركين إذ هم < في غفلة عن الآخرة وما بعد 
اموت * د بم شدي قم غية ] قل تمل ا كر لبود « ولتجدتهم 
س ا بض الأ عظة شہ ور . 
لان 5 أل من ازل ا ۴ من براع : الالال . 

وعرقا .: أسم ا اضرق 1 وأصله اغراقا ؛) جيء به ردا عن اهمرة فعومل 
معاملة مصدر الثلاني المتعذدي مع أنه لا يوجد غرق متعديا ولا أن مصدره 
. مفتوح عين الكلمة لكنه لما جعل عوضا عن مصدر أغرق وحذفت منه الزوائد 
قدّر فعله بعد حذف الزوائد متعديا . ) ) 

ولو قلنا : إنه سكنت عينه تخفيفا ورعيا للمزاوجة مع « نَشطا » وسبحا » 
وصف به مصدر سارف هو جفعيل ممطلق لفاينات ١‏ ا لزنا ينا » ني 

وحور أن أن تكن « 72 الاعناك » صفة ة نجوه 3 5 تنزح من افق ا أفق » ای 
ٽسير )ع يقال :ينز ع الى الامر الفلاني »أي ميل ويشتاقف . 

وغرقا : تشبيه لغروب النجوم بالعرق في الماء وقاله الحسن وقتادة وأبو عبيد 
وابن كيسان والأخفش » وهو على هذا متعين لان يكون مصدر غرق وأن تسكين 

ولق بالنجوم ٤‏ هذه الحالة لأا مظهر من ماهر القدرة الربانية كقوله 
تعاللى « والنجم إذا هوی . 

عمل أن يكو س النازعات » جاعات الرمناة بالسهام بي الغزو يقال : نزع 
في القوس » إذا مذّها عند وضع السهم فيبا . وروي هذا عن عكرمة وعطاء . 


النازعات 03 


والعّرق : الإغراق » أي استيفاء مدّ القوس بإغراق السهم فيا فيكون قسما 
بالرماة من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله » ولم تكن للمسلمين 
وهم مكة يومئل عزوات له كانوا يرجونها 4 فالقسم پا ! اند قر لار لکن بعزوة بدر 
التي كان فیا لفل شوكتهم > فيكون ا دلائل النبوءة و وعد وعده الله 


رسوله عه . 


والناشطات : يجوز أن تكون الموصوفات بالنشاط»وهو قوة الانطلاق للعمل 
كالسير السريع-ويطلق النشاط على سير الثور الوحشي وسير البعير لقوة ذلك » 
فيكون الموصوف إما الكواكب السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دراه 
وإما إبل الغزو » وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين 
وكلاهما على وجه اقيق » رہ كان ایا على < نوات > ما اوج 
على نوع أو عطف صنف على صنف . 


و « نشطا » مصدر جاء على مصدر فْعَل المتعدي من باب صر فتعين أن 
« الناشطات » فاعلات النشط فهو متعد . 


ن مفضيا لارادة النشاط الحقيقى لا المجازي . ويجوز أن يكون الت كيد 
لتحقيق الوصف لا لرفع احتال انحاز . 


الموؤمنين ذظ للخرو ج , 


و « السابحات » صفة من السبح احازي » و صل السبح العوم وهو تنقل 
الجسم عل وجه الماع مباشرة وهر هنا مستعار لسرعة الانتقال 1 فيجوز أن يكون 
الراك الملايكة السائرين 2 اجا السماوات وافاق الارض>وروي عن علي بن أ 
طالب . | 


ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدو سريعة كسرعة السابح في 
اله #الساصات ف قوق اعرسم اليس يصب قيما : 


مس اذا ما السايحات عل الوقن أثرن الغبار بالكديد الیکا 


عا 


04 ظ التازعات 


وقيل : « السابحات » النجوم » وهو جار على قول من فسر النازعات بالنجوم. 
« وسبحا » مصدر موكد لإفادة اتا مع التوسل إلى تنوينه للتعظم , 
وعطف « فالسابقات » بالفاء یرذن بان هذه الصفة متفرعة عن التى قبلها الأب 
يعطفون بالماء الصفات التى شأنها أن يتفرع بعضها عن بعض کا تقدم في قوله 
تعالى « والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذ كرا » وقول ابن زيابة : 


يا. لهف رَيَابَة للحارث الصّّ .ابح فالفام فالايب 
فلذلك « فالسابقات » هي السابقات من السابحات . 
والسبق : تجاوز السائر من يُسِير معه ووصوله إلى المكان المسير إليه قبله, . 
ويطلق السبق على سرعة الوصول من دون وجود سائر مع السابق قال تعالى 
« فاستبقوا اخيرات » وقال « أولئكك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها 
سأبقوك » . ظ 


ويطلق الق ۳ الغلب والقهر ون قوله تعالى )2 أم الحجسسا الدين اجترحوا 
السمعاية 9 يسبقونا 44 وقول مرة بن عداء الفقعسبي : 8 


كانلكَ ل ساق س الدهر ليلة إذاأنتَ أذركت الذي كنت تطلب 

فقولهُ تعالى « فالسابقات سبقا » يصلح للحمل على هذه المعاني على 
احتلاف امل وصف السابحات ہا يناسب کل احتال على جياه بان يراد 
السائرات سيرا سر يعا فيما تعلمه » أو المبادرات . وإذا كان « السابحات » بمعنى 
الخيل كان « السابقات » إن حما لی معي المسرعات كناية عن عدم مبالاة 
التبرييان بعدهم رھم على الوصول إلى أرض العدر 8 أو على می غلبهم 
أغداءهم . ) 


وأكد بالمصدر المرادف لعناه وهو « سبقا » للتأكيد ولدلالة التنكير على عظم 
للك اليك . ظ 


والمدبرات :. الموصوفة بالتدبير . 
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بالتدير : جرا الفكر فى عراقي الأشياء وبإسراء الأغيال على سا يليق يما 
توجد له فإن كانت السابحات جماعات الملائكة»فمعنى تدبيرها تنفيذ ما نيط 
بعهدتها على أكمل ما أذنت به فعبر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل 
المدبر المتشبت . ظ 

وإن كانت السابحات خيل الغزاة فالمراد بالتدبير : تدبير مكائد الحرب من 
كر » وفر » وغارة » وقتل » وأسر » ولحاق للفارين» أو ثبات بالمكان . وإسناد 
التدبير إلى السابحات على هذا الوجه يجاز عقلى لأ التدبير للفرسان وإنما الخيل 
وسائل لتنفيذ التدبير » کا قال تعالى « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر ياتين من كل فج عميق »»كفاسند الاتيان إلى ضمير « كل ضامر » 
من الإبل لأن إتيان الحجيج من الفجاح العميقة يكون بسير الإبل . 

وفي هذا المجاز إيماء إلى جذق الخيل وسرعة فهمها مقاصد فرسانها حتى كأنا 
هي المدبرة لما دبره فرسانها . 

والأمر : الشأن والغرض المهم وتنوينه للتعظم » وإفراده لإرادة الجنس » 
أمورا . 

ويتنظم من مجموع صفات « النازعات » والناشطات » والسابحات » إذا فهم 
مها جماعات الرماة والجّمالة والفرسانٍ أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من 
مشاة وهم الرماة بالقسي » وفرسان على الخيل وكانت لرا لش قدا الفرسان 
تنضح عنهم بالنبال حتى يبلغوا إلى کان الا . قال أنيف بن ران الطانى : 

ولتحمل الاية هذه الاحتالات كانت. تعريضا يعبديد المشركين جرب تشن 
عليهم وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة والعاديات وأضرابها > وهي من 


دلائل د حمل 3 إد كانت هذه اقبديدات صريحها وتعريضها ٤‏ مده 


مقامه ا و بمكة والمسلمون في ضعف فحصل من هذا ا تعريض بعذاب في 
الدنيا . 


وجملة « يوم ترجف الراجفة » الى « خاشعة » جواب القسم وصريح الكلام 
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وة , بالق سه لاه وهو قرع اليعث للك القلوب لا تكن إلا في 
اج . وقد علم أن ۽ الاد ب « يوم ترجف الراجفة » هو يوم القيامة لاب د 
عرف بمثل هذه الأحوال في ايات كثية هما سبق نزوله مثل قوله « إذا رجت 
الأرض » فكان في هذا الجواب مويل ليوم البعث وني طيه تحقيق وقوعه فحصل 
ايجاز في الكلام جامع بين الإنذار بوقوعه والتحذير نما يجري فيه . 


و « يوم ترجف الراجفة » ظرف متعلق ب « واجفة » فال ا ا المقسم له 
لمراد تحقيقه هو وقوع البعث باسلوب أوقع في نفوس السامعين المبكرين من 
f‏ اسع ۸ بجواب ا > إذ دل على المقسم عليه بعض أحواله التي هي 


وم تقرن جملة الحواب ù‏ جواب 531 لبعد ما بين الجواب وبين القسم 
بطول جملة القسم » فيظهر لى من استعمال البلغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين 
الحواب لا بلام القسم في الجواب “ومن ذلك قوله تعالى « والسماء ذات 
البووج » إلى « قتل أصحاب الأحدود ».ومثله كثير في القرآن فلا يى بلام 
القسم في 0 إلا إذا كان الحواب مواليا لجملة القسم نيو # وقااله لک 
أصنامكم » « فوربك ا اجن :۽ ولان جواب القسم إذا كان جملة 
امية لم يكار | قترانه بلام الحواب وم أر التصر يم بجوازه ولا بمنعه وإن كان ضاحب 
المغني استظهر في مبحث لام الجواب في قوله تعالى « ولو أ نيم هفو انرا 55 
من قنك الله خر چ أن اللام لام جواب قسم وف ا لام جواب ب 
بدليل كون الجملة اسمية » والاسمية قليلة من جواب (لو) فلم بر جملة الجواب إذ 
كانت اسمية أن تقترن باللام . وجعل صاحب الكشاف تبعا للفراء وغيره جواب 
القسم محذوفا تقديره : لتْبعتّنٌ . ظ ظ 


وقدم الظرف ال تعاش لان ذلك الط هر الهم في جواب الاس ان 
لمعيه إثبات وقوعه » فتقديم الظرف للاهتام به والعناية به فانه E‏ الكلام 
بالقسم تمل التأكيدُ متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرف ء والتأكيد اهام » ثم 
أكد ذلك الف ف الأشاع بقرله «ريومقتي الذي هو يوم ترجف الراسقة قلف 
عا اة اا فير . ظ 
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والرجف : الاضطراب والاهتزاز وفعله من باب نصّر . وظاهر كلام أهل اللغة 
أنه فعل قاصر ولم أر من قال : إنه يستعمل متعديا » فلذلك يجوز أن يكون إسناد 
« ترجف » إلى « الراجفة » حقيقيا » فالراد ب « الراجفة » : الأض لأمها 
تضطرب وتز بالزلازل التي تحصل عند فناء العام لدنيوي والمصير إلى العام 
الأتحروي قال تعالى « يوم ترجف الارض والحبال » وقال « إذا رجت الأرض رجا » 
وتا نیت « الراجفة » لأنها الأرض » وحيتئذ فمعنى « تتبعها الرادفة » أن رجفة 
أخرى تتبع الرجفة السبابقة لان صفة « الراجفة » تفتضي وقو ع رجفة » فالرادفة 


رجقة تأنية تع الرجفة الاولى ؛ 


ويجوز أن يكون إسناد « ترجف » إلى « الراجفة » محازا عقليا » أطلق 


« الراجفة » على سبب الرجف . 


فالمراد ب « الراجفة » : الصيحة والزلزلة التي ترجف الأض بسببها جعلت هى 
الراجفة مبالغة كقوهم : عيشة راضية » وهذا هو المناسب لقوله « تتبعها الرادفة » 
7 تتبع تلك الراجفة » أي مسببة الرجف رادفة » » أي واقعة بعدها . 

رر أن يكون الرجش سغعارا لشدة الصوت فغبه الصورت الشديد بالبعش 
وهو التزلزل . 

وات « الراجفة » على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة .. 

و« تتبعها الرادفة » : یھ > ا : ردق سی قبع + پااویف + این 
لغيه » قال تعالى « يمدد م ربكم بثلاثة الاف من الملائكة مُرْدَفين » » أي تتبع 
الرجفة ازل انية»فالمراد : رادفة من جنسها وهما النفختان اللتان في قوله تعالى 
« ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون » . 


وجملة « تتبعها الرادفة » حال من « الراجفة » 


وتنكير 2 قلوب 4 للعكثير ُ أي قلوب کشر ولدلك وفع مدا وهو نكرة 
إرادة النوعية . ظ 
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والمراد : قلوب المشركين الذين كانوا يجحدون البعث فإنهم إذا قاموا فعلموا أن 
صزالام 


م وعد هنم الرسول وه به حق لوقعم | ما كان يحذرهم منه من عقاب إنكار 
البعث والشرك وغير ذلك من أحوالهم . 
فأما قلوب المؤمنين فإن فيبا اطمكنانا ا سب تفاوتهم في التقوى ٠.‏ 

والخوف يومعل و إن ۵ کان ا لو مه ساك إل أن أشْدّه حوف الدين يوقنون 
i‏ المصير ويعلمون أ نهم كانوأ ضالين 2 ا الدنيا . 

والواجفة : المضطربة من الخوف ٠‏ يقال :وف کرب وج ووجيفا ورجوفا . 
إذا اضطرب 

و « واجفة » خبر.« قلوب » . 

وجملة « أبصارها خخاشعة » خبر ثان عن « قلوب » وقد زاد الم من الوجيف 
ls‏ قوله «-أبصارها خاشعة » » أي أبضار أصحاب القلوب . ١‏ 

والخشوع حفيقته : الخضوع والتذلل » وهو هيئة للانسان » ووصف الابصار 
به مجاز في الا نخفاض والنظر من طرف خفي من شدة الع والخوف من فظيع ما 
تشاهده من سوء المعاملة قال تعالى فو الخشعا أبصارهم » فى سورة اقتريت 
الساعة . ومثله قوله تعالى « ووجوه يومئذ باسرة » 

وإضافة. (أبصار) إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة لأن الأبصار لأصحاب 
القلوب وكلاهما من جوار ح الااجساد. مثل قوله » إلا تة أو ضحاها » . 


يقولون .أإنَا لَمَردُودُونَ في الحَافِرَة [10] إذا كنا عِظمًا 
َخِرّة [11] 4 ظ 

استكناف إِمّا ابتدائيٌ بعد جملة المَسّم وجوابه » لإفادة أن هؤلاء هم الذين 
سيكونون أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الراجفة . 


وإما استقناف بياني لأن القَسَّم وما بعده من الوعيد يثير سؤالا في نفس 
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السامع عن الداعى دا القسم فاچیب ب »> يقولون آنا مرد دون ف اخافرة »ءاي 
متكرون المت ٠‏ لالات سللت ق ساي هذا شرل أسلرني الغبية شان 
المتحدث عن غير حاضر . 

وضمير « يقولون » عائد إلى معلوم من السياق وهم الذين شهروا ببذه المقالة 
ولا يخفون على المطلع على أحواهم ومخاطباتهم وهم المشركون في تكذيبهم بالبعث . 

والمساق إليه الكلام كل من يتاق منه سماعه من المسلمين وغير 

ووز ن يحون الكلام مسوقا إلى مټ کر البعث على طريقة الالتفاف . 

وحكي مقاهم اصع المضار ع لإفادة انچ مستمرول عليه وأنه متجدد فہم لا 
وروم تة , 

وللإشعار بما في المضار ع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك 
كناية عن التعجيب من قوشم هذا كقوله تعالى « فلما ذهب عن إبراهم الرو ع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » . 

وقد علم السامع انهم ما كرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مضى . 

وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا فليس ضمير « يقولون » بعائد إلى 
«قلوب» من قوله تعاللى « قلوب يومعذ واجفة » . 

وكانت عادتهم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهاه 
إظهارا لأنفسهم في مظهر التردد السائل لقصد التبكم والتعجب من الأمر 
المستفهم عنه . والمقصود : التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة . 


وجُعل الاستفهام التعجيبي داخلا على جملة اسمية مؤكدة ب رإن) ولام 
الابتداء وتلك ثلاثة مؤكدات مقوية للخبر لإفادة أنهم أتوا بما يُفيد التعجب من 
الخبر ری ية يقين المسلمين به » فهم يتعجبون من تصديق هذا الخبر فضلا 
عن تحقيقه والايقان به . 

والمَردُود : الشيء المرجّع إلى صاحبه بعد الانتفاع به مثل العارية ورد تمن المبيع 
عند التفاسخ أو التقايل » أي لمُرْجَعون إلى الحياة » أي إنا لمبعوثون من قبورنا. 
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والمراد ب « الحافرة » : الحالة القديمة »يعني اسياق 1 


وإطلاقات «الحافرة» كثية في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن الجاز» 
والأظهر ما في الكشاف : يقال : رجّع فلان إلى حافرته » أي في طريقه التي جاء 
فيها فحَفرها » أي أُثَّر فيها بمثيه فيها جعل أثر قدميه حفرا أي لأن قدميه 
جعلنا یپا اتا سيل شی » وشار إلى أن وض الطريق انما حافرة على معنى 
ذات حفر » وجو رز أك. يكوك عل اجار العقل كقوهم : عيشة راضية » أي ي راض 
اشيا ييقولوا.: وبع لى. عاق + یلا لین کان في سطلة ایا + مر يع 
لما فصار: رجع في الحافرة » ورد إلى ا مجری الكل . 


و قول الشاع عر وهو عمران بن حطّان حسما ظن ابن السيّد البطليوسي في 
أحافرة على صّلع وشَيّب تاا اللو ين سقو وسار 

ومن الأمغال قوشم « النقد عند الحافرة »أي إعطاءِ سبق الرهان الاق عدك 
وصوله إلى ١‏ الأمد المعين للرهان 1 

يريد : أرجوعا إلى حافرة . 

وظرف ذم في قوله « إذا كنا عظاما. نخرة » هو مناط التعجي وادعاء 
الاستحالة ٠‏ أي إذا صر نا عظاما بالية فكيف رجع الحياء . 

و(إذا) متعلق ب « مردودوك » . ) 

و « نخرة » صفة مت مه ن اليم : : تخر العظم ؛ > إذا بَلى فصار فارغ 
الوسط اس ر » نُخرة ) » لان موصوفه جمع تكسير » فوصفه يجري 
هى همزة (إذا) . وقرأه بقية العشرة « أإذا » بهمزتين إحداهما مفتوحة همزة 
الاستفهام والثانية مكسورة هي همزة (إذا) . 

وهذا الاستفهام إنكاري مؤكد للاستفهام. الاول للدلالة على أن هذه الحالة 
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جديرة بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد الموت»فهما إنكاران لإظهار شدة 
احالته . 


وقرأ الجمهور « تَخرة » بدون ألف بعد النون . وقرأه حمزة والكساي وأبو بكر 
عن عاصم ورويس عن يعقوب وخلف « تاخرة » بالالف . 


قالوا بلك إذا كرّة تاسيرّة [12] . 4 
« قالوا » بدل اشتال من جملة « يقولون أئنا لمردودون في الحافرة » . 


وأعيد فعل القول لمقاصد منها الدلالة على أن قوهم هذا في غرض آخر غير 
القول الأول فالقول الأول قصدهم منه الإنكار والابطال > والقول الثاني قصدهوا 
عئة الاليشزاع والتورك لانم لا يؤمنون بتلك الكرة ة فوصفهم إياها ب « خاسرة » 
من باب الفرض والتقدير » أي لو حصلت كرّة لكانت خاسسة ومنها دفع توهم 
أن تكون جملة تلك « إذن كرة خاسرة » اسغنافا من جانب الله تعالى . 


وعبر عن قوهم هذا بصيغة الماضي دون المضارع على عكس « يقولون | 
لمرهدون ف اللخحافرة » لان هذه المقالة قالوها استبزاء فليست هما يتكرر منہم بخلااف 
فوضم « أثنا لردودون في الحافرة » فانه حجة ناهضة في زعمهم › فهذا نما يتكرر 
منهم في كل مقام ٠‏ وبذلك لم يكن المقصود التعجيب من قرشم هذا ذل التعجيب 
يقتضي الإنكار وكون كرتم . أي عودتهم إلى الحياة عودة خاسة أمر محقق لا 
ينكر لانم يعودون إلى الحياة خاسرين لا محالة . 


و« تلك » إشارة إلى الردة المستفادة من « مردودون » والاشارة إليه باسم 
الاشارة للمؤنث للاخبار عنه ب« كرة » . 


و(إذن) جواب للكلام المتقدم » والتقدير : إذن تلك كرة خاسرة ,فقده 
«تلك» على حرف الجواب للعناية بالاشارة . 


والكرة : الواحدة من الكر . وهو الرجوع بعد الذهاب » أي رجعة . 
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والخسران : صله نقص مال التجارة التي هي لطلب الربح » أي زيادة المال 
فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع . ظ 

ووصف الكرّة بالخاسرة محاز عقلي للمبالغة لآن الخاسر أصحابها. والمعنى : إنا 
إذن خخاسرون -لتكذيبنا وتبين صدق الذي أنذرنا بتلك الرجعة . 


فَإِنَمَاهِيَ رَجْرَة وة [13] فإذا هُم بِالسَاجِرَة [14] 4 

الفاء فصيحة للتفريع على ما یفیده ق شر « أينا لمردودون في الحافرة إذا كنا . 
عظاما نخرة » من إحالتهم الحياة بعد البلى والفناء . 

فتهدير الكلام 3 عجب ٤‏ ذلك فما ھی إا زجرة واحدة مادا أنتم حاضرون 
في الحشر . | 00 00 
عوده إل زجرة 0 وهنا ري أحسد او صمر الشأن . والقصر 
قيفي مید ته انید اور ييل السامع منزلة من يغتقد أن زجرة واحدة غير 

وفاء « فإذا هم بالساهرة 4 اا + على جملة « نما هي زجرة واحدة ».و (إذا) 
للمفاساة 1 أي الحصول دون 5 ر فحصل تأكيد معنى التفريع الذي أفادته الفاء 
وذلك يفيد عدم الترتب بين الزجرة والحصول في الساهرة . 

والرّجرة المرة من 6 الجر , وهو الكلام الذي فيه أمر أو نبي 8 حالة عضب 4 
يقال:زجر البعير»إذا صاح إل اليتيض أو جس .؛ وعبر بها هنا عن أمر الله بتكوين 
أجساد الئاس الأّموات. تضويرا لا قيه من معنى التسخير لتعجيل التكون .. وفيه 
مناسبة لإحياء ما كان هامدا جا يُبعث البعير البارك بزجرة ينبض بها سريعا خوفا 
من زاجره » وفد عبر عن ذلك بالصيحة ٤‏ قوله تعالى « يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج » وهو الذي عبر عنه بالنفخ في الصور ٠.‏ 

ووصفت الزجرة بواحدة تأكيدا لما ف فة ا من معنى الوحدة لله يتوهم / 
أن إفراده للنوعية » وهذه الزجرة هى النفخة الثانية التي في قوله تعالى « ونفخ في 
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الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون »»فهي ثانية للتي قبلهاءوهي الرادفة التي تقدم ذكرها انفا 
وإنما أريد بكونها واحدة أنها لا تُتبع بثانية ها » وقد وصفت بواحدة في صورة 
الحاقة بهذا الاعتبار 

والساهرة : الأرض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها يُختار مثلها لاجتاع 
الجموع ووضع المغانم . واريد بها أرض يبعلها الله لجمع الناس للحشر . 

والاتيان ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب 
البعيك . 

وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته (إذا) لأن الجمع بين المفاجأة 
والتفريع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز. اللفظ . 

والمعنى : أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجسادٍ تحل فيها الأرواح التي كانت 
ي الدنيا فتحضر في موقف الحشر للحساب بسرعة . 


¥ مَل تيك یٹ موسی [15] إذ نَادَيهُ ريم م بالواد لقان 
ص 16] اذه 7 عون | انه ر ی فقل هَل لك ! 
رك [18] وَامْدِيِكَ إلى رَبك فَخْشئ [19] 4 


هذه الاية اعتراض بين 5 « فإبما هي زجرة واحدة » وبين جملة « أأنتم اش 
خلقا » الذي هو الحجة على إثبات البععث ثم 5 یما بعده دعت إلى استطراده 
متاسبة التبديد نكري ما أخبرهم به الرسول ا فن اليعث اقا ل حال المشركين 
٤‏ طغيامبم على الله و رسوله ا حال فرعون وقومه 0 حال ارسيو ا مع 
قومه حال موسى عليه السلام مع فرعون ليحصل من ذكر فصة موسى تسلية 
لرسول خي وموعظة للمشركين وأمتهم مثل أني جهل وأمية بن خلف وأضرابهما 
لقوله في اخرها « إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » . 

و« هل أتاك » استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخير 
من غير قصد إلى استعلام الخاطب عن سابق علمه بذلك الخبر » فسواء في ذلك 
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مه من قبل أو لم يعلمه » ولذلك ا ای ی 
تي عبد ات اناير کی 4 ليا لیل الزن هن يه 


ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غيرٌ رهل) لأنا تدل 
على طلب تحقيق المستفهّم عنه » فهي في الاستفهام مثل (قد) في الإخبار » 
والاستفهام معها حاصل بتقدير: همزة أستفهام فالستفهم بها يسنتفهم عن تحقيق 
الأمر » ومن قبيله قوهم في الاستفهام :١ل‏ ليس قد علمتٌ كذا فيأتون ب (قد) مع 
عل النفي امقترن باستفهام إنكار من غير أن يكون علم الخاطب محققا عند 
المتكلم . 


والخطاب لغير معين فالكلام موف نت تعبلية الرسول 2 5 


و « أتاك » معناه : بلغك»اء ستعير الإتان لحصول العلم يها للمعقول 


با محسوس کان ٣‏ الحخصول جي اسان على وجه التصيحية 4 أو e‏ الخير الخاصل 
انساك الست له الاتيان على طريقة الاستعارة المكنية » قال التابغة : 


أتانى أبيت اللعن أك لمتنى 
والحديث : خر وصله فعيل بمعنى فاعل من حدث الا إذا طرأ وكان ع 
أي ادیک 50 جال الى و إنما يطلق على ا ر بتهشدير مضشافب يه پلک لكغرة 
شال تغذديره حبر الحديث ای حبر ا حادث . 


و(إذ) اسم زمان»واستعمل 595 ٤‏ الاضي وهو بدل من ر حدیث موسی» بدل 
اشع ال لان حدیثه يشتمل على کلام الله إياه وغير ذلك . 

وها جار أن تكون ران بدلا من المفعول يه فى قوله تغاى « واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء » يجوز أن تكون بدلا من الفاعل وغيره.واقتصار ابن هشام 
وغو على آنا تكون مفعولا به أو بدلا من المفعول به قتصار على أكثر موارد 
استعماها إذا حرجت عن الظرفية » فقد جوز في الكشاف وقوع (إذ) مبتدأ في 
قراءة من قرأ أ « لَمِنْ من الله على المأمنين إِذّْ بعث فيهم رسولا» في سورة J‏ 
عمران . 1م ظ 
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ایت زین إل جهلة ذا قاد ريه ولس : هل اتاك شیر وات ٹادی فيه 
موی ربه ۰ 

والواد : المكان المنخفض بين الجبال . 

والمقدّس : المطهّر . والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف والتبريك لأجل ما 
نزل فيه من كلام الله دون توسط ملك يبلغ الكلام إلى موسى عليه السلامءوذلك 
تقديس خاص » ولذلك قال الله له في الآية الأخرى « فاخلع نعليك إنك بالواد 
ادر 5 
r E‏ 

وقرا الجمهور « طوى » بلا تنوين على انه تمنو ع من الصرف للعلمية والتانيث 
بتأويل ١‏ البقعة 4 أو للعدل ا ا طاو 3 أو للعجمة 3 وقر أه ابن عامر وعاصم وحمزة 
اکسا وخلف منونا باعتبارة اسم واد مذكر اللفظ . 

وجملة « اذهب إلى فرعون » بيان لحملة « ناداه ربه » . 


وجملة « إنه طغى » تعليل للأمر في قوله « اذهب ودا افتتحت حرف 
(إن) الذي هو للاهتام ويفيد مفاد التعليل 

والطغيان إفراط التكبر وتقدم عند قوله « للطاغين مكابا » في سورة النبا . 

وفرعون : لقب ملك القبط بمصر في القديم»وهو اسم معرب عن اللغة العبرانية 
لا يعلم هل هو اسم للمّلك في لغة القبط وم يُطلقه القران إلا على ملك مصر 
لق أرسل إلية موسق + واطلق على الذي فى ون ويف اسم الاك + يقد 
تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسی بايا ف إلى فرعون 
وملئة» ٤‏ سو رة الأعراف : 


و «هل لك إلى أن ترّكى وأهديك إلى ربك »عرض وترغيب قال تعالى.« فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . 
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وقوله. « هل لك » تركيب جرى مجرى المثل فلا يغير عن هذا التركيب لانه 
قصد به الإيجاز يقال : هل لك إلى كذا ؟ وهل لك في كذا ؟ وهو كلام يقصد 
منه العرض بقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل ؟ ومنه قول كعب : 
ألا بلغا عنى بجيبرًا رسالة. فهل لك فيما قلت وِيْحَكَ هَل لک 

بضم تاء (قلتٌ ) . وقول بير أخيه في جوابه عن أبياته ٠:‏ 
مَن مبلعٌ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم 

و« لك » خبر متبدأ محذوف تقديره : هل لك رغبة في كذا ؟ فخذف 
(رغبة) واكتفي بدلالة حرف (في) عليه » وقالوا : هل لك إلى كذا ؟ على تقدير : 
هل لك ميل ؟ فحذف (ميل) لدلالة (إلى) عليه . ا 0 

قال الطيبى : «قال ابن جني : متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل اخر 
فكثيرا ما يُجِرَى أحدهما مجرى صاحبه فيعول به ي الاستعمال إليه (كذا) 
ويحتذى: به في تصرفه حذو صاحبه وإن كان طريقٌ الاستعمال والعرف: ضد 
مألحده + ألا ترى إلى قوله تعالى « هل لك إلى أن تزكى » وأنت إما تقول : هل 
لك في كذا ؟ لكنه لما دخله معنى : الحذ بك إلى كذا أو أدعوك إليه » قال 
« هل لك إلى إلى أن تزكى » . وقوله تعالى « ال لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» لا يقال :رفشت إلى المرأةءإنما يقال : رفنتت بها » ومعهاء لكن لما كان 
القت ٤‏ معنى الإفضاء عدي ف ل وهذا فت اسك مذاهب العربية لانه موصع 
يملك فيه المعنى عنان الكلام فاش إليه » اه.قيل پس هلا من يامب التظيمة 
بل من باب امجاز والقرينة اخارة . 0 

و«تزكى» قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار 
أن .أصله : تتركى » بتاءين »' فقلبت التاء المجاورة للزاي زايا لتقارب مخرجيبما 
وأدغمت في الزاي . وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين: 
اقتصارا للتخفيف . ) 

وفعل « تزكى » على القراءتين أصله : تتزكى بتاءين مضارع تزكىئ مطاوع 
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والزكاة : الزيادةءوتطلق على الزيادة في الخير النفساني قال تعالى « قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها » » وهو مجاز شائع ساوى الحقيقة ولذلك لا يحتاج 
إلى قرينة . 

والمعنى : حه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة التى هى 
خبث محازي في النفس فيقبَلَ إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير فإن فعل 
المطاوعة يؤذن بفعل فاعل يعالج نفسه ويروضها إذ كان لم يبتد أن يزكى نفسه 

ولذلك أعفيه يعطل < وأهديك إلى ربك فتخثى » أي إن كان فيك إعداد 
نفسك للتركية يكن إرشادي إياك فتخشى » فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعى 
فيه ترتيها في الحصول فلذلك لم يحتج إلى عطفه بفاء التفريع » إذ كثوا ما يستغنى 
بالعطف بالواو مع إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب لان الواو تفيد الترتيب . 
بالقرينة » ويستغنى بالعطف عن ذكر حرف التفسير في العطف التفسيري الذي 
يكو الواو فيه بمعنى (أي) التفسيرية فان « أن ترکی وأهديك » في قوة المفرد . 
والتقدير : هل لك في التزكية وهدايتي إياك فخشيتك الله تعالى . 


واهداية : الدلالة عل الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المهدي ٠‏ 

وتفريع « فتخثى » على « أهبيلف » إشارة الى أ ية اله لا تكون إلا 
بالمعرفة قال تعالى «إعا يختثى الله من عباده العلمان» » أ العلماء به»أي شاه 
خشية كاملة لا خطأ فيا ولا تة تقصر . 

قال الطيبي : وعن الواسطي : اوائل العلم الخشية , ثم الإجلال » ثم التعظم › 
ثم الميبة » ثم الفناء . 

وف الاقتصار عا أ لک الخشية إيجاز بليغ لان الخشية مالاك كل خير وف 
جاع العيملي كن ایی هريرة قال : « معت رسول الله ا يقول م تحاف 
اذل ومن الح بلغ مرل © إل . 


)1( الادلاج : فقا اسر ق اول الیل 4 ومشدّدا السير كَِ آخر اللا اراد هنا الأول . 
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وذكر له الإله الحق بوصف « ربك » دون أن يذكر له اسم الله العلم أو غير 
من طرق اله لتعريف إلطافا: في الدعوة إلى اباي يوا ای ا 
لا يعرف في لغة فرعون اسم الله تعالى » ولو عَرفه له باسمه في لغة إسرائيل لتفر ل 
فرعون کان بك اة اطا > فكان في قوله « إلى ريك » وفرعون يعلم أن له ربا 
إطماع له أن يرشده موسى إلى ما لا ينافي عقائده فيُصغي إليه سمعه حتى إذا ”مع 
قوله وحجته داتحله | الايمان الحق دوجا > قفي هذا الأسلوب استنزال لطائره . 


والخشية : الخوف فإذا أطلقت فى لسان الشرع يراد بها حشية الله تعالى»ولهذا 


فل فلا هنا رة اللا فلم يذكر له مفعيل : أن اضئي مع مل فمل الا 


el 2 ٠‏ أ [20] فَكَذَّبَ وحص 211[ لم لاجر 
E‏ 22] فَحَشرٌ فتَادّى ۲237 فقال انا ربكم الاغلى 241] 4 


الفاء في قوله « فاراه. الاية الكبرى « فصيحة وتفريع على ذف يقتضيه قوله 
« اذهب إلى فرعون ».والتقدير : فذهب فدعاه فکذبه فآراه الآية الكبرى ع 
وذلك لک قوله « إنه طغى » يوذن اة سيلا في دعوة موسی بالاحتقار والانكار 
لان الطغيان مظنة ذينك » فعرض موسی عليه إظهار اية تدل على صدق دعوته 
لعله یوقن کا قال تعالى « قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من 
الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين »»ءفتلك. هى الاية الكبرى المرادة 

والآية : حقيقتها العلامة والأمارة » وتطلق على الحجة المثبتة لأنبا علامة على 
وأعقب فعل « فأراه الاية الكبرى » بفعل « فكذت » للدلالة على شدة. 


عناده ومکابرته ححتى نه رأى الآیة فلم ردد وم يتمهل حنى ينظر في الدلالة » بل 
بادر إلى والعصيان . 
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والمراد بعصيانه عصيان أمر الله أن یو حده 9 أن يطلق بجی اسرائيل من 
اج ستعباد هم 4 نسعخيرهم للخدمة 5 بلاده . 


عطف الجمل» فافادت (ثم) أن مضمون الحملة المعطوفة بها اعلى رتبة في الغرض 
الذي تضمنته الجملة قبلها » أي أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو 
ينك وهو الادبار والسعي وادعاء الاهية تفه 8 ای بعد أن فكر مليا ١‏ بقتنح 


والإدبار والسعي مستعماد ن ف معنیی ہما اکا ریا فان احشيمة ة الادبار هو المشي 
ىاج ئي هي ڪلف الاشى ان يكين ترجا ل جه م شوڪ لل ۾ يسم 
تعاكسها . وهو هنا مستعا ر للاعراض عن دعوة لا مثل قول النبيء عو 
اسا ذا أن الإيمان » ولگن أذ برت يمرك الله ¢ 


وأما السعى فحقيقته : شدة المثى » وهو هنا مستعار للحرص والاجتباد في 
ا الناس يعدم الاصغاء لكلام موسي » وبع السحرة لمعارضة معيجرنه د نچا 
سحرا کا قال تعالى « فتولى فرعون فجمع كيده » . 

والعمل الذى يسيع إليه تنيلك قوله تعالى ر فحشر فاد فقال أنا ربكم 
الاعل 4 فثلاتمبا مرتبه عل « يسعى »© . 

فجملة « فحشر » عطف على جملة « يسعى » لان فرعون بذل حرصه 
يقنع رعيته ا اليب الأعل خحيشية شيو ع دعوة موسى لعبادة الرب احق . 

ويخوز أن يكون « أدبر » على حقيقته » أي ترك ذلك المجمع بأن قام معرضا 
إعلانا بغضبه على موسی ويكون « يسعى » مستعملا في حقيقته أيضا › أي قاء 
بشتد ٤‏ مشه وهي فة الغاضلب المعرض . 


والحشر : جمع الناس » وهذا الحشر هو المبيّن في قوله تعالى « قالوا أرجه وأخاه 
وأبعث ٤‏ المدان حاشر ین ااك بكل سحار علم ¢ 
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وحدذف مقعول ( حشر » لظهوره لان الذين ڪشر ول هم أهل مل ينته من كل 

وعطف « فنادى » بالفاء لإفادة أنه أعلن هذا القول هم بفور حضورهم 
لفرط حرصه على إبلاغ ذلك إلههم 

والتداع ١‏ ححقيقنه جير الصوت بدعوة أحد يحضر ولذلك كانت حروف 
النداء نائبة مناب (أدعو) فنصبت الاسم الواقع بعدها . ويطلق النداء على رفع 
الصوت دون طلب حضور مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم كقول الحريري في المقامة 
الثلاثين « فحين جلس كانه ابن ماء السماءع » ادق تاد د من قبل الأحماء» ا 

وحذف 57 « نادى » کا حذف مفعول « حشر » . 

وإسناد الحشر والنداء إلى فرعون محاز عقلي لأنه لا يباشر بنفسه حشر الئاس و 
نداءهم ولكن ذأ فير أتباعه وجنده 3 وإنما أسند ١‏ إليه أنه الذي أ مر ره يه قوم ال 
المنصور بغعداد ه. 

والقول الذي نادى به هو تذكير قومه بمعتقدهم فيه فإنهم كانوا يعتبرون. ملك 
مصر إلا لأن الكهنة يخبرونهم بأنه ابن (آمون رغ الذي يبعلونه إلا ومَظهّره 
٠ < [ 0‏ ) 

وصيغة ا ٤‏ « أنا ربكم « ارد دعو موسي . 

وقوله « فقال أنا ربكم الأعل » بدل من جملة « فنادى » يدلا مطابقا باعادة 
حرف العف وهو الماء لأن البدل قد يقترن ن بمثل العامل في المبدل منه لقصد 
التاکید کا ف ف قوله تعالى « ومن لل من طلعها قنوان دانية » وتقدم في سورة 
الأنعام : ) 
ظ ووز أن تكون حملة « فقال ١نا‏ ربكم « عطفا عل جملة « يسعى » على أن 
يكون فرعون أمر ببذا القول فى أنحاء مملكته » وليس قاصرا عل إعلانه فى الحشر 
الذين حشرهم حول قصره . ) 


فوصف نفسه بالرب الأعلى لأنه ابن (أمون ر غ) وهو الرب الأعلى » فاينه هو 
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القام بوصفه 4 أو لته کان ٤‏ عفر اعتماده : أن فرعو رلب الأزباب المتعددة 


عندهم فصفة « الاعلى » صفة كاشفة . 


ل فََحَدَهُ الله يكال أءلاخرّة دام [25] ان في دل غ 
لمن يخْشَى [26] 4 


جملة « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » مفرعة عن الججمل التى قبلها » أي 
كان ما ذكر من اة وعصيانه وكيده سببا لان اللي الله » وهذا هو المقصود 
ê‏ ويد 5 7 5 ْ 5 9 اا 
من سوق القصة وهو مناط موعظة اسشرکین وإندارهم 4 امنعع الساية النبي ء ا 


ونشستة , 
س ا 


وحقيقة الأحذ:التناول باليد » ويستعار كثيرا للمقدرة والغلبة کا قال تعالى 
» فأخذناهم اول عزيز مقتدر » وقال « فَآخدَّهمِ ا رابية ». والمعنى : فلم 

والنكال : اسم مصدر نكل به تنكيلا وهو مثل : السّلام » بمعنى التسلم . 

ومعنى النكال : إيقاع أذى شديد على الغير من التشهير بذلك بحيث يتكل » 
أي يرد ويَصرف من يشاهده عن أن ياتي بمثل ما عومل به المنكل بهءفهو مشتق ١‏ 
من النكول وهو النكوص واهروب»ءقال تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما 
خلفها » في سورة البقرة . ظ 

وانتتصب « نكال » على المفعولية المطلقة لفعل « أخذه » مبين لنوع. الأخذ 
بنوعين منه لان الأحذ يع اغرال كثيرة . 

وإضافة « نكال » إلى « الاخرة والأولى » على معنى (في) . 

فالنكال في الأولى هو الغرق » والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم . 

وقد اسنتعمل النكال في حقيقته ومجازه لأن ما حصل لفرعون في الدنيا هو 
نكال حقيقى وما يصيبه في الاخرة أطلق عليه النكال لأنه يشب المكال ف شدة 
التعذيب ولا يحصل به نكال يوم القيامة . 
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وورود فعل. » أخذه » بصيغه المضي متم أن عذاب الا رة مستهبل يوم الجزاء 
مُراعَى فيه أضدلما مات ابتدأ يذوق العذاب حين یری منزلته التي سيؤول إليبا يوم 
الجزاء کا ورد في الحديث . 

وتعديم « الاخرة » على « لار » في الذكر لان أمر الاخرة أعظم ٠‏ 

وجاء ٤‏ آخر القصة حوصلة وفذلكة لا تقدم فقال « إن ٤‏ لبق لعبرة لحن 
يخشى » فهو في معنى البيان لمضمون جملة « هل أتاك حديث موسی » الايات . 

والاشارة بقوله « في ذلك » إلى « حديث موسى » . 

والعية : الحالة التى ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها . 
وهي مشتقة من العَبّر* وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفته الاخرى . 

والمراد بالجيرة هنا الموعظة 

وتنوين (عبرة ). للتعظم لان ٤‏ هذه القصة مواعظ کی من 5 هی 
مَعْلدت للأعمال يسني 4 و الله و حشيته 4 وما يترسب على ذلك ع صدة 

ل فق عط لی التي » أي من لالط جي ديا ل لك اليد 
- يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة الاشياء على لوازمها وحفاياهاءقال 
تعالى « إنما يختى الله من عباده العلماء » وقال « وتلك الامثال نضربها للناس وما 
يعقلها. إلا العالمون » . والخشية تقدمت قريبا في قوله « وأهديّك إلى ربك 
فتخثى » . ) 


وف هذا ١‏ تعريض بالمشركين بأمهم ليسوا بأهل للانتفاع بمثل هذا كالم تفع جه 
رتوب وقوه , 


وف القصة كلها تعريض بسادة قريش من أهل الكفر مثل اي جهل بتنظيرهم 
بفرعون وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى فم بالكفر . وقد عَلم 
المسلمون مضرب هدا المثل فكان أبو جهل يوصف : عند اما بفرعول هذه 
الأمة . 
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مزلة من ینکر ما في من المواعظ لعده جرهم على الاعتبار والاتعاظ با فيها م 
المواعظ 


ظ 4 اشد تحلمًا آم السَمَاءُ بتيها [27] رفع سَمْكها 
َسَوَيهَا [28] وَاعْطَش ليه احرج ضحَيهًا [29] 4 | 0 


انتقال من الاعتبار بأمثالهم من الأم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم 
الرسول عَدُهُ إلى إبطال شببتهم على نفي البعث وهي قوله « أينا لمردودون في 
الحافرة» وما أعقبوه به من التهكم المبني على توهم إحالة البعث. وإذ قد فرضوا 
استحالة عود الحياة الى الأجسام البالية إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا « ينا 
لردودون » جاء إبطال اشبيتهم بقياس لق جاده على خلق ا 
والأرض فقيل لحم « أأنم أشدّ خلقا أم السماء » » فلذلك قيل لهم هنا أأنتم 
بضميرهم ولم يقل : االإنسان شد خلقا » وما هم إلا من الإنسان » فالخطاب 
موجه إلى المشركين الذين عبر عنبم انفا بضمائر الغيبة من قوله « يقولون » إلى 
قوله « فاذا هم بالساهرة » » وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب ' 

فالجملة مستأنفة لقصد الجواب عن شببتهم لأ حكاية شبهتهم ب « 1578 
أينا » إلى اخره » ؛ تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول کا تقدم الايماء إليه عند 
قوله « يقولون أينا لمردودون » . 

والاستفهام تقريري .والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار. بأن خلق السماء 
أعظم من خلقهم ۽ أي من خلق نوعهم وهو نوع الإنسان وهم يعلمون أن الله 

هو خالق السماء فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق 
الانسان مرة ثانية » فينتج ذلك ان إعادة خلق امسا بعد فنائها فعا لله 
تعالى لأنه قدّر على ما هو أعظم من ذلك قال تعالى « لَحَلْق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون »ذلك أن نظرهم العقلي 
غيِّمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه مُحالا » ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو 
أعظم مما أحالوه بالضرورة . 


84 النازعات 


و« أشدٌ » :اسم تفضيل » والمفضل عليه محذوف يدل عليه قوله « أم 
السماء » . ْ ظ 


ومعنى « أشد » : أصعب » و « خلقا » مصدر منتص ب عل التمييز ل 9 


الاشدّية إلييم ١‏ > أي اشد هر جهة خلق الله يا أشد أم خلقه ااا 
سحو عن المتدا 1 


و« السماء » يجوز أن يراد به الجنس وتعريفه تعريف الجنس » أي السماوات 
وهي محجوبة عن مشاهدة الناس فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشتهر 
بين الناس من عظمة اتاو تنزيلا للمعقول منزل المحسوس . ظ 

يجوز أن يراد به معاء معينة وهي المسماة بالسماء الدنيا التي تلو حفيها. أضواء 
النجوم فتعريفه تعريف العهد » وهي الكرة الفضائية المحيطة بالارض ويبدو فيها ضوء 
التبار وظلمة الليل » فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على 7 هو مشاهد لهم . وهذا 
أنسب بقوله « وأغطشَ ليلها وأخر ج ضخاخجا » لعدم احتياجه إلى التأويل . 

'وجملة « بناهاء.» يجوز أن تكون مستافة اسكناتا ایا لان شدة عل 
السماء » ويجوز أن تكون بدل اشتال من قوله « أم السماء »٬لأنه‏ في تقدير : أم 
السماء أشد خلقا . وقد جعلت كلمة « بناها » فاصلة فيكون الوقف عندها ولا 
ضير في ذلك إذ لا لبس في المعنى لأن « بناها » جملة ورأم) المعادلة لا يقع 
بعدها الا اسم مفرد ع 


والبناء : جعل بيت أو دار من حجارة » أو اجر أو أدم » أو أثواب من نسيج 

الشعر » مشدودة شققه بعضها إلى بعض بغرز أو خياطة ومقامة على دعائم»فما 

كان من ذلك بأدم ب يسمى قبة وما كان بأثواب يسمى خيمة وخباء . 

' وبناء السماء : خلقها » استعير اله فعل البناء لمشاببتها البيوت في الارتفاع : 
بهل م کے ايا اء ہیا بسلا د بطداء او بدل اشهال منها . 

د طريق الا جمال ثم التفصيل را اضر 


والسسَمّْك : بفتح السين وسكون المم : القع في الفضاء جا اقتسر عله 
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الراغب سواء اتصل المرفوع بالأرض أو لم يتصل بها وهو مصدر سَمَكَ . 

والرفع : جل جسم معني وسر .مزدقه السك یا فل < ج © إلى 
و السسملت + للميالقة ي الرقع . > أي َف رفعها أي جَعله رفيعا ' وهو من فل 
قولهم : ليل الْيّل » وشيعر شاعر » وظل ظليل . 

والتسوية : التعديل وعدم التفاوت »وهى جعل الأشياء سواء » أي متاثلة 
وأصلها أن تتعلق بأشياء وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته 
ونواحيه ومنه قوله هنا « فسنّواها » » أي عَدَّل أجزاءها وذلك بان أتقن صنعها فلا 
ترى فیا تفاوتا . 

والفاء في « فسواها » للتعقيب . 


5 « فنادى فقال أنا 5 الأ . 


وجملة « وأغطش ليلها » معطوفة على جملة « بناها » وليست معطوفة على 
» رشع سمکھها « لآن إغطاش وإتعراج الضحى ليس “با بوت يق لاع , 

والاغطاش : جعله غاطشا )ع أي ظلاما يقال : غطش الليل من باب ضرب » 
أي أظلم . 
ال اي 

وإحراج الضحى : إبراز نور الضحى » وأصل الاخراج النقل من مكان حاو » 
واستعير للاظهار استعارة شائعة . | ) 

والضحى : بروز ضوء الشمس بعد طلوعها وبعد احمرار شعاعها » فالضحى 
قشر الناس صحى « یلال لااك قوله تعالى 0 والشمس وضحاها « « أي 
نورها الواضح : 
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وغ جعل إلهار نور راسا لل النور طارىء بعد الظلمة ء إذ الظلمة عَدَم 
وإضافة 4 و(صحى) إل صمير )0 السجنات 4 إن كان السماع الدنيا 
فلأعهما يلوحان للناس 2 جو * المساك يلوج الضحى أشعة منتشرة من السماء 
صادرة من جهة مطلع الشمس فتقع الأشعة على وجه الأرض ثم إذا انحجبت _ 
الث شمس بدورة الارض ي اليوم والليلة أل الظلام ل بحل مأ يتقلص من شعاع 
اس في الان إن أن يعبير ايلا سلاا ميا اسم من. الكرة لأرضية . 
يلوحان في جهاتها . 


3 رض بعد ذَلِكَ د حيسهًا ]30[ احرج منها اا مي 
[31] وَالْجبَالٌ ارسّيلهًا ]32[ 4% 


انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض لان 
الأرض اقرب 5 مشاهد تم وما یو جد عل الأآضض أقرب إلى علمهم باصي أو 
) الآ جمال القريب من التفصيل . ظ 

ولأجل الاهتام بدلالة خلق الأأض وما تحتوي عليه قدم اسم « الأض » على 
فعله وفاعله فانتصب على طريقة الاشتغال » والاشتغال نضمن تأكيدا باعتباز 
الفعل المقدر العامل في المشتعّل عنه الدالي عليه الفعل الظاهر المشتغل بضمر 

والدّحُو ولحي يقال : دحوت ودحيت ءواققصر الجوهري على الواوي وهو 

وا لمعنى : : حلقها مد حوة ٠‏ أي مبسوطة مسواة ه: 

والإشارة من قزه ج بغ للف م إإلى ھا قم فخ ب بات تع كه 
فسواها »2 أي هله أن تعلق السام عاق الأآض مدحوة . 
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والبعدية ظاهرها : تأخر زمان حصول الفعل » وهذه الاية أظهر في الدلالة على 
أن لاض خلقت بعد السماوات وهو قول قتادة ومقاتل والسدّي ٠‏ وهو الذي 
تؤيّده أدلة علم الميغة . وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض' جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » في سورة 
البقرة»وما ورد من الآيات مما ظاهره كظاهر اية سورة البقرة تأويله واضح . 

وجوز أن تكون البعدية محازا في نزول رتبة ما أضيف إليه (بعد) عن رتبة ما 
ذكر قبله كقوله تعالى « عتل بعد ذلك زنم » . 

سه » أخرج م مها ماءها و 8 تکل شاد من جملة « دحاها » لان 

لا يصع جعل جخلة ر رح مها مايها إل | خرها بيانا حمله « دحاها » 

والمرعى : مُفعل من رعى يرعى > وهر هنا مصدر ميمي اطلق على المفعول 


ارق سي 


الخلق بمعنى الخلوق » أي أخرج منها ما يُرْعَى . 

والرعي . حيهيته تناول الماشية الک و وش والمصيا 2 

فالاقتصار عل المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الثار والحبوب لأن 
ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالانسان 
أحرى بدلالة فحوى الخطاب » والقرينة على الاكتفاء قوله بعده « متاعا لكم 
ولأنعامكم ¢« 

وقد دل بذكر الماء والمرعى على ججميع ما تخرجه الارض قوتًا للناس وللحيوان حتى 
ما الي بد لاطبا من نطب المطبي فته 12 تيت الت + رحني المج قإله ابن 
الماء الذي على الأض . < 

ونصُب « والجبال » يجوز أن يكون على طريقة نصب « والأرضّ بعد ذلك 
دحاها » . ويجوز أن يكون عطفا على « ماءَّها ومرعاها » ويكون المعنى : وأخرج 
منبا جباهاء فتكون (ال) عوضا عن المضاف إليه مثل » فان الجنة هي المأوى « 
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وإرساء الجبال : إثبائها ف الاش يقال : رست اتسفيعة .إذا كدت إل 
الشاطىء قوفت عل الاج 4 ويو صفقب الحبل بالرسم -حقبقة 3 8 الاساس ۳ 
قال السهوأل أو عبد الملك بن عبد الرحم يذكر جبلهم : 
رسا أصله فوق الاری وما به إل فر ل دل طويل 
ذات صخور سائخة إل باط اک بج ذلك لزعرعتها 1 ا > وخلقت 


الها السهور بالأشجار ولبلا ذلك ملت آنا بؤادها في ذلك أنها جعلت 


ومن معنى إرسائها : : أنها جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها 
بسيولة ا سكن الرأكب من ركوب: الصفينة الراسية ولو كاتنت فل دال البحر 
ما تمكن اللاكب من ركوها إلا بمشقة . 


E EK :‏ ک ]33[ % 
» المتاع « يطلق على ما ينتفع به مدة » ففيه معنى التأجيل » وتقدم عند قوله 
زمانا ( وتهدم بيانه شا قوله تعالى » ولكم 5 الارص مسقر ومتاع 1 حن 4 2 
وانتصب « متاعا » عل النيابة عن الفعل . والتقدير : متنا متاعا . 

1 » اک ولأنعامكم » لام التقوية لأن المصدر فرع في العمل عن الفعل , 
وهو راجع إلى خلق الأرض والجبال»وذلك في الارض ظاهر » وأما الجبال فلأنها 
معتصمهم من عدوهم ٠‏ وفيا مراعي أنعامهم تكون في الجبال مأمونة من الغارة 
عليبا عل غرة . وهذا إدماج الأمنات 5 امفيك لل لإاثارة يردم حق النعمة بان 
يعبلوا المنعم وحله ولا بر کو بعاد ته کیره : 
وفي قوله « والأض بعد ذلك دحاها » الى « بلأنعامكم » 2 الجمع ثم 


التقسم 5 
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1 


کے کی 


١‏ ا جات الطائةُ ری 34 ينم ذز لأسن ما سكل 
[35] وَبررّتٍ الجَحِيم لِمَنْ یری [36] فاما من طعى [37] وعاثر 
آل آل [38] فان الج هي الْمَاوَى [39|] و مَنْ حاف 
َعَم ره وتهى الَف عن الْهَوَى [40] فان ع هي 
الما وى ]41[ 4 


يجوز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله « أأنتم أشد خلقا أم 
السماء » الايات › فإن إثبات البعث يقتضي الجزاء إذ هو حكمته . وإذا اقتضى 
الجزاء كان على العاقل أن يعمل لجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء وأن يهم 
بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعم زائل فيتورط في اتباعه » فلذلك فرع على 
دليل إثبات البعث تذكير بالجزاءين » وإرشاد إلى النجدين . 


وإذ قد قدّم قبل الاستدلال تحذيرٌ إجمالىّ بقوله « يوم ترجف الراجفة » الآية 
5 يذكر المطلوب قبل القياس في الجدل › ا عقب الاشتدلال عنصيل ذلك 
التحذير مع قرنه بالتبشير لمن نحل بضده فلذلك عبر عن البعث ابتداء بالراجفة 
لأنها مبدؤه » ثم بالزجرة » وأخيرا بالطامة الكبرى لا في هذين الوصفين من معنى 
يشمل الراجفة وما بعدها من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره . 


والامتنان بما هَيّا منها للانسان متاعا به » للإشارة إلى أن ذلك ينتبى عندما يجين 
يوم البعث والحجزاء . 

ويجوز أن يجعل قوله « فإذا جاءت الطامة الكبرى » مفرعا على قوله « فإنه 
هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » فإن الطامة هي الزجرة . 
و(إذا) ظرف للمستقبل فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى 
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الاستقبال » وإنها يُوْنَ بعد (إذا) بفعل المضي لزيادة تحقيق ما يفيده (إذا) من 
تحقق الوقوع . ظ 

وانجيء : هنا مجاز في الحصول والوقوع لأن الشيء الموقت المؤجل بأجل يشبه 
شخصا سائرا إلى غاية » فإذا حصل ذلك المؤجل عند أجله فكأنه السائرٌ إلى إذا 
بلغ المكان المقصود : 

والطامة : الحادثة » أو الوقعة التي طم : > أي تعلو وتغلب بمعنى تفوق أمثالها 
من نوعها بحيث يقل مثلها في نوعها ؛ مأخوذ من طم الماء » إذا غمر الأشياء 
وهذا الوصف يوذن بالشدة والهول إد لا يقال مثله إلا ٤‏ الأخور المهولة 3 بولغ ف 
تشخيص هوها بأن ر الک ¢( فكان هدا أصر ح الكلمات لتصوير 
۶ يمارك هذه الحادثة من الأهوال . ظ 

الراد با بالطامة ولحي : القيامة وقد وصفت ساق + عديدة في اشرات مثل 

و « يوم يتذكر الأنسان ما سغى » بدل من جملة « إذا جاءت الطامة 
الکبری » بدل' اشتال لان ما أضيف اليه يوم هو من الأحوال التي يشتمل عليها 
زمن ححىء الطامة وهو يوم القيامة ويوم الحساب : 
E‏ الانسان ما سعاه : أن يوقف عل أعماله 2 كتابه لأن التذكر مطاوع 

والتذكر ني .2 سيق التسسيان وهر اتمعجاء م الاي من الحافظة . 
ليس المقصود . من انكر إلا أو وه لج فكي باکر عن اء قل تال 
« اقرا كتايك كفى يننسك البن سياق بحسا © . 
الجحم لأنه إظهار لأجل الإزهاب . ٠‏ 

والجحم : جهنم '. ولذلك قرن فعله بتاء التأنيث لأن جهنم مؤنثة في 
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الاستعمال » أو هو بتأويل النار » والجحم كل نار عظيمة في حفرة عميقة . 
ويني فعل « برزت » للمجهول لعدم الغرض ببيان مُبَرزها إذ الموعظة في 
الإعلام بوقو ع إبرازها يومعذ . 
و « لمن یری » › اف لکل راء ع ففعل لاترف» متزل منزلة اللازم لان المقصود 
لن له بصر » كقول البحتري : 


ان ری مبصِر ويَسمّع وَاع 

والفاء في قوله « فاس من طغى » رابطة لحواب (إذا) أن حملة « من طغى » 
إلى اخرها جملة اسمعية ليس فيما فعل يتعلق به (إذا) فلم يكن بين (إذا) وبين جوابها 
ارتباط لفظى فلذلك تُجلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظ » وأما في المعنى 
فيعلم أن (إذا) ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين المقدا والخبر . 

و(اما) حرف تفصيل وشرط لاا في معنى : مهما يكن شيء . 

والطغيان تقدم معناه انفا . والمراد هنا : طغى على أمر الله » کا دل عليه قوله 
» وأما من خحاف مقام ربه » . 

وقدّم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا لان الطغيان من ا کو اساب ایٹار 
الحياة الدنيا فلما كان مسببا عنه ذكر عقبه مراعاة للترتب الطبيعي . 

والإيثار : تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيبا الجمع بين احوال كل 

ويعدى فعل الإيثار إلى اسم الماثور: بتعدية الفعل إلى مفعوله » ويعدى إلى 
الاير عليه بحرف (على) قال تعالى حكاية « لقد اثرك الله لتا # ۽ وقد يترك 
ذكر المأثور عليه إذا كان ذكر المأثور يشير إليه ا إذا كان المأثور والمأثور عليه 
ضدين ‏ هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة . 

وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم كقوله تعالى 
« ويوثروك على أن نمسهم » لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء . 
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الاد بالقياة الدثيا سيظوظها ممباقعها الفاضة يبا ۽ أق اك ل تشاكيا فيا 
حظوظ الاخرة :3 فالكلام على حدف مضاف › تعد یره : نعم الحياة . 


ويفهم من فعل الثقار أن معد ذا لنعم الآخرة . ويرجع إيثار الحياة الدنيا إلى 
إرضاء هوى النفس 2 وإنما يعرف كلا الحظين بالتوقيف الاي 5 عرف الشرك 
وتكذيب' الرسل والاعتداء على الناس والبطر والصلف وما يستتبعه ذلك من 
الالحوال الذفيهة . 


ولاك هذا الإيفار هو الطغيان على أمر اللهءفإن سادعبم ومسي يعلمون أن 
ما e‏ إليه بيدا هو الحق ولکنہم پک شن متابعته استكبارا را عن أن يكونوا 


وقد زاد هذا المفاد انا قوله بعدة < ا ت حاف م ربه » الاية ور 
أن مناط الذم ٤‏ إبثار الحياة الدنيا هو إيثارها عل الأخرة 1 فاس الأحذ عظوظ 
الحياة الدنيا التي 9 يفيك الأحل مهأ حظوظ الاخرة فذلك غير مل موم > وهو معام 
كثير من عباد الله الصالحين حكاه الله تعالى عن صالحي بني ااال عد ام 
لقارون » وابتغ فما اتاك الله الدا ر الاخرة ولا تنس تقلت من الدنيا » 


وقوله « من حاف مقام ربه « مقابل قوله E‏ طغى « 5 الخوف ا 
الطغيان وقوله « نہى النفس عن القوى » مقابل قوله « واثر احياة الفا هه ب 


نبي الخائف نفښسه مستعار للانکفاف عن تناول ما به النفس من المعاصي 
الو ؛ لجسا تفس الأنسئن بمنزلة شخص اخر. يدعوه إلى السكبات:وفو يناه 
عن هذه E‏ يا با o E‏ 159000 3 قال لف ية کا 
فعصاها » ويقال : هى قَلبّه » ومن أحسن ما قيل في ذلك قول عروة بن ع أذينة : 


وإذا. وجَدْتٌ لا 5 سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 


والمراد ب« اهوى » ما واه النفس فهو مصدر بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى ‏ 
اخلوق 4 فهو ما غ فيه" قوی النفس الشهوية والغضبية ما يخالف احق والنفع 
الكامل . وشاع الموى في المرغوب الذميم ولذلك قيل في قوله تغالى « ومن اضل 
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ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » أن « بغير هدى » حال فس کن ليست 
فسا آذ لا يكون الموى إلا بغير هعض . 

وتعريف « الهوى » تعريف الجنس . 

والتعريف في « المأوى « الأول والثاني تعريف العهد » ای ماوّى من طغى › 
وماوى من خاف مقام ربه»وهو ریا مع ن عن ذكر ما يضاف إليه « ماوی » 
ومثله شائع في الكلام كا في قوله : عض الطرف (1) » أي الطرف المعهود من 
الأمر » أي غض طرفك . وقوله : واملاً e‏ > أي معك (2) وقوله تعالى 
« وبينهبما حجاب وعلى الأعراف رجال » » أي على أعراف الحجاب » ولدلك 
فتقدير الكلاء عند نحاة البصة المأوى له أو مأواه عند نحاة الكوفة»ويسمي نحاة 
الكوفة الألف واللام هذه عوضا عن المضاف إليه وهي تسمية حسنة لوضوحها 
واختصارهاء ويأنى ذلك البصريون » وهو خلاف ضثيل » إذ المعنى متفق عليه . 


والمأوى : اسم مكان من أوَى » إذا رجع » فالمراد به : المقر والمسكن لأن المرء 
يذهب إلى قضاء شؤونه ثم يرجع إلى مسكنه . 


و « مقام ربه » مجاز عن الحلال والمهابة وأصل الممام مكان القيام فكان أصله 
مكان ما يضاف هو إليه » ثم شاع إطلاقه على نفس ما يضاف إليه على طريقة 
الكناية بتعظم المكان عن تعظم صاحبه» مثل ألفاظ: جناب» وكئفء وذرّی» قال 
تعالى « ولمن حاف مقام ربه جنتان » وقال « ذلك لمن حاف مقامي » وذلك من 
قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى المكنى عنه فإن خوف مقام الله مراد به خوف 
الله والمراد بالنسبة ما يّشمل التعلق بالمفعول 


وفي قوله « يوم يتذكر الإنسان ما سعى » إلى قوله « فإن الجنة هي المأوى » 


(1) في قول الفرزدق : 
(2) في قول البوصيري : 
واا السسع من محاسن 55 ليبا علايه الا نشاد الام للا 
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وتعريةتيه ج اسن » في قوه « ونبى النفس » هو مثل التعريف في 
» د المأوى » . 


ؤفي تعريف « أصضحاب الجحم » و « أصحاب ال جنة » بطريق الموصول إيماء 
إلى أن الصلتين علتان فى استبحقاق ذلك المأوى . 


ارك خش السنّاعة أيّانَ مُرسَيهًا ]142 فيم أنتٌ من 
ذكريها [43] إلى ربك مُنتَهَيهَسا [44] ! إنّمَا ات مزر من 
ست ت 1 مق ]45[ % 


استعناف بياني منشوّه أن المشركين كانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي 
يتوعدهم بها النبيء عو کا حكاه الله عنهم غير مرة في القران كقوله. « ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . 

وکان سؤاهم استهزاء واسستخفافا ل نهم عقدوا قلوبهم على استحالة وقوع الساعة 
وريا طلبوا التسجيل بوقوعها وأرهموا أنفسهم وأشياعهم أن ا وقوعها دليل على 
الياس متها لانہم يتومون أنهم إذا فعلوا ذلك مع الرسول يله لو كان صادقا 
لْحَمي غضب الله مرسيله سبحانه فبادر باراءتهم العذاب وهم يتوهمون شؤون 
الخالق كشؤون الناس إذا غضب أحدهم عجل بالانتقام طيشا وحنقا قال تعالى 
د أو عنمي ہا ككسيا لقتل هم العلابه :بل لمم موعد أن هلط من .مه 
مولا » .2 


فلا جرم لما فضي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الدليل وضرب 
الأمثال» وعرض بعقاب الذين استحفوا بها في قوله «فاذا جاءت الطامة الكبرى»» 
كان ذلك مثارا لسؤالهم أن يقولوا : هل نحىء هذه الطامة الكبرى وقت 
معلوم ؟ فكان الخال مقتضيا هذا الاستعناف البياني قضاء لحق المقام وجوابا عن 
سأيت الكلام . 


فضمير « یسا اوا « عائد إ ل الأشركين اس ااب القلوب الواجفة والذين 
قالو « آينا لمردودون فى الحافرة » . 
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وحكي فعل السؤال بصيغة المضار ع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره . 
والساعة : هى الطامة فذكر الساعة إظهار في مقام الاضمار لقصد استقلال 
الحملة بمدلوها مح تمن 5 التعبير عنها باه الاسمين « الطامة 4 9 «الساعة» . 
« وأيان مرساها » جملة مبينة للسؤال . 


و لآيّان) اسم يستفهم به عن تعيين الوقت . 

والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية وهو أيضا كناية عن الاستحالة. 
و «مُرساها » مصدر ميمي لفعل أرسى»والإرساء : جعل السفينة عند الشاطى 
لقصد النزول منها.واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيها للأمر المغيب حصوله 
بسفينة ماخرة البحر لا يُعرف وصوها إلا إذا رسّتُ » وعليه ف (أيّان) ترشيح 
للاستعارة»وتقدم نظير هذه في سورة الاعراف . 


وقوله « فم أنت من ذكراها » واقع موقع الحواب عن سُوَاهُم عن الساعة 
باعتبار ما يظهر من حال سوالهم عن الساعة من إرادة تعيين وقتها وصرف النظر 
عن إرادتهم بك الأسقواء 3 فهذا ا لحواب س تخريج الكلام على حلاف مفتضى ‏ 
الظاهر » وهو من تلقئ السائل بغير ما يتطلب تنبيها له على أن الاولى به أن عبتم 
بغير ذلك > وهو مضمون قوله « إنما أنت مذر من يخشاها » , وهذا مأ يسمى 
بالأسلوب الحكم ءونظيو ما روي في الصحيح أن رجلا سأل النبيء عو عن 
الساعة فقال له « ماذا أعدّدّتَ ها ؟ »ءأي كان الاولى لك أن تصرف عنايتك الى 
الاستكثار من الحسنات إعدادا ليوم الساعة . ظ 


والخطاب وإن كان موجها إلى النبيء ر فالمقصود بلوغه إلى مسامع 
المشركين فلذلك اعتبر اعتبارٌ جواب عن كلامهم وذلك مقتضى فصل الجملة عن 
التي قبلها شان الحواب والسؤّال . 


و(ما) في قوله « فم » اسم استفهام بمعنى : أي شيء ؟ مستعملة في 
التعجيب من سوال السائلين عنها ثم توبيخهم. و(في) للظرفية المجازية بجعل 
المشركين في إحفائهم بالسؤال عن وقت الساعة كانم جعلوا النبى عة محوطا 


ضضض ڪڪ ڪڪ شه 


قش ا ات ل لت 
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كر اوقت الساعة آي لا بد لس العام بالمعلوم فدُّل على ذلك تحرف 
وخذف ألف (ما) لوقوعها بعد حرف الجر 5 « عَم يتساءلون » . و «فم» 
حبر ماد و2 أت » مبتداً »ود مين :ف رها » أما متعلق بالاستقرار الدي في 


و(من) : إما مبينة اام الذي 2 مام الاستفهامية ( آي ن في ىة هو 
ذكراها » أي في شيءَ هو أن تذكرها ا ا ست ديا لشيء هو ذكرى الساعةه 
وإما صفة للمبتدأ فهي اتصالية وهي ضرب من الابتدائية ابتداؤها مجازي » أي 
لست في شيء يتصل بذكرى الساعة وخم كوم حوله»أي ما أنت في شيء هو ئ 
وقت الساعة»وعلى الثاني :ما آنت ف صلة مع ذكر الساعة » أي لا ملابسة ينلبق 
وبين تعيين وقتبأ . ) 

وتقديم ر فم 1 عل المعداً للاهتام به ليفيك أن مضمون الخر هو مناط 
الانكار بخلاف ما لو قيل .: أأنتَ في شيء من ذكراها ؟ < 

والذكرى : اسم مصدر الذكر »> والمراد به هنا الذكر اللساني . 

وجملة « إلى ربك منتهاها » في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله « فم 
أنت من ذكراها » ولذلك فصلت » وني الكلام تقدير مضافووالمعنى : إلى ربك 
لم منتهاها . ظ 


وتعديم احرور على المد 2 قوله » ا رباك منتباها « لإفادة لقم أ لا 
إليك»وهذا قصر صفة عل موصوف . 

والمنتبى: : أصله مكان انتهاء السيرء ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم للانتاء 
قال تعالى « ون إلى ربك المنتبى » ثم توسّع فيه فأطلق على العلم » أي لا يعلمها 
إلا الله > فقوله « منعباها » هو ی اس حل عطاك نشاف أي علم ول 
حصوهًا 6 دل عليه قله ر ايان مرساها » . 

وبجوز أن يكون « م » بمعنى بلوع ميا 17 يقال ٭ انيت إلى . فلان 


س 


. اء وانتبى إل نبا كذا‎ ê, dls 
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وقوله. جر ما آنت در من عخشاها » اسضاف بان تائیء عن خلة « فب 
اق من ذ كراها إلى ربك منتبهاها » وهو أن يسال السامع عن وجه إكثار 
النبيء عه ذكرها وأا قريبة»فأجيب بأن النبيء عَم حظه التحذير من بها 
وليس حظه الإعلام بتعيين وقتها » على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القران عن 
تعيين وقتها حجة لهم على إحالتها لام لجهلهم بالحقائق يحسبون ان من شان 
النبيء عي أن يعلم الغيب ولذلك تكرر في القران تبيئة النبيء َي من ذلك 
کا في قوله تعالى « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب » . 

وأفادت (إما) قصر المخاطب على صفة الانذار . أي خصيصه بحال الإنذار 
وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر إضافي » أي بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه 
بما دل عليه إلحافهم في السؤال من كونه مطلعا على الغيب . 

وقوله « منذرٌ مَنْ يخشاها » قرأه الجمهور بإضافة « منذر » إلى « من 
يخشاها ».وقرأه أبو جعفر بتنوين « منذر » على أن « من يخشاها » مفعوله . 

وف إضافة « مندر » إلى « من يخشاها » أ نصبه به امار لق : 
تقديره : منذرها فينتذر من يخشاها » وقرينة ذلك حالية للعلم المتواتر من القران 
بان النبي ء ا كان بر جميع الناس لا يخص قوما دول شريه وان !ا 
الدعوة من القران ومقامات دعوة النبيء عة لم تكن إلا عامة ء ولا يعرف من 
يَحْتى الساعة إلا بعد أن يؤمن المؤمن ولو عرف أحد بعينه أنه لا يؤمن أبذا لا 
وجهت إليه الدعوة » فتعين أن المراد ۽ أنه لا ينتفع بالانذار ا من يخشى السمنا شه 

ار س و : 

ومن عداه تمر الدعوة بيسمعه فلا يَابَهَ مسا »> فكان ذكر « من يخشاها » تنومها 
بشان المؤمنين وإعلانا لمزيتهم وتحقيرا للذين بقوا على الكفر قال تعالى « وما أنت 
بصنيع من في القيور إن أت إلا شير © . 

وعلى هذا القانون يفهم لاذا وجه الخطاب بالإيمان إلى ناس قد علم الله آم لا 
يؤمنون » وكشف الواقع على آنہم هلکوا وم يؤمنوا مثل صناديد قريش أصحاب 
القليب قليب بدر مثل أبي جهل والوليد بن المغيية » ولماذا وجه الخطاب بطلب 
التقر من علو الله أنه لا يتقى مثل دُغَار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان 
والفواحش » ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منهم ولكنهم أصروا على منع الركاة 
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وقاتلهم أبو ١‏ بكر رضي الله عنه » فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتق الله لأ 
ما في علم الله لا يبلغ الناس إلى علمه ولا تظهر نبايته إلا بعد الموت وهي المسالة 
المعروفة عند المتكلمين من أصحابنا بمسالة الموافاة . 


٠ 4]46[ کا ۳ 2 لم يلوا إلا عَشِيّةَ أو ضُحَْيهًا‎ ٤ 

جواب عما تضمنه قوله » يسالونك عن الساقة ۴ مرساها » باعتبار ظاهر 
ا || سال من طلب اة بوقت حلول الساعة واستبطاء وقوعها الدي يرمود 
به إلى تكذيب وقوعها ٠‏ فأجيبوا على طريقة بچ اک اي إن طال تا 

ال ١‏ ھر یا عن مدا يسو من جاك لول من ا اندي د يلل 
ستااة عن 8 لالب »ا ليم تطبيد حافس 94 من تلبت إلا #دفيا + وهاء 

59 أو شاا مخيير في التشبيه على نحو قوله تعاللى « ا كصيب: فن 
السماء » في ٠‏ سورة البقرة . وني هذا العطف زيادة في تقليل المدة لان حصة 
الضحى أقصر بود خض اة . ) 

وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي . شائع في 
كلامهم . قال. الفراء : أضيف الضحى إلى العشية »> وهو اليوم الذي يكون فيه 
غلل غادة العرب يقولون * اتيك الغداة أو غشيكها ۽ واتيك. العشية أو غدائها : 
وأنشدني بعض بني عقيل : 
تخ صبخنا عامرا 2 دارا جردا تعادی طرفي تهارهها 

عشيّة الهلال أو سيرارها 

أراد شه املال ع عشية عراز العشية » > فهو أشد من ۽ اياف الغداةً أو 
عشيها» اه ٠‏ 

ومسو غ الإضافة أن الضحى أسبق من العشية إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
ضحى » فصار ضحى ذلك اليوم يعرّف بالإضافة إلى عشية اليوم لأن العشية 
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أقرب إلى علم الناس لآنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى » فالعشية 
اقرب والضحى اسبق . 
وني هذه الإضافة أيضا رعاية على الفواصل التى هي على حرف الاء المفتوحة 


اسا ظ 
من « أيّان مرساها » . 


وبانتهاء هاته السورة انتبت سور طوال المفصل التى مبدؤها سورة الحجرات . 


7 r 


سے اض 


سميت هذه الصورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة « سو رة 
عبس » . 

وفي أحكام ابن العربي عنونها « سورة أبن أم مكتوم » .وم ار هذا لغيره . 
البخاري تسى » سور السفرة » » وتسمى سورة « اااي ¢« ا ذلك 
كانت سبب نزوها . 
على أنه ا کیا لا مل ايم ابن العرني . 

وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور . نزلت بعد سورة والنجم وقبل 
سورة القذر 

وعدد ايبا عند العادّين من لعل اله وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون » 
وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون . 

وهي أولى السور من أواسط. المفصل 


وسبب نزوها يأتي ذكره عند قوله تعالى « عبس وتولى » . 
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اغراضها 
تعلم الله رسوله َي الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء فيا 
كيلا يفيت الاهتامٌ بالمهم منها في بادىء الرأي مُهِمًا آخر مساويا في الأهمية أو 
أرجح ٠‏ ولذلك يقول علماء أصول الفقه إن على امجتبد أن يبحث عن معارض 
الدليل الذي لاح له ظ 0 


والإشارة الى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين 
المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه ظ 

وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسموٌ درجتهم عند الله تعالى . 
. والثناء على القران وتعليمه لمن رغب في علمه . ) 

وانتقل من ذلك الى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبيء عو عن الالتفات الى رغبة ابن أم مكتوم . 

والاستدلال عل إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم 
مكتوم وذلك كان من اعم ها جي به ايان دن مث إن کار اپ عر 


منہم اله م 5 حال 1 ادل ا بالخلق 6 حلقه الانسان 1 واستدل 


بأعقب الاستدلال بالانذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من 
ثواب المتقين وعقاب الجاحدين . 


والتذكير بنعمة الله .على المنكرين عسبى أن يشكروه . 


- 0ه . ۶ م ب ۰ * ا‎ ٠. ١ 
› والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية‎ 
وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس » وأنهم أحرياء‎ 
. بالتحقير والذم » وأنهم أصحاب الكفر والفجور‎ 


103 ) r 





عبن توي L1]‏ أن جَاءَهُ الأغمى [2] وما يذرِيك َل 
کن 33 أو يكر فتنفعه الذكرى ]4[ #4 


افتتا ح هذه السورة بفعلين متحملين لضمير لا معاد له في الكلام تشويسق لم 
سيورد بعدهما » والفعلان يشعران پان امحكي حادث عظم » فأما الضمائر فيبين 
إمهامها قوله 2 فآنتَ له 75 4 وأما الحادث ييخ شن د کر الاعمى ومن 
استغنى . 


وهذا |الحادث سسب نزول هله الآيات ع أوها إلى قوله بررة »وهو مأ نك 
مالك في الموطا مرسلا عن هشام بن عروة عن أبية آله قال : 8 الت ا عبس 
وتولى » في ابن أم مكتوم جاء الى رسول الله عه فجعل يقول : يا محمد 
استدنني » وعند النبيء عي رجل من عظماء المشركين فجعل النبيء عو 
يعرض عنه (أي عن ابن أم مكتوم) ويُقبل على الآخر » ويقول : يا آبا فلان هل 
ترى مأ أقول ا فيقول « لا والدّماء ما أرى ا تقول 8 3 ٠‏ فائزلت « عبس 
وتولل » . 

ورواه الترمذي مسندا عن عروة عن عائشة بقريب من هذا » وقال الترمذي : 

وروى الطبري عن ابن عباس | « أن ابن أم مكتوم جاء يستقرىء النبي ء 2 
آية من القران ومثله عن قتادة . 

1 الو حدمي وغ « كان النبيء - 5-5 اج عَيية يم بيعة وأبا 
بم 5 ول 2 5 عل ليد بن غين يعرض ل الله 

ولا حلاف في أن المراد ب « الأعمى » هو ابن أم مكتوم . قيل : امه عبد الله 
وقبسبل امه عَمرو » وهو الذي اعتمده في الإصابة » وهو 2 قيس بن زائدة من 
بني عامر بن لوؤي من قريش . < 

يد سات وفيت ا مکی للد يدبا عبد لل لله ولد أعمى والأعمى يكنى 
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توم . ونسب إلى أمه لأنها أشرف بيا من بیت أبيه لان بني مخزوم من أهل 

بيوتات قريش فوق بني عامر بن لوي . وهذا کا نسب عَمرو بن المنذر ملك 
الجية إلى أمه هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر كل المُرار زيادة في تشريفه 
بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه . ) 

ووقع في الكشاف : أن أم لكت هي آم ا أبيه . وقال الطيبي : إنه وم » وأسله 
قديما وهاجر الى الك ية قا ل مقدم النبيء عاوسة ا الها 2 وتو بالقادسبة 2 خلافة 
عمر بعد سنة أربع عشرة أو خمس عشرة . 

وفيه نزلت هذه السورة وأية « غير اولي الضرر » من سورة النساء . 

وكان النبيء ا بك وگ ده وقد استتطافة علي اي في خروجه الى 
الغزوات ناث سد می ب ران ا النبيء عه هو وبلال , بن رباح . 

والعبوس بضم الجن 5 القطيب اسه وإظهار الغضب . ويقال : رجل عبوس 
بفتح العين » أي متقطب » قال تعالى « إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا 
قمطريرا » . وعبس من باب ضرب . 

والتولي . أصله تحول الذات عن مكانها > ويستعار لعدم اشتغال الم بكلام 
يلقى إليه أو جليس ا مم التقصالم يساك سال 
ولعدم الاقبال على الا 


وحذف. متعلق « نولّى » لظهور أنه تول جن الذي غه كان سبي التولى 


وعبر عن أبن م مكتوم ب نر الأعمى 4« ترقيقا للنبيء 2 مه ليكون العتاب 
ملحوظا فيه | اه لا كان صاحب ضرارة فهو آلو بالعناية به » لاك مثله يكون 
سريعا الى انكسا ر شاط , 


و » أن جاءه الأعمى » رور ار بلا الخر محذوف مع (أن) وهو حلدفب مد 
وغ مساق يفعل 3 قبس زرل » على طريقة ازم . 

والعلم بالحادثة يدل على أن المراد ىء خاص اجس معهود . 

وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر 
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وهو اقتصار النبيء عة على الاعتناء با حرص على تبليغ الدعوة الى من يرجو منه 
قبولها مع الذهول عن التامل فيما يقارن ذلك من تعلم من يرغب في علم الدين 
م امي ولا کان سد فلك هن الله ليه ا 1 يشا الله أن يفاتحه ا يتبادر 
منه أنه المقصود بالكلام » فوجهه اليه على أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع ”معه 
باعتا على أن يترقب المعنى من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب » وهذا تلطف 
من الله برسوله ع ليقع العتاب في نفسه مدرجا وذلك أهون وقعا » ونظير هذا 
قوله « عَما الله عبك لم أَوِنتَ لهم » . 


قال عياض : قال عون بن عبد اله زاس دی اک الله بالعفو قبل أن 

يخبره بالذنب حتى سكن قلبه اه . فكذلك توجيه العتاب اليه مسندا الى ضمير 

الغائب ثم جىء بضمائر الغيبة فذكر الاعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد 
ثم جىء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات . 


ويظهر أن النبىء وه رجا من ذلك المجلس أن يُسلموا فيسلم بإسلامهه 
جمهور قريش أو جميعهم فكان دخول ابن أم مكتوم قطعا لسلك الحديث وجعل 
يقول للنبيء َيه : يا رسول الله استدنني » علمني » أرشدني » ويناديه ويكثر 
النداء والالحاح فظهرت الكراهية في وجه الرسول يه لعله لقطعه عليه كلامه 
وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون » وفى رواية الطبري أنه استقراً النبىء َك اية 


من القران ' 

وجملة « وما يدريك » الح في موضع الحال . 

وما يدريك مركبة من (ما) الاستفهامية وفعل الذراية المقترن بهمزة التعدية»أي 
ما يجعلك داريا أي عالما . ومثله « ما أدراك » كقوله « وما أدراك ما الحاقة » . 
ومنه « وما يشعرد اشا إذا جاءت لا يومئون » في سورة الانعام : 


والاستفهام في هذه الترا كيب مراد منه التنبيه على مغفول عنه ثم تقع بعده 
جملة نحو « ما ادراك ما القارعة » ونحو قوله هنا « وما يدريك لعله يزكى » . 
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والمعنى أي شيء يجعلك داريا . وإنما يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم 

قال ؛ الراغب : ما ذكر ما أدراك في القران إلا وذكر بيانه بعده اه . قلت : 
فقد يُبينه تفصيل مغل قوله هنا « وما يدريك لعله يرك » وقوله « وما أدراك'ما 
ليلة القد, ر ليلة القدر خير من آلف شهر » وقد يقع بعده ما فيه هويل نحو « وما 
ادراك ماهيّه »»أي ما يعلمك حقيقتها وقوله » رسا آدراك نا 4ا « 0 ی ٿيءِ 
اقلا جواب « ما الحاقة ». 


وفعل « يدريك » معلق عن العمل في مفعوليه لورود حرف (لعل) بعده فإن 
(لعل) من موجبات تعليق أفعال القلوب على ما أثبته أبو علي الفارسي في التذكرة 
إلحاقا للترجي بقشطیام إل آنه سل : فلما علق فعل « يدريك » عن العمل 
صار غير متعدٌ إلى ثلاثة مفاعيل وبقي متعديا الى مفعول واحد بهمزة التعدية التي 
فيه فصار ما بعده جملة مستالية . 


وکر حصود ر الذكير» فهو خطور أمر معلو في الذعن بعد تسيا إذ 


وى - عفر دد كي آلو مي ی نا ینت عليه اڑود ره 
الإيمان رسوخا في نفسه وفعل خيرات كثيرة مما ترشده إليه فزاد تركيّة » فامراد 
ب« يتزكى » تزكية زائدة على تزكية الإيمان ٠‏ اللي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه 
مما يفيضه هديك عليه » ٠‏ کا قال النبيء مي عه « لو أن كم تكونون إذا خرجتم من 
عندي کا تكونون عندي لصافحتكم الملائكة » إذ الهدى الذي يزداد به المؤمن 
رفعة وكالا في درجات الإيمان هو كاهتداء الكافر الى الايمان لا سيما إذ الغاية من 
الاهتداءين واحدة  .‏ ظ 


و « يركى » أصله : يتزكى بت الثاء رايا قارب خرجیہما قصدا ليت 
الادغام وكذلك فعل في « E"‏ » من الادغام . 


والتزكي : مطاوع زک ٠‏ »أي يحصل أثر اتركية في نفسه . وتقدم في سورة 
النازعات . 





وججملة رر أو ولك » عطف عل یڑکی ۽ أن نا يشريلك أن يحصل أحد الامرين 
وكلاهما مهم » أي تحصل الذكرى في نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلمه أو تذكر 
لما كان في غفلة عنه . 


وني قوله تعالى « فتنفعه الذكرى » اكتفاء عن أن يقول : فينفعه التزكي وتنفعه 
الذكرى لظهور أن کلہما نفع له . 

والذكرى : هو القران لأنّه يذكر الناس با يغفلون عنه قال تعالی « وما هو إلا 
ذكر للعالمين » فقد كان فيما سأل عنه ابن أم مكتوم ايات من القران . 

وقرأ الجمهور « فتنفعه » بالرفع عطفا على « يذكر » . وقرأه عاصم بالنصب 
ف جاب کچ کله پر کی © . 


« اما من إستغتى فانت لَهُ تَصّدّلى [6] 4 

تقدم الكلام على (أَما) في سورة النازعات أنها بمعنى : مهما يكن شيء » فقوله 
» 0 من استغنی » تفسيره مهما يكن الذي استغنى فانت له تصّدّى:أي مهما 
فجعل أي الجواب و التصدي له معلقا على وجو من اند وملانما له 

والاستغناء : عد الشخص نفسه غنيا في أمر يدل عليه السياق قول » أو فعل 
أو علم » فالسين والتاء للحسبان » أي حسب نفسه غنيا وأكثر ما يستعمل 
الاستغناء في التكبر والاعتزاز بالقوة . 
قبوله لأنه أجاب قول النبىء وه له « هل ترى با أقول بَأسا » بقوله : لا 
والدماء ... » كناية عن أنه لا بأس به يريد ولكني غير محتاج إليه 

ولیس الراد ب « من استغنى » من استغنى بالمال إذ ليس المقام في إيثار 
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وهذا الذي تصدّى. النبىء عه لدعوته وعرض القران عليه هو على أشهر 
الأقوال المروية عن لاقب امسر و الوليك و المغيرة اخزومي 3 تعدم خ 
والاتيان بضمير الخاطب مظهرا قبل اس الفعلي دول ساره ٤‏ الفعل يجوز 
أن يكون للتقوي كانه قيل : تتصدى له تصديا » فمناط العتاب هو التصدي 
القوي . 
ووز أن يكون مفيد|ا تبصا 3 أي فانت ا غيرك تتصدی له » 
ذلك التصدّي لا يليق بك . وهذا قريب من قوهم : مثلك لا ييخل 00 
تصدّى له غيك لكان هونا » فأما. أنت فلا يتصدى مثلك لثله فمناط 


العتاب هو أنه وقع من النببيء عي فى جليل قدره . ظ 
وقراً نافع وأبن كتير وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الصاد على ادغام إحد 
التاءين في الصاد . والباقون بالفتح وخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين . 


والتصدي : التعرض › أطلق هنا على الاقبال الد يحازا . 


وما عَلَيْكَ ذأ ا يدت 4 

جملة معترضة بين جملة « أما من اسعابي ۽ رعلا ۾ وما من سابك مسي 
الآية » والواو اعتراضية . 

ر نافية و واا خر غا ا » أن 3 وق 2 وامعنی :عدم 
ل ف ن امان با ا اک ی ا ی ا 


ال واا من جاك يى [8] وغو يخشتى [9] قَانت عله 


تھی [10] 4 


عطف على جملة « أما من استغنى » اقتضى ذكره قصد المقابلة مع المغطوف 
عليها مقابلة الضدين إتماما للتقسم . والمراد : بمن جاء يسعى : هو ابن ام 
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مكتوم > فحصل بمضمون هذه الحملة تا کید لمضمون « عبس وتولى أ جات 
الأعمى « . 

والسعى : شدة المشي » كني به عن الحرص على اللقاء فهو مقابل لحال من 
استغنى لان استغتاءه استغتاع الممتعض من تعلق له . 


وجملة « ( وهو يخشى » في موضع الخال » ؛ وحيلف: مفعول 8 کی 4 الظهرم 
لان الخشية في لسان الشر ع تنصرف الى عمشية الله تعال , 


والمعنى : أنه جاء طلبا للتركية لان يخشى الله من التقصير فى الاسترشاد : 
واحتير الفعل المضار ع لافادته التجدد . 


والقول في « فانت عله تلهى » كالقول فی « فأنت له تَصّدّى » . 
والعبرة من هذه الأيات أن الله تعالى زاد نبيئه عرسي علما عظيما من الحكمة 
النبوية » ورفع درا علمه الى أسمى مأ تبلغ | إليه عمول الحكماء رعاة الأم » فنبيه 
لكل أن في معظم الأحوال أو جميعها ن ولحي صللاج وشح قد فی لقلة اطرامها ۽ ولا 
ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه | الأهم » وأن ليس الاصلاح 
بسلوك طريقة واحدة للتدبير ا قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها 
في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى ترجيح القوي على الضعيف مما 
فيه صفة الصلاح » بل شأن مقوّم الأحلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة الى 
الطبائع والامزجة فلا يجعل لجميع الامزجة علاجا واحدا بل الأمر يختلف باخحتلاف 
الناس . وعنذا غور عميق يخاض اليه من ساحل القاعدة الاضولية فق باب 
الاجتباد القائلة إن المجتهد إذا لاح له دليل « يبْحث عن المعارض » والقاعدة 
القائلة « إن لله تعالى حكما قبل الاجتباد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد باصابته 
فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد » . 


فإذا كان ذلك مقام دين من آهل العلم لأنه مستطاعهم فإن شوو عر 
اللا ق بمرتبة أفضل الرسل عَم فيما لم يرد له فيه وحي » فبحتّه عن الحكم أوسع 
مدّى من مدى أبحاث عموم المجتهدين » وتنقيبه على المعارض أعمق عورا من 
تناوشهم , للا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا » ما لم يكن 
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إعماله يُبطل ما في غيو من صلاح أقوى لان اجتهاد الرسول عو في مواضع 
اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يُوحَ اليه فيه . ظ 


فالتركية 5 هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أء نوه وسال لاا 
من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني » وهي مرمى اجتهاد 
رسول الله. عه لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي ينجافى 
عن دغه » وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه مت باإجان 


ونی حاليهما حالان آخران سما من اسا الحكمة التي لقنها الله نبيكه َيل 

وهو يخفى فی معتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليبما » فان 

ار حالما قاض بصرف الاهتام الى حل هيا وهو لدعوته إلى الايمان 

لاح من لين نفسه لسماع القران عا المع اله َه بأنه قد اقترت من 

لجان فض توجيه كلامه إليه لان هدي الناس إل امان أعظم , غرض بععث 

النبيء ءوس يدر لأجله » فالاشتغال به ع هم وأرجحح من الاشعغال ن هو مو 
خالص . وذلك ما فعله النبىه سا | 


غير أن وراء ذلك الظاهر حالا احر كامنا عَلمه الله تعالى العام بالخفيات ول 
يوج لرسوله عة التنقيب عليه وهو حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخير » 
وحال كافر مصمم على الكفر تؤّذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيعا . 
وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبىء وه بإعانة الله رجحان ٠‏ 
حال المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي لا يعْر ما أظهره من 
اللين مصانعة أو حياءٌ من المكابرة » فإن كان في إيمان الكافر نفع عظم عام للأمة 
بزيادة عددها ونفع حاص لذاته . وفي ازیداد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس 
نفع خاص له والرسول 4 لااد الامة ولمجموعها » فهو مخاطب بالحفاظ على 
مصالح المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح 
المجموع إلا إذا تعذر الجمع .بين الصالح العام والصالح الخاص» بيد أن الكافر 
صاحب هذه القضية تنبىء دخيلتة بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في 
حاله » وبذلك تعطل الانتفاعٌ بها عموما وخصوصا وتمخض أن لتركية اومن 
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ساي القضية نما شاصة له ولا او سن كن بززكية بقاقدة عل اة ياراد 
الكاسلمة من أفرادها . 


يقد حيصا من ها إشعار من اله لرسرله ميلك .. بات الالسداوصيوف دید 
وله مراتب سامية » وليس الاهتداء مقتصرا على حصول الايمان مراتب وميادين 
لسبق همم النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار » وذلك التعهد 
إعانة على محصيل زيادة الإيمان . 00 

وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله فعالى . ف الوسوكد ا وهو 
خليفة الله في خلقه أن يتوحاها بقدر المستطاعءفما أوحى الله إليه في شانه اتبع ما 
يوحى إليه وما لم ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده ک) أشار إليه 
قوله تعالى « ولو نُشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنّهم في لحن القول » . 


فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه الى الاكتراث 
بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب رها ليخرج منها 


واالحاصل أن الله تعالى أعلم رمه ا أن ذلك المشرك الذي محضه نصحه 


لا يُرجى منه صلاح » وأن ذلك المؤمن ن الذي استبقى العناية به الى وقت آخر 


بزداد صلاحا تفيد المبادرة به » لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول 
الله عن أشد استعدادًا منه في حين آخر . 


فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن 
من ورا الظواهر خبايا » ون القراة ن قد تستر الحقائق . 

وني ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها الى تصرف النبيء عو 
بالاجتهاد فيما لم يُوحَ إليه فيه » وأنه ما حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أتملة . 
وهی دليل لا تقرر في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبيء َيه ووقوعه » وأنه 
جرى على قاعدة إعمال رع المصلحتين بحسب الظاهر » لان السرائر موكولة الى 
الله تعالى » وان اجتہاده عو َيه لا يخطىء بحسب ما نصبه الله من الأدلة » ولكنه 
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قد الف ما في حلم الل » وان الله لا يقر وسيله جا على سا فيه عالاعة ا أراده 
الله فى : نفس الأمر . ) ظ 
الاية تلقف فيا مال ١‏ 

وني قوله تعالى « وما يدريك لعله يركى » إيماء الى عذر النبيء عه في تأخيره 
راد ابن آم مكنيد لا علست من أنه يستبعمل في التتبيه على أمر مغفول عنه ۽ 
والمعنى : لعله 5 توكية عظيمة كانت نفسه متبيكة 1 ها ساعتغذ إذ جاء 
ا ا حالة خفية. ١‏ 


وكذلك عذره في الحرص على إرشاد لفك . بقوله و وما عليلق. أ لا ۳ « 
إذ كان النبيء عو يدشى تبعة من فوات ايمان المشرك بسبب قطع المحاورة معه 
وال قبال على استجابة المؤمن المسترشد . 


فإن قال قائل فلماذا م بعلم الله رسوله عله من وقت حضور ابن أم مكتوم 
ا سس هنذا التعلم الذي ذ كرت . 


قلنا : لأن العلم الذي يحصل عن تبيّن غفلة ١‏ أو إشعار بخفاء يكون أرسخ في 
النفس من العلم المسوق ع عن ير لماش ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر 
بن اباسا وليحيضل للنبيء 2 مزية 3 المقامين . : مقام الاجتباد > ومقام . 
الإفادة | ) 


وحكمة ذلك كله أن بعلم الله رسوله 2 َيه بهذا المهيع من على iC‏ لتكون 
نفسة غير غافلة عن مثله وليتأسى بك علماء أمته وحكامها وولاة أمورها / 


ونظير هذا ما ضربه الله لموسبى عليه السلام من الكل في ملاقاة الخضر › 
جرى من الحاورة بينهما » وقول الخضر لموسى « وكيف تصبر على ما لم تحط 
خبرا » ثم قوله له « ذلك تأويل. ۳ ل تسطع عليه صبرا ».وقد سبق مثله في 
الشرائع السابقة كقوله في قصة نوح « يا نوح إنه ليس من أهلك أنه عمل غير 
صالح » وقوله لإبراهيم « لا ينال عهدي الظالمين » . 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلا وتفصيلا » وهو بناء على أساس 
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ما سيق إإليه اللفسروة شن متعلههم متاط الاي مجموع ما ني القصة من الإعراض 
عن إرشاد ابن أم مكتوم » ومن العبوس له »والتولى عنه » ومن التصدّي القوي 
لدعوة المشرك والاقبال عليه 


٠‏ والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي توتيه فة ال والدي رواش عن النبيء 
و من كثرة ما يقول لابن أم مکتوم « مرحبا بمن عاتبني رلي تجاه » إا 
هو عتاب على العُبوس والتولي لا على ما سان بطلل من اباد بدعوة » وتأخير 
إرشاد » لان ما سلكه النبيء ا في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا 
يستدعي قابا اڈ ها سللك إلا سبيل الاجتباد القوم لان الممام الذي أقيمت فيه 
هذه الحادثة تقاضاه إرشادَانِ لا محيص من تقد أحدهما على الاخر » هما : 
إرشاد كافر الى الاسلام 22 أن يسلم» وإرشاد مؤمن الى شعَب الاسلام عساه 
أن بوداد رة . 


وليس في حال المؤمن ما يفيت إيمانا وليس في تأخير إرشاده على نية التفر غ 
إلية بعد, حي ما يُتأكد زيادة صلاحه قان زيادة صلاحه مسسمرة غل مر الايام . 


ومن القواعد المستقرّاة من تصاريف ريما والشاهدة بها العقول السليمة 
تقديم درء المفاسد على مب سا > ونفيٌ الضر الأكبر قبل نفى الضر 
الأصغر , فلم يسلك الي يه إلا مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح اليه 

. وهو داخل نحت قوله تعالى لعموم الأمة « فاتقوا الله ما استطعتم » وهو 
الائل « إغا أنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون لحن بت 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع . فمن قضيثٌ له بحق أخيه فلا يأحذه فإنما 
اطع له قِطعةٌ من نار » » وهو القائل « أمرت أن أحكم بالظاهر ولله بتي 
السرائر » وهو حديث صحيح المعنى و إن كان في إسناده تردد (1) . فلا قبل له 
بعلم المغيبات إلا أن يطلعه الله على شىء منها » فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر 
الكفر والعناد وأن الله يعلم أنه لا يمن ولا أن لذلك المومن في ذلك صفاءَ نفس 
وإشراق قلب لا يتهيان له في كل وقت . 
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وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به الى نبيئه عو في هذه السورة هو وحى له 
بأمر كان مغيبا عنه حين أقبل على دعوة المشرك وأرجاً إرشاد المؤمن . ولیس ي 
ظاهر حاهما ما يؤذن بباطنه وما أظهر اللهُ فيها عَيْبَ علمه إلا لإظهار مزية مؤُمن 
راسخ الايمان وتسجيل كفر مشرك لا یری منه الإيمان > مع ما في ذلك من 
تذكير النبيء عه با عَمله الله من حسن أدبه مع المؤمنين ورفع شأنم أمام 
المشركين . فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضة المشرك الذي يُستصغر أمثال 
ابن آم مكتوم » فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما 
هو إدماج لأن في الحادثة فرصّة من التنويه بسموٌ منزلة المؤمن لانطواء قلبه على 
أشعة تؤهله لان يستنير بها ويفيضها على غيره جمعا بين المعاتبة والتعلم » على سنن 
هدي القران في المناسبات . 


و كلا 

إبطال وقد تقدم ذكر ( كلا) في سورة مريم » وتقدم قريبا في سورة النبا . وهو 
هنا إبطال لما جرى في الكلام السابق ولو بالمفهوم کا في قوله « وما يدريك لعله 
یکی » . ولو بالتعريض أيضا کا في قوله « عبس وتولى » . ظ 

وعلى التفسير الثاني المتقدم ينصرف الابطال الى « عبس وتولّى » خاصة . 

ويجوز أن يكون تأكيدا لقوله « وما عليك أن لا يركى » على التفسيرين » أي 
ش لا تظن أنك مسوول عن مكابرته وعناده فقد بلغت ما أمرت بتبليغه . 


8 إِنَّهَا تذكِرّة [11] فمن شاءَ ذَكَرَ [12] في صحف 
مُكَرَمَة [13] مُرْفوعَة مُطَهّرَةٍ [14] بايدي سَمْرَّةٍ [15] كرام 
بَرَرَةِ [16] € 

استغناف بعد حرف الإبطال » وهو استعناف بياني لأن ما تقدم من العتاب ثم 
ما عقبه من الابطال يثير في خاطر الرسول عَم الحيرة في كيف يكون العمل 
في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم لعلا ينفروا عن التدبر في القران » أو يثير 
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في نفسه مخافة أن يكون قصر في شيء من واجب التبليغ . 
وضمير « إنبا » عائد الى الدعوة التي تضمنها قوله » انت له تصش ¢« 


ويخوز أن يكوت المعنى : أن هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلت عنه 
وليمست ملاما وإعما يعاتب الحبیب حبيبه . 


0 بدي أن أن يكون « كلا إنبا تذكرة » استعنافا ابتدائيا موجها الى من كان 
النبيء ا" يدعوه قبيل نزول السورة فانه كان عرض القران على الوليد , بن المغيرة 
ومن معه » وکانوا لايستجيبون الى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث » فتكون (كلا) 
إبطالا لما تعتوا به القران من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك . 


فيكون مير د اما تذكرة چ عاتها إلى الايات التي قرأها النبيء ا عليبم 
في ذلك المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد ايات القران 


ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى عَمَبه « قتل الانسان ما أكفره » الايات حيث 
ساق همم أدلة إثبات البعث . 


فكان تأنيث الضمير تة خصوصية لتحميل الكلام هذه المعالي : 
والضمير الظاهر في قوله « دك » يجوز أن يعود إلى « تذكرة » لأن 


مَاصّدَقَها القران الذي كان النبيء عو يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول 
هذه السورة". أي فمن شاء ذكر القران وعمل به . 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الله تعالى فإن إعادة ضمير الغيبة على الله 
تعاب فوت دم معاده في الكلام ۳-3 ٤‏ القران لان شؤونه تعالى وأشكامه 50 
القران لاجلها فهو ملحوظ لكل سامع للقران » أي فمن شاء ذكر الله وتوحى 
مرضاته : 


والذكر على كلا الوجهين : الذكر بالقلب » وهو توتحي الوقوف عند الأمر 
والنبي . وتعدية فعل (ذكر) إلى ذلك الضمير على الوجهين على حذف مضاف 
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والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكوئه ضمير مذكر مراعاة الفواصل وهي : 
»ر تذكره 4 مطهره 4 سفره 34 برره “0 . 


وجملة « فمن شاء ذكره » معترضة بين قوله « كرو » وقوله « في 
صحف » . 0 

والفاء لتفريع مضمون الحملة على جملة « إنها تذكرة » فإن الجحملة المعترضة 
اين بالفاء إذا کان معنى امام تالا » فالفاء من جملة ست ط؛ أي ا 
کل مسلم کله تعال د وإنه لذكر لك وتويك » ٠‏ ظ 

وي قوله « فمن شاء د كره » تعريض 0 موعظة الا نافعة لكل أحد جرد 
عن العناد والمكابرة » فمن لم يتعظ بها فلأنه ل يشأ أن يتعظ . وهذا كقوله تعالى 
« إا اف كو من يخشاها » وقوله « لمن شاء م: منكم أن يستقم » وقوله «و إنه 
لتذكرة للمتقين. » وتخوه كثير » وقد تقدم م قريب منه في قوله تعالى « فمن شاء اتخذ 
الى ربه سبيلا » في سورة الإنسان ٠.‏ ض 


. والتذكرة : اسم لما يُتذكر به الشيءٌ إذا تسبي . قال الراغب : وهي أعم من 
الدلالة السا قال تعاللى « فما هم عن ایا معرضين « وتققم نظيو في 
سو رة اشر ۽ 


وكل من « تذكرة , « ذكره » هو ره ال القلبى الذي e‏ بضم 
الذال في الغالب ؛ آي فمن شات عمل يه ولا لاس 
لكاب :وتاس جنعها صحائق ۲ وأا عه عل محف فخا لاي" 
وهر الأفصح وم برد ٤‏ القران إلا صحف سیا ٤‏ سورة الأعل 4 وتطلق 
اا 
وهي الشف » فيجوز أن هذ الرس ع حقيقته 0 أوصافها 
ب «» مكرمة » مرفوعة » مطهرة » حمولة على المعان اجحازية وهي معاني الاعتناء بها 


عبس 117 


ما قال تعالى « قالت یایہا اللا ا ال لقي إلي كتاب كريم» . وتشريفها کا قال 
تعالى « إن كتاب الأبرار لفي عليه ن € وق معانيها کا قال تعالى « ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويزكيكم » 2 کان المي بالعحقن الأأشياء الي کب فيا 


القران من رقوق وقراطيسَ »وأكتاف » ولخاف » وجريد . 


فقد روي أن كتّاب الوحى كانوا يكتبون فیا کا جاء ف ہر جمع أني بكر 
للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو قراطيس » ويكون إطلاق الصحف عليها 
تغليبا ويكون حرف (في) للظرفية الحقيقية ويكون المراد بالسفرة جمع سافر » أي 
كاتب » وروي عن ابن عباس . قال الزجاج:وإما قيل للكتاب سفر (بكسر 
السين) وللكاتب سافر لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه يقال : أسفر الصبح › 
إذا أضاء وقاله الفراء . 


وتجوز أن يراد بالصحف قش الرسل الذين قبل ا 2 مثل التوارة 
والانجيل والزبور وصحف إبراهم عليه السلام . فتكون هذه الأوصاف تأييدا 
للقران بان الكتب الإلهية السابقة جاءت بما جاء به . ومعنى كون هذه التذكرة في 
كتب الرسل السابقين : أن أمثال معانيها وأصوها في كتبهم » کا قال تعالى « إن 
هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهم وموسى » وك قال « وإنه لفي زبر 
لاولين » وا قال « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا اليك وما 
وصينا به إبراهم وموسبى وعيسبى » . 

ووز أن باد بالصحف صحف جازية » أ وات ت م قدسية يتلقى 
جبريل عليه السلام منبا القران ٠‏ الذي يؤمر بتبليغه للنبيء 2 ؛ ويكون إطلاق 
الصحف عليها لشببها بالصحف التي يكتب الناس فيا . ومعنى « مكرمة » 
عناية الله بها » ومعنى « مرفوعة » انها من العالم العلوي » ومعنى « مطهرة » 
مقدسة مباركة » أي هذه التذكرة مما تضمنه علم الله وما كتبه للملائكة في 


: وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف « فسفرة » يجوز أن يكون جمع 
سافر 1 مثل. کاتب وكتبة » ووز أن يكون اسم جمع سفير » وهو المرسل ٤‏ أمر 





: مھم , فهو فعيل بمعنى فاعل » وقياس جمعه سفراء وتكون (في) للطرفية انجازية أي ٍ 
المماثلة. في المعاني . | 


ان وجوه مناسبة في معنی « ا للوجه الول أن يكون - 
کاب القران من أصحاب رسول الله 0 و أن يكون المراد قراء القران 
فسر قتادة وقال : هم بالنبطة القراء »> وقال غيرهم: الوراقون باللغة العوانية . 
وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القران من المعرّب ا في الاتقان 
عن ابن ابي حاتم » وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن 
حجر في نظميبما في المعرب في القران أو قصد عدم ذكرها لوقو ع اللحتلاف في 
تعريبها . ) ظ 
لقاب للوجه الان : أن يكرن عله الرسل . 


والمناسب > للوجه الثالث أن يكون محمله الملائكة أي سفراء بين الله 
ووستلة . 


ولاه باد : حفظهم إياه إلى جلي » فل حال لايك خبال. السنباء 
الذين يحملون بأيد, يم الألوك والعهود . 

وإما أن يراد : الرسل الذين كانت بأينويع بم مقل موسی وعیسی عليهما 
السلام . 

وإما أن يراد كناب الوحي مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن 
عر بن العاض وغمر وفقات وعل واس بن يق . 

وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القران پنیه عل عا ر ف 
حديث إسلام عمر بن الخطاب من عُُورهِ على سورة طه مكتوبة عند أخته أم 


وفي وضفهم بالسفرة ناء عل م اتد يبلغون القران للنا للناس وهم حفاظه 
ووعاته قال تعالى 3 بل هو ايات بينات في صدور الدين وتوا العلم » فهذا معنى 
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السفرة . رقي بشازة بأسى سيعقرون الاسلام ني الام رد طهر عا ذكرنا ها لکل 
« سفرة » من الوقع العظم المعجز في هذا المقام . 
ووصفب 0 کرام » ما وصف به كي ٤‏ اواك أخضرى كقوله تعالل 
« كرامًا كاتبين » . 
و وصف البررة ورد صفة ا چ ف اليب الصحيح قوله 0 الذي يقرأ 
القران وهو ماهر يه من السفرة الكرام البررة ¢ 
ا 
والغالب في اصطلاح القران أن البررة الملائكة والأبرارٌ الآدميون . قال الراغب 


« لان بررة ابلغ من ابرار إذ هو جمع بر ؛ وابرار جم ار » وبر ابلغ من بار کا ان 


. » أبلغ من عادل‎ bE 


وهذا تنويه بشأن القران لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من 


حيث إنها بعض القرآن فأثني على القران بفضيلة اثره في التذكير والإرشاد » وبرفعة 
ع اة ( وقد س مصدره وکرم قراره ( وطهارته 01 وفضائل حَمَلته ومبلغيه فان 
تلك المدائح عائدة الى القران بطريق الكناية . 


قل الإأنسن ما اكفره ,177 من أي شيءِ حلم [18] من نطف 


حلفم ف [19] نم اسيل َس [20] تم امار فاق [21] ثم إذا 
شا انش [22] 4 


استقناف ابتدایی نشا عن ذكر من استغتى فاته رید به معين واحد أو أكثرٌ › 
وذلك يبيّنه ما وقع من الكلام الذي دار بين النبيء عي وبين صناديد المشركين 
في امجلس الذي دخل فيه ابن آم مكتوم . 

المناسية وصف القرات يانه لكق لى شاء أن مذكرء وة قد كان أكير 
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دواعيهم. على التكذيب پارا أنه أخبر عن البعث وطالبهم بالايمان به كان 
الأعقد ول على وقو ع ال لبعث أهم ما يعتنى به في هذا التذكير و من أفنان قوله 
« فمن شاء ذكره » . 

والذي عرف بقوله « من استغنى » يشمله العموم الذي أفاده تعريف 
» الإنسان » من قوله تعالی « قتل الانسان ما اكفره » . 


وفعل تل فلان أصله دعاء عليه بالقتل . والمفسرون الاولون جعلو » فقتل 
الانسان » أنه لعو زوأ الضحاك عن ابن عباس وقاله محاهد وقتادة و وأبو مالك . 
قال في الكشاف « دعاء عليه وهذا من أشنع دعواتېم »أي فموردة غير ورد 
قوله تعالى « قائلهم الله » وقولهم : قاتل الله فلانا يريدون التعجب: من ا 5 
وهذا أمر مرجعه للاستعمال ولا داعي الى حمله عل التعجيب لان قوله « ما 
أكفره »يغلي ق دلج 


والدعاء بالسوء من له تعالى مستعمل ف التحقير والتبديد لظهور أ ن حقيقة 
الدعاء 3 تناسب الالهية لان الله هو الذي يتوجه اليه ١‏ الناس بالدعاء : 


وبناء « قُتل » للمجهول تفرع على استعماه في الدعاء» إذ لا وش في 
قاتل يقتله » وكثر بي القران مبنيا للمجهول نحو « فقتل كيف قَذّر » . 

وتعريف « الانسان * غود أن يكوك الي المسمى المي الس فيا 
اغراف جميع أفراد اتش ۽ راب استغراف يحقيفي 4 وقد يراد به استغراق معظم 
الأفراد بحسب القرائن فتولك بصغية الاستغراق ادعاء العدم الاعتداد بالقليل من 
اا 3 وتسمى ود ٠‏ العري 2 ا علماء عاي ) ويسيمى و العام المراد 
قوله « يمن أي شيء خلقه » الى يك دم با کدی » » فيكون المراد من قوله 
» اا « المشركين نرين البعث » وعلى ذلك جملة المفسرين › فإن معظم 

قال تحاهد : ما كان ٤‏ القران « قتل الانسان » فإعا عني به الكافر . 


والأحكام النى يحكم بها على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنس » فالاستغراق 
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الذي يقتضيه تعريف لفظ ١١‏ لجنس امحكوم عليه استخراق عرفي معناه ثبوت الحكم 
للج عل اسل اا کے اتسا قر لاك ين »بل لك جر جه يس" 
الافراد وقد يخلو عنه المتصف به فى بعض الاحيان » فقوله « ما | كفره » تعجيب 
من كفر جنس الإنسان أو شدة كفره وإن كان القليل منه غير كافر . 


فال معنى الانسان الى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع 
الانساك . 


3 


حا 


لي الاس 58 بالله من أقدم عصور التار يخ يخ وتفشى الكفر بين أفراد 
الا وانتصروا له وناضلوا ع فيك . ولا أ اعجت فى ٠‏ کف من الهو ابعر الموجودات 
من حجارة وحشب » أو فوا أن يكون لهم رب خلقهم . 


ويجوز أن يكون تعريف « الانسان » تعريف العهد لشخص معين من الإنسان 
الذي نة أبن أم يم ( وعند كي أن ألا ا يكو أراد يك الوليد ر بن المغيية 1 

وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أي هب » وذكر فى ذلك قصة لا علاقة لما 
بخير المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم ‏ فتكون الجملة مستانفة استعنافا ابتدائيا , 
والمناسبة ظاهرة . 

وجملة « ما أكفره » تعليل لانشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والتديد . وهذا 
تعجيب من شدة كفر هذا الانسان . 

ومعتى شلذة الكقر ان كقرة شذيك كما ۽ ركفا ۽ وى + لأنه كقر بمعدانية 
الله » وبمدرته على إعادة خلق الاجسام بعد الفناء » وبارساله الرسول 3 وبالوحي 
إليه عة » وأنه كفر قوي لانه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح › وأنه مستمر لا 

وهذه الجملة بلغت نباية الإيجاز وأرفع الجزالة باسلوب غليظ دال على 
السخط بالغ حدّ المذمة » جامع للملامة » ولم يسمع مثلها قبلها » فهي من 
جوامع الكلم القرانية . 
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وحذف المتعلق بلفظ « أكفره » لظهوره من لفظ « أكمَّرَ » وتقديره : ما 
أكفره بالله . 

رل اق * أل ابات ما اکم عن الالؤلك تإنه من بر اليل من 

٠‏ وجملة « من أي شىء خلقه » بيان لجملة « فل الإنسان ما أكفين »ل 
مفاد هذه الجملة الاستدلال على إبطال احالتهم البعث وذلك الإنكار من قير 
صو قرام . 
ولذلك قرن الاستفهام بالحواب عنه على الطريقة المتقدمة في قوله تعالى « عم 
يتساءلون كن الا العظم ¢ 


الها صوري › و- جعل المستقهم عنه تعيين الأمر الذي به خلق الانسان 
لان المقام هنا ليس لاثبات أن الله خلق الانسان › بل المقام لإثبات إمكان إعادة 
الخلق بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى « ا بالكلق الأول » أي ک 
كان خلق الانسان أؤل مرة من نطفة يكون خلقه ان مرة من كائن ما » ونظيره 
قوله تعالى « فلينظر الإنسان مم حل حل من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب إنه على رجعه لقادر » في سورة الطارق 


والضمر المستر في قله « خلقه » عافد ال اله تعالى المعلوم من فعل الخلق 


وقدم الجار والمجرور في قوله « من نطفة حَحلّقه » محاكاة لتقديم المّن في 
السؤال الذي اقتضى تقديمّه كونه استفهاما يستحق صدر الكلام , مع الاهتام 
بتقديم ما منه الخلق » لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظم .حكمة الله 
تعالى إذ كوّن أبدع مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة . 

وإنما لم يستغن عن إعادة فعل خلقه في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر 
حاصله في السوال لزيادة التنبيه على دقة ذلك الخلق البديع ٠‏ 
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فذكر فعل « خلقه » الثاني من أسلوب المساواة ليس بإيجاز » وليس 
باطناب . 


والنطفة : الماء القليل » وهى فعلة بمعنى مفعولة كقوهم : قبضة حب » وغرفة 
ماء . وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه التناسل » فذكرت سادا فن 
ذكرها لأا مادة خلق الحيوان للدلالة على أن صنع الله بديع فامكان البعث 
حاضل » ولیس ی د كر النطفة هنا إيماء الى تحقير أصل نشأة الانسان لان قصد 
ذلك محل نظر » على أن المقام هنا للدلالة على خلق عظم وليس مقام زجر 
المتكير . 

وفرع على فعل « خلقه » فعل » فَمَدّره » بفاء التفريع لان التقدير هنا إيحاد 
الشيء على مقدار مضبوط منظم كقوله تعالى « وخلق كل شبيء فقدره تقديرا »» 
أي جعل التقدير من اثار الخلق لانه خلقه متهيئا للناء وما يلابسه من العقل 
والتصرف وتمكينه من النظر بعقله » والأعمال التى يريد إتيامها وذلك حاصل مع 
خلقه سدنيا مفرعا . 


وهذا التفريع وما عطف عليه إدماج للامتنان في خلال الاستدلال 


وحرف (ثم) من قوله « ثم السبيل يسره » للتراحي الرتبي لان تيسير سبيل 
العمل الإنساني أعجب في الدلالة على بديع صنع الله لأنه تر العقل وهو أعظم 
ما في خلق الإنسان وهو أقوى في المنة . 

والسبيل : الطريق » وهو هنا مستعار لما يفعله الانسان من أعماله وتصرفاته 
تشبيها للأعمال بطريق يمشي فيه الماشي تشبية المحسوس بالمعقول . 

ويجوز أن يكون مستعارا لمسقط المولود من بطن أمه فقد أطلق على ذلك المّمر 
اسم السبيل في. قوهم « السبيلان » فيكون هذا من استعمال اللفظ في مجازيه . 
وفيه مناسبة لقوله بعده « ثم أقائزه فأقبه » »ف « أماته » مقابل « خلقه » 
و« أقبه » مقابل « ثم السبيل يسن »ءلأن الإقبار إدخال في الأرض وهو ضد 
خرو ج المولود إلى الارض . 


والتيسير : التسهيل » و « السبيل » منصوب بفعل مضمر على طريق 
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الاشتغال » والضمير عائد الى « السا » . والتقدير : يشر السبيل له ۽ كقوله 
« ولقد يسرنا القران : اللذكر چ ای لكر الاس . 

وتقديم « السبيل » على فعله للاهتام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييه المحازيين › 
وفيه رعاية للفواصل . 

وكذلك عطف « ثم أماته » على « يسره » بحرف رای هو لتراخى الرتبة 
فإن انقراض تلك القوى العقلية والحسيّة بالموت » بعد أن كانت راسخة زمنا ما » 
انقراض عجيب دون تدريج وا انتظارٍ زمانٍ يساوي مدة بقائها » وهذا إدماج 
للدلالة على عظم القدرة . 

ومن المعلوم بالضروية أن الكثير الذي لا يُحصّى من أفراد النوع الإنساني قد 
7 أميع الى الوت وان من هو حي ايل الى الموت لا محالة » فالمعنى : ثم أماته 

فصيغة المضى في قوله « أمالّه » مستعملة في حقيقته رر مورك هيع" ماك : 

وجازه وهو موت من سيموتون » لن موعهم في المسنتقبل محقق.وذكر جملة « ثم 
أماته » توطئة وتمهيد لحملة « فقو . 

وإسناد الاماتة الى الله تعالى حقيقة عقلية بحسب عرف الاستعمال . وهذ 
إدماج للامتنان في خلال الاستدلال م أدج » ا ثم السبيل يسره » فيما 

و « أقبره » جعله ذا قبر»وهو أخص من معنى قبره > أي أن الله سیپ که ان 
يقبر . قال الفراء : « أي جعله مقبورا » ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع ولا من 
يلقى في النواويس » (جمع ناووس صندوق من حجر أو خحشب يوضع فيه اميت 
ويجعل في بيت أو نجوه) . ظ ظ 

والإقبار : بيئة القبر » ويقال : أقبره أيضاءإذا أمر بأن یقبر ويقال" : 
اميت إذا دفنه » ١‏ فالمعنى :أن الله جعل الناس ذوي قبور . 

وإسناد الإقبار الى الله تعالى مجاز عمقل لان الله ألهم الناس لفن کا في قصة 
دفن أحد ابنى ادم أخاه بإهام تقليده لفعل غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة ٠‏ 
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فواراه فيها » وهي في سورة العقود » فأسند الاقبار الى الله لأنه ألهم الناس إياه.وأكد 
ذلك ہا آمر في شرائعه من وجوب دفن الميّت 

والقول في أن صيغة المضي مستعملة في حقيقتا ومجازها نظير القول في صيغة 
« أماته » . 

وهذه كلها دلائل عل عظم قدرة الله تعالى وهم عدوها قاصرة على الخلق 


الثاني + وهي اتتضمن سا عل القاس يف حاقهم وسو وإكال قواهم أحياء » 
وإكرامهم أمواتا بالدفن لملا يكون الإنسان كالشيء اللقي يجتب بنو جنسه 
القرب منه ويبينه التقام السباع وتمزيق مخالب الطير والكلاب» فمحل المنة في قوله 
« ثم أماته » هو فيما فرع عليه بالفاء بقوله « فاقبره » وليست الإماتة وحدها 
هنك . 
وني الاية دليل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار م 
يفعل مجوس اند » ودون الإلقاء لسباع الطير في ساحات في الجبال محوطة بجدران 
دون سقف ع كان يفعله محوس الفرس وما كان يفعله أهل الجاهلية بمو الحروب 
والغارات في الفيائي إذ لا يواروتهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه قال 
الشتفرق : 
لا تقبروني إن قري محرم ‏ عليكم ولكن أبشري ام عامر 
ترك أن تأكله الضبع ( أبطل الاسلام ذلك فان النبيء 2 دفن شهداء 
المسلمين يوم أحد في قبور مشتركة » ووارّى قتلى المشركين ببدر في قليب » قال 
عمرو بن معديكرب قبل الإسلام : ظ 
آليتٌ لا أدرفن قنلاكمُ ‏ فخئوا الي وراه 
وحملة « 3 إذا شاء أنشره » رجو ع آل اتات الست وهي كالنتيجة عقب 
الاأسعدة ل . ووقع قوله « إذا شاء » معترضا بيك جيل ج امات » وجملة « انشره « 


لرد توهم مشر کن أن عدم التعجيل بالىعث دليل على انتشاء وقوعه ٤‏ المستقبل, 


و(إذا) ظرف للمستقبل ففعل المضى بعدها مؤول بالمستقبل . والمعنى : .ثم حين 
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وأنشره بعدّه من الارض وأصل النشر إخراج الشيء الخبا يقال : فشر الثوب « 
إذ أزال طيّه » ونشر الصحيفة » إذا فتحها ليقرأها . ومنه الحديث « فدشرو 
التوراة » . ظ 

وأما الإنشار بالهمز فهو حاص بإخراج الميت من الأض حيا وهر البعث : 

فيجوز أن يقال : تشر الميت » والعرب لم يكونوا يعتقدون إحياء الأموات إلا أن 
يكونوا قد قالوه في تخيلاهم التوهمية . فيكون منه قول الاعشى : 
حتی يقول الاس سسا رآ ذا عيبا لين الأتاش '" 


ولذلك قال الله تعالى « ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد ت ليقولن الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين » . 

وفي قوله « إذا شاء » رد لشبيتهم إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحديا وتهكما 
ليجعلوا عدم الاستجابة بتعحيله دليلا على أنه لا يكون 0( فأعلمهم الله أنه يقع 
عندما يشاء الله وقوعه لا في الوقت الذي یسال ند لأنه موكول الى سکیا ان 
واستفادة إيطال قولحم من طريق الكناية . 


< عَلَا لما فض ما مر 23] »4 


تفسير هذه الآية معضل وكلمات المفسرين «المتأولين فيها بعضها جا 
المنال. وبعضها جاف عن الاستعمال. ذلك أن المعروف في ركلا أنه حرف ردع 
وزجر عن كلام سايق أو لالح + رایس ,ليسا الفتسهه با اوا ,و ایسا بادا ا 
ظاهره أن يُزجر عنه ولا أن يُبطل » فتعين المصير الى تأويل مورد ركلا) . 

فأما الذين التزموا أن يكون حرف (كَلَا) للردع والزجر وهم الخليل وسيبويه 
وجمهور نحاة البصرة ويجيزون الوقف عليها کا يجيزون الابتداء بها » فقد تأولوا هذه 
الآية وما أشبهها بتوجيه الإنكار إلى ما يُومىء إليه الكلام السابق أو اللاحق دون 
ص؟صريحه ولا مضمونه . ) ظ 

فمنهم من يجعل ارد متوجها إلى ما بل ركم ممأ يومىء لبه قوله تعالى «ثم 
إذا شاء أنشره » » أي إِذا شاء الله » إذ يومىء إلى أن الكافر ينكر. أن ينشره الله 
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عت بأنه لم يدشر أحدا منذ القدم الى الآن . وهذا الوجه هو الجاري على قول 
ما أمره » موقع العلة للإبطال » أي لو قضّى ما أمره الله به لعلم بطلان زعمه 
أنه الآ کر . 
وتأوله و فى الكشاف ات » رذع للانسان عما هو عليه » أي فما ذثر قبله من 
شدة كفرة واسترساله عليه دون إقلاع» يريد اله زجر عن مضمون « ما أكفره هه » . 
ومنهم من يجعل الردع متوجها الى ما بعد (كلا) ما يومىء إليه قوله تعالى « لما 
و ما لب »أي يس الأمر 3 ي هلا الانسان pl:‏ من اه قد ا حى 


رو عن مماهد » وهو زب لك ما بعد رکلم لا کا ع اب أن جل 
وکام تمهيدا للنفي . 


وموقع كلم على هذا الوجه اا جزء من استگناف . 

وموقع جملة « لما يقض ما أمره » استناف بياني نش عن مضمون جملة « من 
أي شىء خلقه » الى قوله « أنشره »»أي أنما لم هتد الكافرٌ إلى دلالة الخلق الأول 
على إمكانٍ الخلق الثاني » لأنه لم يقض حق النظر الذي أمره الله . 

وأما الذين لم يلتزموا معنى الزجر في (كلا) وهم الكساني القائل تكون ركلا 
معنى حقا » ووافقه ثعلب وأبو حاتم السجستاني القائل تكون (كلا) بمعنى (آلا) 
الاستفتاحية . 

والنضر بن شميل والقرّاء القائلان : تكون (كلا) حرف جواب بمعنى نعم . 

فهؤلاء تأويل الكلام على رمم ظاهر 


وعن الفراء (كلا) تكون صلة (أي حرفا زائدا للتأكيد) كقولك : كلا ورب 
الكعبة اه . وهذا وجه إليه 3 يتان فى هذه الاية . 


فالوجه في موقع (كلا) هنا أنه يجوز أن تكون زجرا عما يفهم من قوله « ثم إذا 
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شاء أنشره » المكنى به عن فساد استدلالهم بتأخيره على أنه لا يقع فيكون الكلام 
على هذا تأكيدا للإبطال الذي في قوله « كلا إِنّها تذكرة » باغتبار معناه الكناني 
د او ا فقوله « | ذا شاء » مؤذن بأنه الآن ن لم يشا وذلك 
ن بإبطال أن يقع ) البعث عندما يسالون واي 1011 نشاء إنشارهم الآ وانما 


: ة 3 Fi‏ 1 1 7 وا ا 7 1 ° 56 ا 
| وتكون جملة « لما يقض ما أمره » تعلیاڈ لردعءاي الانسان لم يستكم ما جل 
الله لبقاء نوعه في هذا العام من يوم تكوينه فلذلك لا يدشر الان » ويكون المراد 
بالأمر في قله « ما أمره » أمر التكوين أي لم يستتم ما صدر يقد اسر تككوييه ن 
قيل لاده ر ولگ ٤‏ لض مستهر ومتاع الى خن « : 


وة أ يكون زجرا مرا عما أفاده قوله « ١‏ لما فض نما آم ٥‏ وقدمت (كلا) في 
صدر الكلام الها لواردة لإبطاله اهام جیا عبادرة الجر : 


ا 


وتقدم الكلام على (كلا) في سورة مر غلك سلاك عل عا سا . 


hs‏ حرف نفي يدل على نفي الفعل في الماضي مثل (ِلْمْ) ويزيد بالدلالة على 
ايمر ار * ا في إلى وقت التكلم كقوله تعالى « وأ يدخحل الايمان 8 قلوبكم ¢« 
والمقصود أنه مستمر على عدم قضاء ما أمره لله هما دعاك إليه , 
والقضاء : فعل ما يجب على الانسان كاملا لان أصل القضاء مشتق من 
الامام فتضصمن فعلا تارا أي ١‏ 0 الا تساف الكافر معرضأ عن الاعان الذي أمرة 
لله به» وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطوره أطوارا إلى ت قال تعالى «فلينظر 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك عنه . ومن ا نظو في 
كيفية تخلقه فإنها دلا ئل قائمة بذاته فاستحق الردع الإرخر | 


والضمير المستتر في « أمره » عائد الى ما عادت إليه الضمائر الست ي 
له ) وليه ١‏ ویس ؛ راه : وتيا ٠‏ ام > 
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ار ا الإنسنْ ا طْعَّامه 4 [24] إن مركا الماع سن لله 
س شَمَفنَا رض شما [26] فَانبَْنَ فيه حب سا وعنبا وقضًا 9 


اج کے لكين 


e‏ و 1297 E‏ غا [30] مه 5 317 م 
لكمْ وَلألْعيِكمْ [32] 4 


إما مفر ع على قوله « لما يقض ما أمره » فيكون مما أمره الله به من النظرءوإما 
على قوله « ما أكفره » فيكون هذا النظر نما يبطل ويزيل شدة كفر الإنسان-والفاء 
مع كونها للتفريع تفيد معنى الفصيحةءإذ التقدير:إن إراد أن يقضي ما أمره فلينظر 
الى طعامه أو إن أراد نقض كفره فلينظر الى طعامه . وهذا نظير الفاء في قوله 
تعالى « إن كل نفس لَمَا عليها حافظ فلينظر الإنسان مم خحلق »أي إن إراد 
الانسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر مم ا قدي بالنظر 
فيومن فينجو . 

وهذا استدلال آخخر على تقريب كيفية البعث انتقل إليه في رن الارشاد الى 
تدارك الانسان ما أهمله وكان. الانتقال عن الامعدلال ما فى حَلق الانسان من 
ديع افخ من دال الس بس أي ایت ذا من أ شيء خلقه » الى الاستدلال 
ا موجودة في بعض الكائنات شديدة الملازمة لحياة الأنسياة ترسيخا 
للاستدلال ؛ وتفننا فيه » وتعريضا بالمنة على الانسان في هذه الدلائل » من نعمة 
النبات الذي به بقاء حياة الانسان وحياة ما ينفعه من الانعام . 


وتعدية فعل النظر هنا بحرف (إلى) تدل على أنه من نظر العين إشارة الى أن 
العبرة تحصل بمجرد النظر في أطواره . والمقصود التدبر فيما يشاهده الإنسان من 
أحوال طعا باعلال پا عل اة المعودات. من الأض. . وخا اظ و إلية 
ذات الطعام مع أن المراد النظر الى أسباب تكوته وأحوال تطوره الى حالة انتفاع 
الانسان به انهاه انعاء الناس به . 


وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات » والمراد أحوالها مغل قوله تعالى ‏ 
«( حرمت عليكم الميتة » أي أكلها قار الله الانسان بالتفكير ٤‏ أطوار تكون 
Ë 0 5 508‏ 


ذلك من بديع التكوين سواء رای ذلك نيصر آم ل ير ؛ ولا يخلو أحد عن علي 
إجمالي بذلك » فيزيده هذا الوصف علما تفضيليا » وفي جميع تلك الأطوار: تمثيل 
لاحياء الأجساد المستقرة في الأرض » فقد يّكون هذا لمشيل في مجرد افثية الحاصلة 
إحياء الأجساد » وقد يكون تشبلا في جميع تلك الأطوار بأن ر تُخرج الأجساد من | 
اض کخرو ج البات بان يكوث” برها ف الارض ويُرسل الله ها قوی لا نعلمها 
تشابه قوة الماء الذي .به تيا بذور النبات » قال تعالى « ا انبتكم e‏ 

نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا » . 

وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » عن ابن حاتم 
بسنا الى ابن کاس # : 2 واد من أصل العرش فيما بين 00 
مده كل' حلق بلى لتساك أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك 
لعرفهم قد نبتوا على وج الارض» ثم ترسل الارواح فتزو ج الالحساذ ] اف . اور 
ظ الاخرة لا تتصو رها الأفهام الک غا جرم العمل بانب من المکات وهي مطبعة 
لتعلق القدرة التنجيزي . 

والانسان المذكور هنا هو الانسات المذكور في قوله « ا الإنسان ما أ كفره » 
وإنما جيء باسمه الظاهر نوت امير قي توه چ سن أبي شيم عطاق € 8 
ذلك قريب من معاده وما هنا ابتداء كلام فعبر فيه بالاسم الظاهر للإيضاح . 

وأد في ذلك منة عليه بالإمداد بالغذاء الذي به إخلاف ما يضمحل من 
فوته بسبب جهود العقل والتفكير الطبيعية. التي لا يشعر بحصوها في داخل 
المزاج 4 و يسبب كل ااال الندنية والافرازات 4 وتلك اساب لتبخر القوى 
البدنية فيحتاج المزاج الى تعويضها وإخلافها وذلك بالطعام والشراب .. 

وإنما تعلق النظر. بالطعام مع ا الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام » إجراءً 
للكلام على الايجاز وب یا عا في اسل درم ال با میا لا هما > أي 
ظ آخرها . 

فالتقدير : فلينظر الإنسان إلى تحلق طعامه وتبيئة الماء لإنمائه وشق الارض 
وإنباته والى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في بقاء حياتهم . 
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وقرأ الجمهور « إنا صببنا » بكسر همزة (إنا) على أن الحملة بيان لجملة 
« فلينظر الانسان الى طعامه » لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الإيجاز . وقرأه 
عاصم وحمزة والكساني وخلف ورويس عن يعقوب بفتح الهمزة على أنه اسم بدل 
اشوال مع « طعامه ى أو اليل الي هسمية يعض النحويين بدل فصل من 
مجمل , 

والصّب : إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة في الدقة في وعاء 
غير الذي كانت فيهءيقال : صب الماء في الجّرة »> وصب القمح في الهَرِي » 
وِصّبّ الدراهم في الكيس . وأصله: صب الماء»مثل نزول المطر وإفراغ الدلو . 


والشق : الإبعاد بين ما كان متصلا . والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء 
فيه أو بالة كا محراث والمسحاة » أو بقوة حر الشمس في زمن الصيف لتتبيا لقبول 
الأمطار في فصل الخريف والشتاء . ظ 

وإسناد الصّب والشق والإنبات إلى ضمير الجلالة لأن الله مقدّر نظام 
الأسباب المؤثرة في ذلك » ومُحكم نواميسها ومُلهِمٌ الناس استعماها . 

فالاسناد از عقي ٤‏ الافعال الثلاثة .. وقد شاع ٤‏ « صببنا » و« أنبتنا « 
حتى ساوى الحقيقة العقلية . 

واتتصب « صبًا » و « شقا » على المفعول المطلق ل « صببنا » 
و « شققنا » مؤكدا لعامله ليتأتى تنوينه لما في التنكير من الدلالة على التعظم 

والفاء في قوله « فأنبتنا » للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه . 

والحب أريد منه المقتات منه للانسان ؛ وقد تقدم بي قوله تعالى « كمثل حبة 
أنبعتت سبع سنابل » في سورة البقرة . ٠‏ 

والعنب : ثمر الكرّمٌ » ويتخذ منه الخمر والخل ٠‏ ويؤكل رطباء ويتخذ منه 
والقضبٌ : الفصفصة الرطبة»سميت قضبا لأنها تعلف للدواب رطبة فتقضب › 
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والزيتون : القر الذي يعصر فينة: الريرت المعروف : 0 
والخل : الشجر الذي ةه ار وأطوارة . 
النخل من عطف الاعم على الاخص . ولان في ذكر الحدائق إدماجا للامتنان بها 
لامها مواضع تنزههم واخترافهم . 
و إا ف 'النخل دون ثمرته » وهو افر » خحلافا لما قرن به من الغار والفوا كه 


والكلاٌ » لان منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر على مره » فهم يقتاتون ره من 
مر ورطب ويد ٤‏ ويا لوك سا > ويشريون ماء عود النخلة إذا تيزل عله ۽ 
وتخا عبن توى الغر علفا لإبلهم » وكل ذلك من الطعام » فضلا عن اتخاذهم 
الوت والأزائى هن عفنيه ٠‏ والحستر من متمق . واطبال من ليفه . فَذْكرٌ اسم 
الشجرة الجامعة هذه المنافع أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوال وإدماج الامتنان 
بوفرة النعم > وقد تقدم قريبا في سورة التب . 


العُلْب : جمع غلباء » وهي مؤنث الأغلب » وهو عَليظ الرقبة » يقال : غيب 
كفرح > يوصف به الانسان والبعير » وهو هنا مستعار لغلظ أصول 'الشجر 
فوصف الحدائق به؟إما عل تشبيه الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافها 
بشخ غليظ الأوداج والأاعصاب فتكون استعارة » وإما على تقدير محذوف > أي 
شلبپ شجَرُها.» فيكون نعتا سببيًا وتكون الاستعارة في تشبيه كل شجرة بامرأة 
غليظة الفا » وطلات عع عاس ادات لأنيا تكن فاسملت ق اجار 
کا في قوله « وجنات ألفافا » . 


وحصت الحدائی الد لأا مواضع التنزه والاحتراف ‏ لأا تجمع أ أصنافا 
من الأشجار . 

والفاكهة : الغار التى نكل للتفكه لا للاقتيات » مثل اليُطب والعنب الطب 
والرمان واللوز . 


سسس 133 





الاب : بفتح الهمزة وتشديد الباء :الكل الذي ترعاه الأنعام » روي أن اا ايككر 
الصديق مكل عن الأبّ:ما هو؟فقال « أي سماء تُظلني » وأيّ أرض نقلي اذا 
قلت في كتاب الله ما لا علم لي به » وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على 
المنر « فأنبتنا فیا حبا » الى « وأبا » فقال « كل هذا قد عرفناه فما الابّ ؟ ثم 
رفع عصا كانت في يده وقال:هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن آم 
عمر أن لا تدري ما الاب ابتغوا ما بيّن لكم من هذا الكتاب فاعلموا به » وما لم 
تمو فكلوه لل ريد .رفي يح البطازية عن شر بط هلا نتيا , 


والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الاب وما من حلص 
العرب لاحد سببين : 


إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعماهم فأحياه القران لرعاية الفاصلة 
7 م لك ار . في بعض نبال ا ای يعن الثبياة وی في دیا ل 
المُذية حتى معت قول رسول الله عي يذكر أن سليمان عليه السلام قال 
« ائيتوني بالسكين اقسيم الطفل بينبما نصفين » . 

وإما لأن كلمة الاب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام : 
ونا الق > ونما يابس الفا كهة و افكان إمساك أي بكر وعمر عن بيان معناه 
لعدم الجزم بما أراد الله نه على التعيين » وهل الاب ما يرجع الى قوله « متاعا 
لكم » أو إلى قوله « ولانعامكم » ٤‏ جمُع ما قسّم قبله . 

وذكر في الكشاف وجها اخر خاصا بكلام عُمر فقال : « إن القوم كانث 
أو انهم اك ا كان التشاغل بشي من العام ل عسل يه تال 

ير ا 
عله بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له وا كتف بالمعرفة 
الحمابة الى أن ينبي للك في غير هذا الوقت > ثم وصى الناى بان يجروا على هذا 
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السّنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القران اه ».ولم يأت كلام الكشاف بأزيد 
من تقرير الإشكال.. 


وقوله « متاعا لكم » حال من المذكورات يعود إلى جميعها على قاعدة ورود 
الحال بعد مفردات متعاطفة»وهذا نوع من التنازع . 

وقوله « ولأنعامكم » عظف قوله « لكم 4 . 

و ا وله أن بلكب ال ر عون 

5 الموعظة 4 ع خلال الأسقدة ل . 


ع م 


3 اذا جات السا [33] يوم فر ا من اید 4 [34] وام 


ایا ]35[ وج وبني [36] لکل امریءِ وہ يِذ شان 
فم وب ع © ير ثَّ مره 
يعي [37] وجوه يومكد مُسفرة ضا جکة یپش [9] ووجوه 


يوم عَلَيْهَا غَبَرّة [40] انها َر 411[ اوليك م م الكفرة 
الجرة [42] 2# 


الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله « قتل الإنسان ما أكفره » وما تبعه من 
الاستدلال على المشركين من قوله 1 ن اق سيءِ لق » الى قوله » إا قتا 
الماء صبا » » ففر ع على ذلك إنذار بيوم الجزاء » مع مناسبة.وقوع هذا الإنذار 
عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله « الى طعامه » وقوله « متاعا لك 
اک » عل نحو ما تقدم في قوله « فإذا جاءت الطامة الكبرى » من سورة 
النازعات . < ظ 
والصاحة صيحة شديدة من صيحات الانسان صخ الأسماع » أي 
تصيمها . يقال : ميخ بصخ قاصرا تعدبا » ومضارعه بصخ بضم عه في 
هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو أحسن كب على قياس اسم الفاعل من 
٠‏ الثلاثي » فالصاتخحة صارت في القران علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء 
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هذا العام » وتحصل صيخات منها أصوات تزلزل الارض واصطدام بعض الکو اكب 
بالأآض مغلا ,2 ونمعخه [الضور التي عت عندها الناس . و(إذا) ظرف وهو متعلق 
ب 3 جاعت الصاحة »© وسوايه قله « وجوه يومقذ مسيفرة. » الآيات , 


واجيء ستميل في اسول چان » شبه حصيرل يوم اه بخص جام مين 
مكان أخخر . 


و « يوم يغر المرء من أخحيه » بدل من « إذا جاءت الصاحة » بدلا مطابقا . 


وحرف (من) هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يُعدّى به فعل الفرار الى 
سبب الفرار حين يقال : فر من الاسد » وقرٌ من العدو » وف من الموت » ويجوز 
أن يكون بمعنى المحاوزة مثل (عن) . 


وكون أقرب الناس للإنسان يفرٌ منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما 
يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه يجيه من الوقوع في مثله » 
إذ قد علم أنه كان مماثلا هم فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من 
القرابة , فإن القرابة اصرة تكون لها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحهها 
وكرامته . والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة والمقارنة . و كلا هذين 
الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما ظنك ول يغشى عللى: هذين الوجدانين 
فلا يترك هما مجالا في النفس . 


ورقبت أصناف القرابة في الآ حسبي الفبعيق من الضف إن من هر أقوق 


فابتدىء بالأّح لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا فينشاً بذلك إلف بينهما 
يستمر طول الحياة » ثم ارقي من الح الى الابوين وشا أشد قربا لابنيُهما » وقدمت 
الأم في الذكر لأن إل ابنها بها أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة › وانتقل الى 
الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الانسان وأشد الناس قربا به وملازمة . 


6 3 1 ظ چ 


وأطنب يتعداد د هژ الأقياغ دوخ ن أن يقال: يوم يقر آل من أقرب قرابته مغلا 
لإحضار صورة المول في نفس السامع ' ظ ظ 

كل من مزلا ارا اذا شد هو الغا کان قن كز معد شور سه إلا ل 
« وصاحبته » لظهور أن معناه والمرأة من صاحبباءففيه اكتفاء ع و د كرت 
يرصق البا اة الدال عل القرب واللازمة دون وصف | زو ج ل المرأة قل 
تكون غير: حسنة العشرة لزوجها فلا يكون فراره منها كناية عن شدة اول فذكر 


بوصف الصاحبة . 


بالا أن هذا فرار المؤمن من قرابته الکن عفية أن اب تیعم إذ 

بوا على الكفر . 

,تعليق جار الأقرباء ل »ر ا ال « يقضص اہ , قد وقعوا في عداب يخشون 
بعل يله ل من يتصل م . ظ 

وقد اجتمع في قوله « يوم يفرٌ المرء من أخيه » الى اخره أبلغ ما يفيد هول 
ذلك اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشده فإن نفس الفرار للخائف 
مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جبن صاحبه وهم يتعيرون بالجبن وكوته يترك آأعز 
الأعرة ليه منية عظنى , 0 

وجملة « لکل ری مم یومگد شان يغنيه » مستا نفة انتدافا ااا لزيادة 
مويل اليوم , وتنوين « شان » للتعظم . 


وس 58 فرار الماء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من أولئك من 


مثله كان الاستغناف جامعا للجميع تصريحا بذلك المقعضى › فقال « لکل امریء 
منهم. بومئل شان بيه چ أي عن الاشتغال بغي .هين المذكورات له الاشتغال 


عمن هو دون أوائفك في القرابة ود 
والشآن - . الخال المهم . ) 
وتقديم الخبر فی قوله « لكل امرىء » على المبتداً ليتق تنكير « شأن » الدال 
على التعظم لأن العرب لا يبتدئون بالنكرة في جملا إلا بمسوغ من مسوغاتٍ 
عَدَّها النحاة بضعة عشر مسوغا » ومنها تقديم الخبر على المبتد| . 
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والاغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج لشيء ء في غرضيه . وأصل الإغناء 
والغنى ‏ : حصول الاقم اح د لقان تعالى « وما أغنى عنگم من الله من 
شىء » وقال « ما 5 عني ماليه ».وقد استعمل هنا في معنى الاشغال 
والاشغال أعم 

فاستعمل الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه الجاز 
المرسل ا0 و الاستعارة إيماء الى أن المومنين ل يشغلهم عن قرابتہم ار فرط النعم 
ورفع الدرجات ا دل عليه قوله عقبه « وجوه يومغل. مسفرة » الى آخخر السورة . 

وححملة « وجوه يومئذ مسفرة » جواب (إذا) »أي إذا جاءت الصاخحة كان 
الناس صنفين صنف وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة . 

وقدم هنا خم وجوه آهل النعم عل وجوه أهل الححم حلاف قوله 2 سو رة 
النازعات « اقا ين فا هأ الله د وا بين عا م بيه 4 ال ا 
لشان عظم من صناديد المشركين فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه س 
یرکی » الى آخره » ثم قوله « أما من استغنى فأنت له تَصّدَى » . 

وأما سو رة النازعات فمل سی عل شېد يل المنكرين بعت ابعداء من قوله # يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومعذ واجفة » فكان السياق للتبهديد والوعيد 
وتهويل ما يلقونه يوم الحشر » وأما ذكر حظ المؤمنين يومكذ فقد دعا الى ذكره 
الاستطراد على عادة القران من تعقيب الترهيب بالترغيب . 

وإعادة « يومعذ » لتاكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهما 
والتقدير : وجوه مسقرة يوم يفر ر ليع من أيه ا أ خخره 5 

وقد أغنت إعادة 2 یومئد 4 ن ربط |الحواب بالفاء 1 


ع 


والمسفرة ذات الاسفار والاسفار النور والضياء » يمال اسفر الصبح » إذا 
ظهر ضوء الشمس يي افق الفجر » اي وجوه متبللة فرحا وعليها اثر النعم . 
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و « ضاحكة » أي كناية عن السرور . 

و « مستبشرة » اة فة ¿ بوالسون والتاء فيه للمبالغة مثل : استجاب ع 
ويقال: بَشَرء أي فرح وَس » قال تعالى « قال يا بشرايي هذا غلارم » أي يا 
فرحتي 8 ' 

وإسناد الضحك والاستبشار الى الوجوه مجاز عقلى لأن الوجوه محل ظهور 
الضحك والاستبشار » فهو من إسناد الفعل الى مكانه » ولك أن تجعل الوجوه 
كناية 'عن الذوات كقوله تعالى « ويبقى وجه ربك » . 

وهده س آهل الجنة المطمعنين بالا لكر مين عَرِضا وحضورا 0 

وَالعْبّرة بفتحتين العبار كله » والمراد هنا أا معفرة بالغُبار إهانة ومن أثر 
الكبوات /! 

و « تمتها » تغلب جا وتعليها . 

| والقتة : بقصحين يبه دخان يغشى: الوجه من الكرب والغم > كذا قال 
الراغب »> وهو غير العْبّرةِ كا تقتضيه الاية علا يكون من الإعادة » وهي خلاف ‏ 
د وا ا إلها . وسوى بينهما الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب 

وهذه وجوه أهل الكفر » يعلم ذلك من سياق هذا التنويع » وقد صرح بذلك 
بقوله « أولئك هم الكفرة الفججرة » زيادة في تشهير حاهم الفظيع للسامعين . 

وجيء باسم الإشارة لزيادة الإيضاح تل تشهيرا بالخالة التي ست شم ذللك . 

و2 ضممر اله لفصأ هنا لافادة التقوي . 

ظ ولع وصف » « پیا 0 عه « مع أن وص الكُفر 6 

لدالان عل مجموع فساد الاعتقاد وفساد العمل . 

وذكر وصف « الفجرة » بدون عاطف يفيد ائھ جمعوا بين الفكر والفجور . 


م 
سور ls‏ اتور 


ت ع النبي ء ء عه أنه سماها تسمية صريحة . وفي حديث الترمدي عن 

بن عمر قال : قال رسول الله ب « مَنْ تنموك أن ينظر ر إل بم القيامة ان 2 
عون فیشرا اقا الشعس كوت » بوذا السماء الفنظريت » وإذا السماء انققت © 
وليس هذا صرحا في التسمية لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه السورة بل 
هو في الايات الأول منہاء فتعين أن المعنى: فليقرا هذه الآيات»وععونت ف صحيح 
البخاري وي جامع الترمذي « سورة إذا الشمس كورت » » وكذلك عنونها 
الطبري . ) 


وأكثر التفاسير يسمونبأ ((. سو ره التكوير 4 كذلك تس میا 5 المصاحف وهر 
اختصار لمدول « كورت » . 
وتسم ٠ں‏ ل کو » تسمية بحكاية لفظ وقع فيها ولم يعدها في الإتقان 
مع السور التي لها أكثر من اسم . 
معدودة السابعة في عداد نزول سور القران»نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل 
سورة الاعلى . ظ 


ع 


أغراضها 
اشمتلت عل نحقيق الجراء صريحا 


140 التكوير 


وعل ابات البعيك وابتدىء وباب الأهوال الت تتمد مه اک الى وصف 
أهوال تفع عمبة . 


وعلى التنويه بشأن القران الذي كذ بوا به لأنه أوع دهم بالبعث زيادة لتحقيق 
وقوع البحث إذ رَمُوا النبيء عي بالجنون والقران بأنه يأتيه .به شيطان . 


إذا الشّمْسٌ كوْرَثْ [1] وَإِذا جوم درس [2] وَإِذَا الجبّال 


سير [3] وَإِذَا الْعشَارٌ عُطَلَثْ [4] وَإِذَا الوحوش حشرت [5] َإِذا 
البخسار ر سجرب L6]‏ َإذا تفوس زوج [7] راذا المويُودَة 
311 81[ اي ذب ّث [9] وَإذا الف شرت ]10[ وَإذا 

السمَاء کشت ]11[ راذا جحي سِعُرتْ [12] ' وَإذا الْجَنَّة 


رمث [13] عَلِمَثْ تفس ا اخ [14] 4% 


الافتتاح د (إذا) افتتاح شوق لان (إذا) ظرف يستدعى عقا 4 ولأنه ابا 
شط يودل پار جواب بعذه » فاذأ رود السامع E‏ ما سیا بعده فعند مأ 


وتعدّدٍ الجمل التي أضيف إليها انت عشرة مرة » فإعادة كلمة (إذا) بعد واو 
العطف في هذه الحمل المتعاطفة إطناب » وهذا الإطناب اقتضاه قصد التهويل › 
والبويل من مقتضيات الاطناب والتكرير > 5 في قصيدة الحارث بود کیاد 


البكري : 


فيا شب العامة مني الخ 


وفي إعادة (إذا) إشارة الى أن مضمون كل جملة من هذه الجمل الثنتي عشرة 
مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان 
حصول الشروط فإن زمن سؤال الموءودة ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بم 
أحضرت أقرب من زمان تكوير الشمس وما عطف عليه مما يحصل قبل البعث . 
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وقد ذكر في هذه الآيات اثنا عشر حدثا فستة منها تحصل في اخر الحياة 
الدليوية » وستة منها تمضل فى الآخجرة . 
وكانت ال حمل التى جعلت شروطا ل (إذا) في هذه الاية مفتتحة بالمسند إليه 


الخبر عنه بمسند فعلى دون كونها جملا فعلية ودون تقدير أفعال محذوفة تفسرها 
الأفعال المذكورة وذلك يؤيد قول تحاة الكوفة بجواز. وقو ع شط (إذا) جملة غير 
فعلية وهو الراجع لان (إذا) غير عريقة ٤‏ الشرط . وهذا اسلوب لقصد الاهتام 
ft‏ ما استدت إليه الأفعال التي يغلب أن تكون شروطا ل (إذا) لان الأقداء ما 
أدخل في التهويل والتشويق وليفيد ذلك التقديم على المسند الفعلى تَمَوْيَ الحكم 
وتا كيذه ٤‏ جميع تلك الحمل ردا على إنكار منكريه فلذلك قيل « إذا الشمس 


وجواب الشروط الاثنى عشر هو قوله « عَلِمَتٌ نفس ما احضرّت » وتتعلق به 
الظروف المقربة. معفى الشرط... 

وضيغة الماضى ى الجمل اليش عش الواردة شروطا ل (إذا) مستعملة في 

وتكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها 
فيختل لاختلاله نظام سيرها ع من قوههم : كور العمامة » إذا أدخل بعضها في 
بعض ولفها » وقريب من هذا الإطلاق إطلاق الطي في قوله تعالى « يوم نطوي 
السماء كطى السجل للكتاب » . 

وفسر « كورت » بمعنى غورت . رواه الطبري عن ابن جبير وقال:هي كلمة 
معربة عن الفارسية وأن أصلها بالفارسية كور بكر (بضم الكاف الاول وسكون 
الراء الأخيرة) وعلى ذلك عدت هذه الكلمة مما وقع في القران من المعرب .وقد 
عدها ابن السبكي في نظمه الكلمات لم في القران . 


افا وال هن الف الكدرت امج لأ معظعيها یسر من اتکس تور 
الشعس عليبا . 


والانكدار : مطاوع > كدّره المضاعف عل غير قياس 3 أي حصل للنجوم 
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2ت 509 الشمس ها حين زال عنها انعکاس الور ا وکر مطاو ع 
و دفي دک فاعل التكدير . 
والكنيرة اج ضد الصفاء كتغير لون الماء وڪوه 
وفسر الانكدار ااافا والانقضاضء وأنشدوا قول العجاج .يصف بازيا : 
7 عاك ا فانكدر 

الحاذبية الذي جعله لله لإمسكاها 11 اال معلوم . 

وتسيير الجبال انتقاها من أماكنها بارتجاج الارض وزلزاها . وتقدم في سورة 
النبآ . 

والعشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل إذا بلغت عشرة أشهر لحملها فقاربت 


أن تضع حملها لأن النوق تحمل عاما كاملا » والعشار أنفس مكاسب العرب 
ومعنى « عطلت » تركت لا ينتفع بها . 


والكلام كناية عن ترك الناس أعمالهم لشدة الهول . 

وعلى e‏ الوجه يكون ذلك من أشراط الساعة في الأرض فیناسب + وإذا 
الوحوش حشرت 00 ) ظ 

ووز أن تكون الغشار مستعمارة الأسكبة المحملة بالمطر » شببت لعا 
العشراء . وهذا غير بعيد من الاستعمال : فهم يطلقون مثل هذه الاستعارة 
للسحاب »كا أطلقوا على السحابة اسم بكر في قول عنترة : 00 
جادت عليه كل يكير حرة فتركن کل قران كالدره م 

فأطلق على السحابة الكثييرة الماء اسم البكر الجرة » أي الأصيلة مخ ٠‏ النوق 
وهي في حملها الأول . 


ومعنى تعطيل الأسحبة أن يعض لها ما يحبس مطرها عن التزذل ۾ أو معدا أت 
الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماء » فمعنى تعطيلها تكونها » فيتوالى القحط 
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على الأض فيبلك الناس والأنعام . وعلى هذا الوجه فذلك م شراط الساعة 
العلوية فيناسب تكوير الشمس وانكدار النجوم 

والوحوش : جمع وَحش وهو الحيوان البري غير المتأنس بالناس . 

وحشرها : جمعها في مكان واحد » أي مكان من الأرض عند اقتراب فناء العام 
فقد يكون سبب حشها طوفانا يغمر الأأض من فيضان البحار فكلما غمر جزءا 
من الارض فرت وحوشه حتى تجتمع في مكان واحد طالبة النجاة من اللاك . 
ويشعر .ذا عطف « وإذا البحار سجرت » عليه . ظ 


وذكر هذا بالنسبة الى الوحوش إيماء الى شدة امول فالوحوش التي من طبعها 
نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا يعدو شيءَ منها على الآخر من 
شدة الرعب » فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس » ولس هذا الحشر 
الذي حشر الناس به للحساب بل هذا حشر في الدنيا وهو المناسب لما عد معه 
من الأشراط » وروي معناه عن أي بن كعب . 


وتسجير البحار : فيضانها قال تعالى « والبحر المسجور » في سورة الطور 
والمراد تجاوز مياهها معدل سطوحها واختلاط بعضها ببعض وذلك من اثار 
اختلال قوة كرة اشواء التي كانت ضاغطة علا » وقد وقع في اية سورة الانفطار 
« واذا البحار فجرت » وإذا حدث ذلك اختلط ماؤها برملها فتغير لونه . 


يقال : سجر مضاعمًا وسسَجّر مخففا . وَقَرِْ بهما فقرأه الجمهور مشددا . 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مخففا . 

وقوله تعالى « وإذا النفوس رُوجت » شروع في ذكر الأحوال الحاصلة في 
الاخرة يوم القيامة وقد انتقل الى ذكرها. لاا تحصل عقب الستة التي قبلها 
وابتدىء بأوها ومو ترو النفوس ١‏ روج «جعل الشيءَ زوجا لغيه بعد أن كان 
كلاهما فرداءوالتزويح أيضا : جع الأشياء أنواعا متائلة قال تعالى « ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » لان الزوج يطلق على النوع والصنف من 
الأشياء والنفوس : جمع نفس › والنفس يطلق على الروح > قال تعالى « يايتها 
النفس المطمئنة ارجعي الى ربك » وقال « أخرجوا أنفسكم 4ه 
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وتطلق النفس على ذات الانسان قال تعالى » ١‏ تقتلا 5 5 حرم الله 
إلا بالحق » وقال و الذي بعك ف ان منهم » .وقال « فإذا 
یلم یا قسلموا عل أنقسكم » آي فاسل اناا ل غل أمفاله مين الناس . 

فيجوز أن .يكون معنى النفوس هنا الأرواح 1 اق تزو ج الارواح الكفياة 
اکم ذا ليسي الدج اواس اد يعد أن كان ب لا جسم له في وزع 
الأزواح ؛ وكانت الأجساد بدون أرواح. حين يعاد خلقهاء أي وإذا أعطيت الأرواح 

للأجساد.وهذا هو البعث وهو المعنى المتبادر ألا » وروي عن عكرمة . 

ويجوز أن يكون المعنى وإذا الأشخاص توعت وصنفت فجعلت أصنافا: 
المؤمنون » والصا حون 5 والكفار > والفجار »2 قال تعالى » وج اجا تة 
فا عياب المجمكة نهنا ايفان الميمنة واضخانب المشامة ا يفا المشامة 
والسابقون » الاية . 


ولعل قصد إفادة هذا لتك افون الع هو مقتضي 4 ال عن ذكر ما 
زوجت النفوس بدموأول متازل البعيتك: اقترات الال واح بأجسادهاء تم تقسم الناس الى 
مراتبيم للحشرءم قال تعالى « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم قال 
« وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا » ۴ قال « وسيق الذين اتقوا رہم الى الحنة 
اچ الاق 

وقد ذكروا معاني أخرى لتزويج النفوس في هذه الآية غير مناسبة للسياق . 

وبمناسبة ذكر تزوج النفوس بالأجساد. حص سوال المومودة بالذكر دون غين ما 
يسال عنه امجرمون يوم الحساب . ذلك لان إعادة الارواح الى الاجساد كان بعد 
مفارقتها بالموت » والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرض وإما باعتداء 
عنوال من قل أو قال وان من أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها 
اعتداء الاباء على نفوس أطفاهم بالوأد» فإن الله جعل في الفطرة حرص الآباء على 
استحياء أبنائهم وجعل الأنوين سيب ]عاد الاي فالواد عع أعمال أهل الشرك. 
وسوال الموءودة سؤال تعريضي مراد منه #هديد وائدها وَرُعْبهِ بالعذاب . 


کا يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتا تعلم عنده كل نفس ما أحضرت فهو من 
أول ما يعلم به حين الجزاء . 


والوأدُ : دفن الطفلة وهى حيّة : قيل هو مقلوب آداهءإذا أثقله لأنه إثقال 
الدفينة بالتراب . قال في الكشاف « كان الرجل إذا وُلدت له بنت فاراد أن 
يستيحيييا البسها جبة من صوف أو شعر ترعی له الإبل والغنم في الباديةءوإن أراد 
قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها طيبيها وزينهها حتى اذهب بها ألى 
أحمائها وقد حفر لها بثرا في في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول ها : انظري فيها ثم 
يدقعها من حلفها وهيل عليها التراب. حتى تستوي البعر بالارض . 


وقيل :كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا 


وكانوا يفعلون ذلك خشية من اغارة العدّو عليبم فيسبي نساءهم ولخشية 
الإملاق في سني الجدب لأن الذكر يحتال للكسب بالغارة وغيرها والأنثى عالة 
على اهلها » قال تعالى « ولا تقتلوا أولادك خحشية إملاق » وقال ١"‏ واذا بشر 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم ا في التراب ألا ساء ما يحكمون» . 


وإذ قد فشا فيب كراهية ولادة الأنثى فقد نما في نفوسهم بغضها فتحركت 
فيها الخواطر الاجرامية فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلك » وامرأته تكره أن تولد 
ها أنثى خحشية من فراق زوجها إياها وقد بجر الرجل امرأته إذا ولدت أنثى . 


وقد توارثت هذا الجهل كار الم على تفاوت بينهم فيه » ومن كلام بعضهم 
وقد ماتت ابنته « نعم الصهر القبر » . 


ومن اثار هذا الشعورٌ حرمان البنات من أموال ابائهن بأنواع من الحيل مثل 
وقف أُمُوالهم على الذكور دون الإناث وقد قال مالك : إن ذلك من سنة 
الجاهلية » ورأى ذلك الخبس باطلا » وكان كثير من أقرباء الممت يلجكون بناته 
الى إسقاط حمّهن في را ا لأخوتبن فى فور الات عل موت أبيين فلا 


قرباؤهن . ظ 
وتعرف هذه المسالة ٤‏ الفقه هبه بنات القبائل . وبعضهم يعدها من الا كراه ١‏ 
ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع القبائل > قيل : أول من وأد البنات من 
لقبائل ربيعة + وكانت كندة تمد البنات » وكان بنو تمم يفعلون ذلك » ورد قي 
ابن عاصم المنقري من بني تمم ثمان بنات له قبل إسلامه . 
ولم يكن الوأد في قريش البتة . وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني 
يم يفتدي من يعلم أنه يريد وأد بنته من قومه بناقتين عشراوین وجل فقيل : إنه 
افتدى ثلاتمائة وستين موءودة »وقيل وسبعين وفي الاغاني : وقيل اربعمائة . 
> وق تفسير القرطبي: فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين مؤودة ومثل هذا في كتاب 
الشعراء ايت فتيبة وبين العددين بول بعيد فلعل ٤‏ السب قم نحريفا: 
- وفي توجيه السؤال الى الموعصدة« باي 5 قتلت » في ذلك الحشر إدخال 
الروع على من وأدها » وجعل سؤاها عن تعيين ذنب أوجّب. قتلها للتعريض 
بالتوبيخ والتخطثة للذي وأدها وليكون جوابها شهادة على من وأدها فيكون 
استحفاقه العقاب أشد وأظهر ١‏ 
وحملة « بأى ذنب قتلت » بيان لحملة « سئلت » . 
و(أي) اسم استفهام يطلب به تميز شيءِ من بين أشياء تشترك معه في حال . 
والاستفهام في « بأي ذنب » تقريري» وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموجب 
قتلها دون 0 سال عن قاتلها لزيادة القيديذ لل السوال عن تعيين الال مع 
حمق الوائد الذي يسمع ذلك ابال أن لا ذنب لطا إشعار للوائد بال شير 
معدور فيما صنع بها . 
ا « مكلت اي انب قلت » f‏ سياق تفي ذنب 
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الكشاف ار أن ان ن عباس امعد عل ص المعنى قال ٤‏ الكشاف « وفيه 
دلياأ ل عل 9 أظقال لكيه لا ا 9 اد اذ اك الله الكافر ببراءة الحوءودة من 
الذنب فما أقبح به وهو الذي لا يَظِلِم مثقال ذرة أن يكر على هذا الكو 


فيفعل بها ما تنسى عنده فعل الميكت من العذاب السرمدي. وعن ار ن عباس أنه 
سكل عن ذلك فاحتح ده الاية اظ . فاشار الى ا ته أذلة 1 


أحدها : دلالة: الاشارة » أي لان قوله تعالى « بأي لبي قتلت » يشير إلى 
اپا ۶ قله ا : ا اسلال خيش ك الثاني فى سه بلريقة 
اکا الشرب اکر غا هر الذقب الذي قل لأ راوسا 3 إا سرس 
وعصمة دمها فتلك قضية أخرى على تفصيل فيها . 

. الثاني : قاعدة إحالة فعل ا على الله تعالى على قاعدة التحسين والتقبيح 

عند المعتزلة وإحالتهم الظلم على الله إذا عليه ادا بدون فعله » وهو اا 
مختلف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة عدا أن تصرف الله في عبيده لا يوصف 
بالظلم خلافا هم على أن هذا الدليل مبنى على أساس الدليل الأول وقد علمت أنه 
غير سالم من النقض . 

القالث : ما نسيه الى ابن عباس وهو يشير إلى ما أخرجه ابن أي حاتم بسنذه 
إلى عكرمة أنه قال : قال اء بن عباس : أطفتل المشركين في الجنة » فمن زعم آم 
في النار فقد کالب قل الله تال «وإذا الموسدة سفلت. بأ ذنب قل و 
555 عن القول المروي عن ابن عباس اة يبلغ مبلغ الصحة.وهذه اا من 
أصول الدين لا يكتفى فما إلا بالدليل القاطع . 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة في حكم أطفال المشركين متعارضة » فروى 
البخاري ومسلم عن أي هريرة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل 
عن أولاد أو ذراري المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » وهذا الجواب 
يحتمل الوقف عن الجواب » أي الله أعلم جحاهم كقول موسى عليه السلام «علمُها 
عند ريي في كتاب» جوابا لقول فرعون «فما بال القرون الأولى».ويحدمل أن المعنى 
الله أعلم بال كل واحد منهم لو كبر مَاذا يكون عاملا من كفر أو إيمانءأي 
فيعامله بما علم من حاله . 
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وأحر ج البخاري ساك ( ببعصس اخحتلاف ٤‏ لتحم و الي شريرة أن رسول 
الله 2 قال 22 كل مولود يولد عل ار فابواه يهودانه أو ينصرانه َه 
يمجسانله » الحديث 4 Sl‏ في رواية مسلم « لم يقول (أي بو هريرة ) ) اقرأوا « فطرة 
له التي فطر لتاس علا لا ديل لخلق الله ذلك الدين القيّم » فيقتضي ا 
يولدون على فطرة الاسلام حتى يدخل عليه من أبويه أو قريبه أو ا ما ای م 
ذلك وهذا أظهر ما يستدل به في هذه المسالة . 

قال المازري في المعلم:فاضطرب العلماء شین وردث ظلواسرها مخدلقة . 
واحتلاف هذه الظواهر سبّب اضطراب العلماء في ذلك والقطع ههنا يبعد اه . 


وقول أبي هريرة :. وآقراواً «فطرة الله التي فطر الناس عليها» الح مصباح نير وجه 
الجمع بين هذه الاخبار: وقد ورد ل ج الرؤيا عن سمرة بن جندب ما هوا 
صر ٤‏ ذللك اذ قال عل الله ا وهنا البجل الذي ٤‏ الروضة فإنه إبراهم 
عليه السلام وأما اولان الذين حوله فكل مولود مات عل القطة . فال 
شرة فقال بعض المسلمين :يا سول الله ولاك شرن ؟ ال حول 
الله عي وأولادٌ المشركين ». واختلفت أقوال العلماء فى أولاد المشركين فقال اين 
المبارك وحماد بن سلمة وحمّاد بن زيد وإسحاق بن راهويه والشافعي هم في 
مشيكة الله . والصحيح الذي عليه احققون وا لحمهور 5 في الحنة وهو ظاهر قول ِ 
أي هريرة . وذهب الأزارقة الى .أن أولاد المشركين تبع لآبائهم ٠‏ وقال أبو عبيد 
سالت محمد بن الحسن عن حديث د كل مراع يولد على الفطرة » فقال كان 
للك أول الاح قبل أن فل الفرائض وبل أن يفرش الجياد .. قال أبو عبد ؛ 
كأنه يعني أنه لو ولد على الفطرة لم ياه لأنه مسلم هما كافران فلما فرضت 
الفرائض على حلاف ذلك جاز أن. سی كاف وعلم أله يولد. غل ديما . 

وهنالك أقوال أخرى كثيرة غير معزوة الى معيّن ولا مستندة لأثر صحيح , 

وذ كن الازري : أن أطفال الأنساء في الحنة بإججماع اع وأن جمهور العلماء عل أن 


أطفال بقية المؤمنين في الجنة وبعض العلماء وقف فيهم » وقال النووي : أجمع من 
يعد يم من علعاء المسلفيق عل .أذ من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل 
اة , ظ 


وقرأ الجمهور « قتلت » بتخفيف الثناة الاوؤلى › وقرآأه أو جعفر بتشديدها › 
وهى تفید معنى أنه قتل شديد فظيع . 

ونشر الصحف حقيقته : فتح طيّات الصحيفة » أو إطلاق التفافها لتقرأ ‏ 
کتابتہاء وتقدم ف قوله رر أن يوتي ا متسر 1 ٤‏ سورة المدثر ») وعلل قوله 
« كتابا يلقاه منشورا » في صورة الاسراء . 


والمراد: صحف الأعمال » وهى إما صحف حقيقية مخالفة للصحف المألوفة, 
وإما مجازية أطلقت على أشياء فيها إحصاء أعمال الناس »وقد تقدم غير مرة. . 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « تُثيرت » بتخفيف 
الشين , وقرآه الجمهور يتشديد الشين للتكدر لكا الصححف المنشورة , 

والكشط :إزالة الإهاب عن الحيوان المت وهو أعم من السلخ لأن السلخ لا 
يقال إلا في إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة إهاب الابل فإنه كشط ولا يقال 
سلخ » والظاهر أن المراد إزالة تقع في يوم القيامة لأنها ذكرت في أثناء احداث يوم 
القيامة بعد قوله « وإذا النفوس زوجت وإداالموءودة سكلت » وقوله « وإذا 
الصحف نشرت » . ظ 

فالظاهر أن السماء تبقى منشقة منفطرة تعرج الملائكة بينهما وبين أرض 
المحشر.حتى يتم الحساب فإذا قضي الحساب أزيلت السماء من مكانها فالسماء 
مكشوطة والمكشوط عنه هو عالم الخلود » ويكون « كشطت » إستعارة لللإزالة . 

ويجوز أن يكون هذا من الأحداث التي جُعلت أشراطا للساعة وأخخر ذكره 
لناسبة ذكر نشر الصحف لأن الصحف تنشرها الملائكة وهم من أهل السماء 
فيكون هذا الكشط من قبيل الانشقاق في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
والانفطار في قوله تعالى « إذا السماء انفطرت » الى قوله « علمت نفس ما 
قدمت وأخرت » فيكون الكشط لبعض أجزاء السماء والمكشوط عنه بعض 
آخر » فيكون من قبيل قوله تعالى « لا تُمبّحَ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط » ومن قبيل الطي في قوله. تعالى « يوم نطوي 
السام كطى السجل للكتاب کا بَدأنا أول شرق ده 4 لال ظاهره اتصال طي 
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والجحم أصله : النار ذات الطبقات من الوقود من طب ونحوه 1534 فوق 
بعض : وضار غلم بالغلبة على جهنم دار العذاب في الاخرة ٤‏ اصطلاح 
القران -وتسعيرها أو إسعارها: إيقادهاءأي هيئت لعذاب من حق عليهم العذاب . 
وقرأ ناقع وابن ن¿ ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر وتزويس عن 
يعموب » سعرت » بتشد يك العين مبالغة ي الاسعار : وقرأه الباقون بالتخفيف. 
وقوبلت بالجنة دار النعم واسم الجنة علم بالغلبة على دار النعم » و «أزلفت» 
قربت » والزلفى :القرب » أي قربت الجنة من أهلها » أي جعلت بقرب من محشرهم 
بحيث لا تعب عليهم في الوصول إليبا وذلك كرامة لهم . 
واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل الثنتي عشة المفتتحات بكلمة (إذا) من 
قوله « إذا الشمس کورت » الى هنا » والإخبار عه الاد الفعلي مع إمكان 1 
يقال : اذا كورت الشمس وإذا انكدرت النجوم » وهكذا ک) قال « فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان » أن ذلك التقديم لافادة الاهتام بتلك الأخبار 
المجعولة علامات لبعث توسلا ا بأشراطه الى م به ونحقيق وقوعه " 
وجملة « علمت نفس a‏ انخشیتث « ازع التعلق به السات اذ اللدكررة 
وعن عمر بن الخطاب « أنه قرأ أول هذه السورة فلما بلغ « علمت نفس ما 
لد 44 ۶ يك أجريت القصة 4 أي هو واپ القسم ومعنىن «علمت» 
ل في سياق الشرط ه مراد سپا يبا العسوم ‏ أي علسث: فل تنس . 
ما حشر 34 واستفادة العموم من النكرة ٤‏ سياق الاثبات تحصل من القرينة 
الدالة على عدم القصد الى واحد من الجنس » والقرينة هنا وقو ع لفظ نفس في 
جواب هذه الشروظ التي لا يخطر بالبال أن تكون شروطا لشخص واحد » وقد 
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قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرًا وما عملت من 
سوي )» , 


والإحضار : جعل الشيء حاضرا . 


ومعنى « علمت نفس ما أحضرت » حصول اليقين بما لم يكن لها به علم من 
حقائق الأعمال التي كان علمها بها أشتاتا : بَعضه معلوم على غير وجهه » وبعضه 
معلوم صورته حهولة عواقبه » وبعضه مغفول عنه ۾ قزل العلم الذي كان حاصلا 
للناس في الحياة الدنيا منزلة عدم العلم » وأثبت العلم حم في ذلك اليوم علم 
أعمالهم من خير أو شر فيعلم مالم يكن له به علم مما يحقره من أعماله ويتذكر ما 
كان قد علمه من قبل » وتذكر المنسبي والمغفول عنه نوع من العلم . 


وما أحضرته هو ما أسلفته ا الأعمال . ولما كانت الأعمال تظهر اثارها من 
ثواب وعقاب يومئذ عبر عن ظهور آثارها بالإحضار لشببه به کا يحضر الزاد 
للمسافر ففى فعل:« أحضرت » استعارة . ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبيء 
2 للذي سأله متى الساعة « ماذا أعددت لما ». 


وأسند الاحضار الى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومعذ 
فهذا الاسناد من إسناد فعل الشيء الى سبب فعله » فحصل هنا مجازان : مجاز 
لغوي » ومجاز عملي . وحقيقتهما في قوله تعالى « يوم نجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا وما عملت من سوء » . 


وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي 
ذكرت في الجمل الثنتي عشرة لان بعض الاحوال التي تضمنتها الشروط مقارن 
لحصول علم النفوس بأعماها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيرا » وبعض الأحوال 
حاصل من قبل بقليل وهي الأحوال الستة المذكورة ألا . فنزل القريب منزلة 
القارن » فلذلك جعل الجميع شروطا ل (إذا) . 
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3% فاد أقسِهُ بلس ]15[ لجار ٠‏ الكنّسِ [16] الل إذا ٠‏ 
ار [17] والصبح إذا تفس i‏ ا قول رَسُولٍ کر [19] 
ذِي قوَةٍ عند ذي لعش بخن [20] مُطَاع ثم امین ]21[ #4 


الفاء لتفريع الس وجوابه على الكلام السابق للإشارة الى ما تقدم من الكلام 
هو بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن كام السابق أفاد تحقيق وقو ع البعث والجزاء 
وهم قد أنكروه وكذبوا القران الذي أنذرهم به ٠‏ فلما قضي حق الإنذار به وذ كر 
أشراطه 2 غرية ؛ تصديق القران الذي انذرهم به وأنه موحى به من عند الله . 


ذكر كلام على كلام اخر كقول زهي : 


فأقسمتٌ ا لسك الدي طاف حوله رجال بوه من افيش وجرهم 


عقب سيب معلقه اللي لا يفرع عن معانيه ما بعل القسسّم اقا كرد به 
أن ما تقدم من الكلام إنما هو للإقبال على ما بعد الغاء » وبذلك يظهرٍ تفوق 
التفريع الذي ٤‏ هذه الاية على تفريع بيت زهير : ) 

و « لا أقسم « :1 يقاع القسم » وقد عدت )0 زائدة » وتقدم عند قو 
تعالى « فلا أقسم بمواقع النجوم » في سورة الواقعة "٠‏ 

الفسم عر به تأكيد اسخير وققيقة :» راد في زاف الأشياء لقم > 
للدلالة على نمام قدرة الله تعال . 


.و« الخُنّس » :-جمع خانسة » وهي | التي ؛ أي تختفي 2 > يقال : 
خنست البقرة والظبية ١‏ إذا | ختفت فى الكنا 


رو ایل ؛ بعد جلية ا و فی البق د أبن سير سيق لي 


و « الكنس » : جمع كانسة » يقال : كنّسَ الظبي . إذا دحل كناسه 
| بكم الكافي؛ وهو البيت الذي ييغاذه للمببت . 


- وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها 
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الكواكب» وصفن بذلك لأمها تكون في النهار مختفية عن الأنظار فشبيت 
الخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون في كناس . 
لبق موجودة ٤‏ مطالعها : 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما 
احتجابها مع كونبا كالمتحركة بحالة الوحش بحري بعد خنوسها تشبية المثيل . 
وهر يقتضبى آنا صارت مرئية فلدلك عقب بعد ذلك بوصفهاأ بالكنس ۽ آن. جمد 
غروبها تشبيها لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد الانتشار 
والخري . 

فشبه طلوع الكوكب خرو ج الوحشية من كناسها > وشبه تنقل مُراها للناظر 
حجري الوحشيّة عند خروجها من كناسها صباحا » قال لبيد : 
حتى إذا انمسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الئرى أزلامها 

وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع فكان 
قوله « بالخنس » استعارة وكان « الحواري الكنس » ترشيحين للاستعارة . 

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن 
الموصوفات طباء أو وحوش لأن قلق الصفات. سحقائقيا من أجوال المعرش + 
والالغاز طريقة مستملحة عند بلغاء العرب وهي عزيزة ٤‏ كلامهم > قال بعض 
شعرائهم وهو من شواهد العربية . 


حقائقها المشهورة , وأن الله أقسم بالظباء وبقر الوحش . 
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والمعروف في أقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى 
أو الأقياء المباركة . 


ثم عطف القسم ب « الليل » على القسم ب « الكواكب » لمناسبة جريان 
لكراكب في الليل » ولان تعاقب الليل والنبار من أجل مظاهر الحكمة الإللهية في 

> عن ابن عباس 214 بظلامه‎ ٠ وعسعس اليل ساسا وعسعة قال حاهد‎ ٠ 
٠ الفراء 50 عليه د . وقال لبد والخليل هو من اشد يقال‎ 
عسعس © ادا أقبل ظلامه ) وفعسعس © إذا أدبر ظلامه . قال أبن عطية : قال‎ 
. المبرق. : اق الله بإقبال الليل وإدباره معا اه‎ 

وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للق وه سا 
لأهما من مظاهر القدرة إذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلامءوهذا 
إيجاز . ) ظ 
أن * 


وعطف عليه القسم بالصبح حين تنفسهة » أ انشقاق ضوئه لمناسبة کر 
الليل , ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم . 


والتنفس : حقيقته خرو ج التفس من الخيوان » استعير لظهور الضياء مع بقايا 
الظلام على تشبيه خرو ج الضياء بخروج الننفس على طريقة الاستعارة المصرحة » أو 
لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسم فجعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية 


وضمير « إنه » عائد الى القران ولم يسبق. له ذكر ولكنه معلوم من المقام في 

E su a & a *‏ ۲ ا ل ق ع ل 
سياق الإخبار بوقو ع البعث فإنه مما اخبرهم به القران وكذبوا بالقران لاجل 
ذلك . 


والرسول الكرم وز . أن يا ره r‏ عليه السلام 4 وصفب جبیل برسول 
أنه مرسل من الله إلى ابی ملق عي بالقران : 
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وإضافة « قول » الى « رسول » إما لادنى ملابسة لان جبريل يبلغ ألفاظ 
القران الى النبيء می فيحكيبا کا أمره الله تعالى فهو قائلها » أي صادرة منه 
ألفاظها . 

وفي التعبير عن جبريل بوصف « رسول » إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو 
رسالة من لله مأمور بإيلاغها 6 ي 

قال ابن عطية : وقال اخرون الرسول هو محمد ع في الآية كلها اه . وم 
يعين اسم أحد ممن قالوا هذا من المفسرين . 

واستطرد في خلال الثناء على القران الثناء على الملّك المرسل به تنويها بالقران 
فإجراء أوصاف الثناء على « رسول » للتنويه به أيضا » وللكناية عل أن ما نزل به 
صدق لان ال القائل يدل على صدق القول . 

ووصف « رصول » مسة ارصاق : 


الأول : « كريم » وهو النفيس في نوعه . 
والوصفان الثاني والثالث : « ذي قوة عند ذي العرش مكين » . فالقوة 
حقيقتها مقدرة الذات على الأعمال العظيمة التى لا يقدر عليها غالبا . ومن 
أوصافه تعالى « القوي # م وبا مقدرة الذايته سن إنسياك أو حيوان على كثير من 
الأعمال التى لا يقدر عليها أبناء نوعه . 
وضدها الضعف قال تعالى « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » . 
وتطلق القوة محازا على ثبات النفس على مرادها والإقدام ورباطة الجأش » قال 
تعالى « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » وقال « خذوا ما اتيناك بقوة » » فوصف 
جبريل ب « ذي قوة » يجوز أن يكون شدة المقدرة كا وصف بذلك في قوله تعالى 
« ذو مرة » 2 ووز أن يكون 2 القوة المحازية وهي القباية ٤‏ أذاء ما اس به 
كقوله تعالى « علّمه شديد القوى » لأن المناسب للتعلم هو قوة النفس » وأما إذا 
كان مراد محمد يلي فوصفه ب « ذي قوة عند ذي العرش » يراد بها المعنى 
امجاري وهو الكرامة والاستجابة له . 
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وا مكين : فعيل » صفة مشببة من مكن يضم الكاف مكائة » إذا علت رتبته 
عند غيره»قال اما ای عة رسفي سے للق بد ليبا کلب كلل زاف الہ انی 
مكين أمين 5 

وتوسيط قوله « عند ذي العرش » بين « ذي قوة » و « مكين » ليتنازعه 
كلا الوصفين على وجه الايجاز » أي هو ذو قوة عند الله » أي جعل الله مقدرة 
جبريل تخوله أن يقوم بعظم: ما يوكله الله به ما يحتاج الى قوة القدرة وقوة التدبير , 
وهو ذو مكانه عند الله وزلفى . 

وول ابي ويك بدا عي عر ما م 

والعندية عند نه أ وعناية »د (عند) بان ا ماري الذي هو بمعزى 

وعدل عن اسم الحلالة الى « ذي العشر » بالنسية ل جبريل تمثيل حال 
ديه . 


وأما بالنسبة الى النبيء عة فللإشارة الى عظم شأنه إذ كان ذا قوة عند 


أعظم موجود شانا . 
اليف اع < ع »أن لع ن سس من الك ملع المي 


و فح الا ۽ اسم , إشارة ل المكان »شار اليد هر لكا ا جمازي الذي 
دل عليه قوله « عند ذي العرش » فيجوز تعلق الظرف ب « بعلا » وهو أنسبب 
لإجراء الوصف على جبريل » أي مطاع في الملا الأعلى یما يأر يه الاک 
والنبيء يه مطاعٌ في العالم العلوي » أي مقرّر عند الله أن يطاع فيما يأمر به . 

يجوز أن يتعلق ب « أمين » » وتقديه على متعلقه للاهيام بذلك المكان . 
فوصف جبريل به ظاهر أيضا » ووصف النبيء 2 به لأنه مقررة أمانته في الم 


الأعلى . 
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والأمين : الذي يحفظ ما غُهد له به حتى يودّيه دون نقص ولا تغيير » وهو 
غيل اعا مى مسل + أ عأمون من أبية غل كذا-وعل هذا يقال:اعرأة أميق : 
لا يقال : أمينة » وإما صيفة مشبهة من: أمُن بضم المم إذا صارت الأمانة سجيته 
وعلى هذا الوجه يقال : امرأة أمينة » ومنه قول الفقهاء في المرأة المشتكية أضرار 
زوجها : ضعلان عند آمينة وأمين 


رما صجِبْكُم بِمَجْنُونٍ [22] 4 

عطف على جملة « إنه لقول رسول كريم » فهو داخل في خبر القسّم جوابا 
انيا عن القَسّم » والمعنى : وما هو (أي القران) بقول مجحنون کا تزعمون » فبعد أن 
أثنى الله على القران بأنه قول رسول مُرسّل من الله وكان قد تضمن ذلك ثناءً على 
النبيىء ري بأنه صادق فيما بلغه عَن الله تعالى » أعقبه بإبطال ببتان المشركين 
فيما اخحتلقوه على النبيء عة من قوم « معلّم مجنون » وقوهم « أفترى على الله 
كديا أم به جنة »»فابطل قوشم إبطالا مو کدا ومؤيدا » فتاکیده پال وبزيادة 
الباءِ بعد النفى » وتأبيده با أوما إليه وصفه بأن . الذي بلغه صاجِبُهم › فإن 
وصف صاحب كناية عن كونهم يعلمون تُحلقه وعقله ويعلمون أنه ليس بمجنون » 
إذ شأن الصاحب أن لا تخفى دقائقٌ أحواله على أصحابه . 


والمعنى : نفى أن اليد القرآن عن وساوس الجآنين + فسلامة ميلخة من 
الحنون تفتضي سلامة قوله غ أن کون وسوسة : 

وجري على ما تقدم من القول با المراد ب « رسول کرم » البيءُ محمد عله 
ان يكون قوله « صاحبكم « هنا إظهارًا في مقام الإضمار للتعريض بأنه معروف 
عندهم بصحة العقل وأصالة الرأي . ظ 


اناس و نه غير ل ri‏ وه ا لي 
امرؤ القيس : 


بکی صاحبي لما رای الذرب: دونه 


وقال تعالى حكاية عن يوسف « يا صاحبّي السجنٍ » » وقال الحريري في 
المقامة :الحادية والعشرين « ولا لكم مني إلا صحبة السفينة » . 


وقد يتوسعول 5 إطاداقه 3 د ف أحول كني ولو ٤‏ الشر ٠‏ كقول 
ميا ١‏ قل شر الم 
خالطوه لامو وتُعلمون حقيقته فما تولك عليه : « إنه محنون » »إلا اقصد ا 


وإساءة ا ج 5 


فهذا 5 هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك إثبات صدق 
محمد موه ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل 
و محمد عليبما السسلام والشهادة هما بمزاياهما اح يشم من وفرة الصفات اجا 
على جبيل أنه أفضل من محمد عو . 


ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد د عل توذن 
بتفضيل أوهما على الثاني . 

ومن امج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف » 58 بهذا 
دليلا على جلالة مكانة جبريل عليه السلام ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الانس محمد 
ا" إذا وازنت بين الذكرين وقايست بين قوله « إنه لقول رسول کرم دي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع ثم م أمين » » وبين قوله 2 وما صاحبكم بمجنول » 


اھ . 


# انصرف نظرُه عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في 
النبيء مھ وم يقولوا في جبیل شيغا لأن الزتخشري رام أن ينترع من الآية دليلا 
لمذهب أصحاب الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء »وهي مسألة لا ال 
آخر » على أنك قد علمتٌ أن الصفات التي أجريت على « رسول » في قول 
تعالى « إنه لقول رسول کرم » الى قوله « أمين » غيرٌ متعين انصرافها الى جبريل 


فإنبا حتملة الانصراف الى محمد برخي . وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد 
أهل الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاوي الضّالة » وهل يسمح بال ذي مسكة 
من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بان ينفي عنه 
أنه يحنون » وهذا كله مبني على تفسير « رسول کرم » بجبريل فاما إن أريد به 
محمد عه أو هو وجبريل عليهما السلام فهذا مقتلع من جذره . 

ولا يخفى أن العدول عن اسم النبيء العم الى « صاحبكم » لا يوّذن به 
» ضاحبكم » من كونهم عل علم بأحواله ( وأما العدول عن ضميره إن كان 
ا مراد ب « رسول » خصوص النبيء 2 فمن الاظهار في مقام الاضمار للوجه 
المذكور وإذا أريد ب « رسول » كلاهما فذكر « صاحبكم » لتخصيص الكلام 


به . 


« ومذ رَه بالأفق مين [23] 4 


عطف على جملة « وما صابحكم بمجنون » . 

والمناسبة بين الجملتين أن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول عي يخبر أنه 
زل عليه جبريل بالوحی من وقت غار حراء فما بعده استهزاوا وقالوا : إن ذلك 
الذي ترادا له هو جني > فكذبهم الله بنفي الحنون عنه ثم بتحقيق انه إا وأ 
جبريل القوي الان : فضمير الرفع عائد ا صاحب و قوله 0 وما صاحبکہ 
وضمير النصب عائد الى « رسول كيم » » وسياق الكرم يبين معاد الرائي 
والمرلي . 

و « الافق » : الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة اطوائية بين طرفي مطلع 
الشمس ومغربها من حيث يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كانه 
قبة زرقاء والمعنى راه ما بين السماء والارض . 


و « المبين » : وصف الافق > أي للافق الواضح الو + 


والمقصود من هذا الوصف نعت الافق الذي تراءى منه جبريل للنبىء عليبما 
الصلاة والسلام بانه أفق واضح بيّن لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال؛ 
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وججعلت تلك الصفة علامة على أن المي ملك وليس بخيال لأن الأحيلة التى 
يتخيلها اشا إا و عل الآض el‏ شم عل ما عرو وہ ونث الصحفق 
وقد وصف النبيء ا الملكَ الذي راه عند نزول سوورة ة المدثر اله على 5 
جالس بين السماء والارض ؛ وا کرو ذكر ظهور الملّك بالأفق في سورة النجم 
٤‏ قوله تععالى )0 علمة ديك الموى ذو مرة فاستوى وهر بالافق الأعل 5 5 
فتدلى فكان قاب فوسين أو اف « 4 أن قال 2 أفتهارونه عل ما یری ولقد را 
تزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها .جنة المأوى » الآيات قل راف انبره 
جبريل علہما السلام بمكة من جهة جبل أجياد من شرقيه ۴ 


وما هو عَلى العْببٍ بِضَئِينٍ [24] 4 


الضمير غائد الى « صاحبكم » م يقتضيه السياق فإن المشركين لم يدّعوا أن 
جبريل ضنين على الغيب » وإعا او ذلك للبيء عو ينه ظلما وزورا » ولقرب 
المعاد . 
وراد ما استأثر الله بعلمه إل ل هيطع عليه بعض ناله بت تعن الشرائ : 
والعلم بصفات الله تعالى وشوونه 4 ومشاهدة بالف الوحي 3 وتقدم ٤‏ قوله تعالى 
» الذين يومنوك بالغيب « ٤‏ سورة البقرة 1 

وکتیت كلمة « بین » في مصاحف الأمصار بضاد ساقطة کا اتفق عليه 
القراء . 

سای عن تي عل ٠‏ ال الوك ١‏ هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة 

وإن اختلفت قراءتهم به 

الا ي « بضنين » جنع الیکا 
وذ اختلف القراء في قرايته فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
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الأضراس وهي القراءة الموافقة لرسم المصحف الإمام . 
وقرأه الباقون بالظاء المشالة التى حرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العليا » وذكر في الكشاطب أن اء ييه قرأ ببما » وذلك مما لا يحتاج الى 
التنبيه » لأ القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن النبيء عة . 


السام والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني غالبا 
| کو خضّض بضادين ساقطتين وحظظ بظاءين 55 وحضظ بضاد ساقطة 


رعا ها ظا سشالة وثالا تتا بم احاء وفتح مأ بعل الحاء . فقد قالوا اما غات 
فق كلمة دات معنى واحد وهو اسم صم يقال له : خولان 


لا شلك أن الذي 8 قرا وه بالظاء المشالة من أهل المراءات المتواترة وهم أب فك كير 
وأبو عمرو والكساني زرویس شن يعقوببه قد رور متواترا عن ايء و دلت 
فا" يقدح ؛ ق قراء تېم كوثها مخالفة لجميع دسح مص احق الأمصار ل تواتر القراءة 
أقوى من تواتر الخط | ن اعتير للخط تواتر 


ما ذقر من قط مواققة القباية لكا فی مص عياف ايكون وة سی 
تجوز القراءة بها » إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ثرو متواترة كا بيناه في المقدمة 
السادسة من مقدمات هذا التفسير . 

وقد اعتدر ا عبيدة عن اثفاق .مصاحف الإمام عل کا بالضاد مع وجود 
الااحتلااف فيا بن الضاد والظاء في القراءات المتواترة » ا قال « ليس هذا 
تخلاف الكتّاب لأن الضاد والظاء لا يختلف خطهما فى المصاحف الا بزيادة راس 
إحداهما على وا الأخرى فهذا قد يتشابه عدا اه . 

يريد بهذا الكلام أن ما رسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتّاب 
المصاحف للقراءات المتواترة » أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون 
بعض نسخ المصاحف على اعتبار احتلاف القراءات وهو الغالب . وههنا اشتبه 
الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس 


لا أرى للاعتذار عن ذلك حاجة لأنه لما كانت القراءتان متواتتين عد 
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الئے ۾ نه اعفييد گیاں الأصاه: 0 لتى قرا | ججمهه 
الضصحابة «حاصة عثان ب عفان ع دادكلها القزاءة الاخرى 1١‏ حفظ إالقاءكئه: 
| 8 75 ا 20-6 ك3 ا ا س مړ اع نميا 


واد وتيت 0 فراءة » يصن 5 بالضاد الساقطة 8 2 بظنين ¢“( بالظاء المشالة 


علمنا أن الله أله بالمعييين يانه أاد ١‏ كلا المعنيين , 


فأما معنى « ضئين » بالضاد الساقطة فهو البيخيا ل الذي لا يعطى ما عنده 


شت من الضن بالضاد مصدر ن 31 إذا نخل » «مضارعه بالفتع ج ولم 


فيجو ز ن کا شال معنان الحقيقي ای وما صا حبكم ببخيل أي ا وخی 
ا شی طلا لات ماخر به يت ل بدك عنه الا 
بعوض تُعطو نه ولا كناية ع ن ني اک یکن ؟ هنأ أه و عراف يتلقى الأعبار و 


الجن إذ كان المشركون يترددون على الكهان ويزعمون أنهم يخبرون بالمغيبات » قال 
عاف » وما هو بقوں شاعر قليلا ما تومنوك لا بقوں كاهن قلي ما لكين « 


فأقام لهم الفرق بين حال الكهان وحال النبيء عي بالإشارة الى أن النبىء لا 


ساق عيضا صا کیچ بد را الكاهن بانط عل عا نایر یه عا سس 


لوا يك ن هذا المعنى من ل قوله تعالی « قل ما أسالف | عليه من اجر » 
» ل ا الک علي ا 5 « وأو للت ` 


فور أن يكو س کين © غارا مسلا ف الكتان بعلاقة اللزوم لأن الكمهان 
تخل بار المعلوم للكاتم ) أن عن هو بكاتم الغيب » أي ما يوحى إليهءوذلك اچ 
انوا قولوت « ایت بقرات غير هذا أو له » وقالوا « وأن , تومن لرقيك -حتی تنزل 
ليسا کتابا نعرؤه » . 


ويتعلق « على الغيب » بقوله « بضنين » . 


وحرف (على) على هذا الوجه بمعنى الباء مثل قوله تعالى « حقيق على أن لا 
أقول على الله إلا الحق » أي محقيق إلى ؛ أو لتضمين « صنين » معنى حريص › 
ونخرص : شنة الیل وسا سك يكنات شا عن الغيب فعا ایر به لهو نين + 
أوحيناة “إليه . وقد يكون البخيل على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرثية أخرى 
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عن عدم التغيير . والمعنى : وما صأحبكم بكاتم شيئا من الغيب » أي ما اخبرك 
به فهو الحق . 

وأما معنى « ظنين » erie E uP PE‏ الظن 
بمعنى التبمة » أي مظنون . ويراد أنه مظنون به سوءءأي أن يكون كاذبا فيما يخبر 
به عن الغيب » وكثر حدف مفعول ظنين بهذا امعت في الكلام حتى صار الظن 
يطلق بمعنى التهمة فعُدّي الى مفعول واحد . وأصل ذلك أنهم يقولون:ظنّ به سُوءا. 
فيتعدى الى متعلقه الاول حرف باء الحر فلما كثر استعماله حذفوا الباء ووصلوا 
الفعل با نجرور فصار مفعولا فقالوا ظنه: بمعنى: اتهمه» يقال ؛ شرق 9 كذا وظتنت 
فلانا . ۰ 

وحرف (عل) في هذا الوجه للاستعلاء امحازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو 
« أو أجدُ على النار علي 4 + أي عا قو عرسم ف ار الغيب وهو الوحي أن لا 
يكون 5 بلغه » أي أن ما بَلَغْهُ هو الغيب لا ريب فيه » وعكسه قولهم : ;۽ امت 


على كذا . 


85 وري لي مير ره ره ١١‏ 7 
# وما هو بقول شيّطن رجيم [25] #4 
9 عن 1 لد ع Ê‏ 

عطف عل « إنه لقول رسول کم چ ؛ وقلا رمو م لي عا سيم عليه من ان 
الراك قول سول يم > يعد آن استطرد تما يعلك المستطرواب ت الدالة عل 
زيادة كال هذا القول ل مصدره ومكانة حامله عند الله وصدف متلقية منه 
عن رؤية محققة لا تخيل فيها » فكان التخلص الى العُود لتنزيه القران بمناسبة ذكر 
الغيب في قوله تعاللى « وما هو على الغيب بضنين » . 

, الل ظ ابت‎ : e ay 

فإن القران من امر الغيب الدي اوحى به الى محمد 2 ا ؛ وفيه كثير من 
الأخبار عن أمور الغيب الجنة والنار ونحو ذلك . 

وقد علم أن الضمير عائد الى القران لانه أخبر عن الضمير بالقول الذي هو 
من جنس الكلام إذ قال « وما هو بقل شيطان رجم » فكان ابر عنه من قبيل 


الأقوال لا ڪاله > فلا يتوهم أن الضمير عائد الى ما عاد إليه ضمير « وما هو على 
الغيب بضنين © 
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وهذا إبطال لقول المشركين فيه : أنه كاهن » فإنهم كانوا يزعمون أن الكهان 
تأ الشياطين بأغبار الغيب قال تما « وما عو بقول شاعر قليلا ما تسین 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » وقال « وما ست به ایکا ويا ر م 
و يستطيعون » وقال « هل أنبئككم على من زل الشياطين تترل ل على کل افاك 
أثم » وهم كانوا يزعمون ان الكاهن يتلقى عن شبيطالة. سمو یط ١‏ ا 


3 


وف حدیت فترة ة الوحي ونزول سورة بالل : أن حمالة الحطب | مرأة الي 
شب وهي ام جميل بدت حرب قالت للبنيء ا 2 أرق شيطاتك قد قلاك » . 


ورجم فعيل بمعنى مفعول » أي مرجوم . والمرجوم:المبعد الذي يتباعد الناس من 
ار مر 3 


شه فإذا أقبل عليهم رجموه فهو وصف كاشف للشيطان لانه لا يكون إلا مُتبرا 


همك . 


8 فَايْنَ تَذْهَبُونَ [26] 4% 


جملة « فأين تذهبون 3 معترضة بول جملة « وما ا بقول شيطان رجے » 


.. وقولهوان هو إلا ذكر للعالمين » 


| والفاء لتفريع التوبيخ. ا ایز عل الحجج المتقدمة المثبتة ان القران أيه عور أل 
. يكون كلام کاهن أنه وحبى من الله بواسطة للل . 
وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء کا تقدم في قوله تعالى « فمن شاء 
ذك ٭ ی سورة عبس . 00 ظ ظ 
و 7 اسم استفهام عن المكان . وهو استفهام إتكاري عن مكان ذهابهم : 
أي طريق ضلاهم ‏ تمثيلا لحالهم في سلوك طرق الباطل حال من ضا الطريق 
|الحادة فيسآله السائل منكرا عليه سلوكه > أي اعدل عن هذا الطريق فانه مضلة . 
ووز 2 يكين الاستفهام مستعماا ٤‏ التعجيز عن طلب طريق سلكت الى 
الس ؛ أنه قد سات لیم علق + كي إذ اقح اة ادس رار 


ادعائكم أن القران كلام مجنون أو كلام كاهن » فماذا تدعون بعد ذلك . 
واعلم 


أن جملة « أين تذهبون 4 فك اوسلت فلا ۽ لعله من مبتكرات القران 


وكنت رايت في كلام بعضهم : أين يذهب بك » لمن كان في خطأ وعماية . 


ا إن هو | إلا ؤكرٌ للْعَلَمِينَ [27] لِمَن شاءً مِنَكُمُ أن 
ر يستَمَيم [28] 4 


بعد أن أفاقهم من ضلالتم ارشدھہ اک حيقيقة القياان بقوله « إن هو إلا 
وك للعالين » ه وعد السا عدرل منبلة بللكدة اة « وما هو بقرل شيطان 
رجم » ولذلك جردت عن العاطف » ذلك أن القصر المستفاد من النفى 
والاستثناء في قوله « إن هو إلا ذكر للعالمين » يفيد قصر القران على صفة 
الذكر » أي-لا غير ذلك وهو قصر إضافي قصد منه إيطال أن يكو قل شلعر ۽ 
أو قول كاهن » أو قول مجنون » فمن.جملة ما أفاده القصر نفى أن يكون قول 
شاك رجم )ع واا كان فبه ا کی لحملة « وما هو بقول اك رجم » . 


والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن 
الضلالءأي ما القران إلا تذكير الجميع الناس يُنْتَفعون به في صلاح اعتقادهم ‏ 
وطاعة الله رہم ) وعبكيب أخلاقهم 5 ذا بعصهم مع بعص 3 عن عل 
حقوفهم 1 ودوام انتظام جماعتهم ۾ دي 3 يعاملون 5 من الأم اله : 


"a 


لاک قا ۾ 
= 1" 


ف « العالمين » يعم ۽ لاك لبنس < دنهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون ثما جاء 


5 


فان قلت : القران يكتعمل عل آمادیت الآ نبياء والام وهو أيضا معجزة 
1 صاايله 3 
كمد عايحه فكيف فصر على كونه ذ كرا : 

قلت لر الإضاق 5 يغنصد سك الا لخصيص الصمة بالموصوف تالش 


الى صفة أخرى خاصة » على أنك لك أن تجعل القصر حقيقيا مفيدا قصر القران 


10% ظ العقييبيى 





عل الك دول غير ذلك م الصفات 3 قال م اشتمل عليه فيو القصص 


دا حبار مقصود ره الموعظة والعبرة 7 لست ذلك ع 


المقدمة السابعة . 


اما إعجازه فله مدخل عظم فى التذكير لا دن إعجاره دليل عا أنه لجسن بكلام 
چ 0 عه . فا ۳ : 0 
0 اتو اتر أ هإذا عَلم يك و القيه ٠‏ بأنه حح 
ادل هس رر العا 4 قوله « 1 شاع مک أن يسستهيم ¢( یدل دعص ف 
ا E‏ سا ت نتن 1 - م : : - ا 
کل وأعيك مع 5 خرف ا خر العامل مثله ی الیل رلك لا كيد العامل کقوله 
5 1 5 ف س ٤‏ 
تعالى « ومن النخل بن طلعها قنوان » وقوله « قال الملا الدين سک 
لكين : اسنتضعفوا ا امن مت 04 5 وتعدم ٤‏ سورت ت الأنعاء . والخطاب 


گے 


وا من قومه 

ب اق قوله 
a 3‏ « اديع ٠‏ تخوطيوأ ر بقوله 3 فا تدهبون ود دا کا القران FFE‏ هم وم 
من جل العا مين كان ذكر « لمن شاء أن يستقم » من بقية العالمين أيضا بحكم 
قياس المساواة » ففي الكلام كنايد عن ذلك . 


وفائدة هذا الإبدال التنبيه على | أن الذي تذكروا بالقران ن وهم المسلمون قد شاؤوا 
الاستقامة أذ شس فنصحواأ أنَفْسَهِمٍ 4 وهو تناع عا : 


وني مانيو الصلة ت تعريض ا الذين لم يتذكروا باققرآد 7 57 وبين 
سو ٠‏ العمل والاعتقاد . ليعلم السامعون أن ۴ أولقك على الضلال لير لقص 
ن عن سدم يل لب بوا أن ببتدوا به » إما للمكابرة فقد كانوا يقولون 
مسرا سات اذاتها دقر بدح يتنا نلف حجاب € ولا 
للاعراض عن تلقيه « وقال الذين كفروا لا تسمعوا نا اران او فيه لعلكم 
تغلبو » . 
والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني . وهو الاعتقاد . والظاهري وهو 
الأفعال والأقوال شا للعمل نط e‏ ت معقول بمحسوس 9-1 إن الذدين 
م يشاءها أن يستقيموا هم الكافرون الان وا المسوق ا الكلام؛ ؛ ويلحق بم 
عل معادير متهاوته کل من فرط ٤‏ الاهتداء بشي ء ن القران من المسلمين فانه ما 
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وف هذه الآية إشارة بيتة على أن من اللفظأ أن يوزن حال الدين الاسلامى 
بميزان أحوال بعض السلس أ و معظمهم کا يفعله بعض أهل الأنظار القاصة من 
الغربيين وغيرهم إذ يجعلون وجهة نظرهم التأمل في حالة الأم الاسلامية 
وَيَستَخلصوك من استقرائها أحكاما كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة 
الاسلامية ' 

وهذه الاية صريحة في إثبات المشيئة للانسان العاقل فيما ياي ويدع > وأنه لا 
عذر له إذا قال :هذا أمر قر »> وهذا بک عبد آله > فان عللك “كلمات 
يضعونها في غير محاها » وبذلك يبطل قول الجبرية » ويثبت للعبد كسب أو قدرة 
على امالا التعبير 


د ر لتم 8 اس 3 کا کي و ۳ س 
مأ كنا ون إلا ان يشاء الله رب العلمين [29] 4 
يجوز أن تكون تلربيلا أو اعتراضا في اخر الكلام . 


ويجوز أن تكون حالا . والمقصود التكميل والاحتراس في معنى لمن شاء منكم 
ان يستقسم » اي و لمن شاء له ذلك من العالمين » وتقدم في انحر سورة الانسان 
قوله تععا الى رر ا شد ن ثد كرة "فن شا افك الى ريه 15-5 وما تشاءوك 3 ا سباع 


الله أن الم کان علا کيا ۾ 


«الفرق بينبما ان في هذه لار صف الله تعالى ب « رب العالمين » وهو مفيد 
العليل لاط عشهة من كاه الاستقاعة من العالمين لمشيعة الله للك لاله رب 
العالمين فهو الخالق فيبم دواعي المشيئة وأسبابت حصوطا المتسلسلة وهو | 
'رشدهم للاستقامة على الحق » وببذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة 
الئاس الاستقنامة يالقران دين كين القرات دك للعاللمين 

ما أية سررة آلآ اسان تقد فيلتؤيان الل کان عليما سکیا أي فيد علي 
حكمقة یلوط مشيئته شم الاستقامة بمواضع صملا حيةبم لما فيقيد أن من م يشا 


E 8‏ 5 ولك تا 8 سح هيك انه زعا | لديم * eR‏ اخر اة وص AE e‏ 
يه نه 2 م ينا دا 3 أن + 7 3 


سے 2 E‏ اك 2 
عد ب 5 
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و (ما) نافية » والاستثناء من مصادر محذوفة دل عليها قوله « إلا أن يشاء 
٠‏ الله » .وتقدم بيان ذلك في سورة الإأنسان 


وني هذه الآية وآية نورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم . 
محل العدابة من ربهم إذا ماع شم الاستقامة وهيأهم لهأ 4 وهذه العناية معنی 
عظم تحير أهل العلم في الكشف عنه » فمنهم من تطوج به الى ابر ومنهم من 
ار 8 وهدة المدز » ومنهم من ٠‏ اعتدل فجزم بقوة للعباد حادثة يكون با مهأ 
|اختيارهم لستلولك الخير 5 و الشر قفسماها بعص هؤلاء ة شلرة حادنة وبعصهم سرام| 
سا . وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر الايات والأخبار عل معام تعلم الله 
عباده التادب مح جلاله . 


هذا أقصى ما بلغت اليه الأفهاء القومة في مجامل متعارض الايات القرانية 
505 النبوية . ومن ورائه سلاك وقيق شد قل تقصر عنه الأفهام . 


17 ر‎ 0 f 
2 / / / 
سور و الإ زرا‎ 
سور ه السار‎ 
. ميت هذه السورة « سورة الانفطار » في المصاحف ومعظم التفاسير‎ 
77 2 ؛ . 5 5 ا الله‎ 
وي حليث رواه الترمدي عن ا لمر قال 22 قال سول الله 2 هن سره‎ 
أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأيّ عَيّن فليقراً إذا الشمس كورت » وإذا السماء‎ 
انفطرت » وإذا السماء انشقت » . قال الترمذي : حديث حسن غريب . وقد‎ 
< . عرفت ما فيه من الاحتال في أول سورة التكوير‎ 
وسميت في بعض التفاسير « سورة إذا السماء انفطرت » وبهذا الاسم عنونها‎ 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه . ولم يُعدّها صاحب الاتقان مع السور‎ 
. » ذات أكثر من اسم وهو « الانفطار‎ 
. ووجه التسمية وقو ع جملة « إذا السماء انفطرت » في اوها فعرفت بها‎ 
وسعميت في قليل من التفاسير « سورة انفطرت » › وقيل تسمى « سورة‎ 
المنفطرة « أي السا المنفطرة ا‎ 
. وهي مكية بالاتفاق‎ 


وقبل سورة الانشقاق 


وعدد ايها تسع عشرة أيه . 


أغسراضها 


واشتملت هذه السورة عل : اثبات البعث > وذكر أهوال تتقدمه . 
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وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وعن النظر في دلائل وقوع البععث وال جزاء . | 


والأعلام بان الأعمال محصاة . وبياك جزاء الأعمال خخيرها وشرها :5 


وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيعا ينجييم من جناء الله إياهم على سي 


أعمالهم ' 


إذا السَّمَاءُ إنفطرث [1] وَإِذَا الكوَاكبٌ انكرت [2] وَإِذَا 
البِحَارٌ فجرت [3] وَإِذا القبور بعرت [4] عَلِمَتْ نفس ما قَدَّمَتْ 
وَاخرَتْ [5] 4 


الافتتاح ب (إذا) افتتاح موق ل يرد لھا من مقعلقها الذي هو سوا ب ها 
في (إذا) من معنى الشرط ا تقدم في أول سورة إذا الشمس كورت » سوى أن 
' الجمل المتعاطفة المضاف اليما هي هنا أقل من اللاي في سورة التكوير لأن المقام لم 
يقتض تطويل الإطناب كا اقتضاه المقام في سورة التكوير وإن كان في كلتما 
مقتض للاطناب لكنه متفاوت لان سورة التكوير من أول السور نزولا کا علمت 
انفا , 


واما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير أربع وسبعون سورة تكرر 8 
بعضها إثبات البعث والجزاء والانذار وتقرر عند المخاطبين. فاغنى عن تطويل 
الاطناب والتبويل . ظ ظ 

و(إذا) ظرف للمستقبل متصمن معزى الشرط . 

والمعربون يقولون : خحافض لشرطه منصوب بحوابه » وهي عبارة حسنة جامعة . 
والقول في الجمل التي أضيف إليها (إذا) من كونها جملا مفتتحة بمسند إليه 

خبر عنه بمسند فعلى دون أن يوْنَ بالجملة الفعلية ودون تقدير أفعال محذوفة قبل 
الأسماء > لقصد الاهتام بالمستك. إليه وتقوية الخبر . 
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وكذلك القول في تكرير كلمة (إذا) بعد حروف العطف كالقول في جمل « إذا 
الشمسص قوريك: © . 

وانفطرت : مطاوع فطر » إذا جعل الشيء مفطورا » أي مشقوقا ذا فطور › 
۳ 5 سورة الملك . 
اليا ( ویعرف می ٤‏ النبار ع( مقاعدي ١‏ ف صورة متاثلة تعاقی .5 
تدل على تجانس ما هى مصورة منه فإذا اختل ذلك وتخللته أجسام أو عناصر 
غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق ولاح فيها تشقق فكان علامة على 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضا في سورة الانشقاق 
وهو حدث يكون قبل يوم ابع راه ميد قراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد 
النظام الذي أقام الله عليه حركات الكواكب وحركة الأرض وذلك يقتضيه قرنه 
بانتغار الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور . 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله « وإذا السماء كشطت » 
فذلك عرض اخر يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل قوله تعالى « ويوم 
لشفق الما بالغمام ونزل الملائكة تنزیاا ¢ ظ 

والانتثار : مطاوع النغر ضد الجمع وضد الضم » فالنغر هو رمي أشياء على 
الارض بتفرق . ظ 

وأما التفرق في اطواء فاطلاق النثر عليه مجحاز 5 في قوله تعالى « فجعلناه هباء 
منثورأ 4 5 فانتثار الكوا كب مستعار لتفرق هيئات اجعاعها المعروفة ٤‏ مواقعها 4 
أو مستعار خرو جها من دواثر أفلاكها و موتا / فتبدو مض طربة ٤‏ الفضاء بعل ف 
كانت تلوح كأنها قارّة » فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعها » وذلك من اثار 
احتلال قوة الجاذبية التي "أقم عليها نظام العام الشمسي . 

وتفجير البحار انطلاق مائها و مستوأه وفيضانه عل ما حوطا من الازضين 
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كا يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة اطواء التي هي ضاغطة على مياه 
البحار وبذلك التفجير يعم الماء على الارض فيبلك ما.عليها ويختل سطجها . 
ومعنى « بعغرت » : انقلب باطنها:ظاهِرّها » والبعثرة : الانقلاب » يقال : 
بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض. قال في الكشاف: «بعثر مركب من البعث 
مع راء ضمت إليه .وقال البيضاوي قيل : إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة 
كبسمل : یی سمل وان بعر منوت من ب وا س 
والذي اقتضر 5 أعة اللغة أن معنى :بعثر : قلب بعض شيء على بعضه . 
عاو القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف خصت بالذكر من 
با ا لات الارض لى فيا Ma‏ اھوں باستحضار حالة | الأأض وقد القت على 
ظاهرها ما كان في بان الكابى بن ملت a‏ ۽ فاك كان البعث عن 
عدم کا مال إليه بعض العلماء أو عن , ری کا ررا ٠‏ بعض آخر ء فإن بعث 
الاحسبأة الكاملة جوز أن ختصس بالىعث و تفريق پو بعتب الاتجساد البالية 
والے بالكون عن عدم . 
ظ وجملة « علمت نفس ما قدمت وامخرت » جواب لما في (إذا) من معنى 
الشرط 5 ويتناز ع التعلق به ججميع ما FE‏ 7 کا (إذا) الاربع : وهذا العلم 
كناية عن السات على ما فدمت الو ,ارت 1 


رلم انیا بها لمت اعبت ل پا سی ما لحت مل لديل 


0 الشروط اللغوية أسباب وأمارات i‏ علد »> وقد تقدم يان ذلك في سورة 
العكوير : 


' وصيغة. الماضى في قوله « انفطرت » وما عطف عليه مستعملة في المستقبل 
وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد 
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بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنيا » فنزل منزلة عدم العلم ا تقدم بيانه في 
قوله « علمت نفس ما أحضرت » في سورة التكوير . 

و « نفس » مراد به العموم على نحو ما تقدم في « علمت نفس ما 
أحضرت » في سورة التكوير . 

۾ « مأ قدمت وأخرت 2 و ,لحل الذي قدمته النفس ای عملته مقدما 
هو ما عملته في أول العمر » والعمل الذي أخرته أي عملته مؤخرا أي في آخر 
مدة الحياة » أو الماد بالتقدي المبادرة بالعمل »والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك 
العمل . 

والمقصود من هذين تعمم التوقيف على جميع ما عملته ومثله قوله تعالى « ينبأ 
الانسان يومعذ بما قدم وآخر » في سورة لا أقسم بيوم القيامة . 

والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوما من قبل وبتذكر ما سي لطول المدة 
عليه کا تقدم في نظيره في سورة التكوير . وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال 
المشركين » وهم المقصود بالسورة کا يشير إليه قوله بعد هذا « بل تكذبون 
بالدين » » ووعد للمتقين » ومختلط لمن عملوا عمل صالخا وثغر سا . 


ل تاها الأنسلنُ ما عر برك الْكَريم [6] الدّي حَلمَك مسوك 
فعَدَّلكَ 3 في أي صُورةٍ ما شاءَ كبك [8] # 


استكناف ابتداني لا ان ما قبله بمنزلة المقدمة له لتبيئة السامع لتلقي هذه الموعظة 
لان ما سبقه من التبويل والإنذار مبيء النفس لقبول الموعظة إذ الموعظة تكون أشدٌ 
تغلغلا في القلب حينئذ لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه فيزول عنه 
طغيان المكابرة والعناد فخطر فى النفوس ترقب ۽ :بعل ذللك . 


سي 
والنداء للتنبيه تنبيها يشعر. بالاهتام بالكلام. والاستدعاء لسماعه فليس النداء 


هد ینتا 8 خميعته إذ ليس مرادا به طلب إقبال ولا هو موجه لشخص معين او 
جاعه معينه بل مثله يجعله المتكلم موجها لكل من يسمعه يققذ أو بعر فقضد 


فالتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس . وعلى ذلك حله جمهور 


174 الانفطار 





المفسرين ؛ أي ليس المراد إنسانا معينا » وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عَمَبَه 
« بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. » الاية . 


وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الانذار بحصول 
البعث ودل عل ذلك قوله بعده » « بل تكذيون بالدين 4«( فا معني : ياس 
الإنسان .الذي أنكر البعث بلا يكون منكر البعث إلا مشركا. لان إنكار البعث 
والشرك متلازمان يومد فهو من العام المراد به الخصوص با لقرينة أو من الاستغراق 
العرفي لان جمهور الخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون . 


و(ما) في قوله « ها غرك بريك » استفهامية غ: غن الشيء الذي غر الك 
فحمله على الاشراك بربه وعلى إنكار البعث ) ) 


ون ابر ن عباس وعطاء : ا هنا الوليد بن المغيرة » وعن عكرمة آلمراد ۴ 
ابن خلف ۾ ون , ان عباس أيضا لاد آي | الاشد بن کا الجمجي 4 ون 
لكاي ومعاتل : وات ٤‏ الأسود ! ن ريق ) ظ 
للشك وإنكار البعث إلا أن يكو ذلك غرورا غه عنا كناية عن كون الشد لا 
يبخطر فياك العاقل إلا أل يغره به عاره ع فيحتمل أن يكون الغرور موجودا وختمل 
أن لا يكون غرور . 

والغرور ١‏ الإطماع بما يتوثمه المغرور نفعا نفعا وهو و ضر . وقله افد | 5 لی اسم 
ذات المطمع حقيقة مثل « ولا يغرتكم بالله الغرور » أو محازا نحو « وغرتكم 

أو مجازا نحو قوله تعالى « زرف القول غرورا » . 


بشؤونه فيعدى إليه بالباء ‏ ومعنى الباء فيه فيه الملاسة کا يي ف « ولا 20 بالله 
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وإد 5 اللا ا تتصور اهت مع ع الذوات : اد تعن ٤‏ باء ألا يسه 
إذا عابت عل اسم أت اة يكون معها تهدیر شان ا شووك الذات يهم 
خلقك فسواك فعدّلك » الآية فإن منكر البعث يومئذ لا يكون إلا مشرك 
وإيثار تعريف الله بوصف « ربك » دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب 
من للق والانشاء والرفق ع فة تذكير للانسان بموجبات استحقاق ااب طاعة 
مربوبه فهو تعريض بالتوبیخ 
وكذلك إجراء وصف الكرم دوك غيره من صفات الله اع کر بنعمته على 
الناس ولطفه بهم فإن الكريم حقيق بالشكر والطاعة . 
والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة « فعَدّلك ٤‏ أي مي « ت لر 


ا يوذل يه الوصفان ا ك فان الخلق والتنسو ويه والتعديل ونحسين | من الرفق 
با لوق > وهي نعم عليه ویم د تعريص ‏ بالتوبيخ عل کا 3 نعمته بعبادة 
کیره . 


وذ كر عن صاڂ :بن مسهار قال بلغنا « أن النبىء عب يل باذ هده الآية ققال 
«( غره 05 »وم يذكر سندا . 

وتعداد الصلات وإن كان بعضها قد يغنى عن ذكر البعض فإن التسوية حالة 
من حالات الخلق » وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله « فسواهن سبع 
سماوات » ولكن قصد إظهار مراتب النعمة . وهذا من الاطئاب المقصود به 
التذكير بكل صلة والتوقيف علا بخصوصها » ومن مقتضيات الإطناب مقام 
التوبيخ . 


والحَلق : الايجاد عل مفدار مقصود 5 
ا 


والتسنوية : جعل الشيء سويًا » أي قويما سليما » ومن التسوية جعل قواه 
ومنافعه الذاتية متعادلة غير متفاوتة في اثار قيامها بوظائفها بحيث اذا احتل بعضها 


010116 الانفطار 





تطرق الخلل إلى البقية فنشأ نقص ف الادراك أو الإاحساس و تخا الحرااف المزاج 
او ألم فيه » فالتسوية جامعة هذا المعنى العظم . 


والتعديل : التناسب بين أجزاء البدن مثل تناسب اليدين ٠‏ والرجلين » 
والعينين » وصورة الوجه » فلا تفناوت ر راو جه > ولا بشاعة في مجموعها . 

وجعله مستقم القامة » فلو كانت إحدى اليدين في الجنب » والح ی في الظهر 
لاحتل عملهما . لو جعل العينان في | الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال 
المشى » وكذلك مراف الأعضاء ااا عر ن الحلق والمعدة والكبد والطحال 


وَالْكليتين ' وموضع الرثتين والغقلب وموضع الدماغ والنخاع : 


وخلق ات يبيد الانسان اسا أعضاره وجوارخه على جهتين لا تغاوت بين 
جهة وأخرئى منہما وجعل ٤‏ 11 جهة مثل ما و ٤‏ الأخرى من الاو ده والأعصاب 
وران 


وفر ع فعل « سواك » على « خلقك » وفعل « عدّلك » على « سواك » 
تفريعا في الذكر نظرا إلى كون معانيها مترتبة في اعتبار المعتبر وإن كان جميعا 
حاصاا في وقت واحد إذ هي أطوار اليك من سين اك مشيفة إل مام خلقه 
فکان للفاء في عطفها أحسن وقع کا في قوله تعالى « الذي خلق فسوی والذي 
قذّر فهدى ¢« 

وقراً الجمهوز « فعدّلك » بتشديد الدال . وقرأه عاصم وحمزة والكساني 
وخلف بتخفيف الدال » وهما متقاربان إلا أن التشديد يدل على المبالغة في 
العدل » أي التسوية. فيفيد إتقان الصنع 1 
| وقوله » 2 اي صورة » اعلم أن أصل (أي) آنا للاستفهام ن ييز شيع ر 
ممتطاركيه ی عداله + لتقم أي اقول ماين « من أي شيء خلقه » ف في سورة عبس 
وقوله تعاللى « فبأي حديث يبعذده يومنون ¢« . 

١‏ وألانتفهام جا كثوط ما د به الكتاية عن لعجب أو اجيب من شأن ما 
عنه ويُستفهم عن شأنه » ومن هنا نش شا معنى دلالة رايم على الكمال » وان 


تحقيقه أنه معنى كنائي كثر استعماله في كلامهم » وإنما هي الاستفهاميةء(وأي) 
هذه تقع في المعنى وصفا لنكرة إما نعتا نحو : هو رجل 4 رجل » 
مضافة إلى لكرة 503 هذه الاية > فيجوز أن يتعلق قوله « في أي صورة » فسالل 
و حلقك » شاك ۽ شتلك »> فیکرن الرقف غل ظ فى أي صو 4 . 


ووز أن يتعلق بقوله « ركبك » فيكون الوقف على قوله « فعدّلك » ويكون 
قوله « ما شاء » معترضا بين « في أي صورة » وبين « رَكبك » . 


والمعنى على الوجهين : في صورة آي صورة » أي في صورة كاملة بديعة . 
وحملة « ما شاء ركبك » بيان لجملة « عذّلك » باعتبار كون جملة 


« عذلك » مفرعة عن جملة « فسواك » المفرعة عن جملة « خلقك » فبيانها 
يات ما . 


و(في) للظرفية امجازية التى هى بمعنى الملابسة » أي خلقك فسواك فعدلك 
ملابسا صورة عجيبة شس « في أي صورة » محل الحال من كاف الخطاب 
وعامل الحال « عدّلك » » أو « ركبك » » فجعلت الصورة العجيبة كالظرف 
للمصور بها للدلالة على تمكنها من موصوفها . ظ 
و(ما) يجوز أن تكون موصولة ما صڌقها تركيب » وهي في موضع نصب على ) 
اويا المطلقة و « شاء » صلة (ما) والعائد محذوف تقديره : شاءه . والمعنى : 
كبك التركيب الذي شاءه قال تعالى « هو الذي يصورك في الارحام كيف 
يشاء » . 


وعدل عن التصر ج سنك ب« ركبك » إلى إمبامه ب (ما) الموصولة للدلا له على 
تشحم الموصول ا ٤‏ صلته من اش E‏ إلى صمير الرب الخالق المبدع 


الحكم وناهيك با . 


ويجوز أن تكون جملة « شاء » صفة ل « صورة » » والرابط محذوف و(ما) 
مزيدة للتا كيد » والتقدير : في صورة عظيمة شاءها مشيئة معينة » أي عن تدبير 


ودشدير 


5 
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ل كلا ديت بالدّين [9] 4 


ركلا) 2 عما هو غرور بالله أو بالغرور مما تضمنه قوله « ما رك بربك » 
من حصول ما يغرٌ الإنسان بالشرك ومن إغُراضه عن نعم الله تعالى. بالكفر » أو 
من كون حالة المشرك كحالة المغرور 5 تقدم من الوجهين في اإنكار المستفاد 
من قوله « ما غك بويلق الكريم » 


والمعنى : إشراكك جخالقك باطل وهو غرور » أو كالغرور . 


يفون قوله بعده « بل تكذبون بالدين » إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ 
والزجر على الكفر إلى ذكر جرم فظيع آخر » وهو التكذيب بالبعث والجزاء 
ويشمله التوبيخ بالزجر سبب أنه معطوف على توبيخ وجزر لأن (بل) لا تخرج عن 
معنى العطف أي العطف في الغرض لا في نسبة الحكم . ولذلك يتبع المعطوف 
بها المفرد في إعراب المعطوف عليه فيقول النحويون :.إنها ثبع في اللفظ لا في 
الحكم » ؛ أي هو اتباغ مناسبة في الغرض | لا اتباعٌ في النسبة . 


جوز ان أن کون رکا إبطالا لوجود 08 يغر ر الإنسان أن شر تاا 3 ع لا 
عذر للإنسان في الإشراك بالله إذ ل جد ما يغره په . 


ويكون قوله « بل تکذبون » إضرابا إبطالياءوما بعد (بل) بيانا لما جرأهم على 
الإشراك وأنه ليس غرورا إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشببة كالغرور › 
ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حسبوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاخحتاروا 
الاستمرار عليه لأنه هوی أنفسهم » ولم يعبأوا بأنه باطل صراح فهم يكذبون 
بالجزاء فذلك سبب تصمم جميعهم على الشرك مع تفاوت مداركهم التي لا يخفى 


عل بعضها بطلان کون الحجارة الهة » ألا ری ' اس م كانوا يرول العذات إلا 


00 عذاب السا . 


وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار 'البعث هو جُماع الإجرام » 
ونظير هذا الوجه وقع في قوله تعالى « فما هم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القران 
لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون » في سورة الانشقاق . 
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وق الحمهور » تكذبون « بتاء ا لخطاب . وقرأه ۳ جعفر بياء الغيبة عل 

وق صيغة المضارع من قوله 0 تكذيون بالديخ « إفادة أن تكذيبهم بالجزاء 
متجدد لا يقعلون عنه » وهو سبب استمرار كفرهم . 

وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي 
التعجيب من تكذيبهم لان معهم من الدلائل ما الحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء . 


ب عر أ ا 1 5 ا AT op 5 e‏ ا 

75 إن یک لححَفظِينَ [10] كرَامًا كيين [11] يعلمون 
فقون 127 4 

عطف عل حملة « تكذبون بالدين 4 تأكيدًا لثبوث الجزاء على الأعمال ' 

وجمع 575 باعتبا 0 على الناس : وإنما لكل أحد لکا قال تعالى 
« إذ يتلقى الميلَميان . عن العين وع الطمال قعياد ما ينفظ من غول أل لقية رسب 
عتيد » » وقد روي عن النبىء عو « أن لكل أحد ملكين فاد أعماله » 
وهذا بصري معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع الجزاء إذ لولا الجزاء على الأعمال 
لكان الاعتناء باحصائها عبتا . 

وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعماهم أربعة أوصاف هى : الحفظ , 
والكرم » والكتابة » والعلم بما يعلمه الناس . 

وايتدىءع منہا بوضصف الحقظ. لاه الغرض الد سبق لجل الكلام الذي هو 
إثبات الجزاء على جميع الأعمال › ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كال الحفظ 
والاحصاء وفيها تنوية بشان الملائكة الحافظين 
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فاما الحفظ. : فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة . وهو ذا المعنى يتعدى إلى 
المعمول حرف الجر » وهو (على) لتضمنه معنى المراقية. والحفيظ : الرقيب › قال 
٠ 5] 1 5‏ 0 
تعالى « الله حفيظ عليبم 0 


وهذا الاستعمال هو غير استعمال الحفظ المعدّى إلى المفعول بنفسه فانه 
معنی الجراسة و قوله « يحفظونه من افر الله » . فالحفظ سا الاطللاق يجمع 
می الرعاية اعيام عل ما يوك إلى الحفيظ UN‏ عل ما یوکل إليه 

وحرف (عى) قبه لسعاي امه معنى | الرقاية والسلطة . ) 

وأما رصب الكرم فهو النفاسة في النوع تقدم ف قوله تعالى « قالت پا 
الملا إني ألقى إلى كتاب كريم » في سورة امل ظ 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من 
الأعمال؛نأما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا عل حفظة ضبطا لا يتعرض 
للنسيان ولا للإجخاف ولا للزيادة » فالكتابة مستعارة هذا المعنى » على. أن حقيقة 
الكتابة عنی اخلط شير عة بكيفية ساسا لشي إلقب . 

وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال 
وما يخطر ببالهم من تفكير مما يراد به عمل خير أو شر وهو الهم . | 

و « ما تفعلون » يعم كل شبيء يفعله الناس وطريق علم الملائكة بأعمال 
الناس عا فطر الله عليه الملائكة الموكلين بذلك . 

. ودخحل في «ما تفعلون» : الخواطر القلبية لا من عمل القلب أي العقل فإن 
الانسان يعمل عمقّله ويعرم ويتردد» و إن 1 | شح قي فی عرف اللغة إطلاق مادة الفعل 
على الأعمال القلبية . 

واعلم أنه ينترع من هذه الاية أن هذه الصفات ت الأب هي عماد الصفات 
شر ٤‏ 3 من 0 ا ي اا اوا وغيرظم فأ : نهم حافظون 
لا ب فی اک بعد زكاء الفطرة ٠‏ أي طهارة النفس ٠‏ 
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ومن الضبط فيما يجري عل يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة 
بأن يكون ما يصدره مكتوبًا » أو كالمكتوب مضبوطا لا يستطاع تغییو » ويمكن 
لكل من يقوم بذلك العمل بعد القاتم به » أو في مغيبه أن يعرف ماذا أجري فيه 
من الأعمال » وهذا أصل عظم في وضع الملفات للتوازل والتراتيب » ومنه نشات 
دواوين القضاة » ودفاتر الشّهود » والخطاب على الرسوم » وإخراج نسخ الأخكاء 
والأحباس وعقود النكاح . 


ومن إحاطة العلم با يُتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤئمن علا بحيث لا 
يستطيع أحد من الخالطين لوظيفه أن يموه عليه شيعا » أو أن يلبس عليه حقيقة 
بحيث ينتفي عنه الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن » ويختلف العلم 
المطلوب باختلاف الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من 
الاعمال وما تتوقف عليه من المواهب والدراية » فليس ما يشترط في القاضي 
يشترط ي اور الجحيش مثلا » وبمقدار التفادت في الخصال التى تقتضيبا "0 
الولايات يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيو حرصا على حفظ مصالح 
الآمة » فيقدّم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لاتقان أعماها واش اضطلاعا 
بعمارستها . 

© إن الْأبْرارَ لَفِي تيم [13] وَإِنْ الفجُارَ لفي جَحِيم [14] 
َصَلونَهًا يَوْمَ الدّينِ [15] وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائِينَ [16] 4 

فصلت هذه الجملة عن التى قبلها لأا اسغناف بياني جوابٌ عن سؤال 
بخطر في نفس السامع ييو قوله « بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين » 
الاية لتشوف النفس إلى معرفة هذا الجزاء ما هو ء وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة 
لاحصاء الأعمال ما هي » فبين ذلك بقوله « إن الأبرار لفي نعم » الاية . 

وأيضا تتضمن هذه الجملة تقسم أصحاب الأعمال فهي تفصيل لجملة 
« يعلمون ما تفعلون » وذلك من مقتضيات فصل الحملة عن التي قبلها . 

وجيء بالكلام مؤكدا ب (إن) ولا الابتداء ليساوي البيان مبيّنهُ في التحقيق 
ودفع الانكار ط. 
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كير اأكيد مع الجملة العطوقة لاام تحقيق كنم في جم لا بطمعر 
ي مفارقته . 


والابرار . جمع ب بفتح الباء وهو التقيّ » وهو قل بمعنى فاعل مشتق من به 
يبر » ولفعل بر اسم مصدر هو بر بكسر الباء ولا يعرف له مصدر قباسي بفتح 
لباء كام ی اي وماس 
الا : جمع فاجر » وصيغة فعّال تطرد في تكسير فاعل المذكر الصحيح 


- والمراد ب « الفاجر » هنا : المشركون » لأغهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة 
عين وذلك هو الخلود » ونحن أهل الت السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر : 
فاما ص اون | فلا ؛ ن ف 5 ر وإلا لبطلت فائدة الإيمان : 


والنعم : اسم ما ينعم ره الإنسان 1 
ا من قوله « ف نعم » 0 لان 2 ار عب ري 9 ظرفا 
رأما ظرفية قوله « لفي جحم » فهي حقيقية . 
والححم صار علما بالغلبة على جهنم » ؛ وقد تقدم في سورة التكوير وفى سورة 
النازعات . 
وجملة « يَصْلوها » صفة ل « جحم » ٠‏ أو حال مل « المُجار » » أو حال: 
من الجحم » وصلى النار : مسن نحرّها للجسم » ۽ يقال : ل النار ء إذا ايش 
برها ٠‏ وحقيقته : الاحساس بحر النار المولم » فإذا أريد التدفي قيل : اصطلى : 
و » يوم الدين » ظرف ل « يصلوتها » وذكر لبيان : أعيم يلوتب جزاء عن 
فجورهم لان الدين الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أسماء يوم القيامة . 


ماسر ھار 
س وزة البرورع 


روئ أحمد عن ابي هريرة « أن رسول الله ع كان يقرأ في العشاء 
الاخحرة بالسسماء ذات البرو ج » . وهذا ظاهر في انپا تسمى « سورة السماء ذات 
البروج » لانه لم يحك لفظ القران » إذ لم يذكر الواو 

أ ج أحمذ أيضا ع ألى هرية « أن رسول الله عل امر أن يقرا فى العشاء 

Ea‏ : عن اي هریر ر يهر ر 
بالسماوات 4 2 اي ال ا بذاك البرو ج والسماء والطارق فمجمعها ج مام 
وهذا يدل على أن اسم السورتين : سورة السماء ذات البروج » سورة السماء 
والطارق . 


وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير « سورة البروج » . 

س کيا باهاق . ) 

ومعدودة السابعة والعشر ين ٤‏ تعداد نزول السور ت بعد سورة والشمس 
وضحاها وقبل سنورة التين , 


وايها اثنتان وعشرون اية . 
من اغراض هده السورة 


ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل 
قوم فتنوا فريقا تمن امن بالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذيمم ليكون الل تثبيتا 
للمسلمين وتصبيرا هم على اذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في 
الايمان من ده التعديب الذي ١‏ ينلهم مثله وم يصدهم ذلك عن دينهم . 
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اله م اذْرَيِكَ م يوم الذين ]118 4% 


تكرير للتهويل تكريرا یرذن بزيادته » أي جاوز حذ الوصف والتعبير فهو من 
التوكيد اللفظي , وقرن هذا بحرف (ثم) الذي شأئة إذا عطف جملة على أخرى أن 
يفيد في الرتبى » أي تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الكلام » وهى في هذ 
امقام رتبة العظمة «التهويل» فالتراحي فيها هو الزيادة . 0 


« يم لا تلك تفن أنفس شيا 4 


في هذا بيان للتهبويل العظم المجمل الذي أفاده قوله « وما أدراك ما يوم الدين ثم 
ما أدراك سا 2 الدين ¢( إذ البويل مشعر محصول فا يخافه ھول ٠‏ هم كنيع ذلك 
بزيادة العبويل هبيع التأييس فى ٠‏ ن وجداك لصير أو معن 

وقرأه الجمهور بفتح « يوم » فيجوز أن يجعل دل مطابقا » أو عطف بيان 
من « يوم الدين المرفو ع ب « ما أدراك » وتجعل فتحتة فتحة بناء لأ اسم الزمان 
العمل ف جك فيك كه عه هيا حال في نسم إا ر يبني عل 

ووز أيضا أن 7 بدلا مطابقا من « يوم الدين » المنصوب على الظرفية في 
قوله « يُصلونها يوم الدين »ءولا يفوت بيان الاببام الذي في قوله « وما أدراك ما 
يوم الدين » لان « يوم الدين » المرفو ع المذكور ثانيا هو عين « يوم الدين › 
النصوب أولا 4 فادا وفع نيان للمذكور أولا حصل بيان اا انیا إذ داوف 


وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعا » فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من . 
« يوم اليم « الدي ٤‏ قوله « وما أدراك ما يوم الدين 4 


ومعنى « لا تملك نفس لنفس شيا » : لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس 
اخرى » أي لتفعها » لان شان لام التعليل أن تدخل. على المنتفع بالفعل عكسَ 
(على) .. فإنها تدخل على المتضرر كا في قوله تعالى « لما ما كسبت وعليها ما 
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| کشت نا که ولال امم عست که ل ف و اماش لل من الله من ايه » في 
وعموم « نفس » الاولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل 
ره شيعا ۾ اسم يدل على جنس المرجود > وهر سرغل في ابام يفسرو ما 
يقترن به في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهما, أو من السياق » ويبينه هنا ما دل 
« وما أغلى عنكم من الله من شيء » في سورة يوسف » فانتصب « شيعا » 
على المفعول به لفعل « لا تملك » » أي ليس في قدرتها شيء ينفع نفسا أخرى 
ری 1 شفعاء الدين رمت أب فيكم شركاء » . 


ل والامر يوذ لله [19] 4 


وجملة 3 والأمر يومشد لله ( تدییل 4 والتعريف ٤‏ رر الأمر «« ارق . والأمر 
هنا ب : التصرف والإذن ل وأحل الأزامر . 3 ات ر اسر | الله جور أن 
يرن الأثر مرادفا للشيء فتغيير التعبير للتفئن . 

والتعريف عل كاه الوجهين تعريف |الخنس المستعمل لإرادة الاستغراق » شيعم 
كل الور ويذللق. العسيم كانت الجملة لاذ . 

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومكذ إلا لله وحده لا يصدر 
من عه ه فعل » وليس في هذا التركيب صيغة حصر ولكنه ايل إلى معنى الحصر 
على نحو ما تقدم في قوله تعالى و لبعد لك + . 

وفي هذا الختام رد العجز على الصدر لان أول السورة أبتدىء بالخبر عن بعض 
أحوال يوم الجزاء وختمت السورة ببعض أحواله . 


أ اس ين رس 
2 أي ا 1 7 
سجر رر 
7 م / | *. ل 
ميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير « سورة ويل 
للمطففين »:وكذلك ترحمها البخاري فى كتاب التفسير من صحيحه ؛ والترمذدي 
وسميت في كثير من كتب التفسير والمصاحف « سورة المطففين » اختصارا . 


وم يذكرها في الاتقان في عداد السور ذوات اكثر من اسم وسماها « سورة 
المطففين » وفيه نظر . 

وقد اختّلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني . فعن 
ابن مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه:أنها مكية » وعن ابن عباس في الأصح 
عنه وعكرمة والحسن والسدّي ومقاتل في رواية أخرى عنه : أنها مدنيّة ‏ قال : 
وهي أول سورة نزلت بالمدينة » وعن ابن عباس في رواية عنه وقتادة:هي مدنية إلا 
ان أمايق من أخرها من قوله 3 إن الدين أجرموا 4“ 5 لى اخرها 1 

وقال الكلبي وجابر بن زيد:نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية › لأن 
العبرة في المدني بما نزل بعد الهجرة على الختار من الأقوال لأهل علم القران . 

قال ابن عطية : احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير فيا 
أي قوله « إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين ».والذي نختاره:أنها نزلت قبل 
الحجة لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث . 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشيا في 
البلدين . وقد حصل من اختلافهم أنها : إما اخر ما أنزل بمكة » وإما أول ما أنزل 
بالمدينة » والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن . 


18 ` المطففيسن 


شار الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس « قال لما قدم 

النبيء َه المدينة کانوا من ا الئاس 1 فانزل الله تعالى « ويل 
لل ةشه « فأحَسنوا الكيل بعد ذللن . 

وعن القرظى « كان بالمدينة تجار يطففون الكيل وکات يباعاتهم کسه 

القمار ا ما والمنابذة والخاصرة 0 فأنزل الله تعالى هذه الاية فخر ج رسو 


الله عي الى السوق وقرأها » وكانت عادة فشنت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن 
بعض الدين اسلا من أهل المدينة لما فيه من اکل مال الناس . فرأيد إيقاظهم 
لدلك 41 فكانت مقدمة إصلاح أحوال . الا 2 المدينة كر تشنيع ارال 
المشركين بمكة وياب بأعهم الذين سوا التطفيف . [ ظ 
وما أنسب هذا الصف بان تكون کے بين مک والمدينة لتظهير المدينة. من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل اليها النبىء عة لكلا يشهد فيها منكرا 
عاما فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق وف المبالادت . 
وهي معدودة السادسة «الغانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة 
العنكبوت وقبل سورة البقرة . ) 


وعدد اا قت وثلاثون 


اغراضها 
اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بانه تحيل على 
كس مال الئاس في حال المعاملة أخذًا وإعطاء . 


وأن الأعمال ر عند الله . 


ووعيد الذين يكذ بون بيوم الجر والذيى يكذيرت بات القرات مزل من عق ` 


الله . 
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وقوبل حالم بضده من حال الأبرار أهل الايمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم 
بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . 
وانتقل من ذلك الى وصف حال الفريقين في هذا العام الزائل إذ كان المشركون 


يسخرون من المؤمنين ويلمزوهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الخال في العام 
الابدي : 


9 


3 ل لْمُطَفينَ 01 لين إذا اکتالوا على الناس يستوفون [2] 
وَإِذَا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسيرُونَ [3] 4 

افتتاح السورة باسم الويل موذن بأغبا تشتمل على وعيد فلفظ « ويل » من 
براعة الاستبلال » ومثله قوله تعالى « تبت يدا أي هب ».وقد أذ أبو بكر بن 
الخازن من عكسه قوله في طالع قصيدة بتهنئته بمولود : 

بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا 
والتطفيف : التقص عن حق المقدار في الموزون أو الكيل بوثو مصدر طفف 
شراب أو طعا ٠‏ ا 0000 بمتح الطاء دول هاء تأنيث ی ا 5 el)‏ 
على ما تجاوز حرف المكيال مما يملا به وإ يكون شيئا قليلا زائدا على ما ملا 
الإناء » فمن ثم ميت طفافة , أي قليل زيادة . 
ظ ا او زج ر ج ر 
ا دول أن يشعر ره ا îı‏ الوفاء 1 

و » ويل 4« کل دعاء ىسو الخال ؛ وهو ٤‏ القران وعيد بالعقاب وتقريع 
والويل : اسم وليس بمصدر لعدم وجود فعل له . وتقدم عند قوله تعالى « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بايديهم » في سورة البقرة . 

وهو من عمل اچاد للتجر يغعتتحول حاحة الناس الم الابتياع مہم وال 
البيع هم لاك التسار عير حاب ررس الاموال. + وبيدهم المكاييل والموازين » وكان 


10 | المطففي. 





أهل مكة تارا » وكان في يارب تجار أيضا وفههم م الود مثل أف ی 
الأشرف تاجرئٌ أهل الحجاز وكانت تجارتهم في الفر والحبوب 5 5 أهل مكة 
يتعاملون || لوزك 6“ ر ٤‏ أصناف السلع ويزنول الذهب والفضة وهل 
يغب يتعاملون بالكيل . ظ 

والآية تؤذن بأن التطفيف كان متفشيا في المدينة في أول مدة الهجرة واختلاط: 
| واجتمعت کا المفسرين عل أن أها ل يغرب ليد سن انیٹ الناس کیا 
فقال جماعة من المفسسرين:إن هذه الاية رلت فييم عستا وا الكل بعد ذلك ' 
رواه ابن ماجه عن ابن عباس . 

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جهينة واسمه عمرو كان له 
صاعان ياخد بأحدهها ويعطى بالاخر . ٠‏ 

فجملة « الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » إدماج » مسوقة لكشف 
عادة ذميمة فيبم هي الحرص على توفير مقدار ما تعره برت سق مع فيه ۽ 
والمقصود الحملة المعطوفة عليها وهي حملة « وإذا ام أو وزنوهم سر ول ) تهم 
مذمومون بمجموع ضمن الحملتين . 


والاكتيال : مال من الكيل ؛ وهو مستعمل في تسا ما يُكال على طريقة 
المرهون أذ الا المشترة » فهو مطاوع کا ال ا أن ابتاع مطاو ع باع , 
وارتبن .مطاو ع رهن » واشترى مطاوع شرى » قال تعالى « فارسل معنا اانا 
تكتل » أي نأحذ طعاما مكيلاءثم تنوسي منه معنى المطاوعة . ظ 


وحق فعل اكتال أن يتعدى الى مفعول اشد هو المكيل » فيقال : ا١كتال‏ فلان 
طعاما مثل ابتاع » ويعدى الى ما زاد على المفعول بحرف الجر مثل (من) الابتدائية 
فيقال : اكتال طعاما من فلان » وإنما عدي في الاية بحرف (على) لتضمين 
«اكتالوا» معنى التحامل › أي إلقاء المشقة على الغير وظلمه » ذلك أن شان 
الاجر وتُجلقه أن يتطلب توفير الربح وانه مظنة السعة ووجود المال بيده فهو 
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يستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة » وعن الفراء (من) و(على) يتعاقبان في هذا 
الموضع لأنه حق عليه فإذا قال اكتلت عليك » فكأنه قال : أخذت ما عليك » 
وإذا قال : اكتلت منك فكقوله : استوفيت منك » . 


فمعنى « اكتالوا على الناس » اشتروا من الناس ما يباع بالكيل » فحذف 
المفعول لأنه معلوم في فعل « اكتالوا » أي اكتالوا مكيلا » ومعنى کالوھہ باعوا 
للناس مكيلا فحذف المفعول لانه معلوم . 

فالواوان من « كالوهم أو وزنوهم » عائدان الى اسم الموصول والضميران 
المنفصلان عائدان الى الناس . 

وتعدية « كالوا » » و « وزنوا » الى الضميرين على حذف لام الجر . وأصله ١‏ 
کالوا وا لهم ووزنوا هم م حذفت اللام فى يله تان ف سوق البقرة وإ أردت أن 
تسترضعوا أرلادم » أي تسترضعوا لاك : وقوطم في المثل « الحريص يصيدك لا 
ا جوا »2أي الجريص يصيد لك . وهو حذف كثير مثل قوم : نصحتك 
وشكياف ء اضلهعا سمب لك شرت لك » لان فعل كال وفعل وزن لا 
يتعديان بأنفسهما إلا الى الشيء المكيل أو الموزون يقال : كال له طعاما ووزن له 
فضة » ولكغرة دورانه عل اللسان خففوه فقالوا : كاله ووزنه طعاما على الحذف 
والايصال . 

قال الفراء:هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يقولون : يكيلنا . 
يعني ويقولون أيضا : كال له ووزن له . وهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا 
يقوليت : کال له ووز لك × ولأ يقيلوة إلا ع کاله رورنه. » یکرت سل کال عبد 

والاقتصار عل قوله « إذا اكتالوا » دون أن يقول : وإذا اتَرنوا ما قال « وإذا 
كالوهم / و وزنوهم » اكتفاء بذكر الوزن في الثاني مجنبا لفعل « ا 4 » لله دورانه 
في الكلام فكان فيه شيء من الثقل . ولنكتة أخرى وهي أن المطففين هم أهل 
التجر وهم يأخذون السلع من اطاليين ف الغالي يالكيل لان الخالبين ليون لمر 
والخنطة 2 هما يكال ويدفعون هم الأنمان عينا بما يوزن من ذهب أو فضة 
مسكوكين او غيرٌ مسكوكين » فلذلك اقتصر في ابتياعهم من الجالبين على 
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الاكتيال نظرا الى الغالب » وذكر في بيعهم للمبناعون الكل والوزن لايم يعون 
الأشياء كيلا ويقبضون الأثمان وزنا . وفي هذا إشارة الى أن التطفيف من عمل 
تجارهم ,. 

و + ن € ب 5 6 أخذ الشيء وافيا فالس والتاء فيه 
للمبالغة. في الفعل مثل : 

ومعنى « يُخسرون » يوقعون الذين كالوا لهم أو وزنوا لحم في. الخسارة » 
والخسارة النقص من المال في التبايع . 

وهذه الاية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ وجوده فاشيا ٤‏ 
المدينة في أول شجرة بم وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل. مكة . 

عسوم أن التعطغيض. مع كلما وا تاد وما > والعرب كانوا يتعيرون بكل 
واحد من هذه الخلال متفرقة ويتبرؤون مہا ثم اتوي مجتمعة » وناهيك بذلك 
افنا . 


« ألا يَظنٌ يَظْنْ اوليك الهم حونو 141 ليو یم [5] و قوم 
الثاعى, لَب العَلَمِينَ ]6[ ¢ 


استعناف ناشىء عن الوعيد والتقريع هم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من 
الاعتداء عل حفوق اغاغ . 


واهمزة للاستفهام التعجيبي بحیث سا السائل عد عله 'بالبعث » وهذا 
يرجح أن ا لخضاب في قوله « ويل للمطففين » موچ الى المسلمين . ويرجع 
الانكار والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لاجله وهو فعل التطفيف . 
اما المسلمرن الخلص فاو شلك أب انتبوا عن التطفيف بخلاف المنافقين ٠‏ - 


والظن مستعمل ٤‏ معناه الحقيقي المشهور وهو اتاد وقو ع يءِ اعتقادا 
راجحا على طريقة قوله تعالى « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » . 
وف العدول عن الإضمار الى اسم الاشارة في قوله « ألا يظن أولئك » لقصد 


مدعي 
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عييزهم وتشهير ذكرهم ٤‏ مهام الذم 4 ولاك الإشارة الہم رعل وصمهم 
ب « بالمطففين » تؤذن بان الوصف ملحوظ في الاشارة فيؤذن ذلك بتعليل 
الإنكار . 

واللام في قوله « ليوم عظم » لام التوقيت مثل « أقم الصلاة؛ لدلوك 
الشمس » . 

وفائدة لام التوقيت إدماج الرد على شببتهم الحاملة لمم على إنكار البعث 
باعتقادهم أنه لو كان بعث لبعثت أموات القرون الغابرة › فاوماً قوله « ليوم » أن 
:. للبعث وقتا معينا يقع عنده لا قبله . 

ووصف يوم ب « عظم » باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال » فهو وصف 
تجازي عقي ) 

و « يوم يقوم الناس لرب العالمين » بدل من « يوم عظم » بدلا مطابقا 
وفتحته فتحة بناء مثل ما تقدم يي قوله تعالى « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » 
٤‏ سورة الانفطار عل قراءة ا جمهور ولل بالفتح 1 

ومعنى « يوم الناس ( 95 يكوئوة قياما ع فالتعبير بالمضار ع لاستحضار 
الحالة . 

واللام في « لرب العالمين » للأجل »أي لأجل ربوبية وتلقي یه . 

والتعبير عن الله تعاللى بوصف « رب العالمين » لاستحضار عظمته ا 
مالك أصناف اخلوقات . 

واللام في « العالمين » للاستغراق جا تقدم في سورة الفاتحة . 

قال في الكشاف « وفي هذا الانكار » والتعجيب » وكلمة الظن » ووصف 
اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لله خاضعين غ ووصف ذانه ب » رقب العالمين u‏ 
بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الاثم في التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف 
وترك القيام بالقسط والعمل على السوية » اه . 

ولا كان الحامل هم على التطفيف. احتقارهم أهل الجَلب من أهل البوادي فلا 


يقيمون لهم ما هو شعار العدل والمساواة » كان التطفيف لذلك منبغا عن إثم 
احتقار الحقوق » وذلك قد صار خلقا لهم حتى تخلقوا بمكابرة دعاة الحق ».وقد 
أشار الى هذا التنويه به قوله تعالى « والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في 
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » وقوله حكاية عن شعيب « وزنوا 
بالقسطاس المستقم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 


?)| 
إبطال وردع لما تضمنته جملة « آلا يط أولئك أنهم مبعوثون » من التعجيب 


من فعلهم التطفيف » والمعنى اا 
قضاء رب العالمين فهي جواب عما تقدم . 


کنن ر 1 ظ 
استعناف ابتدانی مناسبة ذكر يوم القيامة . وهو تعريض بالتهديد للمطففين 
بأن يكون عملهم موجبا کټ في كتاب الفجار 
رد لجار » خلب عل ارك ن حمبى أ يتين ایسا ایی پد 
ماع النبي عنه من المسلمين الذي رما كان بعضهم يفعله في الجاهلية . 
والتعريف في « الفجار » للجنس مراد به الاستغراق » أي جميع المشركين فيعم 


القفين وغير المطفقين ٠‏ نوف الفجار هنا نظير ما في قوله « ألرئك هم 
الكفرة الفجرة » . 


کیل س السار لجميع المشركين المططففين منم وغير المطففين يُعنى به 
أن المطففين منهم والمقصود الاول من هذا العموم » لان ذكر هذا الوصف والوعيد 
عليه عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إليهم . 


و« الكتابٌ » المكتوبُ » أي الصحيفة وهو هنا يحتمل شيئا تحصى فيه 
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الأعمال ( ويحتمل f‏ يكون كناية عن إحصاء أعمالهم وتوفيمهم علا 4 وكذلك 
يُجري على الوجهين قولّه « كناب مرقوم » وتقدمت نظائره غير مرة . 


و« سجین » حروف مادته عن ب العربية » وصيغته من الصيغ العربية » 
فهو لفظ عربي » ومن زعم أنه معرّب فقد أغرب . روي عن الأصمعى : أن 
العرب استعملوا سجين عوضا عن ميلتِين » وسلتين كلمة غير عربية . 

ونون («سجين» اباي وليست مبدلة عن اللا وقد اختلف في معناه على أقوال 
أشهرها وأرلاها أنه عَم لواد في جهنم , > صيغ بزنة فغيل من مادة السجن للمبالغة 
مثل : الملك الضّليل » ورجل سكير > وطعام جريف (شديد الحرافة وهي لذع 
اللسان» مى ذلك المكان سجينا لأنه أشد الحَبْس لن فيه غلا يفارقه وهذا لا 
من مصطلحات القران لا يعرف في كلام العزب من قبل ولكن مادته وصيغته 
موضوعتان في العربية وضعا نوعيا . وقد مع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في 
عربيته . 

وحمل قوله « لفي سجين » إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أي کش 
أعمال الفجار مودعة في مكان امه « سجين » أو وصفه « سجين » وذلك 
يؤذن بتحقيو » أي تحقير ما احتوى عليه من أعماهم المكتوبة فيه » وعلى هذا 
مله كثير من المتقدمين » وروى الطبري بسنده حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه 
حديث منكر لاشتال سنده على مجاهيل . 

و إن سا الظرفية في قوله « لفي سجين » على غير ظاهرها > فجعل 
كتاب الفجار مظروفا في « سجين » محاز عن جعل الأعمال امحصاة فيه ي 
سجين » وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في سجين . 

وجملة « وما أدراك ما سجين » معترضة بين جملة « إن كتاب الفجار لمي 
سجين وجملة « كتاب مرقوم » وهو عبويل لمر السحين تهويل تفظطيع لال 
الواقعين فيه وتقدم « ما أدراك » فى سورة الانفطار 
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ابع في حذفه استعمال العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخبر 
جديد . ظ 

والمرقوم : المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسبوج ٠.‏ - 

وهذا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ « كتاب » سواء كان اللفظ 'حقيقة 
أو محازا . ظ 


0 | 3 لذبن [10] ألَذِينَ يُكَدْبُونَ يوم آلدينِ [11] وما 
يُكَذْبُ بي لا كل معد ایم [12] إذا شى عَلَيْهِ ءَايَْنَا قال اسطير 
ال لية 13 0# 


جملة « ويل يومئد للمكذوت ê‏ کو !ان تکون مبينة امون حلة « ألا ار 
أويكك أنه ميعونون ليوم عظم » فان قوله « يومد » يفيد نرنه جملة محدوفة 
جعل التنوين عوضا عنها تقديرها : يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين ويل فيه 
ب کے کا ب سا ن ا ا 
يكذابون بيوع الدين ( فتكون هذه الحملة إدماجا لتبديد امش کين المكذبين د 
الدين وإن لم يكونوا من المطففين 

وقد ذكر المكذبون محملا في قوله « للمكذبين » ثم أعيد مفصلا ببيان متعلق 
التكذيب > وهو « بيوم الدين » لزيادة تقرير. تكذييهم أذهان السامعين منهم ومن 
غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب » فالصفة هنا للتهديد وتحذير المطففين 
المسلمين من أن يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين بالحزاء عليه 


ومعنى التكذيب ب « يوم الدين » التكذيب. بوقوعه . 


فالتكذيب بيوم الجزاء هو منشاً الاقدام على السيئات والجرائم » ولذلك أعقبه 
بقوله « وما يكذب به إلا كل معتد أثم إذا تتلى غليه اياتنا قال أساطير الاولين » 
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أي أن تكذييهم به جهل بحكمة الله تعالى في خلق الناس وتكليفهم إذ الحكمة 
من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم . فلذلك جاءتهم الشرائع 
امرة بالصلاح وناهية عن الفساد . ورتب لهم الجزاء على أعمالهم الصالحة بالثواب 
والكرامة » وعلى أعمالهم السيئة بالعذاب والاهانة . كل على حسب عمله : فلو 
امل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصالين والمفسدين » لم يكن ذلك من 
حكمة الخلق قال تعالى « أفحسبتم نما خحلقنام غا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الله الملك احق »  ,‏ 


وقد ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف وهي : معتد › أثم » يقول إن 
الآيات أساطير الاولين . 


والاعتداء : الظلم » والمعتدي : المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لا 
اعتدوا على اله بالاشراك > وعلى رسله بالتكذيب » واعتدوا على دلائل الحق فلم 
ینظروا فيها أو لم يعملوا با 


والأثم : مبالغة + ف اا . ي كثير الاثم . 


المعتدين الآثمين الزاعمين القران أساطير الاولين 


فهو فصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي لان يوم الدين لا يكذب به 
إلا غير الماديدين ال الؤنيون اضرم ممن جمع ااا الثلاثة ع 5 
أهل ادك لا فو بيوم الديد مثل أصحاب ديانة القبط ,! 


فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شاببهم مثل الدّهريين فإنهم 
تحققت فيبم الصفتان الأولى والثانية وهي الاعتداء والاثم وهو ظاهر » وأما زعم 
القران اساد الأولين فهو مقالة و من العرب وهم الملقصود ابتداء وأما 
کرم قن ل یوار عبي هذا اھر قهم ت متيكين اک يبود د أو مقولوا ما بسا + 
آل اليه و اا من ل قر عل الاق من لر ديشي عليه تقر لكي ب 
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نكذيا يساوي اعتماد اة a‏ وصع البشر 3 فهؤلاء و إن 3 يقولوا القران أساطير 
الاولين" فظنهم في القران يساوي ظن المشركين فنزلوا منزلة من يقوله . 
لك أن تجعل القصر ادعائيا ولا تلتفت الى تنزيل من لم يقل ذلك في القران 
ومعنى الادعاء أن من لم بور عنهم القول في القران بأنه أساطير الأولين قد خعل 
تكذييبهم بيوم الدين كلا تكذيب مبالغة في إبطال تكذيب المشركين بيوم الدين . 
وجملة « إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الاولين چ فة لد کر سال ميه 
والآيات هنا القران وأجزاؤه لانها التي لی قرأ ,' 


والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة » والأكثر أن يراد الا الخترعة التي لم 
تقع وكان المشركون يتظرون قصص القران بقصة رُستم » وإسفنديار .. عند 
الفرس » ولعل الكلمة معربة عن الرومية » وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ‏ 
« يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين » في سورة الأنعام . 

والمراد بالأولين الام السابقة لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه 
أول بالنسبة الى: ثان بعده وإن كان هو قذ سبقته أجيال » وقد كان المشركون 
يصفون القران بذلك لِمَا سمعوا فيه من القصص التي سيقت اليهم مساق الموعظة 
والاعتبار » فحسبوها من قصص الأسمار  .‏ واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر 
القران من الحقائق العالية والحكمة . بتانا منبم 

ومن كانوا يقولون ذلك النظر يرح الحارٹ وكان قد كتب قصة رستم وقصة 
اسفنديار وجدها في الجيرة فكان يحدث بها في مكة ويقول ' : آنا أحسن “حديئا 
من محمد فإنا ینک بأساطير الأولين . ظ 


ليس الماد في الآية خصوصه لأن كلمة « كل معد » ظاهر في عدم 
التخصيص . 


4 علا بل ران عل ثلُويهم ما گال كس هدم كلا‎ (١ 
اعتراض بالردع وبيان له » لأن ركلا) ردع لقولهم أساطير الأولين » أي أن قوهم‎ 
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باطل . وحرف (بل) للإبطال تأكيدا لمضمون (كلا) وبيانا وکشفا لما حملهم على 
أن يقولوا في القران ما قالوا وأنه.ما اعمى بصائرهم من الريْن . 

بل الصدا الذي علو عدي اليف الو » قال ف عدر الرين الراك 
مثل العيب والعَاب » والذيم والذام . 

وأصل فعله أن يسند الى الشىء الذي أصابه الريّنَ » فيقال : ران السيف وران 
الثوب » إذا أصابه الرين » أي صار ذا رين » ولا فيه من معنى التغطئة أطلق على 
التغطية فجاء منه فعل ران بمعنى غشى » فقالوا : ران النعاس على فلان » ورانت 
الخمر » وكذلك قوله تعالى « ران ٠‏ عق لوبهم © هبو من باب ران الرين على 
اليف + ولس من باب ران اليف ع ومن امععمال قرات هذا القعل سار 


الناس يقولون :رين على قلب فلان وفلان مَرينٌ على قلبه . 
والمعنى : عطت على قلوبنم أعماهم أن يدخلها فهم القران والبونٍ الشاسيع 
وقرأه عاصم بالوقف عل لام (بل) والابتداء يكلمة راك تجنبا للادعام : 
ار حفص سكت تخحصيهه 0 (بل) لہ ليبين آنا 3 ف اللسان : 

الادعام ا 6 
والقلوب : العقول ومَحالٌ الإدراك . وهذا كقوله تعالى « خم الله على 

قلوبهم » في سورة البقرة . 
ومن كلام رعأة الأعراب يخاطبون إبلهم ٤‏ ن شد الد إذا اروا اليا 


فاشمازت منه لبردة « بر ديه تجديه سخينا » أ و رديه وذلك م الملح اة 
بالمعاياة إذ في ظاهره طلب تبيده ونه بالتبيد يوجد سخينا . 


و « ما كانوا ب يكسبون » ما عملوه سالفا من سيئات أعماهم وجماحهم عن 
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اتر في الاياث حتى صار عاض والعناد بُحلا متأصلا فيم فلا تفهم عقوم 
دلا له الأدلة عل شل لولا سا .. 


روى الترمذي عن آي هريرة عن رسول الله 2 أنه قال « إن العبد إذا بيطا 
خطيئة تُكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه 
فإن عاد زيد فما حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه « كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


ونجىيء « يكسبون » بصيغة المضار ع دول الماضي لافادة کر دلاق المع:: 
وي گر فعل « کانوا »4 دول أن يقال : ما سيول > إشارة الى أن المراد : ما 
كسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل مجيء الإسلام فإتهم وإن لم كونوا مناط 
تكليف أيامئذ . فهم مخالفون لما جاءت به الشرائع السالفة وتواتر وشاع في الام 
من الدعوة الى توحيد الله بالإلهية على قول الأشعري وأهل السنّة في توجيه 
مؤاخذة أهل الفترة بذنب الإشراك بالله حسما اقتضته الادلة من الكتاب والسنة 
أو مخالفون لمقتضى دلالة العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة ولحق بذلك ما 
| كتسحيوة من وقت جى ء الاسلام إن . أن و هذه السورة فهي ملق ليست 

٠, بالقصيرة‎ 


و ركام الثانية تأكيد ل ركلا) الأولى زيادة في الردع ليصير توبيخا .. 
ل إنهم عن بهم ويل لَمَحْجُوبون J15]‏ نهم لصالا 
الجَحيم [16] ثم يقال مدا الذ كت ہہ بون ]17[ ¢ 


! حملة س انیم عن دوم عد + تحجوبود « کاوین بي بي 


اأ ف الخلاص ق العذاب : 


فأما الإهانة فحجبهم عن رہم ۾ اچب شو قوپ تسمل ف اع ن 
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أده الحضور لقص اللاك ولدى سيك القوم قال الشاعر الذي : يسم وهو من شواهد 
الكشاف ٠:‏ 
إذا اعتروا باب ذي ية رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 
۴ وكلا المعنيين مراد هنأ ل کنن بيوم الدين 5 يروك الله وم القيامة جين يرأه 

أهل الإيمان . 
. . ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار « على الأائك ينظرون » 
وكذلك أيضاأ !+ يدخلون حضرة القدس قال تعالى « ان الذين كذبوا ااا 
واستکبروا عدا لا تح هم اواب السهاي » ع وليكون الكلام مفيدا للمعنيين فيل 
« عن ربهم محجوبون » دون أن يقال : عن رؤية ريبع + أو عن وجه رہم کا قال ي 
اية ال :عمرال « له ينظر اہم يوم القيامة » . 

وأما العذاب فهو ما في قوله « ثم إنهم لصالوا الجحم » . 

وقد عطفت جملته تحرف (لم) الدالة في عطفها الجمل على التراخي الرتبي وهو 

و«صالوا» جمع صال وهو الذي مسه حر النار » وتقدم في اخمر سورة 
الانفطار . 

وما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة « ثم يقال هذا الذي 
كنتم به تكذبون » فعطف الجملة بحرف (ثم) اقتضى تراحى مضمون الجملة على 

واقتضى اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب . والاخبار عن العذاب بأنه 
الذي کانوا به يكذبون يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهم يكذّبونه , 
وذللك هو ايلوج وهو ؤرعة أشد فى الوغيق »> ونك كان مكبسون اخ أرق رة 
ي الغرض من مضمون الجملة المعطوفة هي علا . 


أو يكون قوله « ثم يقال هذا الذي كنع به تكذبون » إشارة إلى جواب مالك 
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حازن جهنم المذكور في قوله تعالى. « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون لقد جتنم بالحق ولكن أكذع للحق كارهون » فطوي سؤاهم واقتصر على 
جواب مالك خازن جهنم اعتادا على قرينة عطف جملة هذا المقال ب (ثم) الدالة 
على التراجي . | 75 
وبني فعل « يقال » للمجهول لعدم تعلق الغرض بعرفة القائل والمقصد هو 
القول . ا 
- وجيء باسم الموصول ليُذَكروا تكذيہم به في الدنيا تنديما هم وتحزينا . 
وتقديم « به » عل « تكذبون » للاهتام معاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة 
والباء لتعدية ,فعل « تكذبون » الى تفرقة بين تعديته الى الشخص الكاذب فيعدّى 
بنفسه وبين تعديته الى الخبر اكد فيعذى بالباء . ولعل الها اء السا 
والمفعول. محذوف » أي كذب بسببه من أخبرو به » ولذلك قدره بعض المفسرين : 
هذا الذي كنم به تكذبون رسل الله في الدنيا . 


( كلا »4 

ردع وإبطال لما تضمنه ما يقال لهم « هذا الذي كنم به تكذبون » فيجوز أن 
تكون كلمة (كلا) مما قيل هم مع جملة « هذا الذي كنع به به تكذبون » ردعا 
هم فهي من امحكى بالقول . 

ويجوز أن تكون معترضة .من كلام الله في القرآن ابطالا لتكذيهم المذكور 


ظ ل ۰ اھر 20 ن رر ورا ر ر ا 
3 3 كسب الابرار لفي عليينَ [18] وَمَا اذْرَيكَ ما عليون [19] 
كلب مُرقومٌ [20] يَشهده المُعرَبُونَ [21] 4 
يظير أق هله الات الفية بقوله « يشهله الروك » خن اللكاية وليست 
شر الكلام المحكي بقوله » 3 يقال « الح فان هذه الحملة بحذافرها نشيه حملة 
» إن کتاب النججار لمي سجين » 8 أسيلويا by‏ . فالوجه أت يكون 
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مضموتها قسيما لمضمون شبيبها فتحصل مقابلة وعيد الفجار بوعد الابرار ومن 
عادة القران تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لأ الناس راهب وراغب فالتعرض 
للع الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار . 
ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدا وجه كلامه للفجار الذين لا .يظنون انہہ 
مبعوثون » وأعقبه بتوجيه كلام للأبرار الذين هنم بضد ذلك » فتكون هذه الايات 
ويجوز أن تكون من المحكي بالقول في « ثم يقال هذا الذي كنم به تكذبون » 
فتكون محكية بالقول المذكور متصلة بالجملة التي قبلها وتحرف الإبطال على أن 
يكون القائلون لهم « هذا الذي كنم به تكذبون » على وجه التوبيخ › أعقبوا 
أفاتوه من ایر : 
قبل هذه . ) 
والقول في الكتاب ومظروفيته في عِلْيّين » كالقول في « إن كتاب الفجار لفي 


سحن ») . 


و و ا ل ظ 2 1 
وعليون : جمع علي » وعلي على وزن فعيل من العلو . وهو زنة مبالغة في 
المذكر السالم على غير قياس . 
وعن الفراء أن « عليين » لا واحد له.يريد:أن عليين ليس جمع (على) ولكنّه 
علم على مكان الابرار في الجنة إذ لم يسمع عن العرب (علي) وإِنّما قالوا : عِلَيّة 
للغرفة » وعليون علم بالغلية عله الابرار : 


واشتق هذا الاسم من العلوٌ » وهو علوٌ اعتباري » أي رفعة في مراتب الشرف 
والفضل » وصيغ على صيغة جمع المذكر لان أصل تلك الصيغة أن تجمع بها أسماء 
العقلاء وصفاتهم » فاستكمل له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى 
باستعارة العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير . 


4 ` الاق 


والقول فى « وما أدراك ”ما عليّون » كالقول في « وما ادراك ما سجين » كتاب 
مرقوم د« م 

و« يشهد بشي » شان عليه »> أي يعلن به عند المقربين ؛ وهم اة ور 
إعلان نويه بالج 5 يعلن بأسماء النابغين ٤‏ التعلم 3 وأسماء الأبطال ف 
٠‏ الكتائل . 2 آ 

إن لار أفِي نعي [22] على ريك ي يرون :33[ عرف 
في وجوهِهمْ ضرة اجيم [24] يسقون من رحيق مختوم [25] 
حمر مسك وَفى ذَلِكَ فليتتافس المتتَفسون [26] ومراجر من 
لسع [27] عي یشرب بها الم بون ]28[ ¢# 


مضمون هذه الجملة قسم .لمضمون جملة « إنهم عن ربهم يومعذ لمحجوبون » 
3 اخرها ' ولذلك عاد بي TO:‏ چ اظ قسيمتبا افتتاحا وتوصيفا وفصلا » 
وهى مبيّنة لجملة « إن كتاب الأبرار لفي عليين فموقعها موقع البيان أو موقع بدل 
الاشتمال على كلا الوجهين قي موقع التي قبلها على أنه يجوز أن تكون من 
الكلام الذي يقال لهم » وهو الحكي بقوله « ثم يقال هذا الذي: كنم به 
يحذيون « فيكون قول ذلك هم »> تحسيرا وتنديما على تفريطهم في الايمان . 

وأحد الوجهين لا يناكد الوجه الآخر فيما قرر للجملة من لخضرصيات . ١‏ 


وذكر الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم . خلافا لما جاء في جملة «إنهم عن 
رہم يومئذ حجوبون » تنويها بوصف الابرار . 

وقوله « على الارائك » خبر ثان عن الابرار» أي هم على الارائاك ) أي متكئون 

والارائاك 1 e‏ أريكة بوزل سفينة » ٠‏ لای : أسم جموع سرير ووسادته 
وخجلة منصوبة عليبما > فلا يمال : : أريكة إلا جموع هذه الثلاثة › وقيل : ہا 
حبشيّة وتقدم عند قوله تعالى « متككئين فيها على الارائك » في سورة الإنسان . 
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و « ينظرون » في موضع الحال من الأبرار . وحذف مفعول « ينظرون » إما 
لدلالة ما تقدم عليه من قوله في ضدهم « إنهم عن رہم يومئذ محجوبون » 
والتقدير : ينظرون الى رهم » وإما لقصد التعميم » أي ينظرون كل ما يببج 
نفوسهم ويسرهم بقرينة مقام الوعد والتكريم . 

وقرأ الجمهور « تعرف » بصيغة الخطاب ونصب « نضرة » وهو خطاب لغير 
ي أي تعرف يا من يراهم . وقرأه أبو جعفر ويعقوب « تُعرّفا » بصيغة 
البناء للمجهول ورفع « نضرة 0 

ومال المعنيين واحد إلا أن قراءة: الجمهور جرت على اة الاب ف 
استعماله . وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به : 

والخطابُ بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة » وهذه 
الحملة خبر ثالث عن « الأبرار » أو .حال ثانية له 


والنضرة : الببجة والحسن » وإضافة « نضرة » الى « النعم » من إضافة 
المسبب الى السبب » أي النضرة والببجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ تبدو 
على وجهه ملاح السرور . 


وجملة « يُسقون من رحيق » خير رابع عن الإرار أو حال ثالثة منه . وغير 
ب« مقون ۽ درن ± بقرت + لادلا ل أل , مخدومون لمهم وات لأجل 
ذل ٤‏ الحنة . وذلك من عام الترفه ولذة الراحية : 

والرحيق : اسم للخمر الصافية الطيبة . 


والختوم : المسدود إناؤه » أي باطيته » وهو اسم مفعول من ححتمه إذا شد 
بصنف من الطين معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه وإذا قلع ظهر أنه 
مقلوع كانوا يجعلونه للختم على الرسائل لعلا يقرأ حاملها ما فيها ولذلك يقولون 
من كرم الكتاب ختمه ويجعلون علامة عليه » تطبع فيه وهو رَطْب فإذا يبس تعذر 
فسخها » ويسمى ما تُطبع به خائما تح الفوقية »> وكان الملوك والامراء والسادة 
يجعلون ا خواتم يضعونها في اعد اخنصرين ليجدوها عند إصدار 
الرسائل عنہم » قال جرير : 
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إن الخليفة أن الله سبله سبال ملك به. تُرجَى الخواتم 
والختام بوزن كتاب : اسم للطين الذي يخم به كانوا يجعلون طين الختام على 
حل /السداد من القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمنع تخلل الهواء إليها وذلك 
أصلح لاختارها وزيادة صفائها وحفظ رائحتها . وجعل ختام خمر الجنة بعجين 
السك عوضا عن طين الحَّتم . 


المسك مادة حيوانية ذاث عرف طيب مشهور طيبه وقوة رائحته منذ 
العصور القديمة » وهذه. المادة تتكون في غدّة ملو دما تخرج في عنق صنف من 
الغزال في بلاد التيبيت من أرض الصين فتبقى متصلة بعنقه لى أن تببس فتسقط 


فيلتقطها طلابها ويتجرون فيها . وهي جلدة في شكل فأر صغير ولذلك يقولون 
فارة المسك . 


سر و هات ماف ۾ بان العنى ختام ره + أي آخر شريه مسك نأي 
طعم المسك بمعنى نكهته › وأنشد ابن 


عطية قول ابن مُقبل : 
ما يق في الحانوت قاطفها 2 بالفلفل الجن والرمانِ مَحْتوم 
أي ينتبي بلذع الفلفل وطعمٌ الرمان . 


رهل ج شعامد حساك 4 لقن ل ج رک 6 .أو بدل ؛ مفصل من محمل » أو 
اسفباف يان ناشىء عن وصف الربحيق نأي" رر مختوم 4 أن يسال سائل عن . 
ختامها أي شىء هو من أصناف الختام لأن ٠‏ غالب الختام أن يكون بطين أو 
اداد . 


وحملة « وي ذلك فليتنافس المتنافسون » معترضة بين جملة « حتامه 
مساك # . 


الوا اعتراضية فقوله » وف ي ذلك 4 هو 52 ا , تقد الجرور س اال 
أي ويي ذلك الرحيق فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه اهل 
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البذخ ويجلبونه من أقاصي البلاد وينفقون فيه الأموال . ولا كانت الواو اعتراضية لم 
يكن إشكال في وقوع فاء الجواب بعدها . والفاء إما أن تكون فصيحة › 
والتقدير : إذا علمتم الأأصاف هذا الرحيق فليتنافس فيه المتنافسون»أه التقدير : 
وف ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون فتکون الحملة في قوة التدييل لان 
لقدر خي اهس امین ٠‏ ولتصرج ۾ عاس ج لاسن قير يسع بعد 
نخصيص » وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام يؤذن به 2 
امجرور لان ودی اكرور كيرا ما تعاش ساب الشرط ٠‏ ا روي قول النبيء عو 
« كا تكونوا ب عليكم» جزم «تکونوا» es‏ > فالتقدير : إن علمع ذلك 
فليتنافس فيه المتنافسون . وإما أن تكون الفاء تفريعا على محذوف على طريقة 
الحذف عل شريطة التفسير » والتقدير : وتنافسوا صيغة أمر في ذلك » فليتنافس 
المتنافسون فيه » ويكون الكلام مؤذنا بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور 
مرتين » مع إفادة التخصص بتقديم اجرور . 

وجملة « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » معترضة بين جملة « يسقون من 
رحيق » الح وجملة « ومزاجه من تسنم » . 

والتنافس : تفاعل من تَفْسَ عليه بكذا إذا شح به عليه ع ا و بن 
قبيل الاشتقاق من الشىء النفيس »> وهو الرفيع في نوعه المرغوب في تحصيله . 


قيل 0 إن الأصل 2 هذه المادة هو التفس . فالتتافس حصول اشاس + بين 
متعدد , 


ولام الأمر في « فليتنافس » مستعملة في التحريض والحث . 

ومزاجه : ما يمزج به . وأصله مصدر مازج بمعنى مرج » وأطلق على الممزو ج 
به فهو من إطلاق المصدر على المفعول » وكانوا يمزجون الخمر لثلا تغلبهم سورت 
فيسرع إليهم مغيب العقول لأنهم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب 
السكر في العقل دون أن يعْبّهِ غتا فلذلك أكثر ما شرب الخمر المعتقة الخالصة 
تشر ممزوجة بالماء . قال كعب بن زهير : 


وك ي 7 3 3 : E E F&F‏ كف اع كل .2 ا ۱ 
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وقال حسان : 
hus‏ من ورد البتويط > عليهم ری يُصَقكئٌ الرحيق الساسل 
غ ل 8 7 "i O‏ م 
اغلٍ السماة بكل ادكن عاق أو جونة فلحت وفض ختامها 


ونیچ علم لين فى الجا ایل ہی مصدر سكم شی إذا جعله ی 
السام . ووجهوا هذه التسمية بان هذه العين | لصب غل چٹاتہم من علو فكانبا ) 
سام . وهذا العلم عربي المادة والصيغة ولكنه لم يكن معروفا عند العرب فهو ثما 
شیر به القران > ولذا قال أبن عباس ا سځل عنه:«هذا مما قال لله تعالى « فلا 
تعلم نفس ماأحفى شم من قرة شين »» » يريك ل يعلمون الأشياء ول اسماءها 8 ما 
أخحبر الله به . ولغرابة ذلك احتيج إلى تبيينه بقوله « عينا یشرب بها المقربون ».أي 
حال کون التسنم عينا' يشرب ما المقربون . 


والمقرّبون : هم الأبرار » أي فالشاربون من هذا الماء مقربون . 


وباء « يشب جا » إما سبية » وعدي فعل. « يشن » إلى شمر الین 
بتضمين « یشرب » معنى : يمزج » لقوله « ومزاجه من تسنم » أي يمزجون 
الرحيق بالتسنم . وام ياء الملابسة وفعل « يشرب 4 فغ الى مفعول محذوف 
وهو الرحيق »› أي يشروون البعيق ملاسين للعين ع أى. خيطين ہا وعالسون 
حوها. أو الباء بمعنى (من) التبعيضية وقد عده الأصمعى وا ففارسي وابن قتيبة وابن 
مالك في معاني الباء » وينسب الى الكوفيين . واستشهدوا له: بهذه الأية وليس 
ذلك ببيّن فان الاستعمال العربي يكغر فيه تعدية فعل اشرب بالباء دون (من) » 
ولعلهم أرادوا به معنى الملابسة أ كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب يصف 
السخاب : 


: م 3 3 ٣‏ ا ” 0 5 و 
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8 ان اليك اجا کا س ابي ا کین [29] وَإذا 
ا هم يتَعَامَُوَ [50] وَإِذا انقلبوا إل ی الهم اتقلبيا فَكهِينَ 317 
وَإِذَا رَاوْهُمٌ ام ان لا لاون [32] 15 آل خا 


ا ت 


هلي 8513 3 م الذي لا 57 الكفار اکن 347 على 
الارائك ينظرونَ 83 م 

هذا من جملة المول الذي يقال يوم القيامة الفجار اک بقوله تعالى « 3 
يقال هذا الذي كنع به تكذيون» لأنه متربط بقوله في ات ا الذي اهيا 
من الكفار يضحكون » إذ يتعين أن يكون قوله « فاليومَ الذين ءامنوا من الكفار 
يضحكون 4« هد 1 كلام سير RR‏ يوم ا > أذ تعريف « اليو «( باللام 
ونصبه عل الظرفية يقتضيان أنه يوم جا موقت به الفعل المتعلق هو به » ومعلوم 
أن اليوم الد يضحك .فيه الموُمنوك 5 الكفار وهم عل الارائك هو يوم حاضر 
حي يول عله الأياك م مزید إيضاح هدا ولان قوله « كانوا مرق الي 
عأمنوا يفسحكون 4 ظاهر ؟ أل جكاية 9 مضى › وكذلك معطوفاته من قوله 
« وإذا مروا > وإذا انقلبوا » وإذا ر رأوهم 4 فدل السياق غل أن هذا الكلام حكاية 


5 ع اث 
له يادي يه يوم القيامة عن خض القدسن غل رووس الاشهاد : 


فإذا جريتٌ على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع جمل « كلا إن كتاب 
الأبزآر القى عليين » الآياث + من أا شمككية بالقول الواقع في قله تعالى م يقال 
هذا الذي كنم به پوك » ال هنا ب متصلة بها . والتعبير عنهم ا 
أجرموا إظهار في مقام الاضمار على طريقة الالتفات إذ مقتضى الظاهر أن يقال 
ف > إلكلى “قنع سن النين ام ا > وهكذا على طريق الخطاب وإن 
جوت غل الوجه الأول جعل تلك الحمل اعتراضا ۽ افهذه الجملة مدا كاد 
متصل ب بقوله « ثم إنبم لصالوا الححم » واقع موقع بدل الاشتال لمضمون جملة 
5 اہم لصالوا الحم » باعتبار ما جاء ٤‏ اخخر هدا مرخ قوله « فاليوم الدين امنوا 
من الكقار :يشک > تا بالذين أجرميا ادق جار غلل مقتضى الظاهر 
ويس بالتفات ظ 


وقد اتضح با قررناه تناسب نظم هذه الايات من قوله « كلا إن كتاب 
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الابرار لفي عليين » إلى هنا مزيد اتضاح . وذلك مما. أغفل المفسرون 'العناية 
بتوضيحه » سوى ان ابن عطية اورد. كلمة محملة فقال « ولا كانت الايات 
المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وان الويل يومعذ للمكذبين ساغ أن يقول 
لذ ا 4 غ he‏ ها وال اه . 


4 (إذا) فى في المواضع الغا تة مستعمل للزمان الماضي كقوله ly‏ 0 لا عل 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم غيلية تَولوا را واعینہم ا 
الدمع حزنا 4 وقوله 0 1 جاءهم 1 من الاس أو الخوف | اسا له أ . 
الوم اي يدي ی ی و 
الدنيا ليعلموا جزاء الفريقين معا 

اصدا دا ال مال . يوم القيامة مستعمل ی التنديم والتشميت َ اقتضته 
حلاصته س قوله' )7 فاليوم الديرن عامنوا اه الكفار يضحكون 44 الى 1 


السورة 1 


والافتتاح ب « إن الذين أجرموا » بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتام بالكلام 
وذللك كتير ف في افتتاح الكلام المراد اعلانه ليتوجه بذلك ك الافتتا- جميع السامعين 
إلى إستاعه للاشعار باه خبر مهم . والمراد ب « الذين ارا جه الثم كوك مرق 
أهل مكة وخاصة صناديدهم . ظ ظ 

وهم/أبو جهلءوالوليد بن المغيرة »وعقبة بن أبي معيطءوالعاص بن اقا مالکد 
ابن عبد يغوث » والعاض بن هشام » والنضر بن الحارث » كانوا يضحكون من 
عمار بن ياسر » وخباب بن الْأرَثَّ ٠‏ وبلال؛وصهيب فويستيرئون 6م | 

وعبر بالموصول وهذه الصلة « الدين 5-5 » للتنبيه على أن ما اشير هع 
هو إجرام » وليظهر موقع قوله « هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون » .0 


والاجرام ارت کاب الجرم وهو الام العظم 3 وأعظم بالاجرام الكفر ويوذن 
نوكيب <ذ كاتوا بف هكين » بأن! ذلك صفة' 'ملازمة هم ٤‏ الماضى 3 وصو ع 


« يضحكون » بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منبم وأنه دیدن هم . 





وتعدية فعل « يضحكون » الى الباعث على الضحك حرفب (إين) امو الغالب 
٤‏ تعذدية أفعال هده المادة على أن (من) ابتدائيه ئية تشه الحالة التى تبعث عل 


ومغنی یضحکون متهم : یضحکون من حالهم فکان المشركون لبطرهم يهزاون 
بالمؤمنين ومعظمهم ضعاف أهل مكة فيضحكون منهم » والظاهر أن هذا ها 
في نواديبم حين يتحدثون بحاهم بخلاف قوله «وإذا مروا بهم يتغامزون» . 
واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال كان النمجرور اسم 
الك ال شير ف فيس خباستكا ین وا واد ا كان مجموعَّ هيئة الثبيء كان 
احرور اسم الذات صاحيبة الأحوال لان سم سه اللات أجمع الس ين أ-حو الها 


نے 


نحو « وكنتم منبم تضحكون » . وقول عبد يغوث الحارث : 


والتغامر : تفاعل من ر ويطلق على جس || سی + بالید ا مكينا ا وملك 
عمز القناة لتشوعها وإزالة بحن . وف عحجدايث عائشة 0 لد رای رسس 
صزانلد 


الله را يصلى وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فاذا أراد أن سحل عمق سا 
فقبضتهما » . 


ويطلق الغمز على تحريك الطرف لقصد تنبيه الناظر لما عسى أن يفوته النظر 
إليه من أحوال في المقام وكلا الإطلاقين يصح حمل المعنى في الاية عليه . 


وصهير 22 مرها 4 وز ا يعود الى « الدين اجرموا ( فیک ضمير « 2 42 
عائدا الى « الذين امنوا » . ويجوز العكس » واما ضمير «يتعامزون» فمتمخض 


للعود الى 0 الدين أجرموا 44 


والمعنى , ۾ أدا مر المومنون الین اسا وم قي عا لسهم يتغامز ا حرمون سحا 


مرو ر المومنين أو ۾ ادا هر الدين رودا بالدير- 5 وهم 0 عملهم وف سوسم 
مداضع ناامز جرت تين هرورم ۔ رکا اروت فين درن اعات الس عدم 


55 لتطاول المومنين عليبم فالس لس ل المومنين فل كانوا 53 مكة تجا نزول 
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هذه السورة 4 فكان هنا داب لر کن ٤‏ معاملتم وهر الذي يقر عون يه بوم 
القيامة . 
< والانقلاب : الخو ع ای ا موضع الذي جىء مته . شال : انفلك المسنافر 90 
أهله وفي دعاء السفر « أعوذ بك من ككابة المتقلب ». وأصله 'مسنتعا, رامن قلب | 
الثوب > إذا صرفه من وجه إلى وجه آخرء يقال + قلب الشيء + إذا أرجعه . 
وأهل الرجل : زوحه وأبناؤه 4 بكر الأهل شنا لانہہ 0-6 اہم را لحد یٹ 
فلذلك قيل « إلى أهلهم » دوك : إلى بيوتهم . 
) والمعنى : وأذا وعم الذت: ن أجرموا الى ا اسا ا أهلهم تحدثوا أحاديث 
الفكاهة بكر المومنہ ن ودمهم 5 
وتكرير قعل « انقلبوا » بقوله « القلبوا فاكهين » من | النس+ ج الحزن 1 الكلام 
كن یکی أن يقيل : افا أنقثيرا إلى لیے کیا أو راطا اش ان اغا 
كانوا ا کر . وذلك لمأ 5 إعادة الفعا ل من زيادة رار معنان ف دهن السامع 


و ما ينبعي الاعتناء به ع ولزيادة ر م 1 الشمل ن إفادة التحدد کی پک 
قول 0 


5 00 00 ار ب ت وس 3 ا 5 


محال أن تقول إذا قمتٌ قمتٌ ١ء‏ إذا اقع اقعد ۳ ليس في الثاني غير ما 
في الأول » أي فلا يستقم جعل الثاني جوابا للأول . وإنما جاز أن يقول فاذا تزول 
تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه الفائدة ومثله قول الله تعالى ' 
» رلا الذين اغوي أغويناهم 3 عْوَيْنا 7 وأو قال : هولاء الدين ا أغويناهم 
لم يفد القول شيعا لأنه كقولك الذي ضربئه ضربته والتي أكرمنها أكرمتها ولكن لم 
. اتصل ب « أغويناهم » الثانية قوله « کا غوينا » افاد الكلام كقولك الذي ضربته 
م ا أنه جاهل . وقد كان ۴ عل امتنع 1 هذه الآية ما دناه غير أن الأمر 
فيها عندي على ما عرفتك اه . 0 
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و » فاكهين 4 سم فاعل فاكه » وهو من فكه من باب فرح إذا مزح 
وکا تاطيقلة ( و : فا كهين باتحدث عن اليد ( فحذف متعلق 
« فاكهين » للعلم بأنه من قبيل متعلقات الأفعالٍ المذكورة معه . 


وقرأ الجمهور « فاكهين » بصيغة الفاعل . وقرأه حفص عن عاصم وأبو 
جعفر « فكهين » بدون ألف بعد الفاء على أنه جمع فكه » وهو صفة مشبهة 
وهم| بمعنى واحد مثل فارح وفرح : وقال الفراء : هما لغتان . 

وجملة « و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لاون ۾ ساك ما يقوله الدين اچ 2 
المؤمنين إذا شاهدوهم أي يجمعون بين الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول في 
غيبةبم وس القول إعلانا به على مسامع المؤمنين آم يرجعون عن الاسام الى 
الكفر ع ام كان قولا يقوله بعضهم لبعض إذا رايا الي 7 کون بالحديث 

عن المؤمنين في خلواتهم » وبدلك أيضا فارق مضمون هذه الحملة مضمون الحمل 
التى قبلها مع ما في هذه الحملة من عموم أحوال رؤيتبم سواء كانت في حال 
ا مرور بهم أو مشاهدة بي مقرهم . 


ومراد هم بالضلال 7 اساد الرأي . لن المشركين ا يعرفولن الضلال الشرعي 0 
أي هؤلاء سيوا الرأي إِذٍ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم » وفرطوا في نعم 
الحياة طمعا في نعم بعد الموت وأقبلوا على الصلاة والتخلق بالأحلاق التى يراها 
المشركون أوهاما وعنتا لأمهم بمعزل عن مقدرة قَدْر الكمال النفساني وما همهم إلا 
التلذذ الجئانى . 


وكلمة « إذا » في كل جملة من ا لحمل الثلاث ظرف ملو بالفعل الموالي له 
ولي يعر ج أحد ميت سير على بيان مفاد جملة « وإذا راوھہ قالوا إن هؤلاء 
لضالون ». 9 ما قبلها . وقال المهايمي في تبصة الرحمان « وإذا رأوهم رن 
الکسالات الحقيقية على اة 7 جت م 0 0 3 رأوهم « لابداء 
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وتأكيد الخبر بحرف الأ كيد ولام الابتداء لقصد تحقيق الخبر . 


1 ل a‏ ا 2 ١‏ و 5 ٠‏ 
2 حا ل انيم م ر سلهم مر سل ليكونوا موكلين ناما شم فاك 59 على ا حاشہ ١‏ 
كحال المرسّل ولذلك تفي أن يكونوا أرسلوا حافظين عليهم فإن شدة الخرص على 


أن يقولوا : إن هؤلاء لضالؤن » كلما رأوهم يشبه حال المرسّل ليتتبع أحوال أحد 
ومن شان الرسول الحرص على التبليغ . 


احبر مشتعمل في اکم بالمشركين » أي م يكونوا مقيّضين للرقابة علمهم 
والاعتناء بساحي . ) 


8 2 | | : ! 
وجملة « وما ارسلوا علييم حافظين » بي موضع الخال اي يلمزوهم بالضلال 
575 مو سمي ؟ ب 5 59 2 7 : 


فمعن. الفط هنا الرقابة للاك عذي حرف eb‏ ليتسناظ النفي عل 
الإرسال والحفظ ومعتّى الاستعلاء الجازي الذي أفاده حرف (على) فينتفي 


عايب | الث ظ 


وتقدم احرور على متاه للاهتام بمفاد حرف الاستعلاء ؛ ومجروره مع الرعاية 
عل الفاصلة . 

وأفاذت فاي السببية ف قوله « فاليوم ادي سا ا الكفار يضحكون ¢ 
أن | استهزاءهم بالقسين فق الدنيا كان سببا في جزائهم بما هو عبن لوضف فى الاو إن 
جعل الله الذين امنوا يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقا .00 

وتقديم « اليوم » على « يضحكون » للاهتام به لأنه يوم الجزاء العظم الأبدي 
وقوله « فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون » في اتصال نظمه بما قبله 
غموض . وسكت عنه جميع المفسرين عدا أبن صلی . ذلك أن تعريف اليوم 
باللام مع كونه ظرفا متصوبا يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر في وقتٍ نزول الاية 
نظير وقت كلام المتكلم اذا قال : اليوم يكوك كذا ) يتعين انه يخبر عن يومه 
الحاضر » فليس ضجك الذين امنوا على الكفار. بحاصل في وقت نزول الاية وإنما 
يحصل يوم الجزاء » ولا يستقم تفسير قوله « فاليومَ » بمعنى : فيوم القيامة الذين 
امنوا يضحكون من الكفار » لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى النظم أن يقال 
فيومذ الذين امنوا من الكفار يضحكون . وابن عطية استشعر إشكاها و 
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« مما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وان الويل يومكذ للمكذبين 


سا أن يقول « فاليوم » عل حكاية ما يقال يومئذ وما يكون اش . 


3 5 
ا 
وهو انقداح زناد يمتاج في وره الى اعواد . 
فامًا أن نجعل ما قبله متصلا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيامة ابتداء من قوله 
nê” 5 : 2‏ ا 4 1 17 و 
ر : قان شدا الد حنم يك كيين 44 الى هنا 3 تلقام : 


وإمَا ان عا قوله « فاليوم الذين وامنوا » الك قول قول محدوف دل عليه قوله 
ہے ا 0-7 اغا م > عم 8 3 5 5 


فى الاية قبله « ثم يقال هذا الذي كنم به تكذبون » . والتقدير : ويقال لهم اليوم 
1 8 ا 1 > * ابت ا ١‏ 


1 ءض 3 ' 5 . ا 

وقدم اسا اليه عل المسند الفعل ق قوله « الدين عامنوا من الكفار 
يضحكون » دون ان يقال : فاليوم يضحك الذين امنوا » لافادة الحصر وهو 
قصر إضاق 5 مقايلة: قوله «- كأنوأ من الدين يامنها 007 وذ أي زال اسعيراء 
المشركين بالمؤمئين فاليومٌ المؤمنون يضحكون من الكفار دون العكس 


وتشديم « من الكفار « عل میاه وهو « يضحكون « للاهعام بالمضحوك 
مہم تاا لاساء تم ی ماع هلا التقريع [ 

وقوله « من الكفار » إظهار ي مقام الاضمار > غدل عن - يقال : متهم 
يضحكون » لما في الوصف المظهر من الذم للكفار 
ينظرون » محدوف دل عليه قوله « من الكفار يوون 4 


ومفعول « 


هَل ثوب الكْمارٌ ما كانُوا يلون [36] 4 


فذلكة لما حكى من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الخزاء 
يوم القيامة » فا معنى فقد جوزي الكفار با كانوا يفعلون وهذا من تمام النداء الذي 
يعلق به يوم القيامة . 


والاستفهام ب (هل) تقريري وتعجيب من عدم إفلاعهم منة بعد ناقور . 
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و شيل الطب ف i‏ انواع الخطاب. 


و « ثوب » أعطِي الثواب » يقال : تَوْبَهُ کا يقال : أثابه» إذا أعطاه ثوابا . 


سس | 


والثواب 1 و ما ارف رك من الخير على فعل مود وشو حفيقةه 0 ل 
تهكمية . وهذا هو التجقيق وهو اله ي صرح به الراغب ف فى اخر كلامه إذ قال : 
إنه يستعمل في جزاء الخير والشر . ارادا أنه يستعار ا الشر بكفرة .فلا بد من 


عاد فه دقري : ۾ وهي هنا ه قدله 0 الكفار ¢ مأ كانها يفعلون اقول عمره بن كلقع : 


ٍِ ' : 0 شي 5 ٣‏ ر ادر 
نزلتم میسن الاأضيسا فل سنا فعحلنا ظ | اق 5 ا تلكتمو نلأ 
2 اع 2 1 . ّ ت 
ا فعجال+_ ‏ .اا قرام : سا اأص مردأة طخ تا 
ا ٠‏ م أ م سا 3 ا ع 3 


3 قبيل قوله تعا! ‏ 2 فب شهدم بعداب أله حم 4 


ذا 


و<اما كانوا يشعلون ( موصول وهو مشعول اك لشعل 0 ثوب «2 | - شن و عن پاب 


اعطى ای الجزاء هه 0 هرأ كانه | يفعلونه بل عير عله ا الصلة دة قا 
او یا ى طريقة التشبيه البليغ 3 ' عل حلم ٠‏ مضناف تعديره : مثل ڪور 
ان يكون على نزع الخافض وهو باء السببية » أي بما كانوا يفعلون 


بسبائاتانم 
سورة ار كات 


یت فى زر . الصحاية « سورة إذا السماء انشمت » . ففي الموطا عن آي 
سلعة جد E‏ اا هريرة قرأ مہ + إذا السماء انشقت فسجد فا فلما | القبرشب أخبرهم 
أن نيول الله ماله سجد فيا » . فضمير « فيا »> عاك إلى « إا اسما 
الاتقان . 

الس وت وكتّاب المصاحف )0 سور الانشقاق 4 باعتا ر المعنى 3 

ميت السورة السابقة « سورة التطفيف » و «سورة انشقت » اختضارا . 

وذ كرها الجعبري فى نظمه فى تعداد الم ى والمدلي بلفظ « كلح » فيحتمل 
أنه عنى أنه اسم السورة ول آل عل للك لايع . 

وم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات أكثر فيح لأسي , 

وقد عدت الثالثة والغانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل 
سورة الروم . 

وعد ايها خمسا وعشرين أهل العدد بالمدينة ومَكة والكوفة وعذّها أهل البصرة 


أغراضها 
ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واخحتلاف أحوال الخ 
يومئد بين اهل دعم واهل شماء . 
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0 إذا السمَاء شیف [1] نت لبها وَحْقَتْ [2] رذ لاض 
مال [3] القت ما إفيهَا وَتَحَلْتْ [4] وَاؤِنَتْ لبها وَحْفتْ [5] 
ايها الأمبي انك كاه إلى ربك كدْحًَا فملقیه [6] 4 


قدم الظرف « إذا السماء اق ايد على عامله وهو « كادح » للعبويل. 
والتشويق إلى الخبر وأول الكلام في الاعتبار : يابا الإنسان إنك كادح اذا السعاء 


اقش الى . 


ولكن لا تعلق اذ بجزء من جملة « إنك كادح » رنت (إذا) ظرفا متضمنا 
معن الشرظ ضنار ‏ يأيها”الانسات إتك كادح جوابا لشرط (إذام ولذلك يقولون 

(إذا) ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه » أي خافض لجملة شرطه بإضافته إليها 
منصوبا بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول باختلاف الاعتبار . ) 


و(إذا/ ظرف للزمان المستقبل » والفعل الذي في الجملة المضافة إليه (إذا) 
مؤول بالمستقبل وصيغ بالمضي للعبيه على تحقق وقوعه لأن أصل (إذا) القع 
بوقوع الشرط . ظ 

اشا مطاوع لها أي حين بق السماء شا فی ء أي ويد ال 
شقها فانشقت کا دل عليه قوله بعده « واذنت لريها » . 

والانشقاق : هو الانفطار الذي تقدم في قوله « إذا السماء الفطريت « 
وهو انشقاق لوح ! بس في جو السماء من جراء إختلال تركيب الكرة الهوائية 
أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها المعتادة في الحو الاعلى فتنشق القبة 
الحوائية فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العالم . ظ 

و المسئد إليه على .المسند الفعلي في قوله « إذا السماء انشقت » دو 1 
يقال : أف انشقلت السماع لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي ؛ أي اف 
الشرط محقق الوقوع » ( کا عل ما لخضبيه نم في انیا من تسد اا 
خصول الشرط بخلااف (إن) ! 


و Er‏ 7 5 استمعت )2 وفعل أذن مشتق من اسم جامد وهو اسم 
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ت 5 Ê‏ 
الاذن بضم اضمزة اله السمع فى الانسان يقال اذن له کا يقال : استمع له » 
: بصي 1 لسمع 5 - 3 ات 
اي اصغى إليه اذتّه . 
باستعارة تبعية (1) ولا تمثيلية (2) . 
والتعبير د«رما « دول عبر iE‏ من أسبراء الله وطرق تعريقه 3 لما يوذل لك 
وحملة » وحقت « معترضةه بان المععطوفة وامعطوف علا : 
والمعنى : وهي محقوقة بان تان لربها لأا لا تخرج عن سلطان قدرته وإن 
عظم سمكها واشتد تحلقها وطال زمان رتقها فما ذلك كله إلا من تقدير الله ها , 
فمتعلق « حُقت » محذوف دل عليه فعل « وأذنت لرا » » أي وحقت 
ذلك الانقياد والتاثر يقال : حى فلان بكذا » أي توجه عليه سحي . ولا کان 
فاعل توجيه الحق غير واضح تعيينه غالبا » كان فعل حق بكذا » مبنيا للمجهول 
٤‏ الاستعمال 3 ومرفوعه کعنی اسم المفعول 3 فيال : حفيق عليه كذا 1 كقوله 
تعالى « حمفيق عل ان لا اقول عل الله إلا الحق » وهو حموق بكذا »> قال 
الأعشى ) 
والقول في جملة « وإذا الارض مدت » مثل القول فى حملة « إذا السماء 
انشقت » في تقديم المسند إليه على المسند الفعلى . 


ومد ارش : بسطها » وظاهر هذا يا يزال ما عليبا من جبال کا سا الادے 
روا انشناءاته کا قال تعاللى « ويسالونك عن الحبال فقل ينسقها 7 ا 
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيبا عوجا ولا امنا » . 


(1) رد على الخفاجي 
(2) رد على الطيبي وسعدي 


0 2 2 ال 3 3 اق 


ومن معان المد أن 5-7 ناشعا عن اتساع مساحة ظاهرها داپ بالزلازل 
بروز أجزاء من م إلى سطحها . اا 

اكير ولك كله ما يوُذن باختلال نظام سير الأرض وتار ر أحوال الجاذبية وما 
يحيط بالأنض من كرة اهواء فيعقب ذلك زوا هذا العام . 


وقوله 0 وألقت ما فيبا 5« صا المجمل على ما يناسب هذه الاحوالات ف مك 
لاض ومحتمل لان تنقذف باطن الرض اجزاء ء أخرى بکون ا أثر ي 
ظاهر الأض ٠ pt:‏ 

د تلك » أ رجت ما ف اطبا فلم يق منه شوء لأ فل لى يدل 
على قوة الخارٌ عن شىء لما في مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل ک) يقال 
تكرم فلان إذا بالغ في الإكرام . 

والمعنى : إنه لم يبق مما في باطن الايض شيء ؟ قال تعالى 22 يجت الازض 
أنقالهًا » . ) 

وتعلم الكلام عل نظير قوله 0 وَأَذّنك رسا وحقت EI‏ . 


وجملة « اسا الانباك. إتبق كادح » إلى | خره جواب (إدا) بعصاو ما فرع 
- عليه من قوله « فملاقيه » ونسب هذا إلى لد ( أي لان ا المعطوف الأخير بالفاء 
٤‏ الأخبار هو المقصود مما ذكر معه . 


قالمع ؛ إذا السماء إنشقت وإذا الأأض مدت لاقي ربك أا الإنساث يعد 
كدحك للاقاته فكان قوله « إنك .كادح » إدماجا بمنزلة الاعتراض أمام 


2.٠. المقصود‎ ٠ 
« وجوز. المبرد أن يكون جواب (إذا) محذوفا دل عليه قوله « فملافيه‎ 
. والتقدير : إذا السماء انشقت إلى تخو لافيت ا الإنساك ربك‎ . 


وجوز الفرّاء أن يكون جواب (إذا) قوله « وأذنت لريبا » وإن الواو زائدة في 
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الجواب . ورده ابن الانباري بأن العرب لا تقحم الواو إلا إذا كانت (إذا) بعد 
(حتى) كقوله تعالى « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » أو بعد (لما) كقوله تعالى 
« فلما أسلما وله للجبين وناديناه أن يا ابراهم » الاية . 

وقيل الجواب « فأما من وتي كتابه بيمينه » » ونسب إلى الکساني واستحسنه 
أبو جعفر النحاس . 

والخطاب لجميع الناس فاللام في قوله « الإنسان » لتعريف الجنس وهو 
للاستتراق ا دل عليه الينفصيل في اقوله « فأما من اف ابه بيميته » إلى قوله 
« كان به بصيرا » . 

والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث . فالخطاب 
بالنسبة إليهم زيادة للإنذان » وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير . وقيل : أريد 
إنسان معين فقيل هو الاسود بن عبد الاسد (بالسين المهملة في الاستيعاب 
والإصابة ووقع في الكشاف بالشين المعجمة کا ضبطه الطيبي وقال هو في تامع 
الأصول ل بالمهملة) » وقيل أبي بن خلف > وقد يكون أحدهما سبب النزول أو هو 


والکدح : يطلق على معان كثية لا تتحقق أيه الحقيقة » وقد أهمل هذه 
المادة ٤‏ اشاس فلعله لأنه م يتحمهق المعنى الحقيقى . وظاهر كلام الراعب ا5 


gE gE 


حقيقته : إتعاب النفس في العمل والكد .. وتعليق مجروره' في هذه الآية بحوف 
(إلى) تؤذن بان المراد به د إلى لاء الله » فيجوز أن يضمن « كادح » 
معنى ساج لان كدح الناس ایا لایو يعم ل ليع عمل لدد كا 
وذلك يتقضّى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذ 
هو رجو ع نفس الإنسان إلى محض تصرف اھ ۾ قلعا فل سيك وكفسه ا ۴ 
جعل کدخه إلى ربه . فكانه قيل : إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك » 
وعليه فاجرور ظرف مستقر هو خبر ٿان عن حرف (إن) »> وجوز أن يتصمن 
« كادح » معنى ماش فيكون المحرور ظرفا لغوا . 

و« كدحا » منصوب عل المفعولية المطلقة لا کت 2 كادح » المضمن معنى 
ساع إلى ربك » أي ساع إليه لا محالة ولا مفر . 


a:‏ الانشقاف 


وضمير النصب في « ملاقيه » عائد ! لى الرب » أي فملاق ربك > أي لا 
مفر لك من لماء الله ik‏ كي قير بان . 


اا وتي كبر بيَمينه. [7] افسوف يُحَاسَبُ حسَابًا 


0 ا ري 


سی سير 


سبيرًا [8] وَيَنقَلِبُ إلى ْله مسرو [9] ما > من أوتي كبر وَرَاءَ 
َه [10] فَسَوْفَ يَدْعُوا بوا ]11[ وَيُصَلَى سير [12] نه كان 
في هله مروا [13] انرظن أن لَنْ يُحُورَ [14] بَلَى إن رر کان به 
بَصِيرا 121 4 ) ظ 


هذا سيل الإجمال الذي في قوله « إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » 
أي رجو ع جميع الناس أولئك لع الله ع فمن وني كتابه ممیت ارس هن العا تمع 
المؤمنون ومن آوتی كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون م دل عليه قوله « إنه 
ظن أن لن يحور » » وبين منتهاهما مراتب . وإنما جاءت هذه الاية على اعتبار 
تقسم الناس يومئد سن اشيا ومشركين . 

والكتاب : صحيفة الأعمال » وجعل ايتاؤه إياه بيمينه شعارًا للسعادة لما هو 
متعارف من أن اليد العنى تتناول الأشياء الزكية وهذا في غريزة البشر نشاً عن كون 
جاتب الان عن سيد اشر وابدو للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في 
النفوس أن البركة في الجانب الاين حتى سسّموا البركة اليا يمنا » ووسموا 
ضدها بالشوّم فكانت بركة المين مما وضعه الله تعالى في أصل فطرة الانسان 5 
وتقدم عند قوله تعالى « قالوا إنكم کنتم تاا عن المين « 8 سورة الصافات » 
وقوله « وأصحاب المين ما أصحاب المين » . وقوله « وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال » فى سورة الواقعة » وقوله « فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » في سورة الواقعة . 


والباء في قوله « بيمينه » للملابسة أو المصاحبة » أو هي بمعنى (في) » وهي 
متعلمة ب « اوی . 


و حرف (سوف) أصله الحصول الفعل ٤‏ المستقبل 4 ولك أن يراد 5 
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المستقبل البعيد وذلك هو الشائع » ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول 
الفعل واستمراره ومنه قولم تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » في سورة 
يوسف » وهو هنا مفيد للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرار 
وهو ينقلب إلى أهله مسرورا وهو المقصود من هذا الوعد . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « فسوف نصليه نارا » في سورة النساء . 

والحساب اليسير : هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجّل 
به إلى الجنة » وذلك إذا كانت أعماله صالحة»فالحساب اليسير كناية عن عدم 


المؤاخذدة . 


و« من أو كتابه وراء ظهرة ».هو الكافر . والمعتى : اله يو كتابة بشماله 
کا تقتضيه المقابلة ب « من أوتي كتابه بيمينه » وذلك أيضا في سورة الحاقة قوله 
« وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه » » أي يعطى كتابه 
من خلفه فيأخذه بشماله تحقيرا له ويناول له من وراء ظهره إظهارا للغضب عليه 
بحيث لا ينظر مُناوله كتايّه إلى وجهه . 


و « ينقلب إلى أهله » أي يرجع . والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي 
جىء منه » وقد تقدم قريبا في سورة المطففين . 


والأهل ؛ العشية من زوحة وباك وقرابة . 

وهذا التركيب تثيل حال الحاسّب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد 
العمل الصالح في الدنيا » بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالما رابحا لما في 
الحيكة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الاهل وكلهم في 
مسرة » فذلك وجه الشبه بين اليأتين وهو السرور المألوف للمخاطبين فالكلام 
استعارة عثيلية . 

وليس المراد رجوعه إلى منزله في الحنة لانه لم يكن فيه من قبل حتى يقال 
لصيو إليه انقلاب » ولانه قد لا يكون له أهل . وهو أيضا كناية عن طول الراحة 
لان المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمان . 
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و مراد بالدعاء في قوله « يدعو ثبورا » النداء » أي ينادي الثبور بان يقول : يا 
تبوري 3 ٤‏ يا يأ تبورا 4 37 يقال : يا ويل ويا ويلتنا : 


الواقع بعد ر القداع 1 


« ویصلی » قرأه نافع وابن كير وابن عامر. والكسائي بتشديد الام 
مضاعف صلاه إذا أحرقه . وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبؤ جعفر ويعقوب 
وخلف « ويَصلى » بفتح التحتية وتخفيف اللام مضارع صلي اللازم إذا مسته 
النار كقوله « يصلوتها يوم الددين © .+ 


وانتضب « سعيرا » على نزع الخافض بتقدير يُصلى بسعير » وهذا الوجه هو 
الذي يطرد في جميع المواضع التي جاء فيا لفظ النار ونحوه منصوبا بعد الأفعال 
المشتقة من الصلي والتصلية »> وقد قدمنا وجهه في تفسير قوله تعاللى « وسيصلون 
سعيرأ ¢( ٤‏ سورة ؟ الا فانظره 1 

وقوله « إنه کان ي أهله مسرورا « مستعمل ٤‏ التعجيب من حاهم کو 
انقلبت من ذلك السرور الذي كان هم في الحياة الدنيا:المعروف من أحوالهم با 
حكي ٤‏ ايات كثيرة مثل قوله « أولي اة 4 وقوله « وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فاكين » فالوا أ 1 م النار 2 الأخخرة حتى دعوا بالشبور ) 

تأكيد لير من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر دليقة إن 
العان « َك عليه خرىء » (أي على النبيء . ) 

وهذه الحملة معترصة 

وموقع جملة « إنه ظن أن أن يحور » موقع التعليل لضمون جملة « راما من 
أوتي كتابه وراء ظهره » إلى اخخرها . 


وحرف (إن) فيا مُعْنِ عن فاء التعليل » فالمعنى : صلی سعوا لأنه طن أن لن 
تحور » أي لن يرجع إلى النياة بعد الوت » أي لأنه يُكُذْبٌ بالبعت » ,يقال : حار 
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يحور » إذا رجع إلى المكان الذي كان فيه » ثم أطلق على الرجوع إلى حالة كان 
ابيا يعد أن اللرقها ع يبو لارا او ی لبحو ج عليه 


2 قوله و مإ لينا مرجعكم ¢« وقوله 2 إنه على إججعة لقادر « وسمي وم م البعث يوم 
المعاد . 


وجى ء حرف ر الدال عل تأ كيد النفي اا اة جزمهم وقطعهم 


له : 1 , 


وحرف (بلى) يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعد الاستفهام 
١#‏ 00 بربكم قالوا بلى » ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو قوله 
١‏ زعم ألدين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وري لبن » . 


وموقع زيل العاف سيق الحواب . 


وحجملة «إن.ريه كان به بصيرا » مبينة للإبطال الذي أفاده حرف (بلى) على 
وجه الاجمال يعني ا ية باطل لان ريه اام باه يعيث . 


أخير الله د فل لسا رسوله عوك فال المعنى الحاصل من حرف الابطال ومن 
حرف التأ كيد إلى معني : رر يصمير يه وأما هو فغير بصير بحاله كقوله « والله . 
بعلم رانم لا تعلمون » 


وتعدية « بصيرًا » بالباء لأنه من بَصر القاصر بضم الصاد به إذا راه رؤية 
ممه 34 فالماء فبه معناها اللالايسية أو الالصاق . 


وفيه إشارة إلى سسکا البعث. الجرام لأك وب افاس عل بأحواهم قملبم 
المصلح ومنيم المفسد والكل متهاو تول 8 ذلك فليس 06 ا 0 يذهب 
المفمسد بفساده وما | بالموجودات من مضا ob‏ همل صلاح المصلح ٠‏ 
فجعل الله الحياة الابدية وجعلها للجزاء على ما قذم صاحہا ٤‏ حباته الأولى 1 
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وعلق وصف (بصير) بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحور » والمراد : العلم 

بأحواله لا بذاته .. ا 

وتعديم اعرور على متعلقه للافياء ذا اجرور 2 ا بصير به لا محالة مع 
مراعاة الفواصل . 


0 فلا أ بالشفق [16] واليل وما وَس [17] وَالقَمَرٍ ذا 
سی [18] ركن طبقا عن ۳ i‏ 4 


الفاء لتفريع القسم وجوابه » على التفصيل الذي في قوله « فآما من أوتي كتابه 
بيمينه » إلى هنا : فإنه اقتضى أن ثمة حسابًا وجزاء بخير وشر فكان هذا التفريع 
فذلكة وحوصلة لما فصل من الأحوال وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في ذلك 
من الأهوال . 


0 ) ظ ظ 7 
وتقدم ان « ل ا" أقسم » يراد منه أقسم 5 وتقدم وجه القسم ا الاحوال 
وا خلوقات عند قوله « فلا أقسم بالخنس « ٤‏ سورة التكوير ش 


مباسية اور امقس بها هنا للمقسّم عليه لأن الشفق والليل والقمر تخالط 
أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها » أو في خلاها ¿ وذلك مناسب لا في قوله 
لرک طبقا عن طبق » من تفاوت الا التي يختبط فيا لذا يوم القيامة 
و في حياتهم الدنياء أو من ظهور أحوال خير في خلال أحوال شر أو انتظار تقير 
الأجوال إلى ما يرضيهم إن کات الطاب السلدمن نناصة © سان . 


ولعل ذكر الشفق إياء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس يلل 
حالة مولت 1 ددر لثمل إيماء ال شدة اهول يسوم الحساب وذ كر القمر إيماء 


والشفق اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس اثر غروبا وهو ضياء 
من شعاع الشمس إذا حجبها عن عيون اما يعض جم ايض + تسلف في 
تمسية البياض الذي يكون عقب الا حمرار شفقا ظ 
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و « ما سق » (مَا) فيه مصدرية » ويجوز أن يكون موصولة على طريقة 
حذف العائد المنتصوب : 

والوسئق : جمع الأشياء بعضها إلى بعض فيجوز أ أن يكون المعنى وما جمع ما 
كان منتشرا في النهار من ناس وحيوان فإنها تأي في الليل إلى مآويها وذلك مما 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » » وذلك من بديع التكوين 
فلذلك أقسم به قسما أدمجت فيه مِنّة . 

وقيل : ما وسقه الليل : النجومٌ » لأمها تظهر في الليل » فشبه ظهورها فيه 


وسق الواسق أشيك تثرقة . وهذا ألنسب يعظف القمر عليه . 


واتساق القمر : اجتاع ضيائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع کا تقدم 
انفا وذلك في ليلة البدر » وتقيبد القسم به بتلك الحالة لأمبا مظهر نعمة الله على 
الناس بضيائه . 


وأصل فعل انُسق : إِوْتَسّق قلبت الواو تاء فوقية طلبا لادغامها في تاء الافتعال 
وهو قلب مطرد : 


وجملة « لتركبن طبقا عن طبق » نسح نظمها نسجًا حملا لتوفير المعاني التى 
تذهب إليها أفهام السامعين »> تجاويك عا أبدع ما ينسح عليه الكلام الذى 
يرسل إرسال الأمثال من الكلام الجامع البديع النسج الوافر لمعنى ولذلك كثرت 
تأويلات المفسرين ها . 


فلمعاني الركوب المجازية » ولعاني الطبّق من حقيقي ومجازي . مُتَسّع لما تفيده 
الآية من المعاني » وذلك ما جَعل لايثار هذين اللفظين في هذه الاية خصوصية 
من أفنان الإعجاز القراني 


فأما فعل « لتركبن » فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني امحازية المستعملة في 
الكلام أو التي يصح أن تراد في الآية عدة » منها الغلب «المتابعة » والسلوك » 
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وأصصل تلك المعاني إما استعارة 57 تمثيل يقال : آم اصعيا وارتطب 


وأما كلمة « طَبّق » فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيعا اخر في 

حجمه وقدره » وظاهر كلام الأساس والصحاح أن المساواة بقيد كون الطبق اعلى 

من الى لمساويه فهو حقيمة ف الغطاء فيخُون من الألفاظ الموضوعة لعن . ْ 

مقيّد كالخوان والكأس » وظاهر ا أن حقيقته مطلق المساواة فيكون قيد 
الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال » يقال : طابّق النعل اسل 


الشببة نم ل معاملة الأسماء وتنوسي ميك بام . ما 9 کد 1 اله اسم 
الطبق. وهو + أوحظ فيه التشبيه تنوسي ذلك فخا یت منه مادة المطايققة 
بمعنى الا وأة فيكون من المشعفاية من الأسماء الجامدة 1 


يطلق اسما مفردا للغطاء الذي يغطى به » ومنه قوهم في المثل « وق شن 
َة » أي غطاءَه وهذا من الحقيقة لأن الغطاء مساو لما يخطيه . ويطلق الطبق 
على الحالة لأنما' ملابسة لصاحببا كملابسة الطبق لما طبق عليه . 


يطلق اما مفردا أيضا على شيء متخذ من أدم أ عود ويزكل عليه وتوضع 
د یاک ديعا كه ہیی بلدا آل أله ار يستعمل غطاءً الانية فتوضع 
فيه أشياء 


ويطلق اسم جمع لطبقة . وهي مكان فوق مكان آخر معتبر مثله في المقدار 
إلا أنه مرتفع عليه » وهذا من المجاز يقال : أتانا طبق من الناس » أي جماعة . . 

ويقارن اختلاف مغالي اللفظين اختللاف معنى (عن) من محاوزة وهي معنى 
حقيقي » أو من مرادفة كلمة (بعد) وهو معنى مجازي . ظ 

وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقا بين المفعول به والحال » وتزداد هذه 
امحامل إذا ل تقصّر الجمل على ما له مناسبة بسياق الكلام من موقع الجملة عقب 
آية « يأيها الإنسان إنك كادح » الآيات . ومن وقوعها بعد القسم المشعر 
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هذه ا معال 7" صر اة لتاويل Mf"‏ , 


فقيل المعنى : لتركُن حالا بعد حال » رواه البخاري عن ابن عباس عن 
النبىء عة والأظهرٌ أنه عبديد بأهوال القيامة فتنوين « طبق » في الموضعين 
للتعظم والعبويل و(عن) بمعنى (بعد) والبعدية اعتبارية » وهي بعدية ارتقاء» أي 
لاقن هرلا أعظہ من شرل ع قرا تعالى « زدناهم عذابًا فوق العذاب » . 


وإطلاق الطبق على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة لعمل صاحبا . 


ركه أله نعم عن جابر بن عبد الله 'تفسير الأحوال بآعها ارال س 
وأخياء ع وحشر » وسعاة أو شقأوة ع وت م أو جحم , > کا كتب الله لكل أحد 
عند تكوينه رواه جابر عن النبيء عَيدهِ وقال ابن كثير هو حديث مُنكر وني 
إسناده ضعفاء » أو حا حالا بعد حال من شدائد القيامة وروي هذا عن ابن عباس 


وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الخال . 


وصعيد بن جير آي امير من طت ادنا إلى ليق الآخرة ‏ أ و إن قوما كانوا فى 
الادقا سمتصعين فارتفعوا 4 فى الا فالتنو نوين فيبما للتنويع : 


وقيل من كان على صلاح دعاه 5 صلاح 5 ومن كان على فساد دعاه اغ 
فساد فوقه , لأن كل شىء يجِرٌ إلى شكله » أي فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة 
وتكون (عن) على هذا على حقيقها للمجاوزة » والتنوين للتعظي 


ويحتمل أن يكون الركوب محازا في السير بعلاقة الإطلاق » أي لتحضرن 
للحساب ماعات بعد جماعات على معنى قوله تعالى « إلى ربك يومعذ المساق » 
'وهذا عهديد لمنكريه » وأن يكون الركوب مستعملا في المتابعة » أي لعن . 
وحدف معفول « تركبن » بتقدير : ليتبعن بعضكم بعضاء أي في تصميمكم 
على ابكار البعث . ودليل المحذوف هو قوله « طبقا عن طبق » ويكون « طبقا » 
مفعولا به وانتصاب « طبقا » اما على الحال من ضمير « تركبنٌ » . وإما على 
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وموقع « عن طبق » موقع النعت ل « طبقا » . 
ابو + 14 ولذلك لما ضكر فس ر )0 78 إشید عن رف « یر 
حرف (عن) إلى كلمة (بعد) فقال : 


لال الجلاح کابرًا بعد كابر 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو ساني » لتركيّن » بضم الموحدة على خطاب 
الناس . وقرأه الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى . 
« يأيها الإنسان إنك كادح » ٠‏ وحمل أيضا على أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائبة 
وأن الضمير عائد إلى السماء » أي تعترمها أخوآل ل متعاقية 0 الاتشماق 5 
وكونها مرة كالدّهان ومرة كالمهل . وقبل خطاب للنبيء ا قال ابن عطية 
بل هي عِدة بالّصر » أي لتركين أمر العرب قبيلا بعد قبيل وفتحا بعد فح 6 
جد بعد ذللف برآي بعد ثرول الآية حن قري جانب المسلمين) فيكوق بشارة 
للمسلمين » وتكون الحملة معترضة بالفاء بين جملة١<‏ إنه ظن أن. لن. ؛ حور وجملة 
« فما لهم لا يؤمنون » . وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين . 


« فَمَلَهُمْ لا ومون [20] وَإِذَا قرى عَليهم الان لا 
يَسْجدُونَ [21] 4 0 


يجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من اوت كتابه وراء ظهره , 
وأعيد. عليه ضمير الجماعة لك الماك ف سی الموصولة كل من محق فيه الصلة 
فجرى الضمير على مدلول (مّن) وهو الجماعة . والمعنى : فما هم لا يخافون أهوال 
يوم 8 الله فيومئوا . 


وز أك 5 مفرعا على قوله « يأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه ».> أي إذا وق لاک فكيف لا يوُمن بالبعث الذين أنكروه ° EY‏ 
بضمير الغيبة لان المقصود من الإنكار والتعجيب خصوص المشركين من الدين 
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شملهم لفظ الإنسان في قوله « يأيها الإنسان إنك كادح » لان العناية بموعظتهم 
أهم فالخ لضمير التفات . 


ويجوز أن يكون تفريعا على قوله « لتركبن طبقا عن طبق » فيكون مخصوصا 
بالمشركية باعتبار ميم أهم ٤‏ هله المواعظ ' والضمير أيضا التفات . 


تجوز #قريعه عل ها تسمه القسيم عن الالحوال الس ہا باعتباز تمن 
القسّم بها أا دلائل على عظم قدرة الله تعالى وتفرده بالإلهية ففي ذكرها تذكرة 
بدلالتها على الوحدانية . والالتفات هو هو . ) 

وتركيب « ما هم لا يؤمنون » يشتمل على (مَا) الاستفهامية مخبر عنها بالجار 
واحرور » والحملة بعد « هم » حال من (ما) الاستفهامية . 

وهذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من عدم إيانهم وثي إنكار انتفاء إيمانهم 
لأن شأن الشىء العجيب المنكر أن يسال عنه فاستعمال الاستفهام في معنى 


7 


وجملة « لا يؤمنون » ني موضع الخال فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان 
منصوبا 5 في قوله تعالى « فما لكم في المنافقين فئتين » والحال هي مناط 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل القول في تركيبه وفي الصيغ التي ورد عليها 
أمثال هذا التركيب عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا تقاتل في سبيل الله » في 
سورة البقرة . ظ 

ومتعلق « يوّمنون » محذوف يدل عليه السياق » أي بالبعث والجزاء . 

ويجوز تنزيل فعل « يوّمنون » منزلة اللازم » أي لا يتصفون بالإيمان » أي ما 
سبب أن لا يكونوا مؤمنين » لظهور الدلائل على انفراد الله تعالى بالالهية فكيف 

والمعنى . التعجيب والإنكار من عدم اہم فج ظهور 1 صدق ما دعوا 

3 

إليه وانذروا به . 
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و« لا يسجدون » عطف عل « لا یومنون » وإذا قرىء علہم القران » 
ظرف قدم على عامله للاهتام به وتنويه شان القران . 

وقراءة القران عليبم قراءته قراءة تبليغ ودعوة . وقد كان النبيء عي يعرض 
عليهم القرا ن مات ينذا يقد قال لد عبد الله بن أي بن سلوا ج لا اشاپ 
في مجالسنا » وقرأ النبيء عه القران على الوليد بن المغيرة كا ذكرناه في سورة 

والسجود مستعمل بمعنى الخضوع والخشوع كقوله تعالى « والنجم والشجر 
يسجدان » وقوله « يتفياً ظلاله عن المين والشمائل سُجَّدًا لله » » أي إذا قرىء 
علييم القران لا بخضغون لله ولمعاني القران بيد ؛ ولا يومنون بحقيته يوغل هذا 
انی ایت ينيك 5 ہل الدين کر : يكذبون » . 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدة من سجود القران 
والأصحّ من قزل مالك وأضصحابه. آنا ليسيت من سجود القرآان حعلاقا لابن ولعب 

من أصحاب مالك فإنه جعل سجودات القرآن ن أربع عشرة . وقال الشافعي : هي 
ا . وقال ایو حنيفة : ويه . والأنجح أ ن عراكم السجود المسنونة إحدى عشرة 
سجدة وهي التى رويت بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة . وإن فلات ايازت غير 
الاحدى عشرة آية رويت فيا أخبار أنها سجد النبيء عرسي عند قراءتها منبا هذه 
وعارضتها روايات أخرى في إْمّا قد ترك سجودها » وإِمّا لم يؤكد ومنها قوله 
تعالى هنا « وإذا قرىء عل بم القران لا يسجدون » . وقال ابن العربي السجود في 
سورة الانشقاق قول انشع من أصحات مالك اه . 


قلت > وهو قول .ابن وهب بلا .تحصوصية هذه الأية بل .ذلك في السجدات 
الثلاث الزائدة على الاحدى عشة » وقد قال مالك في الموطأ بعد أن روى حديث 
أبو هريرة « الأمر عندنا أن عزاتم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل 
منها شيء » وقال او حنيفة والشافعي : سجدات التلاوة أربع عشثرة بزيادة س 
سورة النجم وسجدة إ سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق . وقال أحمد : هن 
خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة في اخر الاية.من سورة الحج ففيبا سجدتان 


عندة . 
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ب ا ل 1227 4 


جوز أنه عراب انتعالى ٠‏ 1 ن التعجيب مر عدم إعانيم و إنكاره علييم إلى 
الاخبار عنم بم مست مرول ۳ الكفر والطعن 8 القران 3 فالكلام ارتماء ق 


1 


فالاخبار عنهم بانہم يكذبون مستعمل 6 التعجيب والانكار فلذلك عبر نه 

5 : ' 0 : | سم 5 00 5 "0 ت 
بالمعل المضار ع ا يسترو ح منه استحضار الحالة مثل قوله « يجادلنا في قوم 
لوط » 

ونجوز أن يكون (بل) إضرابا إبطاليا » أي لا يوجد ما لاجله لا يؤمنون ولا 
يصدقون بالقران بل الواقع بضد ذلك فإن بواعث ياد من الدلائل متوفرة 
ودواعى الاعتراقب بصدف القران والخضوع ا لد عوته متظاهرة ولک ول تيم يكلبود 4 5 
يستمرون على التكذيب عنادا وكبرياء ويومىء إلى ذلك كك « والله أعلم ما 


بوجوب 5 


١ ' : 1‏ 7 : 8 17 | ار 5 
وهذان المعنيان نظير الوجهين فى قوله تعالى فى سورة الانفطار « بل تحذبون 


سے سيا 


بالذي: 0 اب غلیکہ لخافطين 4 


مها 0 


وي اجتلاب الفعل الماد ع دلالة عل حدەت التكذيب ا ولجدده 3 يي 


الاعات تند نشف ٭ عند قلوة القران أثبت طم تيو اليكذيب 
2 * ا 1 1 


وقوله « الذين كفروا » إظهارا في مقام الاضمار لان مقتضى الظاهر ان يقال : 


بل ھم یکا 3 فعدل |1 ال لوصول ا ر لمأ توذك لك الصلة لے ' ل دمهم بالكفر 


للديماء ا عيلية. | الخير 3 أي 


7 
1 5 | 5 1 12 ه : 


ل wm‏ 9 ليك 
3 3 0 


7 
اي 


يالله | عل بما لو [ 23 ] 0 


o e WM 5 . / :‏ 
اعتراض ‏ بدن حلة « بل الل“ كفرها يحل بول »» : وجملة (( ف اس ديع بعداب المر» 


0 00 و 
وهو كناية عن اإنذار والتبديد بان الله يجارييم بسوءع 56 
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ومعنى « ہا يوعون » ہما يضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بان ما جاء 
به القران حق ولکنہم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند 
اتباعهم وبين جاريم : ش ) 

وأصل معنى الإيعاء : جعل الثبيء وعاء والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه 
يجمع فيه » ثم شاع إطلاقه على , ع ایام 34 قوت فضار مخ بالتجير . 
ومنه قوله تعالى « وجَمَع ع فاوعى » وي الحديث « للا توعی فيوعي الله علي » 
واستعمل فى هذه الاية في الإاحفاء لان الإيعاء يستلزم | الاحفاء فهو هنا مجاز 


مرسل. . 
لي نرم نز ام 0 
از فبشيقم يعذاب آلپي [24] 4 
تفريع على جملة < پل ين كفروا يكذبون » . 


وفعل « بشرهم » مستعار للاندار والوعيد على طريقة التهكم ل تيو 
اشر الأخبار ر بما يسر وينفع . فلما علق بالفعل عذاب آل لم “كانت تھا ابتكم 
کار على عَلم » وهو من قبيل قول عمرو بن كثلوم : 


ا 


فاكم فعجلتا واكم فقيل الصبح مرداة طحونا 


ال ف bln o‏ 0 
مر - ١‏ ور 
0 إلا | د ب la.‏ منوا و 


| سے : | 1 | س 1 سے ١‏ : ا ۱ . > ع طش 
سی قم 7 34 


يجوز أن يكون الاستغناء متصلا : إمَّا ع1 نه اعفاد من الضمير ف قبله 


اله 
35 
. 


ةا 
E 7‏ طبقا عن طبق » جریا عل اله بركوب طباق الشدائد والاهوال يوم 


گے لت 


القيامة وما هو في معنى ذلك من العهديد . 


اع 


يوستو _ ست الي“ هبيع شير كو الان كقوله تعالى 2 اا اة تا بوا وأصلحوا 


ه اما عل أنه اتات کک شو الجمع 1 5 ب شرهم 44 والمعنى إل الك 


i‏ . = . سر ا 
مقا & عقوله اقل عع العم ع 32 ان الكو فعا لاس وال ات غر لى ا > 
رتت ا ام ال ا اہی ين م ا 3 ابد 5 بي ت م سے 1 ۳ د 
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الاية وفعل « أمنتوا » على هذا الوجه مراد به المستقبل » وعبر عنه بالماضي اة 
عل معنى : مَل تحقق إيمائهم » وما بينهما من قوله « فما لهم لا يومنون » إلى هنا 
تفريع معترض بين المستثنى والمستننى منه حص به الأَهَمّ ممن شملهم 
« لتركبنٌ طبّمَا عن طبق » . 

رقيل م هو استئنا ستثناء منقطع من ضمير « فبشرهم » فهو کل ی العبشير 
المستعمل في التبكم زيادة في إدخال الحزن عليهم . فحرف (إلا) بمنزلة (لكن) 
الاستدراك ‏ فيه لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك ومثل ذلك كثير في 
الاستدراك » واما تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب الكلام برفع ما يُتوهم 
لبوته أو نيه » فهو تعريف تمريبي . 

وجملة « لهم أجر غير ممنون » استعناف بيانى کان ساقالة سال * کیش حاط 
يوم يكون أولئكك في عذاب ألم ؟ ظ 


- 1 2 ا ال أ 


شار 53 قوله ال 0 ا ما كانوا يعملون » ونحوه مما ذكر فيه مع الجزاء 
اس 1 وال معنى : أ أجرهم سرو ر هم ل نتسويه شاه ر فال ابطر ينعقص الا نعام 
قال تعالى « يايبا الذين عامنوا لا تبطلوا صدقاتكم پال والأذى » وقال النابعة 


على لعمره نعمة بعد TTY ١‏ لوالده ایس ولات عقارب 


. . ت ر" 1 3 1 س اض ع 
و نوابح الكلم للعللامه الزخشرق . طعم الا لاء احلى س المن 1 وشو امر ا 
آل اف سيف أله 
ل اج فش امسر 
le‏ أ 


یز أن يكوت 8 غير منون » بمعنى غير مقطو ع يقال : مننت الحبل » إذا 


قطعه . قال تعالى « وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » . 
J 5 8 0‏ 5 5 . 3 ل ١‏ 
سبال نافع بن اذ زرف الخارجی عت الله سن عباس ا قوله 0 عير نول 4 
نشكر (يعني الحارث بن حلزة) حيث يقول : 


م 


a‏ ع ر ب س 55 س ج چ 7 ده 


المت 3 الغبار id‏ تقطعه وراءها 8 


بسي راذا سام - 
وره / ارون 


روق لحييد کن أن هريرة « أن رسول الله لا كان يقرا في العشاء 
ش الاخرة بالسطاء ذات البرو ج 4ك . وهذا ظاهر و فى آنہا تسمى 0 سو ره 5 الما ا 
البرو ج « لانه م کیا لفظط القران 4 إِذ 1 م يذكر الواو 5 


وأخر ج أحمد أيضا عن آي هريرة « أن رسول الله 2 مر أن يقرأ ي العشاء 
سكيد 4 2 أي الجا دات اب والسماء والطارق فمجمعها 3 عا 


و میت 2 المصاحف وكتب السنتة وكتب التفسير «( سورة البرو ج ¢« . 
ومع مكية باتفاق 


وھا 1 الاك ورون 59 | 


من أغراض هذه السورة 


ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة با مثل ظ 
للمسلمين وتصبيرا لهم على اذى المشركين وتذكيرهم با جرى على سلفهم في 
الايمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم . 
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لاشعار المسلمين بان قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى 


والتعريض للمسلمين 55 عند الله تعالى . 


وصر ب المثل بھوح فر عول وبتمود وكيقب کا عاقيه أمرهم مأ دم الرسل 7 

ا 

فحصلت العبرة للمشركين في تتنبه امسلعين وق تكذهيه رسن س 
شان القران 


1 
رسوں اوه والتنويه 


وَالسسّمَاءِ زات ١‏ بروج ]1 Ea‏ المَوْعمُود 21[ شاه 
ومشهود e‏ ۳ ا لأخذود 47 ا ار ذا لوقو د 3 [Î‏ إذ 
شم م عليه قعود 61 وہ على م يَفعَلوْدَ امَو مِنينَ شهود ]7[ وما 


و أ 


ا س إلا ان م الله لعز الْحَمِيدٍ [5] الذي 9 ملك 
شترا ت واا الله على كل شَيء هيك [9] 0 


في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده وإشعار باهمية المقسم 
عليه ۾ وهو مم فلك تلفت لباب | السامعين إلى الامور القسم بها » لان بعضها 
عي لاقل عظم المدرة الالهية ه المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية ۾ إبطال 1 ریک : 
وبعضها مذكر 9 الست الموعود 4 ورفر إل ق وقوعه 3 اد ذ القسم لا يكون إلا 
بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما فيه من الإبهام يوجّه انفس السامعين إلى تطلب 
أله . 


متاسيا للقسم ذا أفسم غليه أد المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب 
الال و ا لا اق الشباد بد خطوطا حعوله ا الأزض مستعرة بالنا 5 ار اق عل م 


ا ا 


تضمنها » بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيباللناظرين في تجومها ما سماه 


العرب برو جا a‏ لمك دات متلا لعة بانوار النجوم اللامعة الكببية بقل النار 
والقسم بالسماء بوصف ذات البرو ح يتضمن قسما بالامرين معا لتلتفت 


أفكارٌ المتدبرين إلى ما في هذه الخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظم القدرة 
وسعة العلم الإلهي إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في 
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مواقيت الأشهر والفصل . کا قال تع 
ما في السماوات وما فى الارض وان | 


3 


ف نحو سلا لا ث5 لك لتعلموا أن سل 


/ 
بكل سء 2 ¢ 


س 


2 


وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنة يوم القيامة باتفاق أها التأديا 
ی : . امن | ہے اس ا 1 سا سيا 
| 4 ع 19 Î a‏ 3 3 8 8 2 
8 الله وعد به شه رد فال تعالى $ لايك ايوم الذي كانو| يوعدول 4 شح م 5 القسم 


ر 0 إدماج الايماء إلى ف يك اصحاب القصة ال مقسم عل مضموغبا هھ کاب 


ا 7 5005 1 . 5 75 
ونا به الهقسم ب « شاهد ومشهود » عل احتلاف تاويلاته » ستذكر عند 
ذكر التاويلات وهي قريبة من مناسبة القسم باليوم الموعود » ويقابله في المقسم عليه 
قوله « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . 


ع . تطلق عل علامات من قبة الجو 2 للداظر أن الى وكيد 
ج بمعنى القصر لأن الشمس تنزله أو منقول ر ر یی ال 

[ ل السماوي يتالف * ع شرع ایی قرست چا بن بض لا تل 
ابعادها أبدا . و إن س يجا لأ لأن المصطلحين تيلوا أن الشمس عل فيه مُدَة 
ا باط ر خط مفروض الأشة عيطها عبط صورة تياية لبعض 
الدوات من حيوال 9 نابت ل ات 34 ميزوأ بعص زازق الرو ج ا بعص بإضافته 
إلى اسم ما تشه تدك الصورة تقريبا فقالوا : برج الثور 4 رام الدلو ار 
السثيلة مقا , | 

وهذه البرو ج هي في التحقيق : سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر 
كامل من أشهر الستة الشمسية .يوقتون بها الأشهن والفصول مقع الشسمس مار 
« تبارك لشي جل ف السك بوا © فى سوية الفيقان , 


ولا شماهب ومشهود € هراد هبما الغو ع . فالشاهد : الرالي » أ او المخبر بحق لالام 
کو ۾ “والمشبيود : : لسرن 3 المشهود عليه بحق . وحدف متعلق الوصفين لدلالة 
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الكلام عليه فيجوز أن يكون الشاهد حاضرٌ ذلك اليوم الموعود من الملائكة قال 
تعالى « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » . 

ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله « والله على كل شيء شهيد » أو 
الرسل والملائكة . 


والمشهود : الناس امحشورون للحساب وهم اقب ساي الاعمال المع تسوك 
للحساب لان العرف ف الجامع أن الشاهد فا : هو السام م ن. مش وهم 
النظارة الذين يطّلعون على ما يجري في المجمع » وأن ن المشهود: هو الذي يطَلِعٌ النامسٌ 
على ما يجري عليه . 

کور ت يكون الشاهد ٠‏ الشاهدين من الملائكة 4 وهم المحفظهة الشاهدون 
عل الأعمال » والمشهود : أصحاب الأعمال . وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين 
للام حين يقول الكفار : طا جارنا مع يقير ولا لذير ود ون يشيك عل 
جميعهم وهو ما في قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على هولاء شهيدا » . 

وع تلف الونجوه فالمناسية ظاهرة بين « شاهد ومشهود » وبين ما ٤‏ 
المقسم عليه من قوله « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . وقوله « إذ هم 
علا قعود 4 ای حخصور 

ژروی الترمدي نل طريق موسی 5 عبيلة ل الي هريرة قال : قال رسول 
الله i e‏ اليوم الموعود يوم القيامة وأليو م المشهود يوم عرفة والشاهد يوه 
|الجمعة 000 أي فالتقدير : ويوع شاهد ويو م مشهود 1 قال الترمدي ' هكا جات 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث 
ضعفه یی بن سعيد وغيره من قبل حفظه اه . 

و وصفب رر يوم 4( باه (( شاهد » از عمل وحمل هدا ایك عل أن 
هذا مما يراد في الاية من وصف « شاهد » ووصف « مشهود » فهو من حمل 
الاية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز | تقدم في المقدمة التاسعة . 


(E‏ 5-2 د ف خا خم ا 
وجواب القسم قيل محذوف لدلالة قوله « قتل اأصحاب الاخدّود » عليه 
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والتقدير أ م ملعونون كا لع ن أصحاب ريه . وقيا ل تقاديره, ذ أن الأمر حق في 
الجزاء على الأعمال : أو اعفد ,! 

وقيل الحواب مذكور . فيما يل فقال الز جاج هو « إن بطش ريك لشديد » 
(أي وکام الذي بينبما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد التحقيق 
الذي أفاده اليم شجقيق ذكر النظير) . وقال الفراء : الجواب « قتل أصحاب 
الأخدود » (أى فيكون قل حبرا لادعاء ولا شعا ولا 8 ذكر (قد) في الجواب مع 
كون الجواب .ماضيا لأن (قد) تحذف بناء على أن حذفها ليس مشروطا 
بالضرورة). 

ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملا في انع معناه من الانذار للذين 
ينون ا ومین بان يحل بم ما حل بفاتني أصحاب الأحدرد » وإلا فان الخبر عن 
أصصحاني الألعقره لا يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد فهو قصة معلومة 
للعرب. . 


وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله « إذ هم علا قعود » إلى قوله 
« وما نعموا » يمتضىى أن يكون اصحاب الاخدود واضعيه لتعذيب المومنين 

وقيل الحواب هو جملة « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » فيكون الكلام 
الذي بينهما اعتراضا وتوطئة على نحو ما قررناه ي كلام الزجاج . 


ان 0 قل 95 لمشو ا صبعتة تشعر ا ل شم 3 نام حرق 
لصوت 4 . وقول قاتله 5 ؛ بيه من الله يفيد معنى اللعن ا ۳ 
الوعيد لأك الغضب و«اللعن يستازمان العقاف على الفعل الملعون he‏ ٍ 
5 طٍِ : ر 1 
وقيل هو دعاء على أصحاب الاحدود بالقتل كقوله تعالى « قتل الانسان ما 
أكفره « والقغل | تفار ٠‏ لااك العداب كا يقال : أهلكه الله » أي أوقعه ٤‏ أشد 
العناء ع اسا كان فجملة » قتل أضخاب الاحدود « عل هذا معترضة بون 
القسم وما بعذه . ) ظ 
ومن جعل « قبل أضحاب الأحدوة » جواب القسم جعا ل الكلام : حبرا وقدّره 
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ذبا ره يكون افطل أصحاب مستعمل" ه ي معنى جر الها رنه ولملازية كقوله 
تعالى « يا صاحبّى السجن » وقد علمت انفا تعن تأويل هذا المول أن الخير 


مستعمل ف لا aa.‏ 5 

ولفظ « أصحاب » يعم الامرين جعل الاحدود والمباشرين لحفره وتسعيره › 
والقائمين على إلقاء المومنين فيه . 

وهذه قصة اختلف ل في تعيينها وف تعيين المراد منها في هذه الاية . 


على کر ارات 1١‏ 4 أو 8 بلا الع 5 عل بعص الروايات ع اعد ۴ 50 

متقاربة تختلف يالا جمال والتفصيل » والترتيب » والزيادة » والتعيين وأصححها ما روأه 
1 و ١‏ صاالله .. ت ١‏ تن | 

مسلم والترمذي عن صهيب أن النبيء عه قص هذه القصة على أصحابه . 

وليس فيما رُوي تصريم بأن النبيء عر ساقها تفسيرًا هذه الاية والترمذي ساق 

حديثها في تفسير سورة البروج . 


وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الاحاديد في ثلاث من البلاد ينجران » وبالشام » 
وبفارس أما الذي بالشام ف (انطانيوس) الرومى وأما الذي بفارق فهو (بختنصر) 
والذي ينجران فيوسف ذو نواس ولنذكر القصة التي أشار اليها القران تؤخذ من 
سيرة ابن إسحاق على أنها جرت في نجران من بلاد امن , وأنه كان ملك وهو ذو 
واس له كاهر. ت ساحر . وكان للساحر تلميذ اسمه عبد الله بن الثامر وكان يُجد 

فى طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة فما راهب كان يعبد الله على دين عيسي 
5 السام ويقرأ الانجيل امه ا بغاء » فتحتية » فمم . فتحتية بط 
في الطبعة الأوروبية من سية ابن اسحاق ‏ التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه 
أصل صحيح » بفتح فسكون فكسر فضم) قال السهيلي : ووقع للطبري بقاف 
عوض الفاء . وقد يحرف فيقال ميمون بمم في أوله وبتحتية واحدة » أصله من 
غسان من الشام ثم ساح فاستقر بنجران » وكان منعلا عن الناس مختفها في 
صومعته وظهرت لعبد الله في قومه كرامات . وكان كلما ظهرت له كرامة دعا من 
ظهرث هم إلى أن يتبعوا النصرانية » فكثر المتتصرون في نجران وبلغ ذلك المَلكَ ذا 
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س وکان وديا وكان أهل ران مشر کین پا تة طويلة ٠‏ فقتل الملك الغلاء 
7 راهب وأمر بأخاديد وجمع فیا حطب وأشعلت > وغرض أهل ران علا 
فمن رجع عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار 
فكان أصحاب الأخحدود لين ب من آهل دين المسيحية في بلاد الغرب . . 
وقفصص الأحاديد كثيرة فى في التاريخ » والتعذديب بالحرق طريقة فديمة ع ومنها : نار 
إبراه. هم عليه السلام . وأما تحريق عَمرو بن هند مائة من بني تمم وتلقييّه بامحرق فلا 
أعرف ا ذلك كان al‏ كوه . وقال ابن عطية : رایت يي جص الکنب ك 
أصحاب الأأحدود هو محرق واله الذي حرق من بلي عم اة 
الاو : بوت أفعول ١‏ صيغة قليلة لدوران ر فقس .1 سه ١‏ قم : 
وقد بکد هذا ار مع هاء تأنيث 8 اكرومة. , ٠‏ وأعجوة وأطروسة 
يس ' 
يقل 7 « النار 4 يل س الأحدود ا اشغال أو بعض من كل لان ا 
بالالتعلبود ا حفير ا فيه ١‏ 
والوقود : : بمتح الوق اسم ما وقد ره النار من حطب ونفط ونحوه ه 
می ایک الک : ما لا يخمد لبها لأن ها وقودا يُلقى فیا كلما خبت . 
ويتعلق « إذ هم عليها قعود « بفعل قل » أي لعنوا وغضب الله عليہم حين 
قعدوا عل الأحدود . : 0 ) 
ملاه 4 1 ارك + هم الأمورون : من الاك . فع احتال أ: مهم أعوان الملك فالقعود 
الجلوس كني به ع عن الملازمة للأخدود غلا يتباون الذين يحشون النار بتسعيرها 5 
و (على) للاستعلاء اجازي لا لا يقعدون فوق النار ولكن حوها . وإنما عبر عن 
القرب والمراقبة بالاستعلاء كقول الاعثى : 
وبات على النار الندى والحلق 
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ومقله قوله تعالى « وجك عليه أمة من الناس يسقون » › أي عنده . 


وعللى احهال ل أن يكون الاك ب ج أضخاب الألخدود » المومنين المعذييت فيه » 
العو حقيقة و(على) للاستعلاء ا اي > أي فاغيوة على النار ا کانوا 
حرقون ېم مربوطين مبيئة القعود لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلا ع 5 بعد أن يقعدوهم 
في الأخاديد يوقدون النار فيما وذلك أرو ع وأطول تعذيبا . 

واعید ضمير (هم) في قوله « وهم على ما يفعلون » ليتعيين أن يكون عائدا إلى 

بعض أصحاب الأخحدود 


وضمير « يفعلون » يجوز أن يعود إلى « أصحاب الاحدود » » فمعنى کونہم 
شهودا على ما يفعلونه : أن , بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحدا لم يفرط 
فيما وكل به من تحريق المؤُمنين » فضمائر الجمع وصيغته موزعة . 

وکر وز تت يميد الي الى عا شید دا يضام عن ع أصحاب 
لأس بانہم قعود على النار غلم أنهم الموكلون براقبة العمال . فعُلم أن هم أتباعا 

وعل هدا الوجه حور أن يكون شسهود تمع شاهد بمعنى حبر نحق 2 وان يكون 
بمعنى حاضر ومراقب لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه . 

وجملة « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » في موضع الخال من ضمير 
« إذ هم عليها قعود » كأنه قيل : قعود شاهذين على فعلهم بالمؤمنين علن 
الوجهين المتقدمين و في معاد ضمير « يمعلوك » » وفائدة هذه الخال تفطيع ذلك 
المعود وتعظيم جرمه اد كانوا يشاهدود تعذيب المومنين لا ير افون ٤‏ ولاب ولا 
يشمئزون »© وبذلك فارق مضمون هذه الحملة مضمون جملة « إذ هم علا 
قعود » باعتبار تعلق قوله « بالمؤمنين شهود » . 

وفي الإتيان بالموصول في قوله « ما يفعلون بالمؤمنين » من الابهام هنا شید ات 
نجوقذي انار من الورّعة والعملة يمن ياشوت الق المؤبنين غا علظة وقسدة فى 
تعد یب اون وإهانتهم والتمثيل مهم » وذلك زائد على الاحراق 
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1 


وجملة « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله » في موضع الخال والواو واو 


الحال أو عاطفة على الحال التى قبلها . 


ظ والمقصود التعيجييت ن ظلم أهل هل . الأحدود ا نهم يآتون مئل هذه الفظاعة لا 
4 من شانه أن ينق من فاعله فان كان الذين خددوا الل ود ودا کا کان 
لب آهل العن يومكذ فالكلام مم ا کید الشىء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم 
شا ينهم بل الا عأمنوا بالله وحده َ5 ءامن به الدين عل بوهم : ول التعجيب 
أن ي دا نواس وها ا كانوا متبود ين فهم يومنون ا و حل 2 يشم كول | بك 
کد يعذبون قوسا أمرا بالل وجنه مهم وهذا مثل قولة تعالى « قل يا أهل 
الكتاب هل | تنقمون منا إلا أن عامنا اة ومأ انزل البنا وما ال من قبل 2 و إل 
كان الدين حددوا الأادود مشركين (فان عرب ن بغي م من يعد الشمس) 
اليس اللستشاه من تأ كياد ا اميس ايا اماك 
م به لضب وما خا یس كذلك لأ الملك وجنده نقموا منم الابمان 5 
إن كان الملك مشركا . 


واجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي : « العزيز . . الذي له 
ملك السماوات والأرض » لزيادة تقرير أ ا اميا لهم يبس م لك أن ملم 
لل هو سے بذ يعدا به نبب | منوا رب حقيقٍ بأن يمن به لأجل صفاته 
لتي تقتضي عبادته ونبذ ما عدا ه لأنه ينصر مواليه وشيهم ولأنه يَملِكهم + وما 
داه ضعي از ل يضر ولا بع و يلك مهم شيا وى تسيب ب 
سنا , 


lag‏ » والله عل كل شيء شهيد « تذيبل بوعيد للذين امخذوا الأحادود وبوعد 
الذين عدوا ف جنب الله »> ووعيل لأمغال اولك من كفار فريش وغيرهم من کل 
من تصدوا لأذى مد ووعد المسلمين الذين عذ يهم المشركون مثل بلالٍ وسار 
وصهيب وسمية . 
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١‏ د د ثرا لوبي والمؤيتت م آم يكوا لهم عاب 
جَهَئمَ وَلَّهُمْ عَذَابُ الحريق [10] 4 


إن كان هذا جوابا للقسم على قول بعض المفسرين کا تقدم كان ما بين 
القسم وما بين هذا كلاما معترضا يقصل منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب واهلاك 
بذكر ما توعد به نظيرهم » و إن کان اللحواب فى قوله « قتل أصحاب الالحدود » 
كان قوله « إن الدين فتنوا المؤمنين » بمنزلة الفذلكة لا فس عليه إذ المقصود 
بالقسم وما أقسّم عليه هو مديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي 


رش . 
وتأكيد الخبر ب (إن) للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من 
فتن المؤمنين .0 


والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : هم مشركو قريش ولیس المراد أصحاب 
ازس لأنه لا يلاق قوله « ثم 3 يتوبوا » إذ هو تعريض بالترغيب في التوبة » ولا 


5-5 


بلا د حول القاء ٤‏ حر (إن) من قوله 0 فلهم عذاب جهنم » پال 


وأمية بن 


اا 


0 


وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأسُ الفتنة ومسنعرها . 
خلف مايرا بن اسي 4 والالصوة سن عبد يعوتث 4 والوليكٌ , بن المغيرة 3 وأم انها 


ورجل من بني ليم . 


9 


والمفتونون : غد ہم یلال بن رياح “كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه , 
رو کی قات غيدا استرات ہن أمية ؛ وكباب ين الأدط. کان حيد الاج انار : 
رعا بن ياسر ٭ ولیو پاس ؛ وأخحوه عيد الله اتو[ بيدا لاي عحذيقة بن المغيرة 
فوکل بهم أبا جهل » وعامر بن فهيرة کان عبدا لرجل من بني تيم . 


والمؤمنات المفتونات مهن : حَمَامَة أَمُ بلال آم أمية بن خلف . وز 0 
تت كيت أمة للأسود بن عبد يعوب والنبدية 6 وأبنتها كانتا لويد ٣ی‏ بن المغير 


2 


0 


اطا بلي بنك فهو “تنح تقر بن الطاب قبل أن عسل كان عم 
يضرا » وسمية ام عمار بن ياسر كانت لعم ابي جهل . 
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وفتن ورجّع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الاسود » وابو قيس بن الوليد بن 
المغيرة 4 وعلى ن أمية بن خلف م والعاصي . بن المنيه س الحجاج . 

وعطف « الومنات » بويا پاي لعلا يظنّ أن هذه المزية خاصة بالرجال » 
ولزيادة تفطيع فعل الفاتنين بانہم اعتدوا ا ااه والشأن أن لا تخرص ٠‏ هن 
بالغلظة . 


اة » 1 1 ف » معترضة . وات فيا اتراخحي لتقي 0 الاستمرار على 
الكفر أعظم من هته فتنة المومنين 

وفيه تعريض للمشركين يأ بي إن تابوا رآمنو سلموا من عذاب جهنم . 

القن : المعاملة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصا إلا بعناء أو 
ضر أخحف أو حيلة » وتقدم عند قوله تعالى « والفتنة فتنة أشدّ من القتل » في سورة 
البقرة . 

يدشعول آلا ا فير ل من قوله « م عدّاب» يعم € لأ اسم رات 
وفع موصولا والموصول يضمن معئی اش ط في الاستعمال اك ۽ ر : إن 
الذين فوا المؤمنئين ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم . ع لان عطف قي قله دم لم 
یتوبوا » معصود به معنى اقسا نهو كالشرط . 

وجملة <« وهم عذاب الحريق » عطف في معنى التركيد اللفظي لجملة « هم 
عذابٌ جنم » . واقترانُها بواو العطف للمبالغة في التاكيد بإيبام أن من يريد ' 
زيادة اد بوعيل دار فلا تيج ا قرراة . لوقيل لله 8 ما بين عذاب 2 
صرب من المغايرة س عمل التأكيد . ظ 

على أن الزج بهم في جهنم عذاب ب قبل أن يذوقو حريقها لما فيه من الخري 
يت أب ا تعاللى « يوم دن ل إلى نار ر جهنم دعا فحصل بذلك 


ووز أن يراد بالثانى مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى « الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 
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ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم وهو ما يضرم عليهم من نار 
تعذيب قبل يوم الحساب کا جاء في الحديث « القبر حفرة من حفر جهنم او 
روضة من رياض الجحنة » رواه البيبقي في سنه عن ابن عمر . 


(١‏ إن لين اممو وَعَمِلُواً الصللحلت لَهُمْ جلت 5 ي من تُحتهَا 
الْأنهَرٌ ذلك المَوْرٌ الْكَبيرٌُ [11] 4 


يجوز أن يكون استعنافا بيانيا ناشئا عن قوله « ثم لم يتوبوا » المقتضى أنهم إن 
تابوا لم يكن هم عذاب جهنم فيتشوف السامعٌ إلى معرفة حاطهم أمقصورة على 
السلامة من عذاب جهنم أو هي فوق ذلك فأخبر بان لهم جنات فإن التوبة 
الإيمان » فلذلك جيء بصلة « امنوا » دون : تابوا » ليدل على أن الإيمان والعمل 
الصالح هو التوبة من الشرك الباعث على فتن المؤمنين » وهذا الاستغناف وقع 

ووز 2 يكون اعتراضا بين حملة « إن الذين فتنوا الموؤمنين » وجملة « إن 
بطش ربك لشديد » اعتراضا بالبشارة في خلال الانذار لترغيب النذرين في 
الايمان » ولتثبيت المؤمنين .عل ما يلاقونه من عر قر المشركين على عادة القران ٤‏ 
ارداق الارهاب بالترقسة . 


والتأكيد ب (إن) للاهتام بالخبر . 
والاشارة في « ذلك » إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأخبار 


و « الكبير » : مستعار للشديد في بابه » والفوز : مصدر . 
8 إن بطش رَبك لشَديدٌ [12] 4 


هلة « إن بطش ربك لشديد » علة لمضمون قوله « إن الديرخ فتنوأ الموؤمنين « 
لی قوله « وهم غذاب الخريق 4 ع أي لان بطش الله شديد عل الذين فتنوا الذين 
اسا به شر و ف ال کن سن کد اس 
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وبطش الله يشمل تعذيبه إياهم في جهنم ويشمل ما قبله ما يقع في الاخرة وما 
يقع في الدنيا قال ل «ا يوم م" بطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » ووجه 
الخطاب للنبىء عه لأن بطش الله بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبىء لم 


وتثبيت له . 





« إو هو يدي وَيُعِيدُ يذ [13] 4 


م 


تصلح لان تكو استكنافا ابتداثيا انتتقل به من وعيدهم بعذاب الاخرة إلى 
توعدهم بعذاب ٤‏ الد تیا بک برك من بطش الله ( أردف بك ويد عذاب الاخرة انه 
أوقع في قلوب المشركين إذ هم بحسبون أنهم فى أمن من العقاب إذ هم لا يصدقون 

والمعنى : أن الله يبطش بهم في البَّدْء والعَوْد » أي في. الدنيا والآخرة . 

وتُصلح لان تكون تعليلا لجملة « إن بطش ربك لشديد » لأن الذي ببدىء 
ويعيد قادر على إيقاع البطش الشديد في الدنيا وهو الإبداء » وفي الآخرة وهو 
إعادة البطش : ظ 

وتصلح لان تكون ادماجا للاستدلال على إمكان البعث أي أن الله يُبدىء 

ب اه : nH‏ ' 5 
الخلق بعد ایکون كقوله تعالى 0 وهو الذي بعلا الخلق 3 يعيذه وو أهون 
عليه » . 

والبطش : الالحد بعنف وسشدة ويستعار للعقاب حولم ال 3 هنأ . 

ديه : ماف يدا + قال ؛ با وا . فليست همزة أبدأ للتعدية . 

وحذف مفعولا 1 لفعلين لقصد عموم تعلق الفعليت بكل ما يقع دكا + ويعاد 
بعد ذلك فشمل بدأ الخلق وإعادته وهو البعث › وشمّل البطشَ الأول في الدنيا 
والبطش فى الآخرة » وشمل إيجاد الأجيال وأخلافها بعد هلاك أوائلها . وني هذه 
الاعتبارات من التبديد للمشركين محامل كثيرة . ) 

' د ت 3 5 8 

وضمير الفصل في قوله « هو يبدى » للتقوي » أي لتحقيق الخبر ولا موقع 

للقصر هنا . اذ ليس في المقام رد على من يدعي أن غير الله يبدىء ويعيد . وقد 





تقدم عند قوله تعالى « وأولئك هم المفلحون » في سورة البقرة أن ضمير الفصل ' 


يليه الفعل المضار ع على قول المازبي » وهو التحقيق . ودليلة قوله « ومكر اولك 
هو يبور » وقد تمدم ٤‏ سه رة فاطر ' 


F۴ 


سے 


¥ وهو الغفور الودود ]14] دو العرش المَجِيدُ ۲133 يقال م 
بريد [16] 4 


جملة معطوفة على حملة « إن بطش ربك لشديد » » ومضمونها قسيم لمضمون 
« إن بطش ربك لشديد » . لأنه لا أفيد تعليل مضمون جملة « إن الذين فتنوا 
الکن ۾ إل اعمره ۽ ناس أن يقابل بتعليل مضمون جملة « إن الدين عامنوا 
وعملوا الق اىن هم جنات » إلى | خره ع فعلل بقوله « وهو الغفور الودود » › 
فهو يغفر للذين تابوا وامنوا وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو يحب التوابين 


مش 


ويودهم . 

والودود 1 فعول 5 امعد فاعل مشتق من الود وو ا یه فمعنى الودود 2 المحب 
وهو من أسمائه تعالى » أي إنه يمب مخلوقاته ما لم يحيدوا عن وصايته. واحبة التى 
بوص الله مهأ مستعملة ٤‏ لازم اة ٤‏ اللغة تهرسا للمعنى المتعالل ۳ 
الكيف وهو من معنى الرحمة » وقد تقدم عند قوله تعالى « إن ربي رحم ودود » في 


اخحر افا هود : 


ولا ذكر الله من صفاته ما تعلقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من | جزاء 
اعقب ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد ,الک بقوله « ذو العرش 
ايد 8 تيبا للعباد 5 و حوب عبادته لاستحقاقه العبادة لخلاله 3 يعبدونه 


لاتقاء عقابه ورجاء نواله . 

والعرش : اسم لعالّم يحيط بجميع السماوات » سمي عرشا لأنه دال على عظمة 
الله تعالى کا يدل العرش عل أن صاحبه من الملوك . 

واڪيد 5 العظم القوي ٤‏ له سیت ۾ ون أمغاطهم 2 کل شجر نار : وأستّمحد 


5 2 1 جح 3 ' 5 3 1 5 
امرخ والعمار. و ۴ شسجرات يكثر م التار من زندهماأ * 
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وقرأه الجمهور بالرفع على .أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة : وقرأه حمرة . 
والكسالي وتحلف بالحر نعتا للعرش فوصف العرش بامجد كناية عن جحد صاحب 
العرش . ء 1 ظ ظ 
7 ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله « فعّال ل 
يريد » أي إذا تعلقت إرادته بفعل » فَعَلّه على أكمل ما تعلقت:به إرادته لا ينقصه 
شيءٌ ولا يُسطىء به ما أراد تعجيله . فصيغة المبالغة في قوله « فعال » للدلالة على 
الكثة في الكمية والكيفية . 


والإرادة هنا هي المعرفة دنا بأمها صفة خصص الممكن ببعض ما جوز عليه 
وهي غير الإرادة بمعنى المحبة مثل « يريد الله بكم اليسر » . 


ل هل اتيك حَدِيتْ الْجُنُودٍ [17] وعو وَتَمُودَ [18 ] »4 


متصل بقوله « إن بطش ربك لشديد » فالخطاب للنبىء ع للاستدلال 
على کون بطشه تعالی شديدا ببطشيّن بَطْشَهُما بفرعون ونود بعد أن علل ذلك 
بقوله « إنه هو سلا ويعيد » فذلك تعليل . وهذا مثيل ودليل ١‏ 

والاستفهاء م مستعمل في إرادة لويل حديث اجنود با يسال عن علمه . 
وفبه تعريض للمشركين باب م قد يحل بهم ما حل بأولكك « وأنه أهلك عاذا الأولى ١‏ 
ومُودا فما أبقى » إلى قوله « فبأي ٤ال‏ ربك تهارى » . 

الس او ییا ووا اة عن نکی يدم 
خبرهم سال هل بلغه سیو أ لا » أو خخطابا لغير معن تعجيبا من حال 
المشركين في إعراضهم عن الاتعاظ بذلك فيكون الاستفهام مستعملا في 


التعجيب . 
والا تيان : مستعار لبلوغ الخبر » والحديث : أ . وتعدم في سورة 
الدازعات . 


والجنود : جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال . .وأطلق على الأم التي 
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تجمعت لقاومة الرسل كقوله تعالى « جندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب » 
وأاستعير الجند للملا لقوله « وانطلق الملا منهم » م رشحت الاستعارة باستعارة 
مهزوم وهو المغلوب في الحرب فاستعير للمهلك المستاصل من دون حرب . 


وأبدل فرعو وود من الجنود بدلا مطابقا لأنه أريد العبرة بولا . 


بعد هم موسى باياتنا إلى فرعون وملاثه» 1 سورة الاأعراف» . 


الكلام على حذف مضاف لان فرعون ليس بجند ولكنه مضاف إليه الجند 
الدين كذبوا موسی ية السلام اذوه . فحذف المضاف لنكعة المزاوجة ن ا 
علمين مفردين 8 الابدال من اجنود 


وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقد كان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه 
الأمة » وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول من 
رسل الله بعثه الله لاعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون » وناووه لأنه دعا 
إلى عبادة الرب الحق فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط واب ن اطتهم 


وتخصيص غود بالذكر من بقية الأم آل “لبت الربسل من العرب مثل عاد 
وقوم تبع ار غيرهم مثل فوم نوم وقوم شسعيبا 5 لا ا اقتضته الماصلة السابعة 
الحارية على حرف الدال من قوله « إن بطش ربك لشديد » فان ذلك لا 
استقامت به الفاصلة ول يكن في ذكره تكلف كان من محاسن نظم الكلام 


0 


أيثابة : 
ع** س 


وتمدم FE‏ مود عند قوله تععالى ر وإلى موڌ أخاهم صالخحا » 1 سو رة 
الأعراف اباو اب لمان , يطلق عل القبيلة ای بي سیا إليه قيستخ نن 





اضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار محال الأم الذين كذبوا الرسل وهو 
أغبم مستمرون على التكذيب منغمشون فيه انغماس اقرف في الظرف فجعل ' 
e‏ التكذيب م ن لفوسهم امن | الظرف بالمظروف ) 

فيه إشارة إلى أن إحاطة اتگل مهم | اسا الظرف بالمظروف لا دك 55 
ما حل بأمثالهم من الأم مسلكا لعقوهم وهذا م يقل بل الذين كفررا يكذبين م 
قال في سورة الانشقاق . 


النبىء 2 بال ازل إليه وبالبعت ١‏ 


وجملة « والله من ورائهم محيط » عطف على جملة « الذين كفروا في 
تکل « 32 أي هم مون من التكذيب والله يسلط عليبم عقابا ا يملتون 
منه . فقوله « والله من ورائهم محيط » تمثيل حال انتظار العذاب إياهم وهم في 
غفلة عنه بحال من أحاط به العدوٌ من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا رام الفرار 
وا فلات وجل ددم حيطا به » وليس ا هنا إحاطة ال 1 بتكذيهم | | 

وقد تا جراء إحاطة العكذيب بهم بإحاطة العذاب مهم جزاء وفافأ فموله 
« والله من ورائهم حيط » خبر مستعمل في الوعيد والتهاديد . 


© بل هو قران مُحِيدٌ [21] في لوح مخفوظ [22] # 


إضراب إبطالٍ لپکذیہم لآن. القران اوم بدلائل بينة . فاستمرارهم على 
التكذيب ناشىء عن سوء اعتقادهم صدق القران إذ وصفوه بصفات النقص من 
قوشم : : أساطير الاولين ؛ إفك مفترى > قول کاهن ۽ گیل شاعر و فکان التنويه به 
جامعا لإبطال جميع ترهاعهم عل طريقة الايجاز : 
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وقران : مصدر قرا عل وزك فعلان الدال على كثة المعنى مثل الشكران 
والقربان . وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صبدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه 
مثا ل ما تكلم به متكلمه سواء كان مكتويا في صحيفة أم کان ملقنا لغاله جرت 
لا يخالف أصله ولو كان أصله كلاءً تاليه ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا 
إذا كان كلاما مكتوبا أو محفوظا . 





وكلما جاع +9 قراف » مدكرا فيد فلو وأما اسم كتاب الاسلام فهو 
بالتعريف باللام اليه 5 بالغلىة . 


i 


امار عن اليم اول على عمد له ماسم آن إشاة عة ال أ 
ي ذلك : 


ووصف 2 قران » .. صفهة أخرى انه مودع ف لوح 


وسوق وصف « في لو ح » مساق التنويه بالقران وباللو ح 5 يعين أن اللوح 
کائن قدُمو فى هيت "كنات العلا العلوي المغيّبات » وليس في الاية أكثر من أن الوح 
ودع فيه القران » فجعل الله القران مكتويا في لوح علوي کا جِعّل | توراة مكتوبة 
في ألواح وأعطاها موسى عليه السلام فقال « وكتبنا له في الألواح من كل شيء » 
وقال « وألَى الألواخ » وقال « ولا س عن مرسی الغضب اسل الالواح ¢ 
واما لوح القران فجعله محفوظا في العالم العلوي . 


وبعض علماء الكلام فسرو الوح بموجود سجلت فيه جميع الخلوقات مجتمعة 
ومحملة , ومعوا ذلك بالكتاب المبين » وتوا تسجيل الخلوقات فيه بالقضاء . و “موا 
ظهورها فى الوجود بالقدّر » وعلل ذلك درج م الاصفهاني في شرحه على الطوالع 
حسما نقله المنجور في شرح نظم ابن زكري مسوقا في قسم العقائد السمعية وفيه 
نظر . وورد في اثار مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه كائن عن يين العرش . 
واقتضت هذه الاية أن القران كله مسجل فيه . 
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چا 2 أية سورة الواقعة « إنه لقران كرك ف كاب مكنون » وهو ظاهر في 
أل اللوح | حفوظ والكتاب المكنون سيء واحد 55 

وأما المحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهيٌ في 
الوقو ع 3 فا حفوظ , المصون ا کل ما اة وينقصه ولا يلوق رك وذلك کال له . 
والمكتون : الذي د يباح تناوله لکل الس وذلاك 20-3 اة علبه أنفاسئه 4 کس 
ایگ مح ای ا اللوح ولا في. خصائصه وكل ما هنالك أقوال معزوة 
لبعض السلف لا تعرف أسلآئرك عزوها . 

وورد أن القلم أول ما خلق الله فقال له : أكتب » فجرق بما هو كائن إلى 
الأيد عش رواد الترمذي من حديث: عاد ة بن الصامت وقال الترمدي : حسن 

راق القلم لا يدل على لق ال وزد 

واجيد : العظم بي نوعه کا تقدم في قوله « ذو العرش ايد » ومجد القران لأنه 
أعظم الكتب السماوية وأكثرها معاني وهديا ووعظا » ويزيد عليما ببلاغته وفصاحته 
وإعجازه البشر عن معارضته . ) 

ووقع ٤‏ التعريفات للسيد الجرجاني : أن الألواح أربعة . 

أوها : لوح القضاء السابق على الحو والإثبات وهو لوح العقل الاول , . 

ااي : لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ . 

الثالث : لوح النفس الحزئية السماوية التي ينتقش فيا كل ما في هذا العا 
بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء الدنيا . 

اران : لوح امیول القابل للصورة في ع الشهادة اه . 
کلام عدم تعلماء 


وقرأ الجمهور « حفوظ » الب عل أنه صفة م لوح » . وحفظ اللو ح الذي 
فيه القران كناية عن حفظ القران ض < 


وقرأه نافع وحده برفع « محفوظ » على أنه صفة ثانية لقران ويتعلق قوله « في 
وح » ب « محفوظ » . وحفظ القران يستلزم أن اللوح المودع هو فيه محفوظ 
أيضا » فلا جرم حصل من القراءتين ثبوت الحفظ للقران وللوح . فاما حفظ 
القران فهو حفظه من التغيير ومن تلقف الشياطين قال تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون » . 


وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه . أو حفظه كناية 
عن تشتئسة كقوله تعالى رر ٤‏ کتاب رن ا ب الا المطهرون ¢« . 


سني الاموا م 
سسًُّورة ا نارق 


3 ع 0 ع 3 صا ال ٠‏ 5 5 1 

روى ا هد بن حنبل عن الي هريرة « أن رسول الله ا كان يقرا في العشاء 
الاختعرة الساءَ داك البرو ج والسماء والطارق # آله . ساط اير هة : 
« السماء والطارق » لان الأظهر أن الواو من قوله « والسماء والطارق » واو 
العطف » ولذلك لم يذكر لفظ الاية الاولى منها بل أذ ها اسما من لفظ الاية م 
قال في « السماء ذات البروج » . 

وسعيت في کب التفسير وكتب السنة وف المصاحف « سورة الطارق » 
لوقو ع هذا اللفظ 2 أوهها ' وف تعسير الطري وأحكام ابن العربي رخست 2 سو رة 
والسماء والطارق » . 


ظ وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة . احرج ا جمد بن حنبل 
عن خالد بن أبي جل العَدُواني « أنه أبصر رسول الله عو في مشرق ثقيف وهو 
قاكم على قوس أو عضا حين اتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يمول « والسماء 
والطارق » حتى ختمّها قال : « فوعيتها في الجاهلية قراتها ٤‏ الإسلام « 
الحديية . 

وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين . نزلت بعد سورة « لا أقسم 
بهذا البلد » وشبل سورة « اقتربت الساعة » . 

أغراضها 


إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال . 
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وإثبابتك إمكاق الست يقطى سا اساك المشركون. بيان إمكان: إعادة 
الأجسام . 

وأد م 1 ذلك التذكير بدقيق صنع الله 559 ٤‏ حلق الانسان 

والتنويه بشان القران 


وصداق ما ذكر فيه من البست لأن إسبار القران يه لما استيعدي مروا عل 
الناسيآن ما فيه غير مدق . وديك المشركين الذين ناووا المسلمين . 


0 ظ اال ل 5 2 1 
وتس النبيء و ووعده ياك الله متس لہ ور پیا ۽ 


٤‏ والسماء وَالطارق [1] وم اذيك م الطَارقٌ [2] النجم 
لاقب [3] إن كل نفس لما ليا حاط [4] 4 ش 
فاح السورة بالقسم تحقيق لا سم عليه وتشوق اله ؟ تقدم في يها , 
ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظم قدرة خالقهما هما 
السماء » والنجوم » أو تجم منها عظم منبا معروف » أو ما بيدو اتقضاضه من 
الشهب | سيآأتي . 


والطارق : وصف مشتق من الطروق » وهو الجىء ليلا لان عادة العرب أن 
النازل بالحي ليلا يطرق شيعا من حجر أو وتد إشعارا لرب | البيت أن نزيلا نزل به 
لأن نزوله يقضي بأن يضيفوه » فأطلق الطروق على النزول ليلا مجازا مرسلا فغلب 
الطروق على العدوم ا . 

بم الموصوف بالطارق ابتداء »ثم زيد إبهاما مشوبا بتعظم أمره بقوله « وما 
أدراك ما الطارق » ثم بين بانه « النجم الثاقب » ليحصل من ذلك مزيد تقرر 
للمراد بالمقسم به وهو أنه من جنس النجوم شبه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر 
الطارق بيتا جمامع كونه ظهورا في الليل . 


هو «ما أدراك» استفهام مستعمل ٤‏ تعظم الأمر » "وفك تقدم عند قوله تعالى 
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« وما يدريك لعل الساعة قريب » في سورة الشورى » وعند قوله « وما أدراك ما 
الحاقة » وتقدم الفرق بين : ما يدرياك 1 وما أد اك . 


وقوله « النجم » خبر عن ضمير محدذوف تقديره : هواء أي الطارق النجم 


الثاقب . 


والثقب : خرق شيء ملتثم » وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة 
الليل . شبه النجم بمسمار أو نحوه » وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار 
من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب . 

وأحسب أن استعارة التقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات 
القران وم يرد في كلام العرب قبل القران . وقد سبق قوله تعالى « فاتبعه شهاب 
ثاقب » في سورة الصافات » ووقع في تفسير القرطبي : والعرب تقول اثقب 
نارك » أي أضئها » وساق بيتا شاهدا على ذلك وم يعزه الى قائل . 


۴ 


والتعريف في « النجم » يجوز أن يكون تعريف الجنس كقول النابغة : 


أقول والنجم قد مّالت أواخره البيت 
فيستغرق جميع النجوم استغراقا حقيقيا وكلها ثاقب فكأنه قي » والنجوم » إلا 
أن صيغة الافراد في قوله « الثاقب » ظاهر ي إرادة فرد معين من النجوم > وحور 
أن يكون التعريف للعهد إشارة الى نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالبا » أي 
والنجم الدي شو طارق . 


ويناسب أن يكون نجما يُطلع في أوائل ظلمة الليل وهى الوقت المعهود لطروق 
الطارقين E‏ السناتريخ ولعل الطارق هو النجم الذي يسسمى الشاعيد 2 وهو جم 
يظهر عقب غروب الشمس » وبه ميث صلاة المغرب وا ضلا الشاهد . 


روى النسالي « أن النبيء ا قال : إن هذه الصلاة (أي العصر) 5 ىُ 
على من كان قبلكم فضيعوها » الى قوله « ولا صلاة بعدّها حتى يطلع الشاهد » 


وقيل اريد ب « الطارق. » نوع الشهب روي عن جابر بن زيد : أن النجم 
الطارق هو كوكب زحل (لانه مبرز على الكواكب بقوة شعاعه) . وعنه : أنه الغريا 
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(لان العرب تطلق عليها النجم علما بالعّلبة) » وعن ابن عباس : أنه نجوم برج 
الجّدي » ولغل ذلك النجم. كان معهودا عند العرب واشتهر في ذلك في جم 
الغا . 


وقبل : أريد بالطارق نوع الشهب (أي لأن الشهاب ينقض فيلوح كأنه 
يجري في السماء کا يسير السائر إذا ادركه الليل . فالتعريف في لفظ اسح 
للاستغراق » وحص عمومه بوقوعه خبرا عن ضمير « الطارق » أي أن آل 
عند اتقضاضه یری سائ بسرعة ثم يغيب عن النظر فليوح كأنه استقر فأب 
إسراع السائر ليلا ليبلغ الى الحا اا فإذا بلغها وقف سيره . 


وجواب اقبسم خو قوله « إن" كل نفس لما عليها حافظ » جعل كناية تلويحية 
رمزية عن المقصود . وهو إثبات البعث فهو اليل على إثباته » فان إقامة الحافظ 
تستلزم شيعا يحفظه وهو الأعمال خيرها وشرها » وذلك يستلزم إرادة. المحاسبة عليها 
والجزاء بما تقتضيه جزاء مُؤْخرا بعد الحياة الدنيا لملا تذهب أعمال العاملين سدى 
وذلك يستلزم أن الجزاء مؤحر الى ما بعد هذه الحياة إذ المُشَاهَدُ تخلف الجزاء في 
هذه الحياة بكترق, فلو أهمل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الاله الحكم مبدع 
هدا الكون 3 قال « أفحسبم اعم خلقنام عبتا » وهك | الجزاء المؤخر ست إعادة 
حيأة للدوات ا منبا الأعمال . 


فهذه رازه أربعة بها كانت الكناية تلوخية رمزية . ظ 
وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج . 
والحافظ :٠هو‏ الذي يحفظ أمرا ولا يبمله ليترتب عليه غرض مقصود . 
شر الجمهور ر « لَمَا » بتخفيف الم » قرا ابن عامر وحمزة وأبو جعفر 


فعلى قراءة تخفيف امم تكون (إِنّْ) مخففة من الثقيلة و « لما » مركبة من اللام 
الفارقة بين إن النافية و(إن) الخففة من الثقيلة ومعها (م1) الزائدة بعد اللام 
للتأكيد. وأصل الكلام. : إن كل نفس لعليّها حافظ . ٠٠‏ 
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وعلى قراءة تشديد المم تكون (إن) نافية ورلمّا) حرف بعنى (إلا) فإن رلَما) 
ترد معنى (إلا) في النفى وفي القسم » تقول : سالك لما فعلت كذا 3 
فعلت » على تقدير : تا أسألك إلا فعل كذا فآلت الى النفي وكل من (إن 
اخففة و(إن) النافية يُتلقى بها القسم . 

وقد تش هذا الراب زيادة على لفاو تمقيق لري إنذا) للمشوكين بان الله 
يعلم اعتقادهم وأفعالهم وأنه سيجازيهم على ذلك . 


« ظز الإنسنٌ مم حل [5] حل من اء د دافق [6] يحرج من 
ن الصلب الراب ]7[ 4¢ 


الفاء لتفريع الامر بالنظر في الخلقة الاولى » على ما اريد من قوله « إن كل نفس 
م عليبا حافظ « من لوازم معنأه ع وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة 
الكناية التلويحية الرمزية ا تقدم انفا » فالتقدير : فإن رأيتم البعث غالا فلينظر 
الانسان مِمّ مُحلق ليعلّمَ أن الخلق الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول . 


ال و لل ایا ا رتیه الشيير عل م و کا نفس 1 
عليبا حافظ » . 


الانسان في جواب : ما شىء خلق منه؟ فقدم المتعلّق على عامله تبعا لتقديم ما 
اتصلت به من (من) اسم الاستفهام ١‏ 

و(ما) استفهامية عَلْقت فعل النّظر العقلى عن العمل . 

والاستفهام مستعمل في الايقاظ والتنبيه الى ما يجب علمه كقوله تعالى « من 
أي شيء تحلقه » فالاستفهام هنا مجاز مل مرک : 


وحذف ألف (ما) الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة . 


و(من) من قوله «م يلق » ابعدائية متعلقّة ب ذا خلق » . والمعنى : فلیتفک 
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ولكون الاستفهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة قوله 
« عم يتساءلون عن التبا العظم » . ظ 

و«الانسان» مراد به 0 اکر البعث 3 علمت انفا من ممتضى 
التفريع في قوله « فلينظر » انح ) 

وصيغة « دافق » اسم فاعل من دفق القاصر » وهو قول فريق من اللغونين . 
وقال الجمهور 2 يستعمل دفق فاصرأ : وجعلوا دافقا على امنم المفعول وجعلوا 
ذلك من النادر 

موعن الفراء : : أهل الحجاز يجعلون الفعول فاعلا » إذا كان في طريقة النعت . 

ميا جا دن سیق اي نس وام : لابن ن وار » فقسر دافق : بذي دفق . 
پد ال ق له : 

قد جبر الدينَ الاله فجبر 

وأنه جماعي . 

وأطنب في وصف: هذا الماء الدافق دما التغلم والعبرة بدقائق التكوين 
ليستيقظ الجاهل الكافر ويزذاد المؤمن علما ويقينا . 
ووصف أنه ر ج را 2 بال الصلب والتواكب ' )« ل الناس ا يتفطنون 
لذلك .2 ) 

ليه مستعمل : ابتداء التنقل من 00 الى مكان ولو بدون بروز فان 


والترائب : جمع تريبة › يقال ؛ تريب .ور أقوال. اللغويين فيا أنبأ:عظاء 
الصدر التي بين الترقوتين والنّديين ووسموه بانه موضع القلادة من المرأة ٠.‏ 
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والترائب تضاف الى الرجل وإلى المرأة » ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء لعدم احتياجهم الى وصفها في الرجال . 

وقوله « يخر ج من بين الصلب والترائب » الضمير عائد إلى « ماء دافق » 
وهو المتبادر فتكون جملة « يخرج حالا من « ماء دافق » أي يمر ذلك الماء بعد 
أن قرز م من بية. صلب ایل ا 1 قال سفياك واللمن.؛ أي أن اأص 
ارئب إذ لا يتصور 7 بين ن الصلب 2 لان لذي بينهما هو ما يحويه باطن 
الصدر والضلوع من قلب ورئتين . ) 

فجعل الإنسان مخلوقا من ماء الرجل لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم 
المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة 
وهو ثبيء رطب كالماء يحتوي على بويّضات دقيقة ينبت منها ما يتكون منه الجنين 
ويطر ح ما .عدأة 5 


رعا عناطبة تلاس يما وبرت بود يكلام جل مع اا على , أن. لق 
الانسان. من ماء الرجل وماء المرأة يذكر الترائب لان الأشهر أنبا لا تطلق إلا على 
م بان تذبى المرأة : 


ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل 
فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات آلنوية » وهي خيوط مستطيلة 
مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيط » وهذه الخيوط 
يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة ومقرها الانثيان وهما الخصيتان فيندفع الى 
رحم المرأة 


فخ فاع هو للا الى للرجل ويسمى ماد المرأة »> وهو بويضات. دفيقة 
كروية الشكل تكون في سائل مقره خويصلة من حويصلات يشتمل علي 
مبييضان للمرأة وهما بمنزلة الانثيين للرجل فهما غدتان تكونان في جانبى رحو 
لمرأة » وكل مُبيض يشتمل على عدد من الحويصلات يتراوح من عشر الى 
عشرين . وخرو ج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة فإذا انتبى 
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موها انفجرث فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها الى نجويف الرحم » وإنما يتم بلوغ 
البيضة الهو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض المرأة فلذلك يكار العلوق إذا 
باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها . 


وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقيق خلف 
الأذنين ع عا ٤‏ الرجل فيتصل العرقان و » وهو الصلب 5 ينبي إلى عرق 
يسمى الحَبّل المَنّوي مؤلف من شرايين وأوْردَةٍ وأعصاب وينتهي إلى الانثيين وهما 
الغدتان اللتان تفرزان المنى فت کون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الأنشيين 
إلى أن تفرزها الأنثيان ملاو دهنية شحمية وذلك عند دغدغة 5 لظت 
المتصل . بالانثيين فيندفق في رحم El‏ ! 


ر بالنسبة ال الوا لللعرقات اللذان خحلف الأذنين يال باعل صار ار 
فيها. دم الي ی الام للبويضات التي منها الدسل » والحيض يسيل من رمات 
عروق في الرحم » وهي عروق تنفتح عند Ih‏ إبان امحيض وتنقبض عقب الطهر 
والرحم یاتہا عصب من الدماع : 

وهذا من ١‏ ز العلمي في القران ن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم ۽ 
الله و سغل عن احتلام المرأة 3 فقال . تغتسل إذا ابضرت الماع فقيل له : اترى 
المرأة.ذلك فقال « وهل يكون الشبه إلا. من قل ذلك إذا علا ماء المرأة ماء 
الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءّها أشبه أعمامه » . 


3 ِو على زجع قاد [5] ع وم بلی السراير [9] فما لم من قو 
و لور ]10[ 4 


A OF î 


سکاف يبان "تاتى» عن ف » فياظر ل الساز مم 0 لأن السامع 
5 نظر استدلال فهذا الاسعناف البيالي له يتنزل منزلة نتيجة الدليل » فصار 


المعنى : أن الذي خلق الانسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب 
أخرى وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق ويزول ما زعمه المشركون من استحالة تلك 
الاعادة . 


وضمير « إنه » عائد الى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد ولكنٌ بناء الفعل 
للمجهول ٤‏ قوله 2 ال من قاع دافق 4 يودن بان الخالق معروف لا ييحتاج 7 
ذكر امه » وأسند الّجع الى ضمي دون سلوك طريقة البناء للمجهول کا في قوله 
« خلق » لان المقام مقام إيضاح وتصرج بان الله هو فاعل ذلك . 


وضمير « رجعه » عائد الى « الإنسان » . 


الرجوع . 


و « يوم تبل السرائر » متعلق ب « رجعه » أي يرجعه يوم القيامة . 
والسرائر : جمع سريرة وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده . 
ولو السبراثر 1 اختبارها وكييز الصاح 57 ر اسك ( وهو كناية ري 


ا لحساب علا والخزاء 4 وبلو الأعمال الظاهرة والأقوال عفاد بللا ل الفحوى من 
لو السرائر . 


هذا كان جلو السرائر: مزا پان اله علم بما يستره الناس من الجرائم وكان قوله 
« يوم ثبل السرائر » مشعرا بالمؤاخذة على العقائد الباطلة والاعمال الشنيعة فرع 
عليه قوله « فما له من قوة ولا ناصر » » فالضمير عائد الى « الانسان » . 
والمقصود » المشركون من الناس لأنهم المسوق لأجلهم هذا التهديد » أي فما 
للانسان المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من ناصر يدافع عنه . 
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م َالسماء ات الرجع [11] والأرض دارع الصدّع [12] إِله 
قو فصل [13] وَمَا هو اَهَل [14] 4 ظ 


بعد أن قبين النليل عل إمكان. البعت لعفي بعسقيق أن القران سن وان ما 
فيه قول فصل إبطالا لما مُه علمهم من أن أ خباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء 
الثم البالية . 


فالحملة استعناف ابتدالي لغرض 7 أغراض اسر : 


- 


وافتتح الكلام بالفسسم تحقيقا لصدق القران في الاخبار بالبعث وفي غير ذلك 
مما اشتمل عليه من الهدى . ولذلك أعيد القَسَمْ ب « السماء » م أقسم بها في 
أول السورة » وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه » وهو الغيث 
الذي به صلاح الناس » فإن إصلاح القران للناس كإصلاح المطر . وني الحديث 
« متل ما بعثني الله به من الطدى والعلم نغ الْعْيتْ الكثير أصاب أرضا » 


ا 


احلملايث . 


وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله « إنه على رجعه لقادر » وفيه 
محسن الجناس التام وفي مسمى الرجع وهو المطر المعاقب لطر اخر' مناسبة لمعن 
الرجع البعث فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة . 

وعطف « الأرض » في القسم لان بذكر الأرض إتمام المناسبة بين المقسم 
والمقسم عليه کا علمت من المثل الذي في الحديث . 

والصدع : الشق ) وهو مصدر معت المفعول 3 أي الصدوع ره »وهو 
النبات الذي يخر ج من شقوق الارض قال تعالى « إنا صببنا الماء صبًا ثم شققنا 
الارض شقا فانبتنا فيا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا » . 


ولان في هذين الخال إيماء الى دليل اخر من دلائل إحياء الناس للبعث فكان 


ساسا ےن 


في هذا القسم دلاول ۾ 


اام الواقع امعا أ_ (إن) ای إلى القران وشو معلوم من امقام ١‏ 
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والفصل مصدر بمعزى التفرقة ( والمراد أنه يفصل بين الق والباطل : أي پا 
وعطف «وما هو باهزل » بعد الثناء على القران بأنه « قول فصل » يتعين على 
ش 3 1 . 5 Ê‏ 
المفسر أن يتبين وجه هذا العطف ومناسبته » والدي اراه في ذلك انه اعقب به 
الثناء على القران ردا على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبىء عو جاء بزل إذ 
يخبر بان المون سيحيون > يريدون تضليل عامتېم حين يسمعون قوار ع القران 
وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القران 
وهو ما حكاه الله عنبم في قوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والعُوا 
فيه » فالهزل على هذا الوجه هو ضد الجدٌ أعني المزح واللعب » ومثل هذه الصفة 
إذا وردت في الكلام البليغ لا حمل ها إلا إرادة التعريض وإلا كانت تقصيرا في 
المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة من امحامد العظيمة : 

ويجوز أن يطلق الهزل على الهذيان قال تعالى : « وما هو بالهزل » أي 
باهديان . 


اھ غ پر و # توق ب م تود 
# إِنهم يَحِيدُونَ كيدا [15] واكيد. كيدا [16] 4 


استگناف بياني ينيغ عن سؤال سائل يَعْجَب من إعراضهم عن القران مع أنه 
قول فصل ويعجَّب من معاذيرهم الباطلة مثل قوهم : هو هزل او هديان او 
سحر » فبين للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود . فهم يتظاهرون باهم ما 
يصرفهم عن التصديق بالقران إلا ما تحققوه من عدم صدقه , وهم إنما يصرفهم 
عن الايمان به الحفاظ عل سياد تم فيضللون عامتبم بتلك التعلات الملفقة . 

والتأكيد 7 (إن) لتحقيق هذا الخبر لغرابته » وعليه فقوله « وقد كيدا # 
تتمم وإدماج وإنذار هم حين يسمعونه . ظ 

ونون أن یکرت قيله « إعيم يكيدون كيدا © موجها إلى سول الله مكل اة 
له على أقوالهم في القران الراجعة الى تككذيب من جاء بالقران . أي إنما يذَّعون أنه 
هزل لقصد الكيد وليس لانهم يحسبونك كاذبا على نحو قوله تعالى « فإنهم لا 
يكذبونك ولك الظالمين با ات الله يجحدول E:‏ 
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والضمير الواقع اسما ل (إن) عائد الى ما فهم من قوله تعالى « إنه لقول فصل 
وما هو بزل » من الرد على الذين يزعمون القران بعكس ذلك » أي أن المشركين 
المكذبين يكيدون . 


وجملة « وأكيد كيدا » تثبيت للرسول مُه ووعد بالنصر . 


او «كيدا» في الموضعين مفعول مطلق مؤكد لعامله وقصد منه مع التوكيد 


تنوين تنكيره الدال على التعظم . 


والكيد : إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه » فكيدهم مستعمل في حقيقته ‏ 
وأما الكيد المسند: إلى ضمير الجلالة فهو مستعمل في الإمهال مع إرادة الانتقام 
عند وجود.ما تقتضيه الحكمة من إنزاله بهم وهو استعارة تمثيلية » شببت هيئة 
إمهاهم وتركهم مع تقدير إنزال لغقاب ببي بوا الكائد فقي تال رة ريطاوم 
اه لا يريده وحسمتها حسن المشا كلة . 


ل ايت اب كم قد اک 
فمَهل الكفرينَ امهلهم رَويّدًا [17] 4 


الفاء لتفريع الأر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله « إنه لقول 
فصل » با فيه من صرب وتعريض وتبيين ووعدٍ بالنصر , ٠‏ این قلا سیل م 
علب إتزال استاي فرت واقع بم لا محالة . 


. والتمهيل : مصدر مهل بمعنى أمهل ع > وهو الانظار الى وقت معين أو عي 
معين »: فالجمع بين « مَهّل » و « أمهلهم » تكرير للتأكيد لقصد زيادة 
التسكين » وخولف بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين 
التكرير . ظ 

الراد:بذ « الكافرين » ما عاد عليه ضمير « نهم يكيدون » فهر إظهار في 
مقام الاضمار للنداء علييم بمذمة الكفر > فليس المراد جميع الكافرين بل أريد 
الكافرون المعهودون . 


و 72 رويدأ 44 تصعير رود بصم الراء بعد ها وأو 4 ولعله اسم مصدر 3 وأما 
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قياس مصدره فهو رود بفتح الراء وسكون الواو » وهو المَهل وعدم العجلة وهو 
مصدر موكد لفعل « أمهلهم » فقد أكد قوله « فمهل الكافرين » مرتين . 
والمعنى : انتظر ما سيدا ميم ولا تستعجل شم انتظار تربص واتیاد فيكون 
7 رودا و" كناية س قق ما بحل mr‏ من العقاب ا المطئن لحصول سيءَ ا 
يستعجل , به : ظ 
وتصغيره للدلالة على التقليل » أي مهلة غير طويلة . 


ويجوز أن يكون « رُويدا » هنا اسم فعل للأمر » جا في قولهم : رويدك › لان 
اقترانه بكاف الخطاب إذا أريد به اسم الفعل ليس شرطا » ويكون الوقف على قوله 
« الكافرين » و « رويدا » كلاما مستقلا » فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل 
على أنه مراد به المصدر » أي تصبر ولا تستعجل نزول العذاب بهم فيكون كناية 
عن الوعد بانه واقع لا محالة . 


سُورة الاعسلى 


هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة « سبح اسم ربك الاعلى » ففي 
ا لس بالك س سا الل کس 
فشكاه بعض من صلی خلفه إل النبيء به فقال النبيء عي : « قان أك 
يا معاد أين کشت عن سبح اسم ربك الاعلى والضحى » اه . 

: ! ' با صا 

ويي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال : « ما جاء رسول ١‏ و 
المدينة حتى قرات سبح اسم ايك الاعل «2 ٤‏ تور سقلها , 

وروی الترمدي عن النعمان بن بسار « ان رسول الله ر كان مشر 2 العيد 
يوم الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية » . 


الوتر ف الركعة اوی سبح » الحديث . فهذا ظاهر في انها ارادت امیا لفيا م 
تاي بالحملة القرانية كاملة » وكذلك ”اها البيضاوي وابن كثير . لانها اختصت ‏ 


٠ : 55-6 


وسماها أكثر المفسرين وكتّاب المصاحف « سورة الاعلى » لوقو ع صفة الاعلى 
فیا دون غيرها . 

يي مكية ٤‏ قول الجمهور وحديثث البراع بن عازب الذي ذ كرناه 1 يدل 
عليه » وعن ابن عمر وابن عباس ان قوله تعالى « قد افلح من تزکی وذكر اسم 
ربه فصلى » نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر » أي فهما مدنيتان فتكون السورة 

وعم الضحاك أت السورة كلها هدنية . 
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وما اشقملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية وحسبك بقوله تعالى 
« سنقرئلك فلا تنس 4 + 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة 
التكوير وقبل سورة الليل . وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا : 
اول ما نزل من القران : اقرأ باسم ربك دم تدم ول ثم المدثر ؛ ثم تبت » 
م 8 الشمس قورت ء ل سبح ام ولف . وبا جار بن ليك طعا الغاشة بماد 
المدثر ثم عد البقية فهي عنده لأمنة » فههى من أوائل السور وقوله تعال رر سنقرئك 
فلا تنسی » ينادي على ذلك . 


وعدد ايها تس عشرة اية باتفاق أهل العدد . 


أغسراضها 

اشتملت على تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لإنفراده بخلق الأنساق 
وحلق ما في الارض مما فيه بقاؤه . 

وعلى , تأييد النبيء ع وتنبيته على تلقي الوحي . 

وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون 
رهم ع ويعرض ع أهل الشقاوة الليرة يؤثرون أحيأة الذنيا ول باون بألحياة 
الابدية . ظ ظ 

وأن ما أوحى إليه يُصدّقه ما في كتب الرسل من قبله وذلك كله مبوين لما 
يلقاه من إغراض المشركين . 


9 سبج آمل ربك الأغلى 1 دي تلق فسوی [2] وَالَذِي قَدَرَ 
فَهَدَى [3] وَلّذِي احرج الْمَرْعَى [4] فَجَعَلَمْ غقاءً أحْوّئ [5] 4 


الافتتاح بأمر النبيء عه بأن يسبح اسم ربه بالقول .. يؤذن بأنه سيلقي اليه 
ب وخيرا له وذلك قوله « سنقرئك فلا تنسى » الآيات کا سيأتي ففيه 
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ri 
| . والخطاب للنبيء نه‎ 


سان لل الأ ا سيد له ع لا تعب عل ال تارم 
لله » وكذلك أسماء المصدر منه نحو : سبحان الله . وهو من المعاني الدينية ع 
فالاشيه أله منقول 9 العربية من العبرانية وقد تعدم عند قوله تعالى 0 وڪن دسح 
تدك » ف سورة البقرة : 

وإذ عدي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال 
عل تنزيه الله بطريقة إجراء الأحبار الظيبة أو التوصيف بالأوصاف المقدسة لاثباتها 
الله باعتبار دلالته على الذات » فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة 
على الأمماء الدالة عل الله ال من أعلام و ر ونحوه|] ( و ايل 4 تنزيه 
قوله 0 سبح بأسم ويليك العظم « وقد نشم ٤ AE‏ مبيحهحث الكلام عل الس 
في أول هذا التفسير . 

تييع اس ال الل انعد ف الخويصة وبين الس بلک يأيق يلاله من 
التسبيح بي لابقع الألفاظ اد اللقصود اكه معنأه . وتام النطة 
استحصا ر الع يقكور لمن على ذهن النكلم وتجدد ما في نفسه من تفلم 
الله تعالى . 


وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيبه في ذهنه فهو تسبيح لذات 
أسماء الله تعالى » فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحا لاسمه . 

وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو « سبح اسم 
ربك » » وبين تعلقه بدون اسيم نحو « ومن الليل فاسجد له وسبحه » ونحو 
2 ویس حو نه وله يسعجدول 44 فاذا قلنا 2 الله أحد 4 أو قلنا 00 هو الله الذي ا 
إله إلا هو الملك القدوس السلام » إلى اخر السورة كان ذلك تسبيحا لاسمه 
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تعالى و إذا نفينا اإلاهية عن الأصنام لأا لا تخلق ک في قوله تعالى 5 إن الاين 
تدعون من دون الله وج يخلموا قينا ولو اجتمعوا لف ت لے قيضا للات اف 
لا لاسمه لأن اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف . 

فهذا: مناط الفرق بين استعمال « سبح اسم ربك » واستعمال « وسبحه 2 
رمال الإطلاقين في المعنق واحد لان كاد الإطلاقين ف به الارشاد إلى معرفة أن 
الله منزه عن النقائص . 

واعلم أن ما يدل على إرادة التسبيح بالقول وجود قرينة في الكلام تقتضيه مثل 
التوقيت بالوقت في قوله ثعالى « وسبّحوه بكرة وأصيلا » فإن الذي يكلف بتوقيته 
هو الأقوال والأفعال دون العقائد » ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله تعالى 
« وسبخوا محمد رہم » فإن الحمد قول فلا يُصاحب إلا قولا مثله . 

وتعريف « اسم » بطريق الإضافة إلى « ربك » دون تعريفه بالإضافة ١!‏ لى عَلَم 
الجلالة نحو : اسه اسم الله ال مقس وماق ہی فين د الا زا وأما 
إضافة (رب) 4 ا سيول و ا فل فلتشر يغه ا الإضافة وان يكون له حظ 

غ | اج عل لفظ « ريك » صقة « الاعل » وما بعدها من الصلات الدالة 
عل تصرفات قدرته » فهو مستحق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه عل 
الاس تخلقهم ف في أحسن تقوم » وهدايتهم » ورزقهم » ورزق أنعامهم > للإيماء 
أ سب الث بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استخقاقا لذاته ولوصفه بصفة 
أنه خخالق الخلوقات لقا بل خا ۳ والحكمة وإتقان الصنع ؛ وياله أنعم 
باهدى والرزق الذين هما استقامة حال البشر في نفس والحسد وات الصفات 
الثلاث الأول أا ها من المناسبة لغرض السورة کا سنبينه 

فلفظ « الأعلى » اسم يفيد الزيادة في صفة العلو , أي الارتفاع والارتفاع 
معدود ف غرف الغاس مز #دأميم قال نسب العام تون شك إل إلى شيء غير 

مذموم في العرف ٠‏ ولذلك إذا لم يذكر مع وصف الأعل .مفضل عليه أفاد ‏ 
التفضيل المطلق کا في وصفه عا هنا . وهذا حگی عن .فرعو أ قال ٠‏ أن 
ربكم الأعلى . 
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والعلو المشتق منه وصفه تعالى « الاعل » علو محازي » وهو الكمال التام 
الدائم . ظ 


7 يعد وضفه تعالى « الأعلى » في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه 
« العلل » لان أسماء الله توقيفية فلا يعد من صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما 
كثر إطلاقه إطلاق الأسماء » وهو .أوغل من الصفات » قال الغزالي : والعلوٌ في 
الرتبة العقلية مثل العلو في التدريجات الحسية » ومثال. الدرجة العقلية » كالتفاوت 
ين السبب والمسبب والعلة والمعلول والفاعل والقابل والكامل والناقص اه . 

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمنت التنويه بالقران والتثبيت على 
تلقيه وما تضمنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلو 
الإلهي إذ هو. كلامه . 

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما 
يليق بوضف الأعل فلذلك وجب تاريل المتشاببات من الضفات . 

وقد جعل من قوله تعالى « سبح اسم ربّك الأعلى » دعاء السجود في الصلاة 
إذ ورد أن يقول الساجد : سبحان ربي الاعلى » ليقرن اثر التنزيه الفعلى باثر التنزيه 
القولي . 

وة و اللس نلق فى » السات غلل وسين وصق اش بروضا 
تسوية الخلق » وحذف مفعول « خلق » فيجون أن يقدر عامًا » وهو ما قدره 
جمهور المفسرين » وروي عن عطاء » وهو شان حذف المفعول إذا لم يدل عليه 
دليل » أي خلق كل مخلوق فيكون كقوله تعالى حكاية عن قول موسی « ربنا 
الذي أعطى 5 شيع حلقه 5 هدى » . 

ويجوز أن يقدر خاصا » أي خلق الانسان کا قدره الزجاج » أو خلق ادم م 
روي عن الضحاك » أي بقرينة قرن فعل « خلق » بفعل « سوّى » قال تعالى 
« فإذا سويته وفحت فيه من روحي » الاية . 

وعطف جلة < فسوى » بالفاء دون الواو للإشارة إلى أن مضمونها هو 
المقصود من الصلة وأن ما قبله توطئة له كا في قول ابن زيابة : 
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لأن التلهف يحق إذا e‏ فخنم أموالهم وس ممأ 9 يستطيعوا 5-5 ولا 
استرجاعه . 

فالفاء من قوله « فسوی » للتفريع  ٤‏ الذكر باعتبار أن الخلق مقدم في اعتبار 
فرحل اسیا ٠‏ وان “كل سيل السههة قارنا لصيل فاا . 
فی ابن تس هققها نے ی اسیا يا با 

ولكونه مقارنا للخلقة عطف على فعل « خلق » بالفاء المفيدة للتسبب » أي 
تب على الخَلق تسويته . 

والتقدير : وضع المقدار وإججاده في الأشياء في ذواتها وقواها » يقال : قَدّر 
بالتضعيف وقدّر بالتخفيف بعنّى . 

وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكساني وحده بالتخفيف . 

والمقدار : أصله كمية الشىء التى يُضبط بالذ رع أو الكيل أو الوزن أو العَدّ» 
وأطلق هنا على تكوين الخلوقات على كيفيات منظمة مطردة من تركيب اجا 
الحسدية ا مثل دين ( و ٣‏ القلب » ومن ايداع القوى العقلية 

وإعادة اسم الموصول.في قوله « والذي قدّر » وقوله « والذي أخر ج المرعى » 
مع إغناء حرف العطف عن تكريره » للاهتام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتها 
لدلول الموصول وهذا من مقتضيات الإطناب ٠.‏ 

سلف ارج 8 هدي + عل صلا ج مسي © م لذ عل ج ساق ۽ 
وغ قذر» على عموم المفعول كانت الحداية عامة . 

والقول فى وجه عطف « فهدى » بالفاء مثل القول ' عطف « فسوی » . 

وعطف « فهدى » عل » قذّر « اش ا عل السبب 5 فهدى 0 
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مقدر إلى ما قدر له فهداية الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك 
والإرادة هي هداية الإهام إل كيفية استجيال ما قذر فيه من المقادير والقوى فيما . 
اسب امتعماله فيه فكليا عضا قوع عن آثار فلك القدير مضل بات 
الاهتداء إلى تنفيذه . ش 


والمعنى : قَدّر الأشياءَ كلها فهداها إلى أداء وظائفها جا قدّرها لما فالله لم 
قذّر للانسان أن يكون قابلا للنطق والعلم والصناعة با وهبَهُ مر بن اقل سم 
الحسد هدا اه لإستعمال فكره لا يُحصّل له ما تلق له » ولمّا قدر البقرة للد 
اهمها الرعي و يلها در بذلك للحالب » ولما قدر النحل لإنتاج الا 
همها أن ترعى التور والغار وأهمها بناء الجبّح وخلاياه المسدسة التي تضع فيها 
العسا 


f نا‎ 


ومن أجل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع . 
فمفعول « هدى » محذوف لافادة العموم وهو عام مخصوص با فيه قابلية 
الهف فهر تخصوض بدرات ارك والإرادة وهي أنواع الحيوان فإن الانواع التي 
خلقها الله وقدّر نظامها ولم يقدّر ها الإدراك مثل تقدير الإتمار للشجر » وإنتاج 
الزريعة لتجدد الإنبات » فذلك غير مراد من قوله « فهدى » لأنها مخلوقة ومقدرة 
ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء » وإن جعل مفعول « خلق » خاصا 
وهو الانسان كان مفعول « قدّر » على وانة. » أي تقدير کال قوق الأنسان ٤‏ 
وكانت الهداية هداية خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل . 

وار وضفا النسرية والنداية من بين عبقات الأفعال الى فی يعم عل الاس 
ودالة عل أاستحقاق الله تعالى للتنزيه لذن ير الوصفين فئاسية نا ال اة 

من السورة فإن اللي سي غلىق البىء كلك تسوية ثلاث ما خيلقه لأجلة من 
تحمل أعباء الرسالة لا يفوته أن يبيئه لحفظ ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه 
شريعة مناسبة لذلك التيسير قال تعالى « سنقرئك فلا تنسبى » وقال « ونيسرك 


لیس € . 


وقوله « والدي أحر ج المرعَى « ا من شجر وغيره . 
واقمصر عل بعض أتواعه وهو الكل لات مغاش السا تي ينتفع الناس بها . 
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مراد : إخراجه من الأرض وهو إنباته . 

«الرعى : النبت الذي خرعاة السواض ۽ وله : إما مصدر ميمي أطلق على 
ظ ني المَرَعِىٌ من إطلاق المصدر على المفعول مثل الخلق : معنى الخلوق وإمنا المع 
ظ مكان ارتي أطلق على ما يت فيه وى إطلاتا ايا بلاق الول كا طاق 


والقرينة ال 8 2 دادر 3 وإيثار کا « المرعى ب« فرق أ فل 


الاق 4 لم يشعر به مادة الرعي من نفع الانعام 5 ونفعها للناس لديو يتخدونها 
مع رعاية الفاصلة . 


والعثاء : بصم الغين اللعحمة وخنفيف الحغلثة » ويقال تشديد. الاد هو اليابس 


E 


والأحوى : الموصوف بالحوة صم الحاء شيد الواو » وهي م 
سد تقرب من السواد . وهو صفة « غفا « لأ الغعثاء يابس فتصير خضرته 
حوة . 

وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغیر لونه بعد أن كان أخطر يانعا وذلك 
دليل على تصفه تعالى بالانشاء وبالانهاء . 

ويي وصف إخراج الله تعالى المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من 
الاوصاف في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له | 9 إياء إلى تمثيل 
حال القران وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث 
الذي ينبت به المرعى فتنتفع به الدواب والأنعام » وإلى أن هذه الشريعة تكمل 
يبلغ ما اراد الله فيها کا يكمل المرگی وببلغ نُضجه حين يصير غثاء أحوى » على 
طريقة تمثيلية مكنية رمز اا يلكر لازم الغيث وهو المرعى. وقد جاء بيان هذا 
الايماغ وتفصيله بقول النبيء 2 » 00 سي الله به من الهدى ولي كمال 
الغيث الكثير أصابّ أرضا فكان متها ية نقيّة قب الماء فأنبتت الكلا والعنتُبٌ 
الكثير 4 وكآني ما لجاب امسکت الا ؛ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا » الحديث . 
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ونجوز أن يكون المقصود من جملة « فجبّعله غثاء أحوى » إدماج العبرة 
بتصناريف ما أودع الله في الخلوقات من مختلف الاطوار من الشيء إلى ضده للتذكير 
بالفناء بعد الحياة ما قال تعالى « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب يَخلق ما يشاء وهو العلم القدير » 
للإشارة إلى أن مدة نضارة الحياة للأشياء تشبه المدة القصية » فاستعير لعطف 
« جعله غثاء » الحرف الموضوع لعطف ما يحصل فيه حكم المعطوف بعد زمن 
قريب من زمن حصول المعطوف عليه » ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى « إنما 
مثل الحيأة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس 
والا نعام » إلى قوله « فجعلناها خصيدا کان 1 تعر بالامس 43 .. 

3 سفرك فلا بتي [6] إلا ا شا الله انه يعم الجَهْرَ وما 
يَخْمَى [7] 4 


قد غرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله « سبح اسم رباك الأعلى » بشارة !حمالية 
للنبيء عه جنير يحصل له . > فهذا موقمٌ البيان الصريم بوعده بأنه سيعصمه من 
سباك ما کله ایاگ كا لوس إإيه انط من لطت هليه د وللا لكين عله 
الجملة اسكعناقا بيائيا لان البشارة تدشىء في نفس النبيء عي ترقبا لوعد بخير يأتيه 
فبشره بأنه سيزيده من الوحي » مع ما فرّع على قوله « سنقرئك » من قوله « فلا 
سي 

ويه قله کات هذه الس من و أوائل السور نزولا . وقد ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس « أن النبىء ل کان ن بعالم من اتیل شدة إذا نزل جبريل » وكان 
مما يحرك شفتيّه ولسائه » يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له « لا 
ترك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه » » إن علينا أن نجمعه في صدرك 
وقرا نه أن تقر أه « فاذا قرأناه فاتبع قرانه » . يقول : إذا زل ليك فاستمع 3 
قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه ا قرأ جبيل کا وعده الله » 
وسورة القيامة التى منها « لا تحرك به لسانك » نزلت بعد سورة الأعل فقد تعين 
أن کله ٭ ستقرقاف: فلا صبى 4 وعد من الل کرت عل حفط يع ما يحي رای . 
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و إنما ابتدىء بقواه « سنقرئك » تمهيدا للمتضود د الذي هو « فلا تسى » 
وإدماجا اام ياك القران في تزايد مستمر » فإذا کان قد حاف من نسيان 
بعض ما أوحى له على حون لی فإنه سيتابع وتكائر فلا يش نسياه ققد 
. تكفل له عدم نسيانه مع تزايد 

السين عللادة على اسعتبا مدضروظاء وعي اهید اید حتصول الفمل وعاصيا 
تأكيد لخصوه وإذ قد كان قوله « ستقرك فلا تسی » إقإءً » فالسين دالة على 
أن الا قراء يستمر ويتجدد + 


وإشسناد الاقراء إلى الله. جار مل لأنه جاعل 276 59 وامر باقرائه . 
فقوله « فلا تسبى » خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك . 

. والنسيان :.عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الانسان برهة أو زمانا 

طويلا . ) 
والاستنناء في قوله « إلا ما شاء الله » مفرّغْ من فعل « تنبى » » و(ما) 

موصو حي استائ . ا جا لبر شاء الله أن تنساه » فحذف لديا 

« ولو ا الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » في سورة البقرة ) 
والمقصود سا أن بعض القران اة ؛ ايء 2 إذا شاء الله أن سأ 


| وذلك توعان :. | ْ 
أحدهما وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على 
الغ ا امو بان يتزك فاته فأمر النبي ء عي المسلمين بان لا يقرأوه حتى 


ينساه النبيء © َيه والمسلمون وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال : « کان فيما 
ظ ول اليد وال إذا زیا اھر » قال عمر : لقد قرأتاها » وانه كان فيما 

أنزل » لا ترخبوا عن دابائكم فان كفرًا بكم أن ترعبوأ عن «ابائكم 4 : elle‏ 
أشير إليه شرل تسان +1 أو نفسها © ق کات عبن قرا « تشسيها » في سورة البقرة . 
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النوع الثاني ما يعرض نسيانه للنبيء 2 نسيانا موقتا كشان عوارض الخافظة 
البشر به مي قيض الله له ما يذكره به . ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت 
« سم التب ا را2 يقرا" : ن اليل بالل نال : ير “مه الله لقد أذكرَنِي 
كذا وکا اا ا اط ا أو كدت انسیا خن مرو كذا وكا م وليه أن سول 
الله ه عله اسقط آية في قراءته في الصلاة فساله أي بن كي السك ؟ تقال ' 
« نسيتها » . 

ولیس قوله « فلا تنسبى » من كير الأسعسل ق النبى عن السيات لان 
الان ل يدخل قيس الكايتفب: : اما انه ليست )( فيه ناهية فظاهر ومن زعمه 
نعسف لتعليل كتاية الألف في آخخره . 

وجملة « إنه يعلم الجهر وما يخفى » ستوب په الول لحملة « فلا تنسى 
إلا ما شاه الله # غات مطيدوق للق الكملة سان الله لرسيله ج23 ۽ قط 
القران من النقص العارض . 


ومناسبة ا جهر رما ينفى أن ما يقرؤه ار سول ميد عن القران كرو من قبيل 
الجهر فالله يعلمه » وما ينساه فيسقطه من القران هو من قبيل الخفىٌ فيعلم الله 


أنه احتفی ٤‏ حاذظته حن المراءة فلم برر 9 النطق بك . 
لس بسن 8 ) 


عطف عل « سنقرئك فلا تسى » . وجملة « إنه يعلم الجهر وما يخفى » 
معت ضيه 3 علمت . ودا العاف من عطف الأعم على الاحص ٤‏ لمال وإك 
53 مفهوم أالحملة السايقة مغايرا مضهوح | ر لان مقهومها المفظ والصيانة 


ومفهوم المعطوفة تيسير الخير له . 
والتيسير : جعل العمل يسيرا على عامله . 


ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيرا » أي غير صعب ویدکر 
مع المفعول الشيءُ المجعول الفعل يسيرا لأجله مجرورا باللام کقوله تعالى « ويسر لي 
مر € . 
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واليسرى : معنث الايسر » وصيغة فعلى تدل على قوة الوصف لاما مؤنث 
لعي اعبار أيه 5 ياك کن مفروا فيه عل تأنيث أو 0ظ 
إذ المجموع تَعَامَل مرابلة اليف . فكان الرصش. المؤنث مناديا على تقدير 
موصوف مناسب لھا تق ٤‏ لفظه ع وسياق الكلام الدي قبله ېدي ا أن 
يكون الموضوف المقدّر معتى الشريعة فإن خطاب الرسول عو في القران مراعى 
فيه وصفه العنواني وهوّ انه رسول فلا جرم أن يكون أول شؤونه هو ما أرسل به 
وقوله « ونيسرك لليُسرى » إن حمل على ظاهر نظم الكلام وهو ما جرى عليه 
اللفسرهت 5 فالقيسع «مستعار اة والتسخير 3 : فوة ل 0 فوم ایق 
الذاتها N‏ . وهذه الاما 528 المشاكلة , 


ومعئی اللام في ) قوله 22 لاسر 4 العلة أي لأجل الوسر + أ لبوا » ون 
قول البىء تھ « كل * ر لیا شاق له » وتكون هذه الاية عا ى مهيع فو 


تعال « فسنیسه د ایس » وقوله « فسئيسره للعسرى » ف سورة الليل 

ووز ا يجعل الكلام جاريا على خللاف مقتضى الظاهر بسلوك أسبلويب 
القلب وا الأصل د ولیم للف الج ۽ أي جعلها سهلة لك فلا تشق عليلك 
بد غيل a‏ ى الشائع في مفعوله والجرور التعاق به . 

وق وصشها ی « اليسرى » إاء إلى اسضاب تيسرة ھا ہا اما جعلي يس ؛ 
فلم ببق إلا حفظه شت لتي يشق معها تلقى اليسرى . 

د ع 

ْ مآ 

ای ا ا سير آل نبىء تلد ل ا کلپ 


الأ ا 3 2 





ویو ته العدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه ۾ بات که تنزیل 


لشيء الميسر منزلة الث ىء الميسر له والعكسّ للمبالغة في ثبوت الفعل للمفعول على 
يقة القلب المقبول كقول العرب « عَرِضُتٌ الناقة على الحوض » » وقول 


مهمه معبّرة ا بجساوؤه کا ون أرضه ماده 

وقد ورك القلبى ٤‏ ايات 0 القران ومنها قوله تعالى 2 م إل مشاه لتنوع 
بالعصبة اول القوة » ومنه القلب العقسعة اقلوب 

والمعنى : وعد الله ياه ات یسرت لتلقي أعباء الرسالة فالا نشی عليه وه رجه 
تطمينا له إذ كان في أول آمر إرساله مشفقا أن لا يفي بواجباتها . أي أن الله 
جعله قابلا لتلقى الكمالات وعظائم تدبير الامة التي من شانها أن تشق على 
القائمين بامثاها . 

ش 35 | 1 5 5 : حصااللك لا اس 

ومن انار هدا التي لتيسير ما ورد 5 بعادت س ال رسول لله عي ما حير بين 
أمرين إلا إحتار أيسرهما. ١‏ ع وقولة اوه 0 لا اة رر انما بعثتم / 00 لد 


الى لي 
معسرين » . 


ٍِ كر إن ات ای ا من يُخْشَى 1 
نينا 1 الأشقى [11] اللي تی اثثار الک ره ني ل ينوك 
فیا ولا يَحْيَّى [12] 4 


بعد أن قت الله وسيله عة كف[ له ما أزال حك عن أعياك الرسالة وا 
اطمانت به نفسه من دفع ما خافه من ضعف عن أدائه الرسالة على وجهها 
وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ما كان إنساؤه مرادا لله تعالی . ووعده بانه 
وفقه وهيأه لذلك ويسره عليه » إذ كان الرسول ع وهو في مبدأ عهده بالرسالة 
(إذ كانت هذه السورة ثامنة السور) لا يعلم ما سيتعهد الله به فيخثى أن يقصر 
عن مراد لله فيلحقه غضب منه أو ملام . أعقب ذلك بان مره بالتذكير » أى 
التبليغ » أي بالاستمرار عليه إرهافا لعزمه » وشحذا لنشاطه ليكون إقباله على 
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التذكير بنشر ا شّره فان امتشال الام إذا عاضده إقبال النفس عل فعا ل المأمور رك كان 
فيه مسسرة للوبامور 3 جع بين أدا الواجب وإرضاء الخاطر . 

والامر : مستعمل ٤‏ طلب الدوام , 

والتذكير : تبليغ الذكر وهو القران . 

والذكرى : ١‏ مصدر الد كر وقل تمدم . سورة عبس . 
3 سباك من ھی ۽ لآيين ٠.‏ 

وجملة . « إن نفعت الذكرى » معترضة بين الحملتين ١‏ لعلّلة وعِلتها » وهذا 
لحترا ا فيه 5 ام اللي اقتضاه حدف مفعول 0 2 « آي دم 
وهو hy are‏ اة ٠‏ 

فالشرط في قوله « إن نفعت الذكرى » جملة معترضة وليس متعلقا بالجملة ولا 
تفييد| الطسمونيا أذ ليس | شعني : فذكر إذ1آ كان للد نفع حتى يشهم منه بطريق 
مفهوم الخالفة ان لا نکر ادا 3 تنفع الذكرىق > إذلا وجه لتقنييف العذثير جا إذا 
انث ایك نأفعة اد ا ن ا تعرف موافع نتم الشكرى 1 ولذلك E‏ قوله 
تعالى « فذكر بالقران من بخاف وعيد » مو وأ المعنى دک بالقران فيتذكر 
من يخاف وعيد 3 بل اة فذكر الئاس كافة إن ایق اللكرص تنفع #ميعهم 3 
فالشرط مستعمل في التشكيك لان أصل الشرط ب(إن) أن يكون غير مقطو 
بوقوعه » فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر 
استأثر اللَهُ بعلمه » فآبو جهل مدعو للإيمان والله يعلم أنه لا ومن لكن الله م 
يخص بالدعوة من يرجى مہم الايمان دود غيرهم و والواقع ككش المقدور 1 


جظ وهذا تعريصس باق 2 القوم من > لا تنقعه الدقض وذلك يمهم من من اجتلاب حرف 
(إن) المقتضبى عدم احتال وقو ع الشرط أو ندرة وقوعه » ولذلك جاء بعده بقوله ‏ 
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ا اک فم | يخشى » فهو اسا رياني تلقىه کی غو < کر 4 وبا س 
مق الأعتراض بقوله « إن نفعت الذكرى » المشعر ا الوذكمر لا ينتفع به جميع 
ایر 
معن الآية راضحا لا شيا ر عله ولق بط كي من الفسرين في تيل مع 

ر ذكره . وأصله : عدم م فقلية الماع دالا لقرب مرجيهبما 
ليتأق إدغامها في الذال الأحرى . 

و « من يخثى » : چس لا افيد ۾ معن أ سيطكر اللي يخشين . 
الضمير المستتر فى « يخشى » مراعى فيه لفظ (من) فإنه لفظ مفرد . 

وقد لرل فعل « يخشى » منزلة اللازم فلم يقدّر له مفعول » أي يتذكر من 
العخشية فكرته وجبلته > أي من يَتوقع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل 
ويتدبر في الدلائل لأنه يخشى أن يحق عليه ما أنذر به . 

والخشية : الخوف » وتقدم في قوله تعالى « لعله يتذكر أو يخشى » في سورة 
طه. الخشية ذات مراتب وف درجاتها يتفاضل المؤمنون . 


جنب : الفياع. + واه مل لاف لكين جلنيء من ليم . 

والجانب : المكان الذي هو طرّف لغيو » وتكلف الكينونة به كناية عن 
طلي اعد آی کان پیذ مت ۽ آي اعد عن النقى الاققى . 

والتعريض فى « الأشقى » تعريف الجنس » أي الأشقون . 

والاشقى : هو الشديد الشقوة والشقوة والشقاء في لسان الشر ع الحالة الناشعة 
في الآخرة عن الكفر من حالة الإهانة والتعذيب » وعندنا أن من عَم إلى موته 
مؤمنا فليس بشقي . 

فالأشقى : هو الكافر لأنه أشدّ الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار 
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وتعريف « الاشقى » تعريف الحنس » فيشمل جميع المشركين . ومن المفرسين 
من حمله. على العهد. فقال : أريد به الوليد , بن المغيرة > أو عتبة بن |.ربيعة . 

در 2 الاشقى » ب « الذي سا الغار اكيس « لك إطلاق « الأشقى 
في هذه الاية في صدر مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإبهام ما يحتاج إلى البيان . 
فاتبع بوصف يبينه في الجملة ما نزل من القران من قبل هذه الاية .2 
ظ ومقابلة « د فى € ب « الاشقى » تؤذن بان 5 الاشقئ @ مق شأنه أن 
لا يخثشى فهو سادر فى غروره منغمسن في طوه فلا يتطلب لنفسه غخلصا .من 
0 ظ | ظ 


۾ وص النار ف 23 الكبروى 2 للعبويل والانذار والمراد ا جهنم : 


رھ ۴١‏ لا میت ہا را خب > عطقم عل جملة < يصع لطر الختوي 4 
فهى صلة ثانية . 


و() ترا خي الرتبي كلل عل أن 5207 مترانحي الرتبة ٤‏ الغرض المسوق له 
الكلام وهو شدة العداب فان دردد حاله بان الخياة وألموت وهر ف عدذاب 
الاحتراق عذاب أشد مما أفاده أنه في عذاب الاحتراق . ضرورة أن الاحتراق واقع 


وقد زيد فيه درجة انه لا راحة منه بموت ولا مخلص منه بحياة . 


فمعنى « لا يموت » . لا يرول هيه الإخساص, + درل عونت فَعَداكُ الإالحساس 
مع ما في هذه الحالة من الاعجوبة وهي هما يؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا 


وتعقيبه بقوله « ولا یحیی » احتراس ل لدقع انوهم أن يراد بنفي الموت عم أ بم 
استراحوا من العذاب لما هو متعارف من ك الاحتراق يهلك احرف > فإذا قيل 
« لا يموت » توهم المنذرون أن ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى ارق 
حيا فيظن أنه إحراق. هين فيكون مسلاة للمهددين فلدفع ذلك عطف عليه « ولا 
يحبى » » أي حياة حالصة من الالام والقرينة على الوصف المذكور مقابلة ولا يحببى 
بقوله « يصى النار الكُبرى 3 لا يموت فيا 2 
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وليس هذا من قبيل نفى وصفين لاثبات سال وسو بين اپا عمقل د 2 
شرقية ولا غربية » وقول إحدى نساء ام زرع « لا حو ولا قر » لان ذلك لا طائل 
ته . 
5 ۶ 1 56 5 ا 5 أ 1 1 ا |“ و 
ووز أن تجعل الحياة کناية عن چ 9 ص بناء عل أن ازم الأحراق 
. اللاك ولا زم الحساة عدم اهالاك . 


وف الاية EY‏ ن الطباق لأجل التضاد الظاهر لال ورلا غوت ولا کیی ¢« 


استعناف 0 لأن ذكر « من على رك » ا » شیر عاق 
السامع لعرفة آثر ذلك فابتدىء بوصف اثر الشقاوة فوصف « الاشقى » بانه 
« يصل النار الكبرى » وأحر ذكر ثواب الاتقى تقديما الام في الغرض وهو 
نيياك جزاء الأصقى الذي يتنبا الدكرض وبي السامع ينتظر ينتظر أن يعلم جزاء من 
يختى ويتذكر . فلما وف حق الموعظة والترهيبة استوؤنف الكلام لبيان المثوية 
والترغيب . فالماد ب « من تركى » هنا عين المراد ب « من يخشى ويذكر » فقد 
عرف هنا بانه الذي ذكر اسم ربه » فلا .جرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر 
بالذكرى » فالتذكر هو غاية الذكرى المأمور با الرسول وه في قوله تعالى 
وفرع 

وقد جمعت أنواع الخير في قوله « قد أفلح » فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمح 
إليه فهو يجمع معنيي الفوز والنفع وذلك هو الظفر بالمبتغى من الخير » وتقدم في 
قوله تعالى « وأولنك هم المفلحون » في البقرة . 

ولات تيال بفعل المضي 2 قوله 0 أفلح 4 اة عل أعيقة ق وقوعه من الاخرة 3 
واقترانه حرف (قد) لتحقيقه وتثنيته کا فى قوله تعاللى « قد أفلح الموُمنون » وقوله 
(ڑ قل أفلح 7 م کا «( لان الكلام مچ ١!‏ لى الاشقي الدين تجنبوا الدكق إثارة 
متم ٤‏ الالتحاق بالدين حشوا فأفلحوا 1 

ومعنى تَرَكى : عالح أن يكون زكيا يا ۾ أي يذل . استطاعته في تطهير نفسه 
وتركيتبا کا قال تعالى « قد أفلح من زكاها وقد حاب من دساغا 2 . 
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فمادة التفعل للتكلف وال الجهد » وأصل ذلك هو التوحيد والاستعداد 
للأعمال الصالحة التى جاء بها الإسلام ويجىء بها » فيشمل كه الأأوال . ' 

رج البزر عن جابر بن عيد. الله عن الي ء َه قال : « قد أفلح من 
ركى » قال : من وھ لت ۷ إلد إلا الله ؛ يجا الأنداد ٠‏ وشهد المج موسرل 
الله » « كر اسم ربه فصلى » قال : هي الصلوات الخمس والمحافظة علينا 
والاهتام بها » وهو قول ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة . 

وقدم التركي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا 
تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فغلمت منافعها ا کی من الاقبال عليها 
فالتركية : الازتياض على قبول الخير والمراد ترك بالإيمان . ٠‏ 


شيل ٭ ذكر اسو > شور أ يكين سن الذكر الاق الذس هو يكس 
الذال فيكون كلمة « اسم , ربه » مرادا بها ذكر أسماء الله بالتعظم مثل قو ل لا إله 


ال الله ء وقول اله أكير» وسبيساة آلف » رر فال ل ا مل ت 5 س 
اسم ربك الأعل » . | 


ويجوز أن يكون' من الذكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة 
والمفكر ة فتكون و 3 2 م » مقحمة لتدل على شان الله وسات عظمته فان 
اسماء الله أوصاف ا . 


ون فصلى » على « ذ کر اسم ربه » على كلا الوجهين لان 0 بمعنييه. 
سي ل الله تعال والتقرب إليه بالصلاة التي | هي شض ع وثناء . 
وك تبي ا المضال اللات ف الآ عل تهب تلدها .. فأضملها : إزالة 
الخباثة النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو المشار 
إليه بقوله « ترک ¢ ثم استحضار معرفة لله بصفات كاله اة ليخافه 
ويرجوه وهو المشار بقوله « وذكر اسم ربه » ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو 
المشار إليه بقوله « فصلى » والضلاة تشير إلى العبادة وهي في ذاتها طاعة وامتثال 
يان بعده مأ يشرع من الأعمال قال تعالى « إن الصلاة ا عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أى ) 
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« بل تُؤْيْرُونَ لحيو لديا [16] والأخرة خير وَابْقَى [17] 4 


للمشركين بقرينة السياق وهو التفات › وقرآه بد عمرو وحذه بالثناة التحتية عل 
طريقة الغية عاتذا لل « الاشقى النس يصل الثار الكش # . 


وحرف (بل) معناه الجامع هو الإضراب » أي انصراف القول أو الحكم إلى ما 
ياني بعد (بل) ؛ فهو إذا ععطف المفردات كان الاضراب إبطالا للمعطوف عليه : 
لغلط في ذكر المعطوف أو للاحتراز عنه فذلك انصراف عن الحكم . واذا عطف 
الحمل فعطفه عضف كلام على كلام وهو عطف لفظى جرد عن التشريك في 
الحكم ويشع عل وجھزں © فتارة يقصد أبطال معنى ‏ الكلام حو قوله تعالى 0 ام 
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق » فهو انصراف في الحكم » وتارة يقصد جرد 
N E E O 0 | 5‏ 150 
التنقل من خبر إلى اخر مع عدم إبطال الاول نحو قوله تعالى « ولدينا كتاب ينطق 
بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا » . فتكون (بل) بمنزلة قوهسم 
« دع هذا » فهذا.انصراف قول . ويعرف أحد الاضرابين بالقرائن والسياق . 
٠‏ و(بل) هنا عاطفة جملة عطفا صُوريا فيجوز أن تكون محرد الانتقال من ذكر 
المنتفعين بالذكرى والمتجنبين ها » إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الاشقون 
باك الست إيثارهم ا.حساة الدنيا 3 وذلك عل قراءة امي عمرو ظاهر واما عل قراءة 
الجمهور فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين 
وهو الفريق الأشقى فالخطاب موجه إليبم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط 
السامع لكى لا تنقضي السورة كلها في الاحبار عنهم بطريق الغيبة . 


ويجوز أن يكون الاضراب إبطالا لما تضمنه قوله « قد أفلح ر رک » من 
التعريض للذين شقوا بتحريضهم على طلب الفلاح لانفسهم ليلتحقوا بالذين 
بخشتون ويتزكؤن ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح . 

والعنى : أنهم بعذاء عن أن يظنّ بم الناقس ق طلب. الفلاح لأنبم يوثرون 
الحياة الدنيا » فالمعنى : بل أنتم تؤثرون منافع الدنيا على حظوظ الآخرة » وهذا م 
يمول الناصح شخصا يظن أنه لا ينتصح « لقد نصحتك وما أظك تفعل » . 
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ويجىء فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين . 

والإيثار : اختيار شىء من بين متعدد . 

والمعنى : تؤثرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتامكم. . 

ول يُذكر الور عليه لآن الياة الدنيا تذل عليه + أي لا تتاملون فيما عدا 
حياتكم هذه ولا كلوق ق اة اة , «المشيكون لا يسنوت اا ع واا بذ كرا 
اة لآرة ارو بها ل ُعيروا سمعهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل 


واعلم أن للمؤمنين حظا من هذه الموعظة على طول الدهر » وذلك حظ 
مناسب لمقداو ما يقرط اهم مما ينجيه في الا خمرة إيثارا لما يجتنيه من منافع 
الدنيا التى جر إليه تبعة فى الاحرة على حسب ما جاعت به الشريعة فاما 
الامخكتار من منافع الدنيا مع عام اهال 5 النحاة ف الاخخرة فدلاك دان 
للهمم وليس ذلك بمحل ذم قال تعالى « وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاخرة ولا 
تنس نضئبك من الدنيا ». 


ا 2 ا ی خير وأبقىٍ 4 عطق على ا اريخ عا | آخير 


انظ 0 يو 0 قل ا ا هو حجر ا 2 7 


د ولیک a‏ الكعبين فإنه E‏ وا 


م انف اود ست #” م ف قي 7 a‏ 
ل إن هذا لفبي الصخحف الاولى [18] صحف إبرهي 


وموسى [19] 4 | 
تذييل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إبراهم وموسى 
اما السلام ) قصد! به كي للمشركين: الل ا e‏ رسالة ا 


انكر 
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والاشارة بكلمة « هذا » إلى مجمو ع قوله « قد أفلح من تزكى » إلى قوله 
» أبقى » » فإن ما قل ذلك من ا ا إلى قوله « قد أفلح من تركى » » 
روق أبن مرؤويه آي عن أبي ذر قال : « قلت يا رسول الله هل انزل 
عليك شيء مما كان بي ص حف إبراهيم وموسى ؟ قال : نعم « قد أفلح من ترکی 


ذكر اسم ريه فصلى بل لإلرون ألبياة اليا واا رج بير وأبقى) » . ولم أقف على 


ومعنى الظرفية من قوه « لفي المهف © أن ثمائله في المعنى کوب ٤‏ 


الأصحف الال » فاطلقت. الصخف 2 ل ها هر مكعيب فيا عل وجه انحاز 
المرسل کا في قوله تعالى « وقالوا ربنا عل لنا قطنا » > أي ما في تنا وهو ساك 
الأعمال / 


مع كونه غير مقيس هو الأفصح کا قالوا : سفن في جمع سفينة » ووجه جمع 
٣‏ اسان الناس « صحف ا وموسى » بدل من « الصحف ارد 07 
ج 

ما ا ر فاد یکم 
الأصول مرق فوا (مكررة) فلاه وکو N,‏ فک و زل 1 ول ّل 34 
اهمزة الثانية وأو وأمظمسة ٤‏ الوا ا اسا : واوان ولام وأن اهمزة 0 ٤‏ 
أوله مزيدة فوزن أول : أفعل 2 إحدى الواورين ظاهر . 

وقيل حردفقه الأصلية 4 م ومزة ولاء لجا ل أول 5 أل بو ول ¿ أفعل قلبت اهمزة 
التي بعد الواو واوا وأدغما . 


و 7 اوی ¢ : مون أفعل من هده المادة فاما أن نقول : أصلها اول 
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سكغت, الواو سكونا ميتا لوقوعها إثر ضمة » أ أصلها : رى بوار مضمومة في 
أوله وسكنت الواو الثانية أيضا أو أصلها وال بواو مضمومة ثم ممزة ساكنة 
فوقع فيه قلب » فقيل :: أولى فوزنها على هذا عُفْلَى . ظ 

والمراد بالأثلية في وصف الصحف سبق الزمان بالنسبة إلى القرآن لا التي 1 
يسبقها غيرها. لأنه قد روي أن بعض الرسل قبل إبراهم أنزلت عليه صحف . 
فهو كوصف 8 هيات € ب ت « ازى 4« ٤‏ قوله رر وأنه أهلك عادا الأول (( وقوله 
تعالى « هذا نذير من النذر الاولى # وى حديث البخاري « ان ا أدرك ١‏ القاس 
من كلام النبوءة الاولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت » . 

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه واب ف سا کر واب بكر الاجري عن ل 3 
عن وسیل الله عل أن صحف ابا براهم كانت عشر. صحائف . 


7 ا ! 
ب راقرا 
9 
و ر سي e e‏ 8# 
ر العا ر 
سے 4م 
ميت في المصاحف والتفاسير « سورة الغاشية » . وكذلك عنونها الترمذي بي 
ونبت في السنة تسميتها « هل أتاك حديث الغاشية » » ففى الموطأ أن 
سيرة اللمعة ؟ قال : هل أتاك ديك القاشة > . هذا ظاهر بف التسمية لأ 
السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة فالمسؤول عنه السورة الثانية » وبذلك 
و رعا میت « سورة هل أتاك 4 بدول كلمة « حديت الغاشية » . وبذلك 
عنونها ابن عطية في تفسيه وهو اختصار . 
وهى مكية بالاتفاق . 
وقبل سورة الكهف . 


أغراضها 


ا هذه السورة عل هویل بو القيامة وما فيه ص عقاب قوم مشوهه 
حالثهم » ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الاجمال المرهّب أو المرغب . 


والإيماء إلى ما بت ذلك الإجمال. كله بالإنكار على قيم لم برعا بدلا 
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مخلوقاتٍ من خلق الله وهي نصب أعينهم ‏ عل تفرده بالالؤية فيعل الساأسعون أن 
الفريق المهدد هم امش کون : 


وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث 
) ْ 10 1 5 ع 
وتنبيتٍ النبيء عه على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعباً بإعراضهم . 
وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم . 


ل هل الك حَدِيتٌ الْعلشِيّة [1] 4 


و 
الافتتاح بالاستفهام عم ي ٣‏ حبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة 
سرلا ا خر U‏ رنب عليه م ن الموعضة . 

3 الاستفهام ب (هل) المفيدة معنى (قد) » فيه مزيد تشويق فهو استفهاء 
نظيو في قوله تعالى « وهل أتاك لبا الخصم » في سورة ص . .وقوله « هل أتاك 
ديت موسی 4« ٤‏ سو رة النازعات . 

وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على فشو الحديث . 

وتعريف سا يقت إليه « حديث » بوصفه « الغاشية » الذي يقتضي 
موصوفا م يذكر هو إمهام لزيادة التشويق إلى بيانه الان لمكن ا خر ٤‏ الذهن 
كال تمكن . 

والحديث : الخبر المتحدّث به وهو فعيل بمعنى مفعول أو الخبر الحاصل بحدثان 
أي ما حدث من أخوال . وتقدم في سورة النازعات . 

والغاشية : مشتقة من الغشيان وهو تغطية متمكنة وهى صفة أريد بها حادثة 
القيامة ميت غاشية على وجه الاستعارة لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مَفرا من 
أهواها فكانا غاش يغشى على عقوهم . ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل فيجوز 
أن يكين صف اة مشتقا منه . ففهم من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف 
يدل عليه السياق وتانيث الغاشية لتاويلها بالحادثة ولم يستعملوها إلا مؤنئة اللفظ 





والتانيث كتير في نقل الأؤصاف إلى الاسمية مثل الداهية والطامة والصاخة والقارعة 
والازقة 5 

والغاشية هنا : علم بالغلبة على ساعة القيامة م يوّذن بذلك قوله عقبه 
م وجحوة پو مد « أي يوم الغاشية . 


سے ليلا سے 


د ر يمذ تی ا عام صب ê]‏ ا تارا 
1 

وت و 

« وجوه مبتدأ و «خاشعة» خبر والجملة بيان لحديث الغاشية "ا يفيده الظرف 
من قوله 2 يومعذ 5« فان اصق هو يوم الغاشية ١‏ ويكون یک (( وجوه » وشو 
معدا قصد مله النوع ' 

۹ ډډ حاشعه » عامله ) نأاإصيه ( أخبار ناد يك 5 22 وجوه 4 2 والمعنى . اناس 
خا شعو الح . 

فالوجوه كثاية عن أصحابيا » إذ يكن بالوجه عن الذات كقوله تعالى 
» ویبغی وجه ريك ذو الخلال والا كرام 0 وقرينه ذلك هنا قوله يبعذه << ليس هم 
طعام ل من ريح « إد جعل صمبر الوجوه جماعة العقااي , 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام لأن حيالة الو 
تنبىء عن حالة اصساعنا إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعم أو شقوة ما 
يقال خر ج بوجه غير الوجه الذي دخل به . 

وتقدم في قوله تعالى « وجوه يومئذ مسفرة » الاية في سورة عبس . 

ويجوز أن يجعل إسناد الخشو ع والعمل والنصّب إلى « وجوه » من قبيل المجاز 
العمى ( أي اصيجاب وجوه . 

ويتعلق ذا وقد # ب س شاشعة » قدم على متعلقة للاهعام بذلك اليوم و 
5-3 (اذ) من الامعاء 5 تلرم الاضافة ال حملة فالحملة المضاف اليا )د( 
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محدوفة عوض عنها التنوين » ويدل عليها ما في اسم « الغاشية » من لمح. اصل 

الغاشية . 

أو يدل على الحمة سياق الكلام فتقدر الحملة : يوم إذ تحدث أو تقع . 

وحاشعة : ذلملة يطلق الخشوع عل المذلة قال تعاإلى « وتراهم يعرضون علا 
خاشعين من الذل » وقال « خاشعة أبصارهم ترهعهم ذلة » . 

والعاملة : المكلقة العَمّل من المشاق يومئذ . وناصبة : من التصب وهو 
آلب , ظ ظ 

فير وصف « خاشعة » و« عاملة » و« ناصبة » تعريضا باهل الشقاء 
كخم بام تركرا احفر ع لل اسل جا شبر يه والنصب في اقام بان 
فجزائهم خحشو ع مذلة » وعمل مشقة . ونصب رهاق . 
حالا » يقال : صلى يصلى. › إذا أصابه 0 النار » وعليه فذكر « نارا » بعد 
« تصلى » لزيادة التنويل والإرهاب وليجرّى على « نارا » وضف « حامية » . 


وححملة « تصلى نارا حامية » حبر رابع عن « وجوه » . وخجوز أن ټک 


وقرا الحمهور « تَصل » بفتح التاء اي يصيبها صلى النار . وقرأه أبو عمرو 
وأبو پخ عن عاصم ويعفوب 0 لي 4« بصم التاء 2 اصلاه النار. ببمزة 
التعدية إذا أناله حرّها . ظ 


لوازم ماهية النار فلما وصفت ب « خامية » كان دالا على شدة الحمى قال تعالى 
« نار الله الموقدة » . 


ا 


وألحير کن 2 وجوه 44 حرا لدامييرا تله )2 E a‏ عن اليه چ أو هو 
حال .من ضمير « تصلل » لان ذكر الاحتراق بالنار .يُحضر فى الذهر: تطلب 
إطفاء حرارتها بالشراب فجعل شرابهم من عين انية .. 
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يقال : اى إذا بلغ شدة الحرارة » ومنه قوله تعالى « يطوفون بينها وبين هم 


1 


ان 2 ٤‏ سورة الرحمان . 
وک فر السقى يخطر في الدهن تطلب معرفه فا عمو نه فجىء ليك حا 
سادسا أو حالا من ضمير « تسقى » مجملة « ليس لهم طعام إلا من ضريع » , 
وجملة 5 لیس شم طعام 2 ا حبر سادس عن ١‏ وجوه » . 
وضمير « هم » عائد إلى '« وجوده » باعتبار تاويله باصحاب الوجوه ‏ 
والضريع : يابس الشبرق (بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء) 
وهو نبت ذو شوك إذا کان رطا فإذا ببس تمى متريعا ويف يصير مسوا وهو 
مرعى للإبل وِلحَُمّر الوحش إذا كان رطبا » فما يعذب بأهل النار بأكله شبه 
بالضريع 2 سوج طعمه و سوي مغبك4 1 


وقيل : الضريع اسم سے القران به شجرا في جهنم وأن هذا الشجر هو 
الذي يسيل منه الغسلين الوارد في قوله تعالى « فليس له اليوم ههنا حي ولا طعام 
إلا م عغسلين 2 وعليه فحرف (من) للابتداء 6 أكي لیس خم طعام إلا مار چ 
من الضريع والخارج هو الغسلين وقد حصل الجمع بين الايتين : 


ووصف ضريع بانه لا يسمن ولا يغني من جوع لتشويهه وانه تمحض للضر 
فلا يعود على | كليه بسمن يصلح بعض ما التفح من اجسادهم » ولا يغنى عنهم 
دفع الم الجوع » ولعل الجوع من ضروب تعذييهم فيسالون الطعام فيطعمون 

والسمن پاس ed)‏ وفتح الم وقرة اللحم والشحم للحيوان يمال * تة 
الطعامُ » اذا عاد عليه بالسمن . 

والاغناء : الا كفاء ودفع الحاجة . و « من جوع » متعلق ب « يغني » 
وحرف (من) لمعنى البدلية » أي غناء بدلا عن الجوع . 
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والقصر المستفاد من قوله « ليش هم طعام إلا من ضريع » مع قوله تعالى 
« ولا طعام إلا من غسلين » يؤيد أن الضريع اسم شجر جهنم يسيل منه 


عير 


> وجوه يَوْمَيذَ تَاعِمَة [8] لسَعْيهًا رَاضِيَة [9] فى جَنَّة 


شاهو في بادىء الرأي أن عق. هده اة أن تعطف عل جملة « وجوه 
. يومكذ: حاشعة » بالواو لان مشاركة لا ٤‏ حكم البيان لحديث الغاشية کا 
عطفت جملة « ووجوه يومئذ عليها غبرة » على جملة « وجوه يومئذ مسفرة » في 
سورة عبس . فيتجة أن يسال عن وجه فصلها عن التي قبلها » ووجه الفصل 
التنبيه على أن المقصود من الاستفهام ف « هل أتاك حديث الغاشية » الاعلام 
تحال المعرض بتبديدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة فلما حصل ذلك الإعلام 
تحملة « وجوه پو مغد خاشعة » إلى اخخرها ٤‏ المقصود > فحاءت اخملة بعد هأ 
عنصو لأنها جعلت اشتكنافا بيانيا جوابا عن سوال مقدر تثيره الحملة السابقة 
فيتساءل السامع ‏ : :من حديك ا الغاشية ما هو مغاير هذا اكول 9 5 ما هو 


ا ونعے قوم | 


ودا انظ صارت هذه الحملة بمنزلة الاستطراد والتتمه 4 لإظهار م یاس 
حالي الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة فموقع هذه الجملة المستانفة موقع 


ور ولا تنافي بين | الاستعناف والاعتراض وذلك موجب: لفصلها غما لھا . 
ي القران :على سننه من تعقيب الترهيب والترغيب ١‏ 


اسا الحملتان اللتان ٤‏ سو رة عبس فلم تعد یی !جام 5 متصلاتان معا 
بالظرفف وهو <( فادا جاءت الصاخحة » . ) 


) صان ع 1 
وقد علم. من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول بوه أن الوجوه الاولى وجوه 


یکدی بالرسول والوجوه المدكورة بعدهأ وجوه المؤمنين المصدقين ا جاع لله , 
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والقول في تنكير « وجوه » » والمراد بها » والإخبار عنها بما بعدها » كالقول في 


الايات التى سبقتها . 
و « ناعمة » : نخبر عن « وجوه » . يجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم 
٠ 7 5‏ : . ت ۰ ١‏ 5 1 
العين ينعم بضمها الذي مصدره نعومة وهي اللين وببجة المراى وسحن المنظر . 
ويجوز أن يكون مشتقا من نعم بكسر العين ينعم مثل حَذْرٌ » إذا كان ذا نعمة » 
أي سس ل العيش والترف . 


ويتعلق « لسعيبا » بقوله « راضية » » و « راضية » حبر لال عن 
( وعحوهة »4 . 
والمراد بالسعى : العمل الذي يسعأة المرء لیستفید منه . وعبر به هنا مقابل قوله 
في ضده « عاملة » . 
والرضى : ضد السخط » أي هى حامدة ما سعته في الدنيا من العمل الذي 
1 اال 
هو امتثال ما أمر الله به غلل لساك رسوله عة . 


وا محرور في قوله « في جنة عالية » حبر ثالث عن « وجوه » . 
وأخنة أريد به حيو 2 دار الثواب الصادق جنات كثيرة أو أريد به ا لجنس مثل 
قلعت لس # :ب 


ووصف « جنة » ب « عالية » لزيادة الحسن لان أحسن الجنات ما كان في 


المرتفعات » قال تعالى « كمثل جنة بربوة » فذلك يزيد حسن باطنبا بحسن ما 
یشاشده الكائن گا من مناظر 3 وهذا وصفب شامل خسن موق ألخنة . 


« لا تُسْمَعُ فِيهًا لَِيَةَ [11] 4 


اللاغية : مصدر بمعنى اللّغو مثل الكاذبة للكذب . والخائنة والعافية » أي لا 
يسمع فيها لغو » أو هو وصف لموصوف مقدر التانيثٍ » أي كلمة لاغية لما دل 
عليه « لاغية » من انا کاک » و وص الكلمة بدلك ماز عقلى لان اللاغعي 


اجا . 
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ونفي ”ماع « لاغية » بک به عن انتفاء اللغو ٤‏ الحنة من .باب .: 
« ولا تری الضب با ينجر » 
أي لا ضَّبٌ بها إذ الضب لا يخلو من الإنجحَار . 
واللغو : الكلام الذي لا فائدة له » وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة 
فلا كلام فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيا تخلصت من النقائص كلها فلا يلذ لها 
إلا الحقائق والسمو العقلى والخلقي , ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية . 


وجملة « لا تسمع فيها لاغية » صفة ثانية ل « جنة » ترك عطفها على الصفة 
التى قبلها لان النعوت المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف قال 
في التسهيل : « ويجوز عطف بعض النعوت على بعض وقال المرادي في شرحه نحو 
قوله تعالى « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى » . 
وقال : ولا يعطف إلا بالواو ما لم يكن ترتيب : فبالفاء كقوله : 


يا. هف اة للحارب ال صابتح فالفقام فالآيب 


قال السهيل : والعطف ب (ثم) جوازه بعيد . اه . قال الدمامينى : وكذا في 
الحمل نحو مررت برجل يحفظ القران ويعرف الفقه ويتقى إلى الله » قال : ونص 
الواجدی قي لہ تماق د لا سملو بات عن مرک ل ولرک یال ردنا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » .أن لا يالونكم وما بعده من الجمل (أي 
الثلاث) لا يكون صفات » لعدم العاطف لحن ظاعر مکوت الھور عن 
وجوب العطف يشعر بحوازه فيا (أي الحمل) كالفردات اه . 


اعنصم ف هداد سات اة بصقها الذاتية وهو كرجا عالية . وثنى بفبقة . 
تنزيبها عما يعد من نقائص جامع الناس ومساكن الجماعات وهو الغوغاء واللغو  »‏ 
وقد جردت هذه الجملة من أن تعطف على عالية مراعاة لعدم التناسب بين 
المفردات . والجمل وذلك حقيق بعدم العماش لانه أشيد من کال الانقطاع 2 


عطف الجمل . 


وهذا وصف تة بحسن سكانها . 
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وقراً نافع ولا ُسمع» ممثناة فوقية مضمومة و«لاغية» اکب فاع 1 وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرقر وروس عن يعوب بمثناة محتية ملتيسموينة و ت 
أيضا اچ ) الفعل على التذكير لان « لاغية » ليس حقيقي التانيث وحسنة 
قرع الفصل بين الفعل وبين المسند إليه » وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسالي 
وابو جعفر وروح عن يعقوب بفتح اللمثناة الفوقية وبنتصب « لاغية » ء والتاء 
لخطاب غير المعين 


© فيها عين جارية [12] 4% 


م ا" جدس || ایو لس ل 
قال ل eê e pr FT‏ 


وإنما لم تعطف على الجملة التي قبلهما لإختلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية 
في الثانية » وذلك الاحتلاف من محسنات الفصل لان جملة « لا تسمع فيا 
لاغية » مقصود منها التنزه عن النقائص .وجملة « فيبا عين جارية » مقصود منها 
ابات بعض محاسنها . 


# فيها سرر رفو ]13[ ا کواب مُوْضُوعَة [14] ومان 


ر ر 


مصفوقة [15] وزرابي مبْثُونّة [16] 4 

وأعيد قوله « فيها » دون أن يعطف « سرر » على « عين » عظف المفردات 
لان عطف السرر على « عين » يبدو نابيا عن الذوق لعدم الجامع بين عين الماء 
والسرر في الذهن لولا أن جمعها الكون في الجنة فلذلك كرر ظرف « فيها » 
عب باق ولك اوا هی ت 0( 35 بين ا العين e‏ ا فى الحنة وبين 
اا ونمارق ( وزراي » لأا معائلة ف ا سس متاع المساكن الفائقة , 
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٠‏ وهذا وصف محاسن الجنة بمحاسن أثاث اورقا #طسقير فيا عائد. للجنة 
باعتبار أن ما في قصورها هو مظروف فيها بواسطة . 

وسر : جمع سرير » وهو ما يُجلس عليه ويضطجع عليه فيسع الانسان 
المضطجع. يتخذ فم عفشي أو حديد له قوائم يكون امرتفعا غن الأأآض . وا كان 
الإشاع عن, الأرض ماغدا في قهن السرر کن وصنفها ب < عرفرعة 4 التصبرير 
سما 0 ظ ظ 


والاكواب : جع كوب يضم الكاف » وهو | ناء للحّمر له ساق ولا عروة له . 


وموضوعة » أي لا ترفع من / بين أيديهم کا تُرفع انية الشراب في الدنيا إذا بلغ 
حل الأمقطاعة من 7 ار 3 ٠‏ وكني ب _™ و 2« ا عدم 


كن !ا م € د و 8 وة © ؛ ا الطياق لال عقيقة مع ال 

رل ر 1 الرفع 
ضد جفيقة ه عنى الوضع ( وا ااا بين ماز الأول وحفيقة الثاني ولكنه اام 
الخاد . 


. والتمارق :. جمع تُمرقة بضم النون وسكون مم بعدها راء مضمومة.وهى 
الوسادة التي يُتكىء عليها الجالس والمضطجع . 

ومصفوفة : أي جعل بعضها قريبا من بعض صفا » أي أيها أراد الجال 
خلس وجدها : ) 

وزرابي ١‏ ع ری بانج لري سید ار زر الموحدة وتشدید الياء > 
٤‏ لض للزينة اجاور 7 کر الترف واليسار 
عن :الزائي فى كلام العرب لأن اسم البلد في لسان لر ا بالا الا 
بعدها راء مهملة ولیس 8 الكلام الفارسى حرف | الذال 3 وبلد فيان مشهور 
بنعومة صوف أغنامه . . واشتهر أيضا بدقة صنع البسط والطنافس ورقة ححمَلها . 
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والمبغوئة : المنتشرة على الارض بكثة وذلك يفيد كناية عن الكغرة . 

وقد قوبلت صفات وجوه أهل الثار بضفات وجوه أهل الخنة فقوبلت اك 
«خاشعة » عاملة » ناصبّة» بصفات «ناعمة لسعما راضية» » وقوبل قوله «تصلى 
نارا حامية » بقوله في « جنة عالية » . وقوبل « تسقى من عين ءانية » بقوله 
« فيا عين جارية » » وقوبل شقاء عيش أهل النار الذي أفاذه قوله « ليس لم 
طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع » » بمقاعد أهل المنة المشعرة 
بترف العيش من شراب ومتاع . 

وهذا وعد للمؤمنين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعم في الدنيا وقد علموا 
أن ترف الحنة لا يبلغه الوصف بالكلام وجمع ذلك بوجه الاجمال في قوله 
تعالى « وفيا ما تشتهيه الأنفس وتلدّ الأعين » » ولكن الارواح ترتاح بمألوفاتها 
فتعطاها فيكون نعم أرواح الناس في كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى 
ما ألفوه ولا سیا عا هو عالوك ج أهل الحضارة والترف وكانوا يتمنونه ٤‏ 
الدنيا ثم يزادون من النعم « ما لاعين رأث ولا أذن معت ولا حطر عل 0" 


يمر 426 . 


4 اقا و إلى آلإبل کش فب 171 وَإِلَى السا E‏ 
فت [18] وَإِلَى ١‏ لجال کک امیت رهلا وای الاس ل 
0 ]20[ 4# 


ما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به » وكان 
قد تقرر فيما نزل من القران أن أهل الشقاء هم أهل الإشراك بالله » فرع على 
ذلك إنكارٌ عليهم إعراضّهم عن النظر في دلائل الوحدانية » فالفاء في قوله « أفلا 
ينظرون » رع التعليل على المعلل لان فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام 
استدلال على انهم محموقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية التي هي ھی أصل 
الاهعداء إلى تصديق ما أخرهم به القرات عع اعت واخ : ولل الاهتداء ل 
أن ھی النشأة الأولى عن عدم بما فيها من عظم الموجودات كا بال والسماء » 
لا يستبعد في جانب قدرته إعادة إنشاء الانسان بعد فنائه عن عدم ٠‏ وهو دون 
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من الشعاوة وما وقع بين هدا التفريع > وبين ا مفرع عنه من ججملة « وجوه يومئد 
ناعمة » كان في موقع الاعتراض كا علمت . 


ظ فضهير ذا ينظرون » عائد إلى معلوم من سياق الكلام . 


واشمزة للاستفهام الإنكاري إنكا 1 را عليم امال النظر 2 الحال إلى دقائق صنع 
الله ٤‏ بعص مخلوقاته 


والنظر : نظر العين المفيد الاعتبا. ر بدقائق المنظور »> وتعديته حرف (إلى ) تنبيه 
عل امعان لنظر ليشعر الناظر ما في المنظور من الدقائق » فإن قوهم نظر إلى كذا 
أشد في توجيه النظر من نظر كذا » لما في (إلى) من ) معنى الانتهاء حتى كأن 
النظر اضبى عند اخرور ب ؤلل] اننباء فحن واستقرار ک) قال تعالى « فإذا جاء 
) الخوف 92 ينظرون إليك » وقوله « إلى را ناظرة » . 


ولزيادة الثنبيه عل إنکا a‏ الاهمال. قيّد فعل « ينظرون » الف ات 
المعدودة في قوله « كيف خلقت » › « كيف رفعت » . « كيف نصبت » › 
« كيف سطحت » أي لم ينظروا إلى دقائق هيات خلقها . 


وجملة « كيف خلقت » بدل اشتال من الإبل والعامل فيه هو العامل في 
المبدل منه وهو فعل « ينظرون » لا حرف الجر » فإن حرف الحر الة لتعدية 
الفعل إلى مفعوله فالفعل إن إحتاج إلى حرف الجر في التعدية إلى المفعول لا يحتاج . 
إليه في العمل في البدل » وشتان بين ما يقتضيه إعمال المتبو ع وما يقتضيه إعمال 
التابع فكل عل ها انيه عفاد رواد ٠‏ الكيئنء ماسوب س اال بالفعل 
الد يلية . 


والمعنى الد : : : افد ينظرون ال الإبل هيه تخلقها . 

وقد عدت أشياء أربعة هي من النُاظرين: » عن کد .5 تغيب عن أنظارهم 7 
وعطف بعضها على بعض .. فكان اشتراكها في مرّاهم جهة جامعة بينها بالنسبة 
إليهم » فإنهم المقصودون ببذا الإنكار والتوبيخ » فالذي حسن اقتران الإبل مع 
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أهل تهامة والحجاز ونجد وأمثالها من بلاد أهل الوبر والانتجاع . 


فالإبل أموالمهم ورواحلهم » ومنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتېم وهي حمالة 
أثقالهم » وقد خلقها الله خلقا عجيبا بقوة قوائمها ویر بروكها لتيسير ھل 
الأمتعة عليها » وَجَعَل أعناقها طويلة قوية بمكنها النبوض با عليها من الاثقال بعد 
تحميلها أو بعد استراحتها في المنازل والمباركِ » وجعل في بطونها أمعاء تختزن الطعام 
والماء بحيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في السير في المفاوز مما يُهلك فيما 
دونه غيرها من الليوان . 

و قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب ولا تكاد تخلو 
قصيدة من طوالهم عن وصف الرواحل ومزاياها . وناهيك با في المعلقات وما في 
قصيدة كعب بن زهير . 

والابل : اسم جمع للبعران لا واحد له من لفظه » وقد تقدم في قوله تعالى 
« ومن البقر والغلم حرمنا عليهم شحومهما » في سورة الأنعام 

وعن المبرد أنه فسر الابل في هذه الآية بالأسحبة وتأوّله الزخشري بأنه لم يرد 
أن الإبل من اهاي السحاب رکه اراد أله فى قبيل الع © ۽ أي عو عل و 
قول عنترة : 
جادٹ غلييه كل يكير حرة فرق کل اة لد 


وتُقل ميم إلى العدير في عظم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم في 
إفامتيم وظعنهم 0 إيبرقبول أثواع المطر ويشيمول لمع البروق ع فقل عرف العرب باپ 
بنو ماع السماء قال زيادة الحارل (علل تردد لشراح الحماسة في تا ويل قوله بنو 4 


السام : : 

لصنق يمر عار الس کا کن لاما من حت عة قصر 
وف 0 أبي هريرة وقد ذكر قصة هشاجر فال أب هريرة فى اخرها رر اننا 

لأمكم با بني ماء السماء » ويتعرفون من النجوم ومنازل الشعضس اقات الليل 

نهار و ووجهة السير . 





وأتبع ذكر. السماء بذكر الجبال وكانت الجبال منازل لكثير منهم مثل جَبَلَى أجا 
وساي 31 ٠‏ ويتزلون ب ليكوثوا أقريب إلى الاغتضام يبا عند انقوف ٠‏ 
وال سب : الهم أي “كيك پات ہف سر لیپا اپ سخة لا تيل" 
3 ل بأنظارهم | لى الازض وهي کت أقدامهم وهي مرعاهم وضفة رتم > وقد 
سط جها الله 1 أي خلقها و للمشني والجلوس والاضطجاع : ومعنى ) 
طق ` اسر اا : طح ل يء إذا سواه وفنة سح الدار ظ 
والمراد بالأاض أرض كل قوم لا مجموع الكة الأضية . 
وبُنيت الأفعال الأربعة إلى المحهول للعلم بفاعل ذلك . 


ف وان 32 [23] يبه الله ) َلعَذَابَ اک ]124 8 


الفاء فصيحة تفريع على محصل ما سبق من أول السورة الذي هو التذكير 
بالغاشية وما اتصل به من ذكر. إعراضهم وإنذارهم » رتب على ذلك : الله 
رسوله و بالدوام على تذكيرهم وانه لا يؤيسه إصرارهم على الاعراض. وعدم 
م و ی ر ن عط رتیت ا لاپ ل من عدم مهم 

فالامر ا في طلب الاستمرار والدواء : 

ومفعول « دك » محدذوف هو طم يدل عليه قوله بعده « لست علييم 
بمصيطر » . 

وجملة « إنما أنت مذكر » تعليلٍ للأمر بالدوام على التذكير مع عدم إصغائهم 
5 «إنما» و (أن) CD‏ وشأن © إذا | وردت بعل جملة أن 1 كيك اتعايل 

والقصر المستفاد رغم قصر إضافي » > أي أنت مذكر لست وكيلا على 
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تحصيل تذكرهم فلا تتحرج من عدم تذكرهم فانت غير مقصر في تذكيرهم . 
وهذا - لخبمان فة الزكية . 

وجملة « لست عليهم بمصيطر » بدل اشتال من جملة القصر باعتبار جانب 
النفى الذي يعبلهة القصر 1 

و للصيط. : لو : ير الکن :. 


يقال ؛ صيطر بصاد في أوله » قال : سيظر بسين ف آوله والاشهر 
وتقدم في سورة الطور « أَمُ هم المسيطرون » وقرأ ب امهو قر هش 
عاس بالسون وقرأه حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي . 


وني کونه مي | عليبم حر مستعمل ٤‏ غير الاحبار ا أن النبيء ا يعدم 
أنه ل e‏ با كراههم على الإيمان > فالخبر ذا النفي مستعمل كناية عن 
هذه الاية بايات الامر بقتالهم . 


0 جاع و جوب الفشال بتسلسل حوادث كان مشر كول مع البادئين فبا بالعدوان 
وتامين الل rs‏ طغیانہم 5 


ومن الجهلة من يضع قوله « لست عليهم كصيطر » في غير موضعه ويحيد به 
عن مهيعه فيد أن يتخذه حجة عل حرية التدين بين جماعات المسلمين . 
5 سن سوال ل ل الشرك وأحوال جامعة المسلمين . فمن يلحد في الاسلام 
الأسالمير: أن ينبكوه کک چا ويعاملوه معافلة احارب . ا ل جاع بقول 
و عمل يفضي لماك ا أن او انار ما ص من أصول بيدا اليد بعك أ 


وتقديم عليبم على متعلقه وهو مسيطر للرعاية على الفاصلة . 


وقوله « إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر » معترض بين جملة 


سيا 
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« لست عليهم بمصيطر » وجملة « إن الينا إيامهم » ااه من هذا الاعتراض 
الاختراس من تو مهم ا أصبعيو] ا من اة عل عدم الع 


فحرف CD)‏ لأا دنا امنقطع وهو بمعنى الاستد راك . 


. والمعنى : لكن من تولى عن التذكر ودام عل قن يعذيه الله العذاس 
اليك . 


له ا 2 ار وهو « فيعدبه اله » إذ كان بليميدة استدرا کا ع 
كقوله تعالى « والذيد قاتلوا في سیل الله فلن اماف » ¢« . وت 


مستعار للقوى المتجاوز ا أنواعه ' 


« إن ل ا 257] . إن عَليْنَ حستابھہ [26] 4# 
تعليل لجملة « لست عليهم بمصيطر » » أي لست مكلفا بجبرهم على التذكر 


والايمان لأنا حاسم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء . وقد جاء حرف إن عل 
استعماله المشهور » إذا جيء به محرد الاهتام دون رد إنكار » فإنه يفيد مع ذلك 
تعليلا ونسيا ا تقدم غير مرة » وتقدم عند قوه « إنك أنت العلم ا لمكم » في 
سورة البقرة . 

والاياب : بتخفيف الياء | الأوب > أي الرجو ع إلى المكان الذي. صدر عنه 
أطلق على الحضور في حضرة القدس بوم اشر شيا له بالرجوع إلى المكان 
الذي خرج منه بملاحظة أن الله خالق الناس لمهم الأول ٠‏ فشبهت إعادة 
خلقهم وإحضارهم لديه برجوع المسافر إل * مقره کا قال تعالى « يأيتها الل 
المطمئنة أرجعى إلى ربك » . 


وتعديم چ إن عل ف يظهر 5 رد اس حقيقا فیل| الرجو ع اہ 
ينكرونه ؛) وشیا ع إمكانه باه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة . 

وقل الكلام من أسلوب الغيبة ۴ قوله « فيعذبه اللهُ » إلى أسلوب التكلم 
بقوله « إلينا » على طريقة الالتفات . 





وقرا ابو جعفر « إيابهم » بتشديد الياء . فعن ابن جني هو مصدر على وزن 
فيعال مصدر : ایب بو زل فيل من الادب مثل حَوقل . فلما اجتمعت الواو والياء 


مل 3 اياب . 

وعطفت جملة « إن علينا حسام » حرف (م) لافادة الترا حي الرتبي فان 
حسابهم هو الغرض من إيابهم وهو اوقع في تهديدهم على التولي . 

ومعنى (على) من قوله « علينا حسابهم » أن حسابهم لتأكده في حكمة الله 
يشبه الحق الدي فرضه الله على نفسه . 

وهده الحملة هي الممصود من التعليل التى قبلها بمعنى التمهيد لما والإدماج 
لاثبات البعث . وني ذلك إيذان بان تاخير عقابهم إمهال فلا يحسبوه انفلاتا من 
العقاب . ) 


تماش اص رصن 
سور 4 ۳ عدر 


1 ؛ الو ق الاس 
: ا کل السورة 2 سو رة الفجر 5« يدوت ا تم 
أيه . فى ف ١‏ 
ا مرغي | 5 / 
1 5 
: قي 'السئلة ۽ 0 
سير ضيه حکى ابن عطية عن أبي عَمْرو الداني أنه حكو 
وهي مكية باتفاق سوى ما حكى 
و3 يع انسلا ایا هذالية م نزلت بعد سورة الليل وقبل سوره 
عدت العاشرة في عداد نزول السور . نزلت بعد سو 
فل عدت نك 
- ش :. o‏ قمله ر يه 4 
| لاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة عدوا قو ی 
ا لوا م ن 
پد ا ۰ ا لم يعدها غيرهم منتبى اية » و 
بى آية وقوله 8 ررزقة € منت ال النصرة دض وعشرول 
: أ لبا | 7 
أ اعدد بالكوة وشم وعند اهل ٠‏ ا ا ئة عدوا « ف عبادى » 
5 دل ل 55000 ڪر 7 اهت | ايه . واهل الكوفة 9 2 


شي . الك . 
اک 


اغراضها 
ا الا لمشرىم أها مكة في اعراضهم عن قبول 
حوت من الاعراض ضرب المثل 1 في “ل 
رسالة ربهم بمثّل عاد وعود وقوم فرعون . 
وإنذارهم بعذاب الاخرة 0 
تثبيتٌ النبيء ب مع وعده باضمحلال أعدائه . 


- اأ 

31 فيل الم 
نکن م۰ أها مكة إذ يحسبون أن ما هم 
وإبطال ج المشر نا عن كل 
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علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
اهاج , ) 
اہم ضاف شككر الل هل لسمة فلم يراس ببعضها الان وما زادتهم إلا 
حرصا على التكثر منها . 
وأنهم بنك ون يوم القيامة على أن لم يقدّموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به 
يوم لا ينفع نفسا مالها ولا ينفعها إلا إيانُها وتصديقها بوعد ربا . الك باع 
المؤمنين بمصيرهم إلى الحنة . 


3 الجر [1] وَليَالٍ شر [2] والشفع الور [3] وليل ! 
يسر [4] 4 

القَسّم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته 
ظلمة الليل وابتداء نور النباز » ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة . وهي مع 
ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله وحده » مثل الليالى العشر » والليال 
الشفع 43 والليالي الوتر : 

المقصود من هذا اسم تحقيق المقسم عليه لن القسم في الكلام . ن طرق 
تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المقسيم ربه على ما تضمنه كلامه . ظ 

وقسم الله تعالى متمحض لقصد التأكيد . 

والكلام موجه إلى النبيء عو کا دل عليه قوله « ألم تَر كيف فعل ربك 
بعاد » وقوله « إن ربك لبالمرصاد » . 

ولذلك فالقسم تعريض بتحقيق حصول اشيم عليه بالسبة الکو 
حين يتزحز ح و عن اول خط يلوح للناظر 86 ره الفرضية المعروفة في 
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5 ليما الک الارضية ف الجغرافيا 3 ید فيضيء الأفق 3 تظهر الشمس عند 
الشروق رع مذ عظم من مظاهر القدرة الالهية وبديع الصنع ' 


فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام وهو وقت 
مبارك للناس إذ عنده تنتّهى ا حالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت ؛ ويأحذ 


فالتعريف في « الفجر » تعريف الحنس وهو الاظهر لمناسبة عطف «والليل إذا 
بسسر ) . 


وجوز أن يراد فجر معين : فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن 
عن ابن عباس وعطاء وعكرمة » فيكون تعريف « الفجر » تعريف العهد . 


وقوله « وليال عشر » : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة 5 کسر 
وأستُغني عن تعريفها بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر 
متتابعة وعدل عن تعريفها مع آنا معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد 
للتعظم وليس في ليالي السّنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي 
هي وقتٌ مناسك الحج » ففيها يكون الاحرام ودخول مكة وأعمال الطواف » وفي 
ثامنتها ليلة التروية » وتاسعتها ليلة عرفة وعاشيتها ليلة النحر . فتعين آنا الليالي 
المرادة بليال عشر . وهو قول ابن عباس واين الزير وروق اد والنساني عن أبي 
الزفير (المكى) عن جابر بن عبد الله عن التبىء عر قال : « إن العشر عشر 
الأاضحى » قال ابن العربي وم يصح وقال ابن عساكر رجاله لا باس بهم عند ي 
أن المتن في رفعه نكارة اه . 


ومناسبة عطف « ليال عشر » على « الفجر » أن الفجر وقت انتهاء الليل › 
فبينه وبين الليل جامع المضادة » والليل مظهر من مظاهر القديرة الالهية فلما أريد 
عطفه على الفجر بقوله « والليل إذا يسر » حصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة 


إذ هى من أآفراد الليل . 


وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شر ع إبراهم عليه السلام ثم غيرت 
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مواقيتها بما أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من: النسبي فاضطربت السنين 
المقدسة التي أمر الله بها إبراهم عليه السلام . ولا يعرف متى بدأ ذلك 
الاضطراب » ولا مقاديرٌ ما أدخل عليها من النسيّ » ولا ما يضبط أيام النسيء في 
كل عام لاحتلاف اإصطادسهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر تعيين الليالي 
العشر المأمور بها من جانب الله تعالى » ولكننا نوقن بوجودها في خلال السنة إلى 
أن ای ال إل تيقد عمد کے إل محة در من المجيرة عام حيحة الوذاع ا 
اشير المع قي تلك للسدة بقلت با كانت عليه السلا في عهد إبراهم عليه 
السلام فال النبيء 2 في خطبته في حجة الوداع « إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم ملق الله السسناداك والااض 4 . 

وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام | خارية فيا المناسك. قبل حجة اوداع ل لان الله 
عظمها لأجل ما يقع فيبا من مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة . 

فاوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين إيقاعه 
حكلبنة علمهنا الله مال ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق 
5 السبب على الوقت. اا بريذوك بالسبيب المعرقي بالحكم ولا یریدونِ به 

نفس الحكمة . 

وتعيين الأؤقات للعبادات هما اتفرد الله به ع فلأوقات الساداك حرمات بالجعل 
الرباني » ولكن إذا احتلت أو احتلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض 
بسقوط العبادات المعينة لما . 

فقسمٌ الله تعالى بالليالي العشر في هذه | الاية وهي ما نزل بمكة قسم بما في 
علمه من تعيينها في علمه . 

والشفع : ما يكون ثانيا لغيره , ٠‏ والوتر : الشيء المفرد » وما صفتان حذوف 
فعن جابر بن عبد الله عن النبيء 2 أن اشم بم النحر ذلك لانه عاشر ذي 
الحجة ومناسبة الابتداء بالشفع أنه اليوم العاشر فناسب قوله « وليال عشر » » وأن 
الوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنساني وقد تقدم انفا » وعلى هذا التفسير 
فذكر الشفع والوتر تخصيض ٠‏ هذين اليومين بالدک ل PN‏ > بعد شمول اللياي 
العشر ما . 
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1 ا 1 0 االله .. ٠‏ 

وني جامع الترمذي عن عمران بن خصين أن النبيء بت قال : « الشفع 
والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر » . قال الترمدي : وهو حديث غريب وفي 
العارضة أن فى سنده مجهولا » قال ابن كثير « وعندي أن وقفه على عمران ابن 


حصين أشبه » . 
قل ع يوماك بعك يوم منى 4 والوتر اليوم ١‏ الغا ا الايام المديدات 
والدخير و اا » وتعريف « الشفع والوتر » مشير إلى أن الليالى العشر ليال 
معبينة ي عشر ا ٤‏ کک ل عام 4 و تعريف 0 الشفع والوتر 4 یودن انما 
معروفان وبأمهما الشفع والوتر من الليالي العشر . 
وفي تفسير « الشفع والوتر » أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها 
القرطبى » وأكفها لا جسن عل الآية عليه إذ ليست فيا متاسية اللعظفب عل 
ليال عشر . 
0-0 الشمهور )2 وور ¢( يشتد ا هي ةه فريش وهل الحجاز ر حمزة 
أن للقي ا يله وهم أها اانا + وما ناماز ا . ر اي ! 
و « الليل » عطف على « ليال عشر » عطف الأعم على الأحص أو عطف 
على الفجر بجامع التضاد . وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع 
جكمعة . 
ومعنى يسري : بمطبى سائرا في الظلام » أي إذا انقضی منه جز كثير » شبه 
٠ .‏ ]1 £ , . : ن 3 2 + ]ص 
نقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرى کا شبه في قوله « والليل 
إذا ادبر » وقال « والليل إذا سجى » » أي تمكن ظلامه واشتد . 
وتقييد « الليل » بظرف « إذا يسر 4 لا وقت تمكن ظلمة الليل فحينثا 
يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا العبجد قال تعالى « إن ناشكة 
الليل ن اک وطتئا وأقوم فيلا » وقال « ومن الليل فاسجد له وسبحه ¢ : 


16 الفبجسر 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « إذا يسري » بياء بعد الراء في 
الوصل على الأصل وبحذفها في الوقف لرعى بقية الفواصل : « الفجر , 
والوتر» ججر » ففواصل القران كالأسجاع في النثر والأسجاعٌ تعامل معاملة 
القوافي » قال أبو على : ولیس إثبات الياء في الاقف بأحسن من الحذف وجميع مأ 
لا يحذف وما يُخْتار فيه أن لا يحذف (نحو القاض بالألف واللام) يحذف إذا 


كان في قافية أو فاصلة فان ل تكن فاصلة فالأحسن إثبات الياء شرا ابن كثير 
ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل وني الوقف على الأصل 

دقر الباقون 1 ياء و ر . وهذه الرواية راپ يا المصحف إيا ظ 
الصحف سنّة 7 اعتدادا بان i‏ يكون باعتبار حالة الوقف | 


وأما نافع وأبو عمرو وأبو چک ند وشن رسم المصحف روايتهم لاك رسم 
المصحف جاء على مراعاة حال الوقف ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم 


8 هَل في ذلك قسَمٌ لذي حجر [5] 4 
حملة معترضة بين القسم وما بعده من جوابه أو دليل جا لي جيه بال 
« وإلّه لقم نه لو تَعْلمُون عظم » . o,‏ 
والاستفهام تقريري كونه خرف (هل) ل أصل رهل أن ال ی سی 
إِذْ هي بمعنى (فد) . 
واسم الإشارة عائد إلى المذكور ما أقسم به » أي هل للم تلك ا 
يكير « لسم به لاععظطم آي تسم “كاله نقح لاش له . 13" ن عافاك 
أن اير بعقله : 
فالمعنى : هل في ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب 
والسشر : العقل لأنه بجر صلحبة عن اتكاب مالا شی ۽ ا سی جقلا 
لأنه يقل صاحبه عن التبافت | يعقل العقال البعير عن الطّلال . 
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واللام في قوله « لذي حجر » لام التعليل ع ا سم لاجل ذي عقل يمنعه من 
المكابرة فيعلم أن المقسم هذا القسّم صادق فيما أقسم عليه . 


1 3 ر كيف فل ربك رَبك بِعَادٍ [6] 1 دات الْعمّاد 17 1 تی لہ 
يُخْلَق لها شي آلب [8] وَنَمُودَ آلّذِينَ جَابُوا آلصّخْر بالواد 9 
و فرغو د لااد 107[ الل“ ۳ فی الد 117] فا ئروا فيهًا 
لْفَسَادٌ [12] فصب عليهم ا سوط عَذَاب [13] إن 359 
َبِالمرصادٍ [14] 4 


به يصلح هذا أن يكودٍ جوابا للقسم ولكنه : اما دليل |الحواب إد 50 عل أن 
المقسّم عليه من جنس ما فمل بهذه الأم الثلاث وهو الاستعصال الدال عليه قوله 
« فص عليهم ربك سوط عذاب » » فتقدير الجواب ليصبن ربك على مكذبيك 


سوط عذاب کا صب على عاد وود وفرعون . 


وإما تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الحواب قوله « إن ربك لبالمرصاد » 
وما بينه وبين الايات السابقة اعتراض جعل كمقدمة لحواب القسم . 


والمعنى : أ وياب لبالمجصاد لالا“ 5 يخمى عليه أمرهم 3 فيكون تثبيتا 
للنبىء َه كقوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 


فالاستفهام في قوله « ألم تر » تقريري » والخاطب به النبيء عي تشبيتا له 
ووعدا بالنصر » وتعريضا للمعاندين بالا ندار عثله فان ما فعل مه الأم الثلاث 
موعظة وإنذا ر للقوم الذين فَعَلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قُصد 
مزه وقوع ذلك وتوقع حلوله . لان الع بالنظائر واستحضار الأمغال 
يقرب ل الأذهان الأمر الغريب الوقو ع ل بعد العهد بنحدوث أمقالة بنسة 
r+‏ 1 9 سي استبعد العا وقوعه » فالتذكير يزيل الاستبعاد . 


| فهذه العبر جرئيات من مصمون جواب القسم 1 فان كان عمدوفا فذكرها 
دليله » ون كان الجواب قله +« إن ربك لبا ساد » گان تقدقها عل الجواب 
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زيادة في التتشويق إلى ' تلقيه ‏ وإيذانا . جنس الجواب من بل ذكره أيبسضل بعد 
ظ د مزيك قر ف ف الأذهان 4 ٠‏ 
والرؤية ٤‏ » 1 تر » جوز | ر ن ایکون ريه علبية سسا للعلم اليقيني باارؤية ٤‏ 
اور والاتكشاف لان أخبار هذه الأم شائعة مضروبة بها المثل اب 
۽ کون أقيقيم استفهاما معاقا فعل الرئية عن العمل في مفعولين 
ويجوز أن و الرؤية بضر يه والمغنى 7 تر كار م فعل رباك عاد : as‏ 
(كيف) إسمًا مردا عن الاستفهام في محل انصب على الفعلبة لفعل. الرقية 
ا 

٠‏ وغدل عن اسم الجلالة إلى التعريف بإضافة رب إلى ضمير الخاطب في قوله 
« فعل ربك » لما في وصف رب من الإشعار بالبلاية . الايد بلا توؤذن به 
إضافته ا ضمير اعاط ن ٠‏ إعرازه وتشر يشه . 

وقد أبِتُدكتٍ الموعظة بذكر عاد رود لشهرههما بين الخاطبين وذ کر بغدقيا قوم 

فرعول لشهرة رسمالة موسی غلية يه الساام :ف فرعول لک ٠‏ أهل الکتاب ا ا 

وهم ان لعريب عا , 


وار اريك ن 8« عاد » الأية لا عالة ال ال » وتلك عاد جحدوا ا بات رهم » 
فوجه صصفه آنه اسم کی سا کم الوسط مثل | هند وثوح و ارم بكسر اهمزة وفتح 
الراء اسم إِرم بن مام بن توح وهو جك غاد لان ا ي ارم » وهو 
و من الصرف للعجمة لان العرب البائدة يعتبزون خارجين ع ن أسعاء اللغة 

لعربية المستعملة ٠‏ فهو عطف بیان ل « عاد » » للإشارة إلى أن الو 7 ب چ عاد 4 
القبيلة التي جدها الأدق هو عاد بن عوص | بن إرم ) وهم عاد الموصوفة ب 
»» الا لى » في قوله تعابلى « وأنه أهلك عادًا الأولى e‏ لاد ينوهم أن اة عنم 
قبيلة أخرى تسمى عادا أيضا : كانت تنزل مكة مع العٌماليق يقال > ا بي 
من عاد الأول فعاد وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى . | 


ووصیفت عاد ب « ذات العماد » » و « ذات » وصف مؤْنث لان المراد بعاد 
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والعماد عيذ غليظ طويل يقام عليه الت رك 5 . الأرض نام عليه ا واب 
الخيمة و المية وفيسوى . وعامة : وهو هتا مها ر للقوة نشیا للقبيلة الْمَوِية 
الست وات العماك .. 


وإطلاق العماد على القوة جاء في قول عمرو بن كلثوم : 


ر ای 


وحن إذا عماد الى خبريت على الاحفاض تمنع من لينا 


ضور أت يكون انراد بح الاد ۾ بالاعللاه التي بنوها في طرقھہ ل هما 
المسافرون المذكوة : ی قوله تعالى 2 ات بكل ر ري 1 تعبثول ¢ . 


وت عاد ب« ذات الماد © اقرا رشدعا + أي قل اهلك الله قرا هم 
اش عه من القوم الذين كذبوك قال تعالى « واد من ریه هي اشد قوة من قرِيتتكٌ 
التي أ رجتكڭ أهلكناهم ىال ناصر هم 44 وقال 2 او ْ نم يسيروا ٩‏ في الأرض فينظروا 
يقب كان عافقية اللي كانوا م قبلهم وكانوا اشد مہم قو 4ه 


و« التى » : صادق عل « عاد » بتاويل القبيلة )ا وصفت ب « ذات 


ر 


العماة » والعرب يقولون : تغلب ابنة وائل + يتأويل يقاب بالقبيلة . 


والبالاد + جع :3 وا وهي مساحة واسعة من الأض نة دود و 
سكاك . 


والتعريف في « البلاد » للجسن والمعتى : : الى ل لق شل نالك الآمة في 
الأأآض ى ووفك بالخلق خلق اجسادهہ فقد 7 | نيم كانوا طوالا شدادا أقوياء ع 
وكانوا أهل عقل وتدبير » والعرب تضرب المثل بأحلام عاد » ثم فسدت طباعهم 
بالف قبطروا اة . 

والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العُرفي » أي في بلدان العرب وقبائلهم . 

وقد وضع القصاصون حول قوله تعالى « إرم ذات العماد » قصة ا 
فزعموا أن « إِرَمَ ذات العماد » مركب جعل اسما لمدينة باليّمن أو بالشام أو 


كصر ( ووصفوا قصورها وبساتينها باوصاف غير معتادة 1 وتقولوا ان اعرابيا يقال 
له + ع الله ہی ا كان ف .م اة اة بن ابي سفيان تاه في ابتغاء إبل 





له م ع على هذه المدينة وأنه لما رجع أخبر الناس فذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه 
ود فيه المدينة فلم يجدوا شيئا.. وهذه أكاذيب مخلوطة بتمهالة أذ كيف يصح أن 
يكون اسمّها أرم ويتبع بذاتٍ العماد بفتح (إِرَمَ) وكسر (ذات) فلو كان الاسم 
مركبا مزجيا لكان بناء جزأيه على الفتح » وإن كان الاسم مفردا و(ذات) صفة 
له فلا وجه لكسر إذات) » على أن موقع هذا الاسلام عقب قوله تعالى « بعاد »2 
يناكد ذلك كله , ۰ 

ومُنع « مود » من ألصرف' لأن المراد به الأمة المعروفة » ووصف باسم الموصول 
لجمع المذكر في قوله « الذين جابوا » دون رد يقول التي جابت الصخر بتاويل 
القوم فلما وصف عدل عن تأنيثه تفننا في | اسو 
) ومعنى « جابوا » : قطعوا , 5 تُحتوا الصخر واتخذوا 5 بيوتا کا قال تعالى 


« وتنحتون من الجبال بيوتا » وقد قيل : إن ثمود أول آم البشر محتوا الصخر 


والصخر : الحجارة العظيمة . < 
۳ واد : أسم لارض كائنة لای جبلين مز خفغصه ع ومنك ”مي حرق 5 الكثير 
وادّا وفيه لغتان : أن يكون اخره دالا » وأن يكون اخحره ياء ساكنة بعد الدال . 


وقرأ الجمهور بدون ياء . وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في اخره وصلا ووقفا , 
وقرأه ورش عن نافع بياء في الوصل وبدونها في الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة 
الفواصل مثل ما تقدم في قوله تعالى « والليل إذا يسر » وهو مرسوم في المضحف 
بدون ياء والقراءات تعتمد الرواية بالسمع لا ريسم المصحف إذ المقصود من كتابة 
المصضاحف أن يتدكر بها احفاظ ما عسی أن ينسوه . 


والواد : علم بالغلبة على منازل غود » ويقال له : وادي المَرى »> باضافته إلى 
« القرى» التي بنتها تمود فيه ويسمى أيضا « الججر » بكسر الحاء وسكون 
الحم . ويمال 7 « حجر تود » وهو واد بين خيبر وتيماء في طريق الماش من 
المدينة إلى الشام » ونزله الود بعد تود لما نزلوا بلاد:العرب » ونزله من قبائل العرب 
قضاعة وجهينة » وعذرة ولي . 
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ف عل جزيّة ' 

والباء في قوله « بالواد » الظرفية 

والمراد ب « فرعون » هو وقومه . 

و وصق 2 دي الأوتاد ( 6 ملکته ا حتوي على الأهرام التي بناها 
أسلافه لأن صورة المرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق » ويجوز أن يكون الاوتاد 
مستعارا للتمكن والثبات »> أي ذي القوة على نحو قوله « ذات العماد » » وقد 
تعدم عزنل قوله تعالى رر کل قبلهم فوم نو جم وعاد وفرعون ذو الاوتاد ب« ٤‏ صن 1 

وقوله « الدين طغوا فى البلاد » جوز أن يكون شامل* لجميع المدكورين عاد 
وود وفرعون . ويجوز أن يون نعتا لفرعون لان المراد هو وقومه . 


والطغيان شدّة العصيان وآلظلم ومعنى طغيائهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء 
طَعْوا في بلدهم ؛ ولا كان بلدهم من جملة البلاد أي أرضي الأقوام كان طغيائهم 
2 م أوقع الطغيان في البلاد لان ساد البعص ائل إلى فاد الجميع بسن 
مقن السب د لفك تسبب عليه ما فر ع غنه من قوله «فا كثروا فيها الفسا» لال 
الطغيان يِجَرَىء صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة يكون قدوة سوء 
لأمثاله ومَلَائه » فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه » وذلك فساد عظم » 
لأن به احتلال الشرائع | لإلاهية والقوانين / الوضعية الصاخة يهو عن هة اخرى يثير 
الحفائظ والضغائن في ال عليه من الرعية فيضمرون السوء للطاغين وتنطوي 
نفوسهم على كراهية ولاة الا مور وتريص الدوائر بها فيكوثون ها أعداء غير مخلصي 
الظمائر ويكون رجال الدولة متوجسين منهم خيفة فيظنون بهم السوء في كل حال 
ویخدرو م فتتوز ع قوة الأمة مة على أفرادها عوض أن تتحد على أعدائها فتصبح 
للأمة أعداء في الخارج وأغنداء في الداخل وذلك يفضي إلى فساد عظم » فلا جرم 
كان الطغيان سببا لكغرة الفساد . 


ويجوز أن يكون التعريف في « البلاد » تعريف العهد , أي في بلادهم والجمع 
على اعتبار التوزيع ٠‏ أي طغت كل أمة في بلادها . 
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ا . سيوع عي ايء راق اليو رك 4 تعالى 22 و إدا 3 سعى في 
« ولا تفسدرا 8 ا بعد إصلاحها » ركان ما أكغروه من الفساد سببا في 

والصب حقيقته : إفراغ ما في الظرف » وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة 
وإحاطته بهم کا يصب الماء على المغتسيل أو يصب المطر على الأرض » فوجه 
الشبه مركب من السرعة والكثرة ونظيره استتعارة الافراع في قوله تعالى « ربنا ار 
علينا صا » ونظير الصب قوهم : شن عليهم الغارة . 

وكان العداب الذي ااي هؤلاء عل عذايا شاا قايا , 

فأما عاد فرأوا عارض الريم فحسبوه عارض مطر فما 5 حتى. أطازتيم الريح 
كل مطير . 

والسوط > 8 سی جخ من جلو «ضفورة تشي ا بی لاد 
ولتحيلها على المزيد في اخري ٠.‏ ظ 

وعن الفراء أن كلمة « سوط عذاب » يقوها العرب لكل عذاب يدخل فيه 
السوط (أي يقع بالسوط) » يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أنها في هذه الاية 
دلاق , ) ) 1 0 

وإضافة » ا » إلى « عذاب » من إضافة الصفة إلى الموصوف »2 أي 
صب عليبم عذابًا سوطا 4 قي كالسوط «١‏ في سرعة الإصابة فهو تشبيه ابليغ ! 

وجملة « إن ربك لبالمرصاد » تذييل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب إذا قد 

عذاب تثبيتا للنبيء 2 بأ الله ينصر رسله وتصريحا للمغاندين با عرض هم به 





من توقع معاملته إياهم مثل ما عامل به المكذبين لاق . أي أن الله بالمرصاد 


وعلى كونها جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا 
يراد من الرصد إلا دفع المعتدي من عدو وتحوه » وهو المقسم عليه وما قبله 
اعتراضا تفننا في نظم الكلام إذ قدم على المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه 
وتنظير بما سبق من عقاب أمثالهم من الأم من قوله « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد » الح > وهو أسلوب من أساليب الخطابة إذ يجعل البيان والتنظير بمنزلة 
المقدمة ويجعل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام صالحا 
الاعتبارين مع قصد الاهتام بالمقدّم والمبادرة به . 


العدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى « ربك » في قوله « فصت 
علييم ربك سوط عذاب » وقوله « إن ربك لبالمرصاد » إيماء إلى أن فاعل ذلك 
ربه الذي شأنه أن ينتصر له » فهو ممل 1 يعذب الذين كذبوه انتصارا له 
انتصارَ المولى لوليه 0 


والمرصاد ؟ اللكان الل رقي فيه الصد : أي الحماعة المراقبون شيئا »› 
وصيغة مفعال تأت للمكان وللزمان ما تآتي للالة » فمعنى الآلة هنا غير محتمل > 
فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب . 


وتعريف « المرصاد » تعريف الخنس وهو يفيك عموم المتعلق ( أي بالمرصاد 
لكل فاعل » فهو تمثيل لعموم علم الله تعالى با يكون من أعمال العباد وحركاتهم , 
حال اطلاع الرصّد على تحركات العدُّوٌ والمغيرين وهذا المثل. كناية عن مجازاة كل 
عامل بما عمله وما يعمله إذ لا يقصد الرصد إلا للجزاء على العدوان » وفي ما 
يفيده من التعليل إماء إلى أن الله م يظلمهم فيما أصابهم به . 


والباء في قوله « بالمرصاد » للظرفية . 
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اس اسان اذا ما اليه ريم فا كمه ولعم فقول وبي 
أَكْرمَنِء[15] وما إا ما اليه هَمَدَرَ عله رزه ميقو ري 
اهَسنٍ[16] كلا 4 


دلت الفاء على أن الكلام الواقع بعدها متصل بما قبلها ومتفر ع عليه لا محالة . 
ودلت (أمّا) على معنى : مهما يكن من شيء » وذلك أصل معناها ومقتضى 
استعمالها » فقوي بها ارتباط جوابها با قبلها وقبل الفاء المتصلة بها » فلاح ذلك 
برقا وامضًا » وانجى بلمعه ما كان غامضا » إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما 
قبلها خفيا » فلنبينه بيايا جلا » ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وضلف ما 
كانت تتمتع به الأم الممثّل بها ما أنعم الله عليها به من النعم ٠‏ وهم لااهون عن 
دعوة وسل الله » ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم » مقتحمون المناكر التي نهو 
عنها » بطرون بالنعمة » معبّبون بعظمتهم فعقب ذكر ما كانوا عليه وما جازاهم 
الله به عليه من عذاب في الدنيا » باستخلاص العبة وهو تذكير المشركين بأن 
حالهم مماثل الخال أولئئك ها وطغيانا وبطرا » وتنبيقهم على خطاهم إذ كانث لهم 
بن حال یں وتسا يا یسیا با أن ال ممعلهم على ؤت , سی أ 
إنذار الرسول 2 إياهم بالعداب أي صنق لأ يخالف ما هو واقع وأ من 
النعمة » فتوموا أن فعل الله بهم أدل على كرامتهم عنده مما يخبر به الرسول وا 
أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه » ونفوا أن يُكون بعد هذا العام عالم 
انحر يضاده » وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنيا » فكان 
هذا الوهّم مسولا لهم التكذيب با أنذروا به من وعيد » وما يسر المؤمنون من 
ثواب في الآخرة » فحصروا جزاء الخير في الغروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخصاصة وقثر الرزق.. وقد تكرر في القران التعرض . لابطال ذلك كقوله 
سرن أن ما مدهم به .من مال وبئين نسا نسار ع هم في اخيرات بل ل 
يشعرول » . 


وقد تضمن هذا الوهّم أصولا انبنى عليها » وهي : انكا ر اجه قي لاع ٠‏ 
وإنكار احياة الثانية ( وتوهم دوام الأحوال . 
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اقتضاه کو تديياد . 


والمعنى : هذا شان ربك ا حاري على وفق علمه وحكمته : 
فآما الانسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة 
وسّعة في الدنيا تکرما من الله له » وما يناله من ضيق عيش إهائة أهائة الله بها . 


وهذا التوهم يستلزم م ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة قال تعالى 
« ولئن أذقناه رحمةٌ متا من بعد ضراءً مسسنه ليقن هَذَا بي وما اظن الساعة قائمة 


ومن رُحِعْتٌ إلى ربيّ إن لي عنده للحسنى هتكن الذين كفروا بجا عملوا 
ولنذيقنبم من عذاب غليظ » . 

فاعلم الله رسوله ا والمومنين بالحقيقة ا ف ومهم لشجضشب تذل مل الدلائل 
الدقيقة السامية » وتجنب تحكم الواهمة والشاهية » وذكرهم ان لاسرال القت 
أعراض زائلة ومتهاوته الطول والقصر 3 5 ذلك كله إبطال لمعتقد أهل اليك 
وضلالهم الذي كان غالبا على أهل الجاهلية ولذلك قال النابغة في ال غسان 
الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية : 
مجنم دات الاله وديثهم قوم فَمَا يَرْجُونَ غَيْرَ العَوَاقِبٍ 
ولا يسيون الكَيّرٌ لا شر بعده 2 صلا يحسبون الشر ضَيّة لازب 

وقد أعقب الله ذلك بالردع لبکا بقوله « کاڈ » . فمناط ال لردع والابطال 
كلا القولین ¿ لأنہما صادران عن تاویل باطل وشية كبالة ا مشعرقه عند قل 
تعاللى « فا کرم وتعمه . 

باقتصار الآية عل غر الرزق فى مغاباة العمة ذوق غير فلق من العلل 
والآفات لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا 
بيلكون 9 بقتل أو هرم ہم وی دوم 8 قال النابغة 1 


تَعْشى مَتَالِفَ لا يُنْظرئَك 


وم يعرج أكار المفسرين علن بيان لظم الآية واتصاها با قبلها عدا الزخشري 
واب عطية . د 


وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية قال طرفة : 


فلو شاء ربي كنت .قيس بن عاصم ولو شّاء رَبي , كنت عَمْرَو بن مرد 
فاصیخت ذاعال كتير وظاف ي لبيك كام عاد لمسود 

فجعلوا هذا الغرور مقنياسا لاقب الئاس فجعلوا أضصحاب الكمال أهل المظاهر 
انارق » روصسرا بالقض آمل العامة ضعفاء الناس ۽ للك بلا أن الله 
من قريش ومن بني تن وفزارة للنبيء عايتة كه وعنده عار » ولال » وخبابٌ ؛ 
وسالمُ » مولى أبي حلا + رمم مول لد » وجب دف الا اخرين من 
ال ال قار للنبيء أطرد دهم عنك فَلَعلّك إن طردتهم أن نتبعك . وقالوا 
لأبي طالب : لو أن ان أعياق طن هؤلان الاعية ا1 كان أعظم له في 
صدورنا وأدلى لاتباعنا إياه . ويي ذلك نزل قوله تعالى « 4 ص الذين يُدعون 
ربجم » الاية کا تقدم في سورة الأنعام . 


فنبه الله على خط اعتقادهم بمناسبة کا ا ع اعتقده الأم له الذي 
كان موجبا صب العداب ١‏ علييم + واغلمهم أن وال الدنيا لا تُتخذ أصلا في '١‏ 
اعتبار الجزاء على عل العمل 7ع وان الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة 5 


ال بالانسان | الجنس 5-5 تعريف الس یق أفراد لجنس ا 
استغراق غرفي هراد به الناس المشركون لا: لايم الغالب على الناس المتحدث عنهم 
وذلك الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القران النازل بمكة كقوله « إن الانسان 
أيطغى أن رءاه استغتّى » « أيحسب الانسان أن لن نُجمع عظامه » « لقد . 
خلقنا الإنسان کا 5-576 أن لخ يقدر عليه أحد » ونحو ذلك ويدل لذلك 
قوله تعالى « يُومئذ يتذكر الانسان وألى له الذكرى » الاية . 0 


١ e‏ أيه قاد مني د ال سیا بق جيعة ار أي ايان بن ليا بن 


Ê 
عن الكلبى أي أيضا ول هول المسكؤن أعلام التتضليل . قال ابن عط يه : ومن‎ 
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حيث كان هذا غالبا على الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس إذ يقع 
(کذا) بعض الموُمئين ف شبيء من هذا المنزع أه . 

واعلم أن من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن 

بخيل إليبم ما يحصل لاحد بجعل الله من ارتباط المسببات باسبابها وا معلولات بعللها 
فيضعوا ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي صادفته 
منافع ذلك » تحكيما للشاهية وحبة النفس ورجمًا بالغيب وافتيّانا على الله » وإذا 
صادف أحدّهم فر الحوادث ما جلت له ضما تخيله بأوهامه انتقامًا من الله 
قصدّه به » تشاؤما مهم . 

فهؤلاء الذين زعموا ما ناهم من نعمة الله إكراما من الله هم ليسوا أهلا لكر 
الله . 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا بأحط 
عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة . 


فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرّف أنظارهم عن 


التدبر فيما يخالف ذلك » وربما جرت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض 
ضعفاء الإيمان وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق کا سج أحمد ابن 
الراوندي (1) عن تزلزل e‏ وقلة علمه بقوله : 
۾ عاقل عاقل ايت مذاهبه وبجَاهلٍ جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي برك الأفهام 02 وصيّر العالم النحرير زنديقا 
وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها » وصرفهم عن التدبر 


یا ندا ل صاحبه رضى الله وما يوقع في غضبه » وعلم الله واسع وتصرفائه شتی 
وكلها صادرة عن حكمة « ولا يحيطون | بشيء من علمه إلا بما شاء » . فقد يأقّ 


الضر للعبد من عدة اسای وقد ياي افع ع من أخرى . وبعض ذلك جار في 


فرية ا فرق افإساكت بنواحي ,. أصببان E‏ و ا 3 صار تلحنا توي س هس 
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الظاهر عل | المعتاد » ومنه ما فيه مة خرق العادة .. فعا تت الرزايا هرم وجه 
الفوائد » والموفق يتيقظ لِلَأمَاراتِ قال تعالى « : فلما تسوا عا ذكزوا يه قتشا عل 
ابوا کل کیء سيق آذ فرحوا بما اوا أخذناهم بَغْتة فإذا هم مبلسون » وقال 
« وما أرسلنا في قرية من نبيء إلا أحذنا أهلها بالبأساءِ والضراء لعلهم يضرعون 
م بلا کان | السيئة الحسنة حتى عَفوًا وقالوا ة قد مس عاباءنا الضراء ا 
فأخذناهم بغتة وهم يا يشعرون » وقال « وا يرون أنهي يفتنون في كل عام مرة أو ظ 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون » . 


وتصرفات الله اة ظا بدن على مراده من الناس وها جار عن ها 
در من نظام العام وکل قد قضاه وقدّره وسبق علمه به وربّط مسبباته بأسبابه 
پا أ ما ا ساط وال يلمك ريطا شه وقرية ا ل عل 
لھ ما عليه عليه وشم وإ یشن لال ۽ پات ما کل عليه إلى علم ان 
وليس مثل هذا المحكيٌّ عنهم من شأن المسلمين المهتدين ببدي النبيء عة 
والمتبصرين في محاري التصفات الربانية : وقد نجد في بعض العوامٌ ومن يشببهم من 
الغافلين بقايا مت اعتقاد أهل ال جاهلية لإيجاد التخيلات اي قلا عل ا 


د 


فالواجب عليهم أن يتعظوا بمرعظة الله في هذه الاية . 

لا جم أن الله قد يعجل جز الخير لبعض الصالحين من عباده کا قال« من 
عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنخيينه حياة طيبة » . وقد يعجل 
العقاب لمن يغضب عليه من عباده . زق جک عن توح اقول لقومه « فلت 
استغفروا ربكم إنه کان غفا غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال 
وبنين » وقال تعالى « وا لو استقاموا على الطريقة اف ما حدقا » . وهذه ‏ 
المعاملة .علامات. أظهزها أن ري غلل حلاف اللمألوف ک) ترى في: نصر 
النبيء عه والخلفاء على الأم العظيمة القاهرة . وتلك مواعيد من الله يحققها أو 


سنه راق شید تفسيلا ق الغالب + أن يدل على تقابل. ون شین عن 
ذوات وأحوال : ولذلك قد تكرر في الكلام » فليس .التفصيل المستفاد منها بمعنى 
تبيين مجمل قبلها » بل هو تفضيل وتقابل وتوازن » وهو ضرب من ضروب 
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التفصيل الذي تأتي له (أمّا) » فارتباط التفصيل بالكلام السابق مسعقاد سن القاء 
الداخلة على (أما) » وإنما تعلقه با قبله تعلق المفرع بمنشاه لا تفصيل بيان على 
بجمل . 

فالمفصل هنا أحوال الإنسان الجاهل فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة 
وحاله في الضنك والشدة فالتوازن بين الحالين المعبر عنهما بالظرفين في قوله « إذا 
ما ابتلاه فا کرمه « ا وق قوله « وأما إذا ما ابتلاه فمدر عليه رزقه » 2 
وهذا التفصيل ليس من قبيل تبيين المُجمل ولكنه تمييز وفصل بين شيكين أ 
أقياء تة او فاط , 

وقد تقدم ذكر (أمّا) عند قوله تعالى « فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من 
رم » الاية في سورة البقرة . 

والايتلاء : الاختبار ويكون بالخير وبالضر لإن قل #لييما اقا لقانت انشس 
وخلق | الأناة والصبر قال تعالى « اوک بالشر والخير فتنة » وبذكر الابتلاء ظهر 
أن إكرام الله إيأه إكرام ابتلاء فيقع على حالين » حال مرضية وحال غير مرضية 
وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقعضي حالين أيضا . قال تعالى « ليبلوني أأشكر 
أم أكفر » وقال « ونبلوم بالشر والخير فتنة » والأشهر أنه الإختبار بالضر وقد 
استعمل في هذه الاية في المعنيين . 

وا معني : إذا جَعْل ربه ما يناله من النعمة لنعمة أو من التقتير مظهرا لحاله في الشكر 
والكفر > وف الصبر والجزع 5 توم أن الله أكرمه يدلا أو اھات لا , 

والاكرام : قال الراغب : أن يُوصل إلى الإنسان كرامة » وهي نفع لا تلحق 
ب رای ا سال + وت مل ما مل إلبه ها كنا ء أي شرا قال 
تعاللى « بل عاد كيوك € ع أ جعلهم كراما اه يريد أن الاکرام يطلق على 
إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كرا في صنفه فيصدق قوله تعالى 
» فأكرمه » بان يصيب الانسان ما هو نفع لا غضاضة فيه » أو بان جعل كريما 
سيدا شريفا . وقوله « فأ كرمه » من المعنى الأول للإكرام وقوله « فيقول ربي 
أكرستى » من المغتى الال له في كلام الراغب واعلم أن ن قوله « ونعمه » صر يح في 
أ اا ينعم على الكافرين إيقاظا هم ومعاملة بالرحمة » والدي عليه اعققون من 





المتكلمين أن آلكافر منعم عليه في الدنيا » وهو قول الماتريدي والباقلاني . وهذا مما 
انحتلف فيه الأشعري والماتريدي والخُلف لفظى . 


ریس < تعمه » جمله في تممة ۽ أي في طيب عيش . 


ومعنى « فتمدر عليه رزقه » أعطاه بقذر محدود » وميقة التقتير بالعاء الفوقية 9 
عوضا عن الدال » وكل ذلك كناية عن القلة ويقابله بسط الرزق قال تعالى 2 ولو 
سط الله الرزق لعباده لَبَعْوَا في الأرض ولكن ينزل بقَدّر ما يشاء » . 


اء في « رزقه » يجوز أن تعود إلى « الإنسان » من إضافة المصدر إلى 
المفعول » ويجوز أن تعود إلى « ربه » من إضافة المصدر إلى فاعله . 


والاهانة : المعاملة بالمهون وهو الذل . 


ع 
وإسناد « فأكرمه ونعّمه فقدر عليه رزقه » إلى الرب تعالى لأن الكرامة 
والنعمة انساقت للإنسان أو انساق له قدّر الرزق بأسباب من جعل الله وسننه في 
ه الحياة الدنيا با يصادف بعض الحوادث ب 1 ااسپانب المقارنة بين حصول 
هذه المعالي وبين من تفع به من الناس ٤‏ اسا ومناسباتها . 
والقول مستعمل في حقيقته وهو التكلم » وإنما يتكلم الانسان عن اعتقا 
فالمعنى : فيقول ربي أكرمني » معتقدا ذلك » ويقول : ربيّ أهانني » معتقدا ذلك 
ل نهم لا يخلون عن أن ار اة ٠‏ ار نل مر ا ی 
٠ ٤‏ اليد س 4 5 أي اعتقاذوا ذلك فتالوه واعتدروا يه 1ك بال ا 
0 وتقديم « ربي » عل فعل » 5 » وفعل » أهانني » ؛ دون أن يقول : 
اكرمني ربي أو أهانني ربي » لقصد تقوّي الحكم » أي يقول ذلك جازما به غير . 


ا 


متردت . 


وجملتا « فيقول » في الموضعين جوابان ل مم الأولى والثانية » أي يطرد قول 
الانسان هده اال كلما عسات له نعمة وكلما حصل له تقتير رزق . 
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وأو ثر الفعل ت ٤‏ الاين لإفادة ري ذلك القول ونجدده كلها 
حصل مقون الشرطين 


وحرف ركلا) زجر عن قول الانسان « ربي اکر » عند حصول النعمة . 
وقوله « ربىّ أهانني » عندما يئاله تقتير » فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع 
كلا القولين لأن كل قول منهما صادر عن تأول باطل » أي ليست حالة الإنسان 
في هذه الحياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى . وإنما يعرف مراد الله بالطرق 
التي أرقيك الله الا بواسطة رسله وشرائعه » قال تعالی « قل هل بعکم 
الأحسرين أعمالا الذين ضل سعيبم في الحياة الدنيا وهم سيق کیم تون 

صنعا » إلى قوله « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » في سورة ة الكهف . فرب رجل 
في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه و أشعّث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم 
على الله الاير . 

فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير 
علامة على إرادة الإهانة » وليس مناطه وقو ع الكرامة ووقوع الإهانة لأن الله أهان 
الكافرٌ بعذاب الآخرة ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة 
بتقتير الرزق . ظ 

وعبذا ظهر أن لا ثنافی ئ اتات كرام الله تعالى | الانسان بقوله «فا کرمه» وبين 
إبطال ذلك بقوله « كلا » لان الإبطال وارد على ما قصده الانسان بقوله « ربي 
أكرمن © أن ها اله من النسية علامة عل وطى ال عله . 


فالمعنى أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العام أسرارًا وعللا لا يُحاط 
يا ه db‏ أهل الجهالة بمعرل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية . والاستناد لمألوفات 
عادية » وأن الل لم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية › ون يعرفوا مراد الله 
من وبحيه إلى وسله ۽ وات ترا من أن يدوا بالأدلة عن مذلوها . وان يست جوا 
الفرو ع من غير أصولها . 


وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها » ويتومون التوسم المستند إلى 
المدي ولا يخلطون ولا يخبطون . 





وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو « ربي » في الموضعين بفتح الياء . وقرأً الباقون 
وقرأ الجحمهور « فقدّر عليه » بتخفيف الدال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر 
يتشديد الدال . آ 


وقرأ نافع « أكرمن » وأهانن » بياء بعد النون في الوصل وحذفها في الوقف . 
وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف » وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكساني ويعقويب: يدون باد ي الوصل والوقف» . وشن مسن آي اليصحف يدود 
نون بعد اليائين ولا مناقاة بين الرواية واسم المصحف وركام ردع عن هذا القول 
أي ليس ابتلاء الله الإنسان بالنعم وبتقتير الرزق مسببا على إرادة الله تكريم 
الإنسان ولا على إرادته إهانته . وهذا ردع حمل | يتعرض القران لتبيينه | كتفاء 
بتدييل أحوال الأم الت ٤‏ نعمتهم بقوله « إن ربك بالمصاد » 1 5 ٠‏ قوله 
ب عي يه سوط عذاب » . 
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3 بل لا كُرمُونَ ألم 173 ولا حضون على عام 
المِسْكِينٍ [18] رکا كلو ن الْترَاتَ: اكلا لما [19] وتحبون َال د 
جما [20] 4 


(بل) إضراب انتقالي . والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة 
المقابلة لمضمون » فا كرمه ونعمه » من جهة ما توثموه أن نعمة مالهم وسعة 
عيشهم تكريم من الله لهم » فنببهم الله على آم إن أكرمهم الله فإنهم لم كرموا 
عبيده شا بالنعمة إذ حَرموا هل الحاجة من فضول أمواهم وإذ يستزيدون من 
لمال ما لا يحتاجونإليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم والبذل . 

فجملة « لا تكرمون اليتم » استكناف كا يقتضيه الاضراب ٠‏ فهو إن 
استكناف ابتداء كلام » وإما اعتراض بين (كلام وأختها کا سياف وإكرام اليتم : 
سد حخلته وحسن معاملته لأنه مظنة الحاجة لفقد عائله » ولاستيلائهم على الأموال 
التي يتركها الاباء لابنائهم الصغار . وقد كانت الاموال في الجاهلية يتداو ما رؤساء 
العائلات . ) ظ 


الفح س 3 3 3 





والبرّ لأنه مغلتة اتكسار القاظر لشعورة بفقد من يدل هو علية . 


له رفون اليتامى . وكذلك تعريقف ا السكين # . 

ونفي الحض على طعام سكي نفي لاطعامه بطريق الأولى > وهي دلالة 
أن ينفعوهم بالبدل من أموالهم 

ر ج م چ عور اند يتين اسا تعن للا »ادي :ب طون عل 
إعطاء طعام اسن فإضافته ال اسن على سي لام الاستحقاق ويجوز ان أ 
يكون اسم مصدر أطعم . والمعنى : ولا تحضون على إطعام الأغنياء المساكينَ 
فاضافته إلى المسكين من إضافة المصدر إلى مفعوله . . 

والمسكين : الفقير وتقدم ٤‏ سورة براءة : 

وقد حصل في الآية احتباك لأ م لا ني إكرامهم اليم وقوبل بنفي أن يحضو 
غل طعام المسيكين > غلم أنهم لا يحضون على كرام أيتامهم » أي لا يحضون 
أولياء الايتام على ذلك » وعلم تربع لا يطعمون المسا كين من أموالهم . 

يجوز أن يكون الحض على الطعام كناية عن الإظعام لأن من يحض على فعل 
شيء يكون راغبا في التلبس به فإذا تمكن أن يفعله فعله » ومنه قوله تعالى 
« وتواصوًا بالحق وتواصّوا بالصبر » أي عملوا بالحق وصبروا وتواصوا بهما . 

وقرأ الجمهور « لا تُكرمون » ولا حضون » وتأكلون » وتُحبون » بالمثناة 
الفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات من الغيبة في قوله « فأما الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه » الايات لقصد مواجهتهم بالتوبيخ > وهو بالمواجهة أوقع منه بالغيبة . 
وقرأها أبو عمرو ويعقوب بالمثناة التحتية على الغيبة لتعريف النبيء تيده والمسلمين 
بذلك فضحا لدحائلهم على نحو قوله تعالی « يقول أهلكت مالا ليا اسان 
: بره اجا اء 


وقرا الجمهور « ولا حضون » بضم الاج مضار ع حص » وقرآه عاصم وحمزة 
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والكساي واپ جعمر وخحلف » شاط « بمتح الحاء وألف بعد هأ مضا رع 
حاض بعضهم بعضا » وأصله تتحاضون فحدفت احدى لايق اختصارا 
لليخفيف أي تتالوؤون عل ن الحض عل الإطعام. . 


. والتراث : المال الموروث > أي الذي يخلفه الرجل بعد موته لوارثه اسك ؛ 
راث بواو في أوله بوزن فعال من مادة وَرث بمعنى مفعول مثل الدّقاق ‏ 
والخطام ‏ أبدلت ت واوه تاء على غير قياس کا فعلوا في تجاه » ونّخْمة ‏ ولهُمة > 
اة وأشباهها . 


والأكل : مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعا لا يقي منه شيعا . وأحسب أن 
هذه الاستعارة من مبتكرات القران اذ لم أقف على مثلها في كلام العرب. . 


وتعريف السات عوص عن المضاف إليه > أي تراث اليدامي / وكذلك كان أهل 
الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال مورثيهم . 


وأشعر قوله « تأكلون » أن اماد التراث الذي لا حق لهم فيه » ومنه يظهر 
وجه إيغار لفظ الثّراث دون أن يقال : وتأكلون المال لأن التراث مال مات صاحبه 


كله يقتضي أن يستحق ذلك الال عاجز عن الذب عن ماله لصغر أو أنؤة . 


للم ا ؛ ووصطفٌ الأکل به وصف با بالصد ر للمبالغة » أي أكلا جامعا 


والجم : الكثير » يقال : جم الماء في الحوض » إذا کار » ويثر جَموم بفتح 
الجم : كثيرة الماء » أي. حبا كثيرا » ووصف الحُحبٌّ بالكاة مراد به الشدة لأن 
الحب معنى من المعاني النفسية لا يوصف بالكغة التي هي وفرة عدد أفراد 
الجنسن . ظ 

2 مستعار لمعنى القوي الشديد ¿ أي حبا مفرطا » وذلك حل ذم حب 
المال > لان إفراد حبه يوقع في الحرص على اكتسابه بالوسائل © غير الق . 
كالغصب والانحتلاس والسرقة وأكل الأمانات . 


كلا»4 


زجر وردع عن الأعمال المعدودة قرله > وهي حير | كرامهم الت م وعدم حضهم 
على طعام المسكين » وأكلّهم التراث الذي هو مال غير آكله » وعن حب الال 
حبا جما . 


8 س 5 
. اذا دكت الْأرْضٌ س دا ۲217 | 5 ربك وَالمَلّكُ صفا 
ع 


صما [22] وجيءَ يَومَيذٍ جه بوذ يتَذْكرٌ الإنسنْ وای 3 
الذكرَي [23] يفول بيشي قدَّمْتُ لحیاتی [24] فوم ا اقب 
عَدَابَدُ اعد دوق ولا برت تاقد اد [26] 4 


اسعناف ابتداني اتتقل رك من عبد يدهم بعذاب لتنا الذي ف قوله 2 1 تر 
كيف فعل ربل بعاد » الايات إلى الوعيد بعذاب الاخرة . فان استخفوا با حل 
بالأم قبلهم و اسیا فآخر 2م العداب ٤‏ الدنيا فان غلاا ل حيصس هم رزه 
ينتظرهم يوم القيامة جيسن يتذكرون ل فل ينفعهم الاس ۽ » ویند مول لاك اغ 


فحاصل الكلام السابق أن الانسان الكافر.مغرور ينوط الحوادث بغير 
أسبابها » ويتوهمها على غير ما بها ولا يُصغى إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته 
في عَماية » وقد زجروا عن ذلك زجرا مؤكدا . 


واتبع زجرهم إنذارا باهم جين هم يوم يُفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع 
الافاقة . 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد » وقوله 
« يأيتها النفس المطمئئة » » وأما ما سبق من قوله « إذا دكت الأض » الى قوله 
« وجيء يومئد بجهنم » » فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتهويل لشأن 
ذلك اليوم وهو الوقت الذي عرف بإضافة جملة « دكت الارض » وما بعدها من 
الجمل وقد عرف بأشراط حلوله وبما يقع فيه من هول العقاب . 


والدّك : الحطم والكسر . 
الاد بالأرض الك التى. غلا الناس +-وذكها حطمها وتقرق أجزائها النائى 
بن ا الي ااا ننه كن پاچ مدب اله يان کا 1 ا 


« ودكا دكا » يجوز أن يكون أوهما منصوبا على المفعول المطلق المؤكد لفعله . 
ولعل تأكيده هنا لأن هذه الآية أول اية ذكر فيها دَكّ الجبال » وإذ قد كان أمرا 
خارقا للعادة كان المقام مقتضا خقيق ا ا دون مجاز ولا مرالغة ا 
مرتين هنا وم یو كد نظيره في قله « فلكت دك rly‏ د سورة الحاقة 
ف « ۴ « الأول مقصود به رفع احتهال المماز . عن « ا » الدك أي هو دك 
حقيقي > و « دك » الثاني منصوبا على التوكيد اللفظى لدكا الأول لزيادة محميق 
اة حال لتك اتش لق دك الاس اة أمر عسيي لغري 
كانه زيادة تحقيق لعناه تاق 
وعى هدا درج الرضي قال : ويستثنى من منع يكين | النكرات (أي تأكيدا 
لفظيا) شيء واحد وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة لس اين 
كقوله ١‏ فنكاحها باطل باطل 0 » . ومثله 7 تعالى رر دک كت الأرض 
دكا دكا » فهو مثل : صرب ضترب زي اه . 


وهدا يلام ا في وصف دك الأأض 2 سورة الحاقة بقوله تعالى « ات 
الأرض والخبال فک 0 واحدة 4 ودفع المنافأة با هدا وبين ما 8 سؤرة 
الحاقة 


وجوز أن يكون لد 3 لص دور 2 اویل مه مفرد منصوب على ال مفعول المطلق 
ا للنو ع وتأويلة + أله دك يعقي بعضه بعضا کا تقول : قرات الكتاس بايا 
ابا وببذا المعنى فسّر ضاحب الكشاف وجمهور المفسرين من بعده » وبعض 
المفسرين سكت عن بيانه قال الطيبي « قال ابن الحاجب : ا قاله في أماليه 
على المقدمة الكافية وني نسختي منها نقص ولا أعرف غيرها بتونس ولا يوجد هذا 
الكلام في إيضاح المفصل بينت له حسابه بابا بابا » أي مفصلا . والعرب تكرر 
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الشيء مرتين » انوا یں ند چ المعنى الذي دل عليه لفظ 
المكرّر » فإذا قلت : بيت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا باعتبار 
أبوابه اه . 


قلت : هذا الوجه أوفى بحق البلاغة فانه معنى زائد على التوكيد والتوكيد 


وفي تفسير الفخر : وقيل : فبسِطْتًا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا ترى فيها أمنا 
وتبعه البيضاوي يعنى : أن الدك كناية عن التسوية لان التسوية من لوازم الذك, ي 
أي صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يبق فيها نتوء . 

ولك أن تجعل صفة واحدة مجازا في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثاني مثلها » أي 
دكة لا نظير ها بين الدكات في الشدة من باب قوهم : هو وحيد قومه » ووحيد 
دهره » فلا يعارض قوله « دكا دكا » بهذا التفسير ٠‏ زه #تقليل إذ م سبع 
بصيغة فاعل فلم يسمع : هو واحك قومه . 


- 


وأما قوله تعالى « والملك صما صفا » ف « صفا » الأول حال من 
و للللف ‏ , 


و » عقا # الغاني م تيلف اللفسرون في أنه من التكرير اطراة په التريسب 
لیے ۽ أقن عبتا يعلد تستبب ۽ و جلي سنب ب أو صنفا من الملائكة دون 
صنف » قيل : ملائكة كل سّماء يكونون صفا حول الأأض على حدة . 


قال الرضي وأما تكرير المنكر فى قولك » قرأت الكتاب سورة سورةٌ > وقوله 
تعالى « وجاء ربك والملك صفا صفا » فليس في الحقيقة تا كيدا إذ ليس الثاني 
لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى لان الثاني غير الاول معنى . والمعنى : جميع 
السور وصفوفا مختلفة » اه. وشذ من المفسرين من سكت عنه . ولا يحتمل 
مله على أنه مفعول مطلق موكد لعامله إذ لا معنى للتأكيد . 


وإسناد المجىء إلى الله إما محاز عقل ‏ أي جاء قضاؤه » وإما استعارة بتشبيه 
ارقا سسا بای + 
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وأما إسناده إلى. الملك فاما سش شا 1 على معنى ایور ا کان 
فاستعمال (جاء) من استعمال اللفظ فى مجازه وحقيقته » أو في مَجَارَيه . 


والملك ع ]| سج جنس ور ا الجحنس فبراد فه | لاستغراق أء أي والملائكة . 
والصف : مصذدر صف الاشياء إذا جل الواحد حدو الآخر 1 ويطلق عل 


الأشياء | اقرف ومنه و اس )0 إن الله سن الدين يقاتلون 2 سبيله صفا » 
وقوله « فاجمعوا كيد ؛ نم اتو صفا, » فى سورة طه . 


واستعمال « وجيء يومئذ بجهنم » كاستعمال مجيء للك ۾ أي أخضرت 
جهنم وفتحت أبوابها فكانها (جاءً) بها جاء اش : أظهرت مم جهنم قال تعالى 
« حتى إذا جَاوُوها فتحت أبوابها » وقال « وبرزت الجحم لمن یری » وورد في 
ليرج فام عن ابن مسعود يرفعه « أن لجهنم سبعين ألف نمام بع فلى ام 
سيعرة ائ عالق ییا » ودر لمیر لمن 8 ویم برعا اهنم ۾ , وسور 
الأخرة م ن خوارق | العادات 


وإنما اقنصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكروا 
وإلا فان الخبة أيضا محضمة يومغذ قال تعالى « وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت 
الحم الغاوين . < 
4 3 إل شف 1 


و « يومد » الثابي بدل من « إذا ذكت الأآض » والمعنى : يوم e‏ ال 
دكا إلى اخره يتذكر الانسان . والعامل في البدل والمبدل منه معا فعل « يتذكر ». 
وتقديمه للاهتام مع :ما ني الإطئاب من التشويق ليحصل الإجمال ثم التفضيل مع 

حسن إعادة ما هو بمعنى 5 يده الربط 7 الفصل بال حمل التي اض ' 
الب ا 

والانسان : هو 8 الكافر » وهو الذي تقدم ذكره : قوله تعالى « فأما 
الانسان إذا ما ابتلاه ربه » الاية. فهو إظهار في مقام الإضمار لبعد مَعاد 
الس . 
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وجملة « وأنّى له الذكرى » معترضة بين جملة « يتذكر الإنسان » وجملة 


« يقول » الح [ 
:الإنكار والنفي » الكلام عل حذف مضاف » والتقدير : تفع الذكرى . 


وجملة « يقول يا ليتني » الح جوز أن يكون قولا باللسان تحسرا وتندما فتكون 
الحملة حالا من « الانسان » أو بدل اشتال من جملة « يتذكر » فان تذكره 
مقا عل سس وقدامة . ویز أن یکرت قله بف نقسه قكوت اناا بیان 
لجيلة چ تذخ #4 , 


ومفعول « قدَّمتٌ » عذوف للإيجاز . 


واللام في قوله « لحياني » نحدمل معنى التوقيت ۽ أي المت عدل اومان حياتي 


فيكون اراد إببياة ازل لى التي بل الموت . وتحتمل أن يكون للام للعلة للعلة » أي 
قدمت الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدار . والمراد : الحياة الكاملة 
السالمة من العداب لان حیاتہم ف العداب حيأة 7 وعياب قال تعالى « 3 5 


يموت فیا ولا يحيبى » . 

وحرف النداء في قوله « ياليتني » للتنبيه اهتاما هذا الفني في يوم وقوع . 

والفاء في قوله « فيومعذ لا يعذب عذابه أحد » رابطة لحملة « لا يعذب » 
الح نجملة « دكت الأآض » لا فى (إذام) من معتى الشرط . 

والوئاق : اسم مصدر أوثق 

وقرأ خیس < يعذبيد © پک الذال « ويوثق » بكسر الثاء على أن 
«أحد » في الموضعين فاعل « يعذب » ويوثق » . وأن عذابه من إضافة المصدر 
إلى مفعوله فضمير « عذابه » عائد إلى الانسان قي قوله « يتذكر الانسان » وهو 


pt‏ بين اقرع علي سنى لبيد ان ل ع مثل عا ابه ؛ 


0 4 3 الفيجسر 


عذابا لا نظير له :في أصناف عذاب المعذبين على معنى قوله تعالى « فاي أعذبه 
با لا أعذبه احا : من العالمين » والمراد في شدته . 

وهذا بالنسبة لبتي الإنسان وأمآ عذاب الشباطين فهر أشدٌ لأنبى أشد كف 
و« اح » يستعمل في النفي لاستغراق جنس الانسان فاحَدٌ في سياق النفي يعم 
کل أحد قال تعالى « يومعذ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يريغل لله > فصر | 
الأحد لمعب ا الدال) ٤‏ فرد وهو الله تسان . ) 

وقرأه اکسا ويعقوب بفتح ذال « اقا « وفتح ا رر يلق 1/1 مبنيين 
للنائب . وعن أي قلابة قال « حدثنى من أقرأه النبي ء يلك أنه قرأ ر بعلب ۽ 
ويوق » بفتح الذال وفتح الثاء » . قال الطبري : وإسناده واو وأقول أغنى عن 
تصحيح إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها متواتر . 

والمعنى : لا ساي اسیا مثل عداب ما 5 به ذلك الانسان المتحسر 
يومعذ 5 لا 0 اسل مثل ئاق . ف اسيك » هنا بمنزلة « اسا 1 ٤‏ قوله تعالى 
« فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمون » . 

والوثاق يمتح ليله 7 مصدر اق وهو | لربط وجعل ايسور والمقود 5 
القتل . فيجعل لأهل النا ر واف يساقول كه ا النار 8 تعالى 2 اد الأغلال 
أعناقهم والسلاسل يسحبون ٤‏ الجمم «( الاية ظ 

وانتصاب « وق € كانتصاب « عذابّه » على المفعولية المطلقة لمعنى 
1 ُُ بي ١‏ ٍ 


28 ا فى عِبَلدي [29] وذ + : م ]3 4 


لا استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والانذار حم الكلام بالبشارة 
للمومنين الذين تل و بالقرا نا واتبعوا شد يه عل عادة القران ٤‏ تعقيب النذارة 
البشارة والعكس فإن ذلك هما يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال 
الشر: 1 ا 


واتصال هذه الآية بالآيات التى قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه 


أن تكون نزلت مع الآايات التي قبلها في نسق واحد . وذلك يقتضي أن هذا ' 


الكلام يقال في الآخرة فیجوز أن يقال يوم اا ع فهو سول قول محذوف هو 
جواب (إذا) « إذا 0 الأأض ا وما بينبما مستطرد د واعتراض . 

تهنا قبل يصدر يم القيامة عن جاتب اک مح كاضر الثم سال أو ی 
كلام الملائكة : فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله « إلى ربك » إظهارا : 
مقام الإضمار بقرينة تفريع « فادخحلى في عبادي » عليه . ونكتّة هذا الإظهار ما 
في وصف (رب) من الولاء والاختصاص > وما في إضافته إلى م ضَمِير النفس اخاطة 
من المتريقب نا , 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ « ربك » جرى على مقتضى الظاهر ع 
وعطف « ادل فق عبادي ۾ عطف تتلقين, يصدر من كلام الك تمان قي 
لقول الملائكة « ارجعي إلى باك . 


والرجو ع ا الله مستعار للكون ٤‏ نعم الجنة ال ھی دار الكرامة is‏ الله 


كنزلة قاو الشف قال تعالى » ٤‏ معد صدق عبد سلا مقتدر » یٹ 9 1 


الجنة بمنزل للنفس الخاطبة لأنبا استحقته بوعد الله عل أعماها الصالحة فكأنا 
كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل ها : ارجعي إليه » وهذا الرجوع حاص غير 
مطلق الحلول في الآخرة . 

ويجوز أن تكون الاية استعنافا ابتدائيا جرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان 
السك فكو خطابا عن الله قعالى لوس القدين الجا . 

والأمر ٤‏ » أرجعي طش ربك » مراد منه تقييده بالحالين بعده وما « راضية 
مرضية 4 وهو من . اسسا لير ٤‏ الوعد والرجوع شا أيضا 3 والاضمار ٤‏ 
قوله « في عبادي » وقوله « جنتي » التفات من الغيبة الى التكلم . 


وقال بعض أهل التأويل : نزلت في معيّن . فعن الضحاك : أنها نزلت في عثان 
ابن عفان لا تصدق ار رومه . وعن بريده : ا ك ٤‏ هزه حين قتل . وفيل : 
نزلت في حُبّيب بن عدي لما صلبه أهل مكة . وهذه الأقوال تقتضى أن هذه الآية 
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مدنية » والاتفاق عل أن السورة مكية إلا ما رواه لكا عن بعض العلماء اشا 
یا + ہیی عل هتنا مطعبلة جما تيليا كيت هما بیز امن أ نولت 
عقب ما قبلها للمناسبة . 

ومن أبق عباس وزيا ین جار وبي بن كعب وابن مسعود : أن هذا يقال 
عند البعث لترجع الأرواح في الأجساد » وعلى هذا فهي متصلة بقوله « « اذا دكت 


لون « 4 كالوجه ي ل 7 والرجو ع على هذا e‏ مراد نه 


رن ويلك بن حاثة وي صا يقال : هذا للنفس عند اموت . وقد روى 
الطرى عن س عن جر قال ؛ كرا وجل عند رسول الله عو « يا أينها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية » فقال أبو بكر : ما أحسنّ هذا ! فقال 
النبىء عو « اَم إن الت مقطا للك عند الوق 4 . ون رید بن اة أن 
هذا يقال لنفس المؤمن عند الموت تبشر بالحنة . ) 


والنفس : تطلق على الذات كلها ما في قوله تعالى « أن تقول نفس يا حسييًا 
على ما فرطت في جنب الله » وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم | ل الله إلا بالحق » 
الات عل الرورج الي مرا سا اساد ع ی خزلة « لن القن دما بالق ». 

وعلى الاطلاقين توزع المعالي المتقدمة )ا لا يخفى . 

والمطمكنة : اسم فاعل من اطمان إذا كان هادا غير مضتطرب ولا منزعج ) 
فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القران دون تردد ولا 
اضطراب بال فيكون ناء عل هذه ال نفس وڪوز أن يكون من هدوع النفسر ن يدوك 
حوف ولا تنه 2 الاخرة 
) من الرباعي المزيد وهو بوزن أَفْعَلل . والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن 
الم عن الكلمة © لق ب رمل قول ان لمرو . وقال سييرية : أضل القع : 
طَمَنّ فوقع فيه قلب مكاني فقدمت الم على الهمزة فيكون أصل مطيعنة عندة 


مفلا ومصدره اطئمنان وفل تقلع عند ف تعالى 0 ولكن ليطمئن قلبي 44 2 
سورة البقرة وقوله « فاذا اطماننتم اقم الصلاة. » في سورة النساء . 
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ووصف « النفس » ب « المطمئنة » ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص .> 
5 ا الخاطبين بالوصف الدي یزم عمن عداهم فيعرفول أ نهم اخاطبون ظ 
المأذوتون بدشرل افا 5 لا يعرفون ليم مطمئئون إلا بعد الإذن 03 بك تخول 
الجنة ع فالوصف مراد به الثناء والايماء إلى وجه بناء الخبر . وتبشير من وجه 
الخطاب الم بام مطمكئئون انون . وحور 5 بكي للتعريف أى التخصيص اڭ 
يجعل الله إل ماما في قلوبهم يعرفون به أنهم مطمئنون . 

والاطمعنان. : جاز في طيب القن وعدم ترددها ف مصيرها بالاعتقاد 
الصحيح فيبم حين أيقنوا في الذانيا باذ ما جاءت به الرسل حق فذلك اطمئنان 
في الدنيا ومن أثره اطمئنائهم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضى والسعادة نجوه 
ويرول فبك لبك حو أهل الشقاء . 

وقد فسر الاطمئنان فقون وجود الله ووحدانيته 3 وفسر باليقين يوعد الله 1 
فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودة » وفسر بتبشيرهم بالجنة » أي قبل ندائهم ثم 
نودو بآن يدخلوا الجنة . 

والرجو ع يحتمل الحقيقة وا مجاز ا علمت من الوجوه المتقدمة في معنى الاية . 

والراضية : التى رضت جا أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما 

والمرضية : اسم مفعول وأصله : مرضيا عنها » فوقع فيه الحذف والايصال 
فصار اة فاعل بدول حرف الجر 1 والمقصود من هلا الوصف زيادة الثناء ع 
الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من ابات 
والعطايا فوق ما رضي به هو . 

وفرع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله « فأدخلي في عبادي 
وادخلى جنتي » فهو تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها . 

والمعنى : ادخل في زمرة عبادي . والمراد العباد الصالون بقرينة معام الاضافة 
مع قرنه بقوله « جنتي » . ومعنى هذا كقوله تعالى « لندخلنهم في الصالحين » . 
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فالظرفية حقيقية وتؤول إلى معنئ المعية كقوله تعالى «فأولئك مع الذين أنعم الله 
علييم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » . 
وإضافة (جنة) 1 طبهم بلول إضافة رلاب كنواه » في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » . 

بعد الإضافة هى هما يزيد الالتفات إلى ضمير التَكلّمِ حسنا بعد طريقة الغيبة 
بقوله « ارجعي لل رک € : ظ 

. وتكرير 0 » ل « : يقل : فادخل جنتي ف عبادي للاهتام بالدخول 


- نمسا لص 
اس و 2 و تلد 


سريت اذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري « م Ê‏ اس » و میت 
في المصاحف وک قدي الس < س الاد » . وهو إما على حكاية اللفظ الواقع 


وهي 953 حكى الرتضهري والترطبي. الاتفاقه عليه واقنضي عليه :معظم 
المفسرين | وحكى أ بن عطية عن قوم : أنها مدنية | يلعل هذا قول من سر كله 
َ» وات جل سيدا اليلد » ان الجل الإذن له في القتال يوم الفتح وحمل « وأ 
حل » على معنى : وأنت الآن حل » وهو يرجح إلى ما روك القرطبي عن السدي 
وأبي صالح وعزي لابن عباس . وقد أشار في الكشاف إلى إبطاله بان السورة نزلت 
بمكة بالاتفاق » وفي رده بذلك مصادرة » فالوجه ا يك يان ٤‏ وله وو اسب 
أن لن يقدر عليه أحد » إلى قوله «فلا اقتحم العقبة» ضمائر غيبة يتعين عودها 
إلى الانسان في قوله « لقد خلقنا الإنسان في كبّد » واا خلت الضمائر ع 

معاد . وحكى في الإتقان قلا آنا مدنية إلا الآيارت الاربعَ من اوا , 

وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السور » نزلت بعد سورة ق وقبل 


سورة الطارق . 


اغراضها 
خوت من الاغراض التنويه بمكة . وبمقام النبيء عو بها . وبركته فيها وعلى 
اهلها . 
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والتنوية بأ سلاف النبيء عي من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهم 
وإسماعيل أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر ‏ سياني . ظ 

والتخلصّ الى ذم سيرة' أهل الشرك . وإنكازهم البعث . وما كانوا عليه من 
الشاجر البالغ فيه ۽ وما اهلو من شكر النعمة غلل الحواس »> ونعمة النطق : 
ونعمة الفكر » ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما .فرطوا 
فيه من خصال الإيمان وأخلاقه . 


ووعيدٌ الكافرين وبشارة الموقنين . 


0 لا ا e‏ اد 4 11[ نت 1 ق اليلق 27 وال وم 


اشد تت الق اشوا لا د 5 ا حملة القسم زيادة في التشويق 
و »ل أقسم » معناه افج . وقد تعدم ذلك غير مرة منها ما في سورة 
الحاقة 00 
وتعدم المول ف هل حرف النفى مزيك 1 Ea‏ مستعمل ٤‏ معنا كناية. عن 
تعظم أمر المقسم به . ظ 
اشا 1 » هذا » ادا يانه بالبلك ع إشارة | ف مار ل اذهان ا 


e:‏ ااا التنويه + ي 
والبلد : جانب من متسع من أرض عامرة كانث کا هو الشائع أم غامرة كقول 
رؤبة بن الب ١‏ 
بل بد ملع الفجاج 


أطلق هنا على جانب من الأش ممعولة فيه ببوت من بتاء وهو بلدة مك 
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والقسم بالبلدة قر أنيأ ا تال عل صفة من صفات الدات الاهية ولا من 
صمات أفعاله کا عن تعظم الله تعالى إنأه وتفضبيلة . 


. وجملة « اث حل هذا البلد » معترضة بين المتعاطفات المقسم بها والواو 
اعتراضية . والمقصود م الاعتراض يختلف باخحتلاف محمل معنى واگ جل « 
یچو ان بخن و حل » اسم مصدر اکل ¢ + اي ابا » فا معنى وقد جعلك اها 
مكة حلا ضيل| ابلك الذي ڪرم اف صبده وعضد سجره » وهم - ذلك 
يُحلون قتلك وإخراجَك قال هذا شْرحبيل بن سعد (1) فيكون المقصود من 
هذا الاعتراض التعجيب من مضمون الجملة وعليه فالإخبار عن ذات 
الرسول ا بوصف « حل » يقدر فيه مضاف يعيّنه ما يصلح للمقام » ؛ أ 

واو اس EE‏ الان . والمعتى 
التعريض بالمشركين في عدوائهم وظلمهم الرسول ع في بلد لا يظلمون فيه 
أ والمناسبة ابتداء القسم بمكة الذي هو إشعار برمتها المقتضية حرمة من 
يحل بها » أي فهم يحرّمون أن يتعرضوا بأذى للدواب ويعتدون على رسول جاءهم 
برسالة من الله . 


کی أن يكية عد چ » اما مشتقا من الج وهو ضد المنع أي الذي لا 
ا قليف فا قا , قال ماهد والح ع أ ما عت فيه فين لوه فانت 

ف حمل أو أثنت فى سل ممن قاتلك أن تقاتله . وقريب منه عن ابن عباس » أي 
یا کلت س فلك مدق بالحال والاستقبالي . وقال في الكشاف (2 يعدي 
وأنت حل به في المستقبل ونظيو في الاستقبال قوله عز وجل « إنك ميت وإنهم 
ميتون » » تقول لمن بده بالاكرام والحباء أنت مكرم محبُوًا اه . 


فهذا الاعتراض تسلية للرسول مد قدمت له قبل ذكر إعراض ,مشر هي ن 
الاسلام > ووعد با سس منيم . 


رك 28 اوی لي خم سند يبل کر خصوصية كي عي : وقد 
خصصه النبيءع ا عليه بيوم الفتح فقال 0 و إا أحلت لي ساعة من هار 44 


(1) أبو معاوية تابعى توفي سنة 123 . 
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الحديث » وفي الموطا « قال مالك : وم يكن ,رسول الله 2 يومعذ .أي يوم 
الفتح) مخرما E.‏ ) | ْ © 00 

ر من هذه اک احتلاف اخامل لطر ن جواز د حول مكة بغير 
5 مک 8 اید ي لا ا e‏ وأصحاب لراک 
والمعاش هؤلاء يجوز دحوم غير محرمين نم لو كلو الالحرام r‏ مشقة . 
س رک راصح يحي فيك قل لباجي فزي لشب ا 
أو ان اجة | ) 


والخلاف في ذلك أيضا بين فقهاء الأمصار فذهب أبو حنيفة أن من كان ا 
أهل داخل المواقيت يجوز له. دخول مكة بغير احرام | إن لم یرد نسكا من ,م أو 
عمرة وأما من كان من أهل حار ج المواقيت فالواجب عليه الاحرام لدخول مكة 
دون تفصيل بين الاحتياج الى 7 الدخول أو غد الاحتياج . وذهب الشافعي 
الى سقوط الإحرام عن غير قاصد النسك ومذهب أحمد مواق مذغت ماللك . 


وھک ابه قط خرن سض الان ؛ أ شی ورات سا ذا البلد » آنه 
ال م أيه مئان بي يقد د . وجعله ابن العربي قرلا وم يع الى قائل ‏ 
ه القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة وأنتَ حل في 
e iha‏ القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد 
محمد ع » وهو تاريل جيل لو ساعد عليه برت استعسال « حل 4 می : 
حال » أي مقم في مكانٍ فإن هذا لم يرد في كتب اللغة : الصّحاح واللسانٍ 
والقاموس ومفرداتٍ الراغب . ولم يعرج عليه صاحب الكشاف » ولا أحسب 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي : والجل : صفة أو 
مصدر بمعنى الخال هنا على هذا الوجه ولا عبة بمن أنكره لعدم ت فى ب 
اللغة » اه وكيف يقال : لا عبق بعدم ثبوته في كتب اللغة » وهل المرّجع في ٠‏ 
اثبات اللغة إلا كتب أيمتها . 


البلد 349 





وتكرير لفظ « بهذا البلد » إظهار في مقام الاضمار لقصد تجديد التعجيب . 
ولقصد تأكيد فتح ذلك البلد العزيز عليه والشديد على المشركين أن يحرج عن 


حورتهم . 


و « والد » وقع منكرا فهو تنكيرٌ تعظم إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق 
القسم . فتعين أن يكون المرادٌ والدّا عظيما » والراجح عمل والد على المعنى 


الحقيقي بقرينة قوله « وما ولد » . 


والذي يناسب القسم بهذا البلد أن يكون المراد ب « والد » إبراهيم عليه 
السلام فإنه الذي اتخذ ذلك البلد لاقامة ولده إسماعيل وزوجه هاجَر قال تعالى 
« وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد ءامنا واجتبني وبني أن نعبد الاصنام » ثم 
قال « ربنا إن أسكنتٌ من ذريني بواد غير ذي زر ع عند بيتك الحرم » . وإبراهم 
والد سكان ذلك البلد الأصليين قال تعالى جر هلك ا كم ابراهم » » ولانه والد 


محمد عوك . 


8 رر ما ولد 4“ موصول وصلة والضمير اسر 3 3 ولد 4 عاد 9 
0 والد ¢ والمقصود : وما ولده إبراهم الأناء والدرية م وذ خصوص بالدين 
اقتفوا هديه فيشمل محمدا 2 : 


وف . هذا نعريض بالتنبيه للمشركين من ذريه إبراهم بأنہم حادُوا عن طريقة آم 
التوحيد اه والدعوة إلى الحق وعمارة المسجد الحرام قال تعالى « إن 
لى الناس با با براه و کی اتبعوه وهذا النبىء والذين عامنوا ا 


وجيء باسم الموصول (مَا) في قوله « وما ولد » دون (من) مع أن (مّن) اك 
استعمالا في ارادة العاقل وهو مراد هنا » فعدل عن رمن لأن (ما) اشد إبباما , 
فأريد تفخم أصحاب هذه الصلة فجىء لمم بالموصول الشديد الإبهام لإرادة 
اسيم ۽ راط الله يعاق < بال آعم ينا وتاك © بعد مؤي عيب 
الشآن . ويوضّح هذا أن (ما) تستعمل تكرة تامة باتفاق » و(مّن) لا تستعمل 
نكرة ثامة الا عند الفارسى . 


350 البلد 


الى فوة 2 ٤‏ م اس بارادة الحماعة دول واحد معن » ألا ترى ؟ 


الل أ 2 من ر ووالده واللوْم أكرم من وبر وما ولدا 


و ر اد خا الانسان ٤‏ د » جواب القسم وهو الغرض من 


والانسان و أن يراد به الجنس وهو الاظهر وقول جمهرر لسرن 2 
فالتعرييف فيه تعر یی |الحنس ( ويكون المراد ركه خضوص أهل الشرك لان -قوله 
ست أن أن يقدر عليه تأسيد ج الى “اضر الآيآت لا يليق إلا بأجوال غير 
المؤمئين ع( فالعموم عموم عرقي 3 أي ١‏ الانسان ٤‏ عرف الئاس يومئك 3 وم پک 
المسلمون إلا نفرًا قليلا ولذلك كثر في القران إطلاق الانسان مرادا به e‏ 

من ا ظ ظ 

ويجوز أن يراد به إنسان معيّن » فالتعريف تعريف العهد » فعن الكلبي أنه أبو 
الاشد ويقال : : أبو الاشدين وأحعه اسيّد بن كلدة الجمجي كان معروفا بالقوة 
5 يجعل لدم كني نحت قدمية یتیل من أزااني فله كذا . فيجلبه 
لبيء يله فول فيه « عب أن لن يقدر علية أحد » وقبل هو الد ب 
المغرة » وقيل هو أبو جهل . وعن مقاتل : الكت فيه ألخلوك ين عادر بن نوا . 
زعم أنه أنفق مالا على إفساد أمر النبيء عه . وقيل : هو غمرو بن عبد ود 
الذي اقتحم الخندق ف يوم الأحزاب ليد خل المدينة فقتله عا في بن بن اب طالب 
غولش الختدق .. 


يي > ويطلق على إيجاد حالة لما أثر قوي في 
الذات كقوله تعالى «:يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق » وقوله 
« وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير » . فهو جعل يغير ذات الشيء . 
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والكبّد بفتحتين : التعب والشدة » وقد تعددت أقوال المفسرين في تقرير المراد 
بالكَبّد » ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسّر به الكبّد وبين 
السياق المسوق له الكلام وافتتاجه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار » حتى 
كانّهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب التعامّه , وبحق 
وعَامه . 

وقد ت غْضُوا النظر عن موقع فعل « خلقنا » على تفسيرهم الكيّد إذ يحون فعل 
« خلقنا » كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو مخلوق: فيه .. وذلك 
بحط من شدة التوبيخ والذم » فالذي يلتعم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد 
التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد الالهة . واضطراب رايهم 
في الجمع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين توجههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب 
النجاة إذا أصابهم ضر . ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم بالخلق الأول 
فقوله « لقد تخلقنا الانسان 8 کید » دليل مقصودا وحده بل هب و توطئة لقوله 
« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » . والمقصود إثبات إعادة بلق الإانسان بعد 
الموت. للبعث والجزاء الذي أنكروه وابتداهم القراث بإنياته ف سور و من 
الس الل , 

فوزان هذا التقهيد وزان الفهيد بقوله « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ثم 
ردد ناه أسفل سافلين » بعد القسم بقوله « والتين والزيتون » الح /! 
اضمحلال جسده فتعيده خلا آخر فهو في طريقة الق ولسم عليه بقرل 
تعالى «لا أقسم بيوم القيامة » إلى قرا او قصب انان أن لن جمع ا 
بى قادرین على أن سوي تاه » . | ي 5 حلقناه اول مر 2 اق نصب من اطوار 
الحياة كذلك نخلقه خلقا ثانيا في کد من العذاب في الآخرة لكفره ! 


ويذلك يظهر موقع إدماج قوله « ٤‏ کف » لان المقصود التنظير بين الخلقين 
الأول والثاني في اقا من مقدور الله تعالى 

والظرفية من قوله « في كبد » مستعملة محازا ٤‏ الملازمة ا مظروف 8 
الكبّد » ونظيره قوله « بل الذين لا يؤمئون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 


أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم » الاية » فالمراد : عذاب الدنيا » وهو 
مشقة اومسر البال في التكذيب والختلاق اللعآقير ولليرة من الأقر عا أك 
فالمعنى : أن الكبّد ملازم للمشرك من حين اتصافه بالاشراك نوهو حين تقب 
العقل وکال الادراك : 
المقبول لتضمنه اعتبارا لطيفا وهو شدة تلبس الكبد بالانسان التو حتى 3 
تلق في الكبّد . 
والمعنى : لقد خلقنا الكبد في الانسان لتكافر 0 
وللمقسرين تاويلات أحرى فى معنى الأنة لا يساعد عليباً السياق : 
7 8 #ى کک يس 5 اد ' 
© ايَحْسيبٌُ ان لن يُقدِرَ عََيْه آذ (5] 4 
هذه الجملة يدل شال من جل « لقد خلقنا الانسان في كبد » . 
وضمير « أيحسب » راجع الى الإنسان لا محالة » ومن اثار الحية في معنى 
« لقد خلقنا الإنسان في كبد » أن بعض المفسرين جعل ضمير « أيحسب » 


راجعا الى بعض ما يعمه لفظ الإنسان مثل أي الأشد الجمحي » وهو ضعث على 
إبالة . 


ع ۶یت بر ب ر ر ) ار 7 5 عرس ا ۶ے 1 
ل يَقول الكت مالا لْبَدَا [6] ايَحَسيبٌ ان لم يَرَهاحَدٌ [7] 4 


فى “غير صلا . ٠‏ وقد 07 أهل الجاهلية يتبجحون باتلاف امال ويعدونه منقبة 
لايذانه بقلة اكتراث صاحبه به قال عنترة : 0 
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وإذا سكرب فاي مهلك ملي وعرضيي وافر لم يكلم 
وَإذا صَّحَوتٌ فما اقصز عن تدى اشا لمت شمائل وري 


وجملة 0 يقول أهلكت مالا ( ٤‏ موع الخال من 07 الانسان . وذلك من 
الكيد . 


وجملة « أيحسب أن ل يره أحد » بدل اشتال من جملة يقول أهلكت مالا 
لآن قوله « أهلكت مالا لبدا » يصدر منه وهو يحسب أنه راڄ کذبه على جميع 
الناس وغو لا خلو من ناس يظلعون على كذبه قال زهير : 


ومهما تكن عند امرى من خليقة 2 وإن خالا تخفى على الناس نعم 
والاستفهام إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم الله تعالی بدخیلته وأن افتخاره 
بالكرم باطل . 
و » لبدا » بضم اللام وفتح الموحدة ي قراءة الجمهور وهو جمع اید بضم 
للام يغبي عا تبك من صوف أو حر : آي تمع واإتضق يععضه يعض وقرلك أبو 
جعفر « دا « يضم اللام وتشديد الباء على د ع لايد بمعنى مجتمحع بعضه الى 


بعض مثل | ؛ صم وقوم » أو على أنه اسم على زت قعل مثل وما مَل للجبان وجبا 
للضعيف . 


« ألم جل لَه عَيَيْنِ [8] وَلِسَانًا وَسَفتَيّنِ . [9] وَهَدَيْنَهُ 
النَجَدَين [10] 4 


تعليل للإنكار والتوبيخ في قوله « أيمسب أن لن يقدر عليه أحد » أو قوله 
« أيحسب أن لم يره أحد » أي هو غافل عن قدرة الله تعالى وعن علمه الحيط 
مجميع الكائنات الدال عليبما أنه تحلق مشاعر الإدراك التي منها العينان » وتحلق 
الات الإبانة وهي اللسان والشفتان » فكيف ان ا مفيض العلم على الناس غير 
قادر وغير عالم بأحوالهم قال تعالى ‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » . 


والاستفهام يجوز أن يكون تقريريا وأن يكون إنكاريا . 





وا ھار على العينين لأعبما أنفع المشاعر ولان المعلل إنكا ر ظنه إن لم يره 
. وذكر الشفتين مع اللسان لأن الإبانة تحصل بهما معا فلا ينطق اللسان 
بدون دجن التي وا تتطق الشقييان يدوت اللاك . 


ومن دقائق القران أنه لم يقتصر عل اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة 
كلام العرب أن يقتصروا عليه يقولون : ينطق بلسانٍ فصيح » ويقولون ن : لم ينطق 
يدث فا + او م بيس مدت شاد » لك لتقم متام لمقلا نجي غ4 جا لم 
مزيد تصوير الق الة النطق . ظ 


واعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات » با يرشد الفكرٌ 
الى النظر والبحث وذلك قوله « وهديناه النجدين » . 
فاستكمل الكلامٌ أصول التعلّم والتعليم فإن الإنسان تُحلق محبا للمعرفة عي 
للتعريف ,فبمشاعر ورا يكنسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية ع 
وبالنطق يميد مأ يَعغلمه ١‏ لعيرت )ع وباهدي ال الخير والشير غيز بين معلوماته 
ويمحصها . 0 
والشفتان شیا الجلدتان اللتان تستران الغم وأسنانة و ہما يمتض لاء »> ومن 
انفتاحهما وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا 
أل شفة قن اص س الب اي ا 
وشفا . اللي يظهر أن الأصل شفه بہاء و الماع معاملة هاء 
الثانيث تخفيفا ٤‏ حالة الوصل فمالوا : شفة » وتنوسي بكغرة ايسان ل 
معاملة ها التأنيث ف التثنية َف الاية وهو الذي تمضيه تثنيته ا شفتين دون 
أن شرلا شهوين 1 فإنهم اتفقوا عل أن التثنية درد د الاسم الى اصله 1 
٠‏ والهداية : الدلالة على الطريق البلّعغة الى المكان المقضود: السير إليه 
'والععد ؛ الأأض المتقعة ارتفاعا دون الخبل . فالراد تسا قان تجدان رشان 
والطريق قد خوك یا مصعدا )2 وقد يعقوت و ا منخفضا . 





وقد استعيرت اغداية هنا للاهام الذي جعله الله ٤‏ ألا تسات يدرك به الضار 
والنافع وهو أصل الفدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الاسلام إلى ما فيه 
الفوز . 

واستعير النجدان للخير والشر » وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير 
نلوك » وطروق الشر معوعه فى عواقيه ٠‏ الاك عر عه يعد هذا بالعفية . 

ويتصمن دل تشبية إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير : ف الطريق الموصل 
الى المكان المرغوب )ا قال تعالى « إنا هديتاه السا إننا شاك وإما كفورا ع 
وتشبيه ه الاقبال عل تلقى دعوة الإسلام اد فت عل نقوسهم 25" 


وأد مج ی هدا ااستكددل امتنان عل الانسان : عا وهبه من وسائل العيش 
ا مستقم ؛ 


ويجوز أن تكون الهداية هداية العمل للتفكير في دلائل وجود الله ووحدانيته 
یف لو عامل لقرف وحداتية الله تال فيكون هذا وليل على سیب مؤاعيلة 
أهل الشرك والتعطيل بكفرهم في أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين 
ف ذلك بين الأشاعرة من جهة » وبين الماتريدية والمعتزلة من جهة أخرق . 


َل آقح لغيه م يق اڭ ما َة ]12] فك 
رقبة ]13[ ا پا فی 2 زي مسعبة eI;‏ نیما ذا قر 51 : 


ورا پال ا 1 17 % 


يجوز أن يكون « فلا اقتحم العقبة » تفريع إدماج بمناسبة قوله « وهديناه 
النجدين “« اش هد یناه الطريقين فلم للق العسيل الموصّل 9 الخير . 

ويجوز أن يُكون تفريعا على جملة يقول « أهلكت مالا لبّدا » وما بينهما 
اعتراضا ع وتكو كوك « لا افتحم العقة » استفهاما حدق نا |3 . وهو استفهام 
انكار 4 والمعنى : ۶ اليه ید کی إهلاك ال كثير ٤‏ الاد من ميسر ومر ولحو ولك 


6 5 3 اللا 





افلا أهلكه في القرّب والفضائل بفلكٌ الرقاب وإطعام المساكين في زمن المجاعة فإن 
الإنفاق. في ذلك لا يخفى على الئاس خلافا لما يدعيه من إنفاق . 

على هذا الوجه لا يعرض الإشكال بعدم تكرر (لا) فان شأن (لا) النافية إذا 
دخلت على فعل المضٍ ي ول تتكرر أن تكون للدّعاء لل اذا تكرت معهة يلها 
معط علا : نحو قوله « فلا صَدّق ولا صلى » أو تت ولام سطرة عل شی 
نحو : ما خرجث ولا ركبث . فهو في حكم تكرير (لا) . وقد جاءت هنا نافية في 
غير دعاء » وم تتكرر استغناء عن تكريرها بكون ما بعدها وهو « اقتحم العقبة » 
يتضمن شيكين جاء بیانہما في قوله « فك رقبة أو إطعام » فكأنه قال : فلا قَلكَّ 
رق ل أطعم یما أو بكي . وحور أن يكون عدم تكرير )( هنا استغناء 
بقوله « ثم كان من الذين ءامنوا » فكانه قيل : : فلا اقتحم العقبة ولا امن 
ويظهر أن كل ما يصرف عن التباس الكلام كاف عن تكرير (لا) كالإستثناء في 
قول الخريري في المقامة الثلاثين « لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الاغر 
جل إلا الذي جال وجاب » انح وأطلق » العقبة » على العمل الموصل للخير 
لأن عقبة النجد أعلى موضع فيه . ولكل نجد عقبة ينتبي بها . وفي العقبات تظهر 
مقدرة السسابرة . ) 
والاقتحام : الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين يقال : اققحم 
الف : ٠‏ وهو افتعال للدلالة عل التكلف مثل اكتسب » فشبه تكلف الأعمال 
الصالحة باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته قال تعالى «:وما 525 إلا 
الذي صبروا » . 
والاقتحام ترشيح لإستعارة العقبة لطريق الخير ٠‏ وهو مع ذلك استعارة لان 
تزاحم الاس إتما يخوت في طلب المنافغ م قال : 

والمورد الغذب كثير الزحام 

وأفاد نفي الاقتخام أنه عدل على الاهتداء إيثارًا للعاجل على الاجل ولو عزم 
چ قحم العقبة . وقذ تتابعت. الاستعارات الفلاث : التجذين » والعقبة : 
والاقتحام » وني بعضها على بعض وذلك من احسن الاستعارة وهي مبنية على 
تشبيه المعقول با حسم 
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والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للاعمال الصالحة مع 

وقوله « وما أدراك ما العقبة » حال من العقبة في قوله « فلا اقتحم العقبة » 
للتنويه بها وأنها 'لأعميتها يسال عنہا الخاطب هل أعلمّة مغلم ما هي » أي لم 
بقتحم العقبة في حال جّدارتها بان تقتحم . وهذا التنويه يفيد التشويق الى معرفة 
المراد من العقبة . 1 

و(ما) الأولى استفهام . و(ما) الثانية مثلها . والتقدير : أي شيء أعلمك ما 
هى العقبة » أي اغلمك جواب هذا الاستفهام » كناية عن كونه أمرا عزيزا يحتاج 
إلى من يعلمك به . 

والخصطاب 2 « ما أدراك » لغير مععين لان هذا بمنزلة المثل ,! 


وفعل « ادراك » معلق عن العمل في المفعولين لوقو ع الاستفهام بعده وقد 
تدم نظيره 1 سو رة الحاقة . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وابو جعفر ويعقوب وخلف » « فك رقبة » 
برفع « فلك » وإضافته إلى « رقبة » ورفع « إطعام » عطفا على « فلك » . 

وحملة « فلك رقبة » بيان للعقبة والتقدير : هى فك رقبة » فحذف المسند إليه 
جلها لمتابعة الاستعسال . وتبيين العقبة دام + « فلت رقبة أو إطعام © نى غل 
استعارة العقبة للأعمال الصالحة الشاقة على النفس . وقد علمت أن ذلك من 
تشبيه المعقول بالمحسوس > فلا وجة لتقدير من قذّر مضافا فقال : أي وما أدراك هنا 
اقتحام العقبة . 

وقر أه ابن 9 وأبو عَمرو والكساق « فلك » بفشح الكاف على صضصبيعة فعل 
المضي ؛ ويبنتصب « رقبة » على المفعول ل « فك » أو » اطعم » بدون الف بعد 
عين « إطعام » على أنه فعل مضى عطفا على « فك » » فتكون جملة « فك 
رقبة » بيانا لجملة « فلا اقتحم العقبة » وما بينهما اعتراضا » أو تكون بدلا من 
جملة « اقتحم العقبة » أي فلا اقتحم العقبة ولا فلك رقبة أو أطعم . وما بينهما 
اعتراض کا تقرر آنفا . 


والرقية مراد ب سان 9 اا اسم ا عل كله مال يا رأس 
بذهن الفالر و من هد . هو رقبته لأنه في الغالب يوق مز رقبته . 

وأطلق الفك ع تخليص المأحوذ في ا أو ملك » لمشابهة تخليص الأمر 
وقد 55 القول 2 ذلك ف كنات اسل ٠‏ قم لاجماعي i, ٤‏ 


والمراد 0-75 يوم قي مسغية (( زمان يا النبار المعروف 


وإضافة (ذي) إلى « مسغبة » تفيد اختصاصس ذلك اليوم بالمسغبة > أي يوم 
ظ ,وبل دن اب و . التحط , 


الرمن أفضل ( وهو العقة ودوك العقبة اچد ll‏ 1 


والقصب 7 يتيما » على المفعول 0 سلا « ااي کر غبار اتل سمل 
فعله ه پام الصدر غير الا ولا الم لدم أقيس وإن كان إعمال 
1 منصوب حملوه على إضمار فعل من لفظ المصدر › فيقدر في مثل هذه الاية 
عندهم » يطعم يكبم © 

a‏ الشخص الذي أبس له أبن > وهو دول لار . ووجه خصيصه 
بر ال بک ای کے يقر ل اہ راق ا جز سه ادا 
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والفقر ووصف بكونه « ذا مُقربة » أي مقربة من المطعم لان هذا الوصف يؤٌكد 


إطعامه لأن في كونه يتيما إغاثه له بالاطعام > وني كونه ذا مقربة صلة للرحم .. 


والمَقَرّبة : قرابة النسب وهو مصدر بوزك مَفعلة مثل ما تقدم بي « مسغبة ». 

والمسكين : الفقير » وتقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مساكين » و« ذا متربة » صفة لمسكين جعلت التربة علامة 

والمتربة مصدر بوزن مفعّلة أيضا وفعله ترب يقال : ترب » إذا نام على التراب 
التي تحول بين الحسد والارض عند الجلوس والاضطجاع وقريب منه قولهم في 
الدعاء ٠‏ رست می :. وتربت يداك : ظ 


واو للتقسم وهو معنى من معاي (أو) جاء من إفادة التخيير . 

واعلم أنه إن كان المراد بالانسان اليس المخصوض >¿ أ المشركين كان نفي 
فلك الرقاب والإطعام كناية عن انتفاء تحليهم بشرائع الاسلام لان فك الرقاب 
نعريض بتعیہ اکن با نېم إعما يبول التفاخر و لسمعة ۾ إرضاء انهسهم ودل ۽ 
ار لے الاساي ,وا شالبب أحواطهم أشن لم يطعموا يتيما ولا مسكينا في يوم 
مسغبة » أي هو الطعام الذي يرضاه الله لان فيه نفع الحتاجین من عباده . ولیس 
مثل إطعامكم في المادب والولاتم والمنادمة التي لا تعود بالنفع على المطعَمين لان 
تلك المطاعم كانوا يدْعُون ها أمثالهم من أهل الجدّة دون حاجة إلى الطعام وإنما 

وني حديث مسلم « شر الطعام طعامٌ الولمة يُمنَعْها من يأتيها ويُدعى اليما من 
بأباها » وروى الطبراني « شر الطعام طعام الولعة يُدعى إليه الشيُعان ويُحبس عنه 
المائع . 

و إل 33 المراد من الانسان واحدا معینا جاز أن يكو المعنى عل لحو ما 
تقدم » وجاز أن يكون ذَمّا له باللوم والتفاخر الكاذب » وفضحا له بأنه لم يسبق 


منه عمل نافع لقومه قبل الإاسلام فلم يغرم غرامة في فكاك أسير و مأخخو ذ بدم أو 
من بخرية على عبد . 

ويام كن فليس د فى الاية دلالة على أن الله > كلف المشركين ذه القرب ولا أنه 
عاقبيم على تركهم هذه قرات . عتى تقرض فيه مسال حطاب الكفار روع 
اشر عه و ا قليلة الحدوى وفرضها هنا أقل إجداء 51 

وجملة « ثم كان من الذين ءامنوا » عطف على جملة « فلا اقتحم العقبة » . 


و(م) للتراخى الرتبي فتدل على أ مضصمول |الحملة المعطوفة سا : پا أرق رتبه ف 
الغرض امسو له الكلام من مصمول الكلام المعطوفة عليه »> فيصير هكير 
الكلام : فلا اقتحم العقبة بفكٌ رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمنا . وفي فعل كن 
إشعار بان إيمانه سابق عل أقتحام العقية المطلوية فيه بطريقة ال بمخ على انتفائها 


نك . 


فعطف « ثم كان من الذين ءامنوا » على الجمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن 
هذا الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين » وأنه ملوم على 
ما فرط فيه لانتفاء إيمانه » وأنه لو فعل شيئا من هذه الاعمال الحسنة ولم يكن من 
الذين آمنوا ما نفعه عمله شيعا لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات م 
دلت عليه (ثم) من ر چ الرتبى فهو مؤذن بأنه شرط في الاعتداد بالأغمال 

وعن عائشة « أنها قالت : يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل: الرحم ويطعم الطعام ويفك العالي ويعتق الرقاب وحمل على إبله لله (اي يريد 
التقرب) فهل ينفعه ذلك شيئا قال « لا إنه م يقل يوما رب اغفر لى خطيئتي يوم 
الين » . ويفهم من الاية بمفهوم صفة الذين امنوا أنه لو عمل هذه القرب في 
الجاهلية وامن بالله حين جاء الاسلام لكان عمله ذلك محمودا . 

ومن يجعل (ثم) مفيدة للتراخحي في الزمان. يجعل المعنى : لا اقتحم العقية 
واتبعها بالايمان . أي اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم لما جاء الاسلام . 

وقد جاء ذلك صيحا في حديث:حكم بن حزام في الصحيح « قال قلت : يا 
روسل الله ارايت أشياء ,کت ات بها في الجاهلية من صدقة أو عحاقة ول 
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والتحدث : التعبد يعني أن دخوله في الاسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كانه 


وقال « من الو عامنوا 4 دول أن يعول : 5 كان مومنا 4 ك کونه 0 الك 
امنوا أدل على ثبوت الايمان من الوصف بمومن لان صفة الجماعة افون مرق أجل 
كنق الموصوفين بها فإن كغة الخير خير » جا تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالل 
أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة » ثم في هذه الاية تقوية أخرى للوصف » 
وهو جعله بالموصول المشعر باهم عرفوا بالإيمان بين الفرق . 


اپد 


0 ت | ع | عت 1 is‏ 
وحذف متعلق « عامنوا » للعلم به اي امنوا بالله وحده وبرسوله حمد یه 


أيضا يتان من ذكر الذين امنواآ تخلص الى الثناء غلم يقولة ر وتواصها 
9 ى من در أي e‏ ر 
بالصير وتواصواء بالمرحمة 4« ولبشارتهم باعهم أصحاب ا ميمنة . 


وحص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة لآن 
ذلك أشرف صفاتهم بعد الايمان , فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها لاني 


والمرحمة ملاك صللاح الحامعة الاسلامية قال تعاللى « رحاء بينهم » . 


من يوصي بالمرحمة هو الذي عَرَف قدرّها وفضلها » فهو يفعلها قبل أن يُوصبي بها 
َک تدم ٤‏ قوله تعال « ولا حضون عل طعام أك » , 


وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة » وقد 
صرح بذلك في قوله تعالى « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صاححا وقال 
إننى من المسلمين » الى قوله « وما يلقاها إلا الذين صبروا » وقوله « بل لا 
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ادا مهت ]19 ا 8 ا 7 5 


لما نوه بالذين امنوا اعقب التنوية: بالشداء غلم وشار مفتنيحا باس الإشارة 
قبيزهم أكمل تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع » مع ما في اسم الإشارة 
من إرادة التنويه والتعظم . ظ 

والميمنة جهة المين ع فهى مَفْعَلّة للمكان مأعوذة من فعل يمه (فعلا ماضيا) 
إا كان كل فين هأ عل سية ينه کی ع أ ماع بسن تققد الله تهنا . إذا 
اک والحدي ادقن اع مو الى ع قل ميك اليك ال قينا ومن 
لأا أغوة نفعا على صاحبها في يسر أعماله » ولذلك سمي بلاد العن يما لأا عن 
جه مون الوافقل عستقبلة الكعية عن باببنا أن باب الكعبة شرق : قاطية الس 
على يمين الداحل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد المن . وكانت بلاد العن 
مشهورة بالخيرات فهي ميمونة وكان جغرافيو اليونان يصفونها بالعربية السعيدة › 
وتفر ع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اين من الوحش 0 به بالخير في 
عقيدة و الزجر والعيافة د اي الميمونة قال ل الق يفند 


الشوم ل بلاد م هن جدية زف الداخل الى الكعة وقد بار ند ذلك 

بقول النبىء عر َيه « اللهم بارك لنا في شامنا وفي يَمَننَا » وما تسميتهم ضد اليد 

نى يسا إلا لإإطال ما يرهم من الشوم فيا ٠.‏ ظ 

ولا كانت جهة العين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على العين في المجامع كرامة 

معدا ليد 5205 وجعلوا ضدهم بعكس لف وقد أبطله الاسلام فکان الناس يجلسون 
حين اتی E‏ اججلس . | 


' ا آهل الخنة .« اسای اة © و 2« 55 العين » وى اهل 
اجار 9 اسساب المشامة 9¢ وز صاب الشمال » في سورة الواقغة » .فقوله. 
» أولئفك احجان اة 7 أي أصحاب الكرامة نك الله + 
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العرب يومعذ فى مجالسهم . ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة لان حقيقة الميمنة 
والمشاهة تقتضيان حيرا لمن تسب إليه الجهة . 


وحملة 2 0 ا ب ياتنا ثم أصيداب اأخامة 44 در لما سيق عن دم 
الانسان المذكور م عقب E‏ اليك بوعيده عناية الآ ۽ وهو EF‏ حالة 
EE]‏ ووعدهم 3 7 لطي حف ذلك 5 العنان | 1 AE‏ الإنسان فحصل 


من هدا البظم البديع مسن رد العجز على الصدر » ومحسن الطباق بين الميمنة 
والمشامة . 


وقد عرفت آنفا أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب » ولذلك أتبع بقوله « عليهم 
نار موصدة » . 

لبعد الفا فل قك بن ي اسساب الفا ۾ لتقوية اشک ب 

صم | ف فو « هم صحارب « ل اوسن 
للقصر » إذ قد استفيد القصر من وکر الحملة المضادة للتي قبلها وتو 7 اولك 
أصحاب الاه 44 5 


و « موصلة » اسم مفعول م فر و الباب بالواو . ويقال اد بالهمز 
وما لختان » قيل الهمز لغة قريش وقيل معناه جعله وصيدة . والوصيدة : بيت 
يتخذ من الحجارة في الحبال الحفظ الإبل . فقرأ الجمهور « مُوصّدة » بواو 
ساكنة بعد المم من أوصد بالواو » وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم 
ويعقوب وخلف بهمزة سا كنة بعد المم من ءاصد الباب » بهمزتين بمعنى وصده . 

وحملة « عليبم نار موصدة » بدل اشتال من جملة « هم أضححاس المشامة « 
أو استعناف بياني ناشىء عن الاتخبار عنهم بأنهم أصحاب المشأمة . 


و« عليهم » متعلق ب « موصدة » » وقدم على عامله للاهتام بتعلق الغلق 


وقد استتب بهذا التقديم رعاية الفواصل باغشاء ابدام من قوله « فلا اقتحم 


العقبة » . 


30604 


a 


3 ا 


E 


| 


النار حاز عمقل 0( والموصد هو موصع النار 1 أي 


ر شج 00 
سررة الشيرل 


ميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير « سورة الشمس » 
بدول وأو و وكذلك عنونها لري 2 جامعه بدول وأو ٤‏ سخ صحيحة a‏ جامع 
الترمدي ومن عارضة الأحوذئ لابن || لعريي . 

وعنونها البخاري سورة « والشمس وضحاها » محكاية لفظ الاية ۾ وكذلليك 
سميت في بعض التفاسير وهو اول أسمائها لعلا تلتبس على القارىء بسورة إذا 

الفسسى كوت المسكاة سورة المكري . 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي ها أكثر من اسم . 

وهي مكية بالاتفاق 
سورة البروج . 

واياعها حمس عشرة آية فى عدد جمهور الأمصار » وعدها أهل مكة ست عشة 


شید 2 WY‏ ردا ا وعتوهم ۳ 0 الله اہم الذي معاد 
الى التوحيد : 
ولم لذدلاك تأكيد ابر باس بأشياع معظمة رکو من حرطا ما خر دليل 


على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غين فهو دليل على أنه المنفرد 
بالإلهية والذي لا يستحق غي الإلحية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك 
اهدى والضلال والسعادة والشقاء . 


ظ 2 والشمْس ويها 17 لمر إذا ليها [2] والتهار إذا 
جلها [3] وَالْيْل إِذَا يَعْشَيهَا [4] والسمّاء رما يها 51] رارض 
وخا طْحَيْهًا 8 واقس وَمَا سويهَا [7] َلْهَا فجورا 
وربا [8] 8# 00000 


اياتب » والمقتصوة بالياكيد. هو ما فى سوق لطيو من التعريض. . 


والواوات الواقعة بعك الفواصل 5 لست , ظ 
وكل .0 الشمس 4 والقمر والسماء والأأض 3 ونفس الإنسان ا أعظم 
مخلوقات الله ذاتا ومعئّى الدالة عل بديع حكمته وقويٌ قدرته . 


والنحى : 7 ارتاء الشمس عن أ مشرقها » وظهور شعاعها » وهو 
الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر انه طول 
رح . 

ومهد لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاح . ن التقصير في 
إصلاحها سبب الفجور والخسران 0 

التو : التبع وأريد به تحلف ضوئه في اليل ضوء الشمس » أي اذا ظهر بعد 
مغيبها فكأنه يتبعها في مكانها » وهذا تلو مجازي . والقمر يتبع الشمس في أحوال 
كثيرة منها استبلاله » فالملال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس م قى 
كذلك ثلاث ليال » وهو أيضا يلو الشمس حين يقارب الابتدارٌ وحين يصير 
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بدرا فإذا صار بدرا صار لوه الشمسَ حقيقة لأنه يظهر عندما تغرب الشمس › 
وقريبا من غروبها قبله أو بعده » وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله الله 
عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارة » ولذلك قيّد القسم کن تلن الال الوه 
بعس حينكذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين » فهذا ۴ مثل زمان الضحى 
في القسم به » فكان بممنزلة قسّم بوقت ثلوه الشمس » فحصل القسم بذات 
القمر وبتلوه الشمس . 

وف الاية إشارة إلى أن نور القمر ممعقاد من لور الشمس » اق من توه 
أشعة الشمس الى ما يقابل الأرض من القمر . وليس نيّرا بذاته » وهذا إعجاز 
علمى من إعجاز القران وهو مما اشرت إليه في المقدمة العاشرة . 

وابتدىء بالشمس لناسبة المقام إيماء للتنويه بالاسلام لأن هديه كنور الشمس 
لا يترك للضلال مسلكا » وفيه إشارة الى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور 
الشمس في الأفق » واتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام م أنار الاسلام في ابتداء 
ظهوره في ظلمة الشرك ؛ ثم ذكر النهار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الاسلام 
بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأتي . 

ومناسبة اسمحشار السماء عقي ذكر القسى و«القمر + واممحضار الارض 
عقب ذكر النهار والليل » واضحة » ثم ذكرت النفس الانسانية لأغبا مظهر الهدى 
والضلال وهو المقصود . ظ 

والضمير الموؤنث فى قوله « جلاها » ظاهزة أنه عائد الى الشمس فمعنى تجلية 
النبار الشمس وقت ظهور الشمس . 

فإسناد التجلية الى النهار مجاز عقلى والمَسّم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على 
دقيق نظام العام الأرضي . وقيل الضمير عائد إلى الأْض » أي اضاء الأرض فتجلت 
للناظرين لظهور المقصود كا يقال عند نزول المطر « أرسلت » يعنون أرسلت 
سداد ماه 

وقيد القَسّم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم . 


وابتدىء القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس 


أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض » ولا في حالها وحال أضوائها من 

الإيماء الى أنها مثل لظهور الايمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور فإن الكفر 

والمعاصي ا بالظلمة والايمان والطاعات نمثل بالضياء قال تعالى « ا 
من الظلمات إكى اور بادنه » . 


الإظلام . 

٠‏ والغشي : التغطية وليس الليل بمغطً للشمس على الحقيقة ولكنه مسيّب عن 
عشي لصصسص الكرة الأضية لقرص الشمس ابتداء س وقت الغروب وهر رمن 
لذلك الغشى . فإسناد الغ: غشي إل الليل بجاز عقلي من إسناد الفعل ال که أو إل 
مسك زح الباء) . 

والغاشي في الحقيقة هو تكوير الارض ودوراتها تجاه مظهر الشمس وهي | الد ورة 


يللي ارو ولي يغشاها » عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في 
رر والتهار ا جلاها ‏ 0 


و (ادا) ٤‏ قوله « إذا تلاها » وقوله « إذا جلاها « وقوله « إذا واا 3 
ظ في محل نضب على الظرفية متعلقة بون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل 
فهو ظرف مستقر ع( أي مقسما بكل واحد من هذه الثلاثة في الخالة الدالة على 
امم وا وأشدها دلالة عل عظم صنع الله تعالى . 

وبناء السماء تشبيةٌ لرفعها فوق الأرض بالبناء . والستماء آفاق الكواكب قال 
عا اوقا حلقنا ارقم ر 4 وتعييك 555 بالليل بوفت تغعشيته تذكيرا 

تطحو ويطحى طحوا و« ليا يعر ا © ذخا »له سيد اا 

٠و‏ « النفس » : ذات الإنسان کا تقدم عفد قله تعال « اا النفس 
المطمئنة » وتنكير « نفس » للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما 
بالمرينة على نحو قوله تعالى 5 اھت نفس ا دست وخرت ¢« 
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وتسوية النفس : خلقها سواء » أي غير متفاوتة الحَلق » وتقدم في سورة 
الانفطار عند قوله تعالى « الذي خلقك فسواك » . 

و(ما) في المواضع الثلاثة فين قوله « وما بناها » ؛ أو « ما طحاها » . « وما 
سوأها 24 إما مصدريه وول لص بعدها ا و بور ۾ من اغا ر درق 
الأنسان . 

وعطف « فالهمها فجورها وتقواها » على « سواها » » فهو مقسم به » وفعل 
« ألهمها » في تأويل مصدر لأنه معطوف عل صلة (ما) المصدرية » وعطف 
بالفاء لان الإلهام ناشىء عن التسوية » فضمير الرفع في «أهمها» عائد إلى التسوية 
وهي المصدر المأ حوذ من « سواها » ووز أن توت (ما) موصولة صادقة على 
فعل الله تعالى » وجملة « بناها » صلة الموصول » أي والبناء الذي بى السماء ‏ 
والطجو الذي لجا ١‏ اليس ينه والتسوية التى سوت لنفس . | 
تعديل ا القوى الحسدية ا 3 تزداد 7 لوی فیحصا 
الالام 1 

والإلهام : مصدر أهم » وهو فعل متعد باهمرة ولكن اڪرد مك مما والاشام 
اسم قليل الورود في كلام العرب ولم يذكر آهل اللغة شاهدا له من كلام العرب . 


ويطلق الإلمام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعلم ولا تجربة 
ولا تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق الى 
السات الضرورية «الوجدالية ۽ وما "كان مت جن ديل “كالتبريبيات بالأغور 
الفكرية النظرية . 


وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الانسان » قال الراغب : الالهام : 
إيقاع الشيء في الرُوع ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وّجهة اللا 
الأعلى اه . ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القران يكن مما أحياه 
القران لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة 


يل اللا لقلة لور بعل تلك ماني في امات عامة العررب + وهو مشتق 


صل للف بل بدون مستند فهو إطللاق اصطلاحى للصوفية ٠ ٠‏ 


والمعنى هنا : أن من اثار تسوية النفس إدراك العلوم الاولية والإدراك الضروري 

المدرٌ ج ابتداء من الانسياق الجبلى نحو الأمور النافعة كطلب الرضيع الثدي أول 
مرة » ومنه اتقاء الضار كالفرار مما يكره » إلى أن يبلغ ذلك الى أول مراتب 
الاكتساب بالنظر العقلي » وكل ذلك إلهام . 00" 


وتعدية الإهام الى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم النائن بما هو 
فجور يما کے یں بواسطة الیل باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من 
إدراك المعلومات على اختلاف مراتبها ل فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية ؛ 
فلولا العقول لما تيسّر إفهامٌ الإنسان الفجور وار » والسقاب والقوابب: ' 


وتقديم الفجور على التقوى راي فيه أحوال لخاطيين بيده السورة وهم 
المشركون » وأكثر أعماهم فجور ولا تقوى م » والتقوى صفة اعمال المسلمين 


3 


ونجىء عل » ا » بصيغة اساد 4 ضمي باعتبار ن تانيث 


ل قذ افلح من ركيها [9] وقذ تعاب من دَسَيْهَا [10] 0 
تجوز أن تكون الجملة جواب القسم » وان المعنى شحقيق لتم لان 


المشركين کا جعل في سورة الليل جوابٌ القسم قوله « إن سعيكم لق ا 
أعطى » الج . 


' ويجوز أن تكون جملة معترضة بين المسم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور 
والتقوى » أي | افلح مق زر تة :واتيع ما امه الله من التقوىر » وتاب فين 


3 


اختار الفجور بعد أن ا اتمييز بين الأمرين بالادراك والإرشاد الإلهي . 
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وهذه الحملة توطئة لحملة « كذبت تود بطغواها » فإن ما أصاب ثمودا كان 
برع م ذاب دسوا أنفسهم بالطغوى . 
وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى » واردف بخيبة من دسى نفسه لتبيئة 
و (مّن) صادقة على الإنسان » أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كلها 
ودفع الرذائل عنبا ع فالانسان و لقح شويع واحد » ورلا منزلة شین با حتاف 
على « دسا » حال ينا وين قعل الي . واصل فعل دسى : دس » 
ادا أدخل سیکا الت بي اغا 0 بلدا ا ا ياء طلا للتخفيف 
,إن كانت جملة « قد د آل من زكاها » جواب القسم فحملة «كذبت و 
كانت حملة <« قل أفلح زکاها ( جواب القسم فحملة < کذبت مود 


بطغواها»اي وت الدليل لمضمون اة 22 وقد حاب س دساها » أي حاب 
كححيبة وذ ; 


والفلاح : النجاح بحصول المطلوب»واخيبة ضدهءأي أن يُحرم الطالب مما طلبه. 


فالإنسان يرغب في الملاثم النافع“فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال 
E‏ ون اناس شن يطلب ما شه مه جل النفع مار الف 0 لول قل 
والخيبة کا عبر عنه في مواضع ار بالربح واخسارة . 

قفد هنا الفلاح و فى الاخرة ة والخيبة فيا . 

وف غذه الآيات جسن الطباق غيرٌ عرق ققد ذكرت أشي متقايلة ممضادة 
مثل الشمس والقمر لحلاف وقت ظھو رهما 3 ومثل الاو والليل 1 والتجلية 


000 





والغشي 1 والسسماء والااض 4 والبناء والطحو ¢ والفجور. والتقوى» وال لفلاح واخيبة 3 
والتزكية والتدسية . 


« كَذَّيَتْ سود بِطَعْويهًا [11] وذ انث 2 [12] فقَال لهم 
0 آله a‏ 4 وفاخ ]13 كدي فعمَرُوهَا 0# 


. إن كانت جملة « قد أفلك ح من زكاها » الم معترضة كانت هذه جوايا الت 
باعتا e i pep E ts‏ 
هذه الآية وهو افير قوله تعاللى « ١‏ والسماء ذات اروج » الى قوله « قتل 
اض ات انر ¢« < ظ 
والمقضود : التعريض بتبديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغيانًا هم 
يعلسونه ن أتفسهى کا كذيك ب پیا یا و ع م الى التأكيد 
الاس لان اب م قدو إل ل هنا ا لے بتمود من ا BE‏ لأجل 
الك هم مت ا عدم جني أميهم عل مويب العم . ٠‏ کان فيل . 
أقسم ليصيبكم قلات ا أصابي قود + رقف أصناي المشركين عذاب السيقب 
بأيدي الدين عَادَوُهم واذوهم وأخرجوهم » وذلك أقسبى عم وأنكى: 
فمفعول 5 دبي » محذوف لدلالة قوله بعده « فقال لهم سول الله » 
والتقدير 2 ؛ كذبوا رسول الله . 
وتعدم Es‏ ود ورسوهم اح ع اة السلام ف سو رة الأعراف 9 
آي ١‏ 000 
والطغوى : اسم مضدر يقال : طغا طَعُوا وطغيانا » والطغيان : فرط الكبر» وقد 
نقدم عند قوله تعالى. « وِيمُدَّهم في طغيانهم: يعمهون » في سورة البقرة » وفيه 


الشمس | 3 7 3 


الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليهم « وقالوا لولا نزّل هذا القران 
على رجل من القريتين عظم » 

الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا اشقاهم لعقر الناقة التي 
جعلت هم اية وذلك منتبى الجرأة . 

و(إذ) مضاف الى جملة « انبعث اشقاها » . 


وقدم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله « فقال شم رسول الله ناقة الله » 
أن انبعاث أشقاها لعقر التاقة جُزثي من جرئيات طغواهم فهو أشد تعلقا 
بالتكذيب المسبب عن الطغوى ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال » ولإفادة 
أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه » ولا يفوت مع ذلك أنه 
وقع بعد أن قال لحم رسول الله ناقة الله » ويستفاد أيضا من قوله « فعقروها » . ٠‏ 


واشماها : اشدها شقوة » وعني به رجل منهم ”ماه المفسرون قدار (بضم 
القاف ومخفيف الدال المهملة) بن سالف ٠‏ وزيادته عليهم في الشقاوة بانه الذي 
باشر الجريمة وإن كان عن ملا منهم وإغراء . 


والفاء من قوله « فقال لهم رسول الله » عاطفة على « كذبت » فتفيد 
الترتيب والتعقيب کا هو الغالب فہا۔ ویکون معنى الكلام : كذبوا رسول 
لله مه حداهم بآية الناقة وح رظيم عون عيض بلا بسو رون منعها شرا في 
وتنا من السقيا > وعطف على « فكذبوه »ءأي فيما أنذرهم به فعقروها 
باليكنييي المذكى ١‏ اول مرة غير التكذيب المذكور ثانيا . وهذا يقتضي أن اية الناقة 
أرسلت لهم بعد أن كذيوا وهو آلشان ف ايات الرسل ع وهو ظاهر ما جاء فى 
سورة طنوق ١‏ 


وحور أن تكون الفاء للترتيب الع ارد وهي تشبييك عطف مفصل عل 


ممل مثل قوله تعالى « فَارَلهِما الشيطان عا فاخ جا هما كانا فيه » فان 
إزلاهما إيعادهما وهو يمحصل بعد الان تراج لا قبله . وقوله « 1 من قرية أهلكناها 
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فجاءها بأسنا » » فيكون المعنى : كذبت غود بطغواها إذ انبعث أشقاها . ثم 
فصل ذلك بقوله « فقال لهم رسول الله » الى قوله « فعَقروها » » والعقر عند 
انبعاث أشقاهاءوعليه قا ضرورة الى اعتبا ر الب وهو « اذ انبعث FE‏ « 
5 من اشر , ظ 


ليده علييم ضمائر الجمع باعتبار | اغيم م حع وإن كانت الضمائر قبله 
مراعی فیا أن ود اعم يات » 


وانتتصب « ناقة الله » على التحذير > والتقدير : احذروا ناقة الله . والمراد : 
التتحدير من أن يوْدوها ( فالكلام من تعليق | ابلى؟ كم بالذوات 3 والمراد , أحوالما : 


وإضافة « نأقه » dh‏ اسم الحلالة لأ 3 جعلها الله عل صدفق رسالة 
صصح عليه د وان خروجها شم کان حارقا للعادة ۴ 


والسقيا : اسنم مصدر سَقى » وهو معطوف عل التحذير» أي احذروا سقيها ؛ 
أي احذروا غصب سقيها » فالكلام على حذف مضاف » أو أطلق السقيا على 
الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم الى 
الذات . والمراد : حالة تعرف من المقام » فإن مادة سقيا توّذن بأن المراد لیر 


من أن پسقوا إبلهم عبن ا الدي ٤‏ ف نويقباً . 


والتكذيب المعقب ٠‏ ده یذ یره إياهم بقوله » تاف الله « َ تكذيب تان وهر 
تیپ يا اقتضاه التحذير من | لوعيد . والانذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء 
عل تلك الناقة وهر المصرح يك ف ا سو رة 1 عراف 34 قوله » ولا تَمسُّوها 


سوي فیا خذك عذاب ألم . 


وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير 
إنشاء » فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار اااي : 


ولف : جرح البعير في يديه ليوك على لض من الأم فير في لته ؛ 
فالعقر كناية مشهورة عن النحر ر لتلازمهما . ش 
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َدَمُدَمَ عليهم ربهم بذنبهمٌُ فسويها [14] فلا يَخَاف 
عَقَبَهًا [15] 4 


أي صاح عليهم رهم صيحة غضبءوللمراد ببذه الدمدمة صوت الصاعقة 
والرجفة التى أهلكوا بها قال تعالى « فأخذعيم الصيحة » » وإسناد ذلك الى الله 
جاز عمل لان الله هو خالق الصيحة ریا . فوزن دَمدّم فغلل » وقال أكثر 
المفسمر يره ن : دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض » يقال : دمم عليه القبر » إذا أطبقه 
ودَمدّم 5-7 دمم للمبالغة مثل کب > وعليه فوزن دَمَدَّم فغفل . 


وشرع على « دمدم عليب+ » « فسواها » أي فاستتووا في إصابتها هم » فضمير 
النصب عائد الى الدمدمة الماخوذة من « دمدم علييم » . 


ومن فسروأ 72 دمدم » بمعنى : أطيق عليهم الأيض قالوا معنى « سوا 30 
المؤنث عائدا إلى الارض المفهومة من فعل « دمدم » فيكون كقوله تعالى « لو 
وبين « فسواها » هنا وقوله « وما سواها » قبله محسن الحناس التام . 

والعقبى ؛ ما خضل عقب قعل مين الأقعال من قبع فاعِله أو مثوبة » ولا كان 
2 عقابا 5 - لعرف أن الغلوب یکی ي ت نفسه لا بالثأر من غالبه 
اهم عن صاحيه , کان التي غلب غو يلي تی من أ ا 
إل ر » بر الله أنه الغالب الذي لا يقير مغلويّه على أذ الثار منه » وهذا كناية 
عن من الله عن عاب اللشركين وأك فا خر العذاب عنهم إمهال هم وليس عن 
عجز فجملة « فلا يخاف عقباها » تذييل للكلام وإيذان بالختام . 

ويجوز أن يكون قوله « فلا يخاف عقباها » تمثيلا الحالهم في الاستئصال بحال 
من لم يترك من يثأر له فيكون المل كناية عن هلاكهم عن بكرة أيهم لم ببق منهم 


أحد . 


قرأ نافع وابن عامر وأبو بو جعفر « فلا يخاف عقباها » بفاء العطف تفريعا على 

ر + علييم رہم » وهو مكتوب: بالفاء في فى مصاحف المدينة .ومصحف 
الشام ... ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع بع الع بانتفاء خوف الله منهم 
مع فونم ليرتدع ذا العلم أمثالهم قن المشيركين , 

وقرأ الباقون م العيطيرة » ولا ناف عقباها » بواو الط 3 الحال > وهی 
كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة ٠‏ وهي رواية قرائها . وقال ابن 
القاسم وابن وهب :حر ج لنا مالك مصحمًا نه وزعم أنه كتبه في أيام عهان بن 
عفان حين كتب المصاحف وفيه «ولا يخاف» بالواوء وهذا يقتضي أن بعض 
عياش ادو لواو ولكنهم لم يقرأوا بذلك مخالفته روايتهم . 


1 ایر ت 
2 7 
f‏ 6 
اڪ 
ص امي / 0 
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ميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير « سورة الليل » 
بدول وأو 5 نيت 2 معظم كسب ار )2 سو رة والليل 44 باثبات الواو 34 
وعنونها البخاري والترمذي « سورة والليل إذا يغشى » . 

وي مكية 2 قول الجمهور » واقتصر عليه كثير من المفسرين . وحکی ابن 
عطية عن المهدوي أنه قيل : إنها مدنية » وقيل بعضها مدني » وكذلك ذكر 
الأقوال في الاتقان » وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى « فاما 
من أعطى واتقى » إذ روي «أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان 
يأكل أيتامٌ من ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو 
الدحداح بنخيل وجعلها شم 5( وسيالي : 

وعدت التاسعة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة الاعلى وقبل سورة 


الفسجر . 


وجزاء كل . 
وأن الله بدي الناس الى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين 


سکس كلك . 


وأنه اسل رسوله َيه للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح 


378 اليل 


ويصدف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولفك هم الذين 
صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة . 


أدج ف دك الإشارة الى دلائل قدرة لله تعالى واي صنعه . 


7 واليّل إذا يَعْشَى [1] والتهار إذا لل ]2[ کا شاق الد 
وَالَاْقَىُ [3] إن سيك لشَتَى [4] 4 


افتتاح الكلام بالقسيم جار على أسلوب السورتين قبل هذه » وغرض ذلك ما 
تقدم انفا . ) 0 ظ 

ومناسية أ 1 و 1 ا عليه أن حي اس هته ا 7 وشم عاثللان 
الذى ر والانثى ذريه اة عير للق 


وف ام بالليل وبالنہار التنبيه على الاغتبار بهما في الاستدلال مم حكمة 
نظام الله في هذا الكون وبديع قدرته » وحص بالذكر ما في الليل من الدلالة من 
حالة غشيانه الحانب الذي يغشاه من الارض . ويغشى فيه من الموجودات فتعمها 
ظلمته فلا تبدو للناظرين » لان ذلك أقوى أحواله » وحص بالذكر من أحوال 
اهار حالة تجليته عن الموجودات وظهوره على الأرض كذلك . 

وقد تقدم بيان العشيان والتجلى في تفسير.قوله« والتّهارإذا جلاها والليل إذا 
يغشاها » في سورة الشمس . 


واحتير ير القسم بالليل والنهار لمناسبتة للمقام لا ن عرض السورة ة بيان البون بين 
حال المومنين والكافرين في الدنيا والا حرة ١‏ 


وابتدىء في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النبار عكسّ ما في سورة الشمسر 
لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السور وأيّامعذ كاز 
الكفر مخيما على الناس إلا نفرا قليلا » وكان الاسلام قد أحذ في التجلى فناسب 
' تلك احالة بالإشارة الى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار ؛ ويتضح هذا 
٤‏ جواب القسم بقوله « إن سعيكم تى « 1 قوله « إذا تردى » . 
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وف قوله « إن سعيكم لشتى » إحمال يفيد التشويق الى تفصيله بقوله « فاما 
من أعطى » الاية 923 تفصيله في الذهن . 


وحذف مفعول « يغشى » لتنزيل الفعل منزلة اللازم لان العبرة بغشيانه ع ۴ 
تغشاه ظلمته . 


وأسند إلى النبار التَجلى مدا له بالاستنارة التى يراها كل أحد ويحس :بها حتى 
السك . ۰ 

والتجلّي : الوضوح . وتجلي النهار : وضوح ضيائه » فهو بمعنى قوله 
« والشمس وضحاها » وقوله « والضحى » . 

وأشير الى أن ظلمة الليل كانت غالبة لضوء النهار وأن النبار يعقبها والظلمة 
هى أصل أحوال أهل الأرض وجميع العوالم المرتبطة بالنظام الشمسي وإنما أضاءت 
بعد أن خحلق الله الشمس ولذلك اعتبر التاريخ في البدء بالليالي ثم طرأ عليه 
التاريخ بالايام : 

والقول في تقييد الليل بالظرف وتقييد النهار بمثله كالقول في قوله « والنهار إذا 
جلاها والليل اذا يغشاها » 1 السورة السبايقة ؛ 


و(ما) في قوله « وما خلق الذكر والأنثى » مصدرية أقسم الله باثر من اثار 
قدرته وهو حلق الزوجين وما تة من التناسل : 


والذكر والأنثى : صنفا أنواع الحيون . والمراد : حصوص خلق الإنسان وتكونه 


من ذ کر وأنثى کا قال تعالى « يأيبا الناس إا خلقناًة موك ل کر وى « لأنه هو 


الخلوق الارفع في عالم الماديات وهو الذي يدرك المخاطبون أكثرٌ دقائقه لتكرره على 
انفسهم ذكورهم وإناثهم بخلاف تكون نسل الحيوان فإن الإنسان يدرك بعض 
أحواله ولا یحصی كثيرا منها . 

والمعنى : وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالى الذكورة والأنوثة مع 


خروجهما من أصل واحد » وتوقف التناسل على تزاوجهما » فالقسم بتعلق من 
تعلق صفات الأفعال الالهية وهى قم من الصفات لا يختلف في ثبوته وانما 


380 الليسسل 


احتلف علماء أصول الدين في عد صفات الأفعال من الصفات فهى موصوفة 
بالقدم عند الاتريدي » أو جَعْلها من تعلق صفة القدرة فهى حادثة عند 
الأشعري 4 عو ايل ال |الخلاف اللفظي ٠.‏ 


وقد كان اسي في سور الشمس بتسوية النفس ؛ أي خلق العقل والمعرفة 0 
الانسان > وأما الست هنا فبخلق جسد الإنسان واختلااف صنفيه» وجملة « إن 
سعیکم لشتّى » جواب القسم . اص ١‏ من التا كيد بالقسم قوله « وما يغني 
عنه ماله إذا ek‏ 4« ۰ 


ا 5 20 00 1 . 13 ۴ .0 > : 3 ٍِ 

وشتى : جميع یت غل رہ ای مدل یل ول > مشتق من الشت وهو 
التفرق ایدید يقال : 50 جمعهم 3 إذا تعرقوا 4 وأريد لك هنا ا is‏ 
في الأحوال 3 في قول تابط شم 


قليا دعم لبلب بصيبه كثير اموس شی الوت ولمسالك 
وهو استعارة أو كناية غن الاعمال الا ل إن التفرق يلزمه الاحتلاف . 


وطلاب في قوله « إن اد « يع 7 الناس من مومن وكافر . 
اساب سك الله ی ت مسعود) الشاء فسمع ! م أبو الد رداء فأتانا ا - 
كم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ فقلت ٠‏ أنا . قال: فی ممه يقرأ ؟ «والليل إذا 

بغت € قال مجرهونه يقرأ 7 والليل إذا يقكى والنبار اذ نما لى والذكر والأنثى » قال : 
أشهد أ معت النبىء عوك يقرأ هكذا » : وسمماها في الكشاف : قراءة 
النبىء 2 4 أي 96 أنه انه قرا سا ٠‏ وتأويل ذل ˆ آنه أقرأها أبا الدرداء أيام كان 
القران فبا فيه أن يقرا علي | عض اختلاف » ثم تسخ ذلك الترخيص بما قرا 
به النبيء َيه في ٠‏ آخر حياتنه ۴ الذي انمق عليه قراء القران وكشي ال 
الصحف ٤‏ زمن ای بكر رضي لله عنه .© وقد بينت في المقدمة السادسة من 
مقذمات هذا التفسير مغنى قوم : قراءة النبي+ عي . 


الشيسل 381 
فما مَنْ أغطى وَاتَمَى [5] وَصدَّقَ بالْحَسئَى [6] يسر 
2 ]17 1 م بخل وَأسَتَعْنَى 51 کا باس 9] 
]10[ وما یعنی له مالك إذا 5 ]21 4 


«فاما» تفريع وتفصيل للاجمال في قوله «إن سعيكم لشتى» فحر (أمَا) 
يفيد الشرط والتفصيل وهو يتضمن أدَاة شرط وفعل شرط لأنه بمعنى : مهما يكن 
من شىء » والتفصيل : التفكيك بين متعدد اشتركت احاده في حالة وانفرد 
بعضها عن بعض بحالة هي التي يُعتنَى بتمييزها . وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى 
« فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه » في سورة الفجر . 


امحتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور » ولكن جعل التفصيل ببيان 
الساعين بقوله « فأما من أعطى » لأن المهم هو اختلاف أحوال الساعين 
ولاررهم السعي قإقاعهم في التفصيل سب مساعييم يسازتيا إيتاع المساعي في 
التفصيل » وهذا تفنن من أفانين الكلام الفصيح يحصل منه معنيان كقول 
النابغة : 
وقد يحفت حتى ما تزيد مخافقتي على وع في ذي المّطارة عَاقِل 


أي على مخافة وعل . 

ومنه قوله تعالى « ولكن البر من ءامن بالله واليوم الآخخر إن في سورة البقرة. . 

وقوله تعالى 22 أجعلم سقاية ج وعمارة المسحد الخرام 0-6 امن بالله واليوم 
الآخر » الاية » اق كايمان من امن ا : 

وانحصر تفصيل « شتى » في فريقين : فريق ميسّر لليسرى وفريق ميسر 
للعسرى ء لان الخالين هما المهم في مقام الحث على الخير » والتحذير من الشر » 
ويندر ج فييما مختلف الاعمال كقوله تعالى « يومعذ يَصدْر الناس أشتاتا ليروا 
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » في سورة 
الزلزلة . ويجوز ان يجعل تفصيل « شتى » هم من اعطى واتقی وصدّق 
بالحسنى » ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى وذلك عدد يصح أن يكون بيانا 
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و(مَن) في قوله « من أعطى » الم وقوله « من بخ ل > أ يسم کل من يفل 
الإعطاء ويتقى ل بلسي . وروي أن هذا نزل | سيب اف بلك ألا وخر انعد 
ووه اي جين سام رويب وان 


وقيل : ولتم في . قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستآق . وهذا الاش 
متقض أن السورة مدنية وسببٌ النزول لا يخصص العموم . 
ظ وخذف مفعول « أعطى « لان فعل الإعطاء إذا اوك به إعطاء ء المال بدون 


عوض 4 يرل منزلة لازم اپار استعماله ٤‏ الا آل 507 ې امال 
الموهوب عطاء) 34 والمقصود إعطاء الركاة : 
وكذلك خذف مفعول « اتقى » لأنه يعلم أن المقدّر اتقی الله . 

٠ وهذه الخلال الثلاث من خلال الايمان. » فالمعنى : فأما من كان من المؤمنين‎ ٠ 
2 کا في قوله تعالى « قالوا لم تك من المصلين ولم تك نطعم المسكين 4 6 أ‎ 
نك من آهل الايمان‎ 

انت فل + تل ع ل اکر ست ا آل ب اال الال , 


الله ودعوته لان اللصرّ على ادر ا المعرضي عن الدع د نفسه غنيا عن اله 
مكتفيًا بولاية الأضنام وقومه » فالسين والتاء للمبالغة ف الفعل مثل سين استجاب 
بمعنى أجاب . وقد يراد به زيادة طلب الغنى بالبخل با لمال » ایکون السين والتاء 
لاي > وهذه خلال كناية عن كونه من .المشركين . ) 


3 خسن ؟ انت لح فهي بالأصالة ضنقة لوبو مفدر 3 انيه 
مشعر أ3 موصوفها المقدر يعتبر موؤنث اللفظ وحمل أمورًا كثيرة مثل المثوبة و 
النصر أو العدة أو العاقبة . 


وقد يصير هذا الوضف علما بالغلبة فقيل الحسنى الحنة » وقيل : كلمة 


زیا 
52 
الى 


اليل 


الشهادة 3 وقيل :5 الصلاة: وقيل الركاة , وعل الوجوه كلها فالتصديق مهأ الاعتراف 
بوقوعها ويكنى به عن الرغبة في تحصيلها . 


وحاصل الاس ارت توم حول التصديق بوعل الله عأ هو حسن من مثوية و 
نصر أو إخلاف ما تلف فيرجع هذا التصديق الى الإيمان . 


ويتضمن أله يعمل الأعمال التي يحصل با الفوز بالحسنى . 

ولذلك قوبل ٤‏ الشق الآخر بقوله « وكذب بالحسنى » . 

والتيسير : جعل شيء يسير الحصول » ومفعول فعل التيسير هو الشيء 
اللي قعل پم ۽ أي غير شديدءواجرور باللام بعده هو الذي يسهل الى 
الصعب لأجله وهو الذي ينتفع بسهولة الأمر > کا في قوله تعالى « ويسر لي 
امري » وقوله « ولقد يسر نا القرءان للذكر » . 


واليسرى في قوله « لليسرى » هي ما لا مشقة فيه . وتأنيثها : إما تأویل 
الحالة » أي الحالة التى لا تشق عليه في الآخرة » وهي حالة النعم»أو على تأويلها 
بالمكانة. وقد ليت الى باجا عن زی ن اسل ومجاهد .ويحتمل اللفظ معاي 
كثيرة تندر ج في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه » أي الملاثم . 

والعسرى : إما الحالة وهي حالة العسر والشدة » أي العذاب » وإما مكانته 
وهي جهنم ' لانبا مكان العسر والشدائد على أهلها قال تعالى .« فذلك يومعذ يوم 
ار عل الكافرين غير يسير »“فمعنى « ليسيره » ندر جه 2 عمل السعادة 
والشقاوة ويه فسر 9 عطية 4 فالاعمال اليسرى هى الصالحة » وصفت باليسرى 
باعتبار عاقبتها لصاحببا » وتكون العسرى الاعمال السيئة باعتبار عاقبتها على 
صاحببا فتانيثهما باعتبار أن كلتيبما صفة طائفة من الاعمال . 

وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مرادا منه الاستمرار من الآن الى آخر 
الحياة كقوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ري » . 

وحرف (ال) في « اليسرى » وف « العسرى » لتعريف الخنس أو للعهد على 
اختلاف المعالي . 
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واذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الآية على عكس المتبادر إذ جُعل ضمير 
الغيبة في « نيس لليسرى » العائد إلى « من أعطى واتقى » هو الميسرّ » وجعل 
ضمير الغيبة في « نيسره للعسرى » الغائدٌ الى « من بّخل واستغنى » هو 
ايسر » أي الذي صار الفعل صعب الحصول حاصلا له » وإذ وقع الجروران 
باللارم #اليسريق» و «العسرى»» وهما لا ينتفعان بسهولة من أعل أو من بخل 8 
لعي تأويل نظلم الاية باحدى طريقتين : ظ 


الأول ؛ إبقاء فعل « ايسر » عل حقيقته وجل الكلام جاربا غلل لاف 
مقتطى الظزاهر يطرق بالقلب بان پکوڻ أصل الكلام 5 سب ايق د 
سنيسر الس له ولا يد من مقعض للقلب + فيضار إلى أت المتقطى, إقادة 
یکت لي کا ایر حي بيعل لليسن عوسي أ ائيس ل نيس عل جور 
وجهوا به قول العرب : عرضت الناقة على الحخوض 

والثانية أن يكون التيسير مستعملا مجازا مرسلا في التبيئة والإعداد بعلاقة اللزوم 
لالب إعداد الشيء للشيء وتیسره له ٠‏ وتكون ۳ 3-3 قوله « لليسرى « 
و2 س لاھ ۾ التعليل , ؛ أ نبيسره لأجل اليسرف و لأجل الع » .فالمراد 
باليسرى الجنة وبالعُسرى جهنم » على أن يكون الوصفان صارا علما بالغلبة على 
الجنة وعلى النار » والغبيقة لا تكون لذات الجنة وذات النار “فتعين تقدير مضاف 
بعد اللام ينانب التيسير فيقدر لدّخول اليسرى ولدخول العسرى » أي ستعجّل 
يه دلا 

والمعنى : ستجعل چون هذا الحنة . سر عا ودخول الاخر التار بعريعا ع اة 
ال من صعوبة لان شاف اصعب الابطاء ا السهل السرقة > ومنه قوله 
ای « للك سضر علينا يسير چ د أي سرقخ عاجل . ويكون على هذا الوجه 
قوله « فسنيسه للعسرى » مشاكلة بيت على استعارة تهكمية ریت قوله 
« العسرى » . والذي يدعو الى هذا أن فعل « نيسر » نصبٌ ضمي رمن 
«أعطى واتقى وصدّق»)2 وضمير « من بخل واستغنى وکذب»» فهو تيسير 
ناشىء ‏ عن حصول الأعمال التي يبجمعها معنى « اتی » أو مغنى 
(( استغنى » » فالأعمال سابقة. لا محالة . والتيسير مستقبل بعك خيلا فيو 
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تسر 'ما زاذ عل سهبيفا ۽ آي يسر اللو علا والفسجادة ما , 


وجوز أن يكون معنى الاية : أن دسل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى 
وصفا أي الخالة اليسرى » والعغسرى أين الحالة غير :اليسرق . 


وليس في التركيب قلب » والتيسير بمعنى الدوام على العمل* ففيى صحيح 
البخاري عن على قال كنا مع رسول الله لله في بقيع العرقد في جنازة فقال : ما 
| منكم من أحد لا وقد كنب تققد من البهة وتقعده من الثار » فقا 
رول آله أفلا تك ؟فقال : سمالي کل یسر ا عطاق 43 . أما أهل السعادة 
فيَيَسَرُونَ لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء » ثم 
أ « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وآما من فل 
واستغنى وكذب بالحستى فسنيسره للعسرى » اه . 

فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية لأن قوله « ما من أحد إلا 
وقد كتبّ مقعده » الح معناه قد علم الله أن أحدًا سيعمل بعمل أهل الجنة حتى 
يُوافِيٌ عليه » أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يُوافيٌ عليه فقوله «وقد كتب 
ا جعلت الكتانة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات لها موافقا لما سِيكون لا زيادة 
فيه ولا نقص › كالشىء المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا 
يكتب: فهو لا يتضبط . ) 


فشا سال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس » ومعنى جوابه أن 
فائدة العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة . وذكر مقابله وهو العمل 
السىء إتماما للفائدة ولا علاقة له بالحواب 


وليس تحازه نماثلا لما استعمل ف هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل 
السعادة فتعين أن يكون اقسا للعمل / أي إعدادًا و تبيئة للأعمال صالحها أو 

فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبىء ولي أعقب كلامه بأن 
قرأ « فأما من أعطى واتقى 4 الأ يق لابه قرأها تبيينا واستدللالا که فكان للدي 
تعلق بالكلام النبوي يشل الالال هو قوله تعالى « فسنيسره » . 
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لالقصيق مه إثبات أق من شرن اله معالى يسا اللعيك أن يمل سا 
السعادة أو عمل الشقاء سواء كان عمله أصلا للسعادة كالايمان أو للشقاوة 
كالكفر » أم كان للعمل هما يزيد السعادة وينقص من الشقاوة وذلك بمقدار 
الاعمال الصالحة لمن كان مومنا لان ثبوت احد معني التيسير يدل على ثبوث 


أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله « اعملوا » لأن الاية 
ذكرت عملا وذكرت تيسيرا لليسرى وتيسيرا للعسرى » فيكون الحديث إشارة الى 
أن العمل هو علامة التيسير وتكون اليسرى معنيا بها السعادة والعسرى معنيا بها 
الشقارة » وماصائق السعادة الغور باللعة . وماملاق السقازة لري لي الار . 


وإة 6ق البعدٌ ويسير اليس لصاحي ملك السائت داك غل أمال 
الاعطاء والتقوي والتصديق بالحسنى كان سلوك طريق الموصولية للايماء إلى وجه 
بقاء اتر وهر القيسير عن ان ايسر فسيب عن تلك اللات »آي جزاة شن 
فعلها . فالمتيسر : تيسير الدوام عليها » وتكون اليسرى صفة للأعمال » وذلك من 
الإظهار ني مقام الإضمار . والاصل : مستيسر له أعماله » وعدل عن الإضمار 
الل وصف اليسرى للثناء على تلك الأعمال بأنها مُيسرة من الله كقوله تعالى 
و وتسرك اليسرى © ف سورة القع . | ظ 

وخلاصة | اتح لان بيان للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن 
ظاهرة وباطنة الى خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه 
الله > ويليقى المهيعان في أن العمل هو وسيلة الحصول على الحنة أو الوقو ع ٤‏ 


وإنما حص الإعطاء بالذكر في قوله « فأما من أعطى واتقى » مع شمول 
« اتقی » لفاده » وخص البخل بالك کر ٤‏ قوله « وأما من تخل واستغنى. » مع 
مول 0 استغنى غ2« له 14 لتحريض اساسا عل الاعضاء 14 فالاعضاء «التقوى شعار 
اکسا اتد الضف با حسنی د صا الغلا نه من شعار المشركين 1 
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وف الاية عحسن الجمع مع التقسم 4 و سن الطاق 5 أربع مرات لے 
« أعطى » و « بخل » » وبين « اتقى » و « استغنى »2 وبين و « صدق » 
و « كذب » وبين « اليسرى » و « العسرى » . 

وحملة « وما يغنى عنه ماله إذا تردىی » عطف عل جملة « فسنيسره 
لع 2« اي سنعجل يك ل هدم 1 فالتقدير : إدا تردق فیا 5 


والتردّي : السقوط من علوٌ الى سفل » يعنى : لا يغنى عنه ماله الذي بغل به 
شيئا من عذاب النار 


و(مَا) يجوز أن تكون أثافية , والتقدير + وسوف لا يغنى عنه ماله إذا سقط في 
جهنم » وتحتمل أن تكون استعهامية وهو استفهام إنكار وتوبميخ . ووز غل هدا 


الوجه أن تكون الواو للاستغناف . والمعنى : وما يغني عنه ماله الذي بخل به . 


زوف أبن أل | حاتم عن عكرمة عن ابن عباس و أله کی ليها عن فمين 
نخلة مائلة في دار رجل مسلم ذي عيال فإذا سقط متها a‏ لذلك 
المسلم فكان صاحب النخلة بترع من 1 الثمرة فشكا المسلم فلت آل 
النبىء عو فكلم النبيء عو صاحب النخلة أن يتركها لهم وله بها نخلة في الجنة 
فلم يفعلء وسمع ذلك أبو الدحداح الانصاري (1) فاشترى تلك النخلة من 
صاحبها بخائط فيه أربعون نخلة وجاء الى النبيء عه فقال « يا رسول الله اشترها 
مني بنخلة في الجنة فقال : نعم والذي نفسبي بيدهء فأعطاها الرجل صاحب 
الصبية؛ قال عكرمة قال ابن عباس فانزل الله تعالى « والليل إذا يغنشى » الى قوله 
« للعسرى » وهو حديث غریب › ومن أجل قول ابن عباس :فأنزل الله تعالی 
ف والليل آ18 بعص © قال جاعة :+ اسيع سيا وقد بيطا فى المقدية الاس أ 
كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قوهم : فأنزل الله في كذا قوله كذا » أمبم يريدون 





ب لذ الد E‏ تاد بن الد حدا E‏ 2 ا e‏ 3 صحابي 0 7 قل ی ا ا 8 


ب إن 0 محمد قد قر فان الله حى 7 كرت € ila‏ عن ده فان الله ا اگ" 
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به أن الققصّة ممًا تشمله الآية. وروي أن النبيء عه قال « كم من عَذق ردا 
ف الحنة لأبي الدحداح » ولح إليها بشار بن برد في قوله : 


إن النحيلة إذ يمينل با الهوى كلعغذق مال على ابي الدحداح 


# إن عَلَيْنَا للهدى [12] وَإِنَ لتا للاخرّة وَالْأولَى [13] 4 


استعتافب مقرر لضمون الكلام السابق من قوله « فأآما من أعطى 5 1 لى قوله 
« للعسرى » » وذللك لالقاء التبعة على من صار الى العسرى بأن الله أعذر إليه إذ 
هداه بدعوة الاسلام الى الخير فأعرض عن الاهتداء باختيارة | كتسابٌ الشيئكات » 
فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات:والتيسير للعسرى 
يحصل عند ميله إلى عمل السيئات.وذلك الميل هو المعبر عنه بالكسب عند 
الأشعري » وسماه المعتزلة : قدرة العبد » وهو أيضا الذي اشتبه على الجبرية فسمْه 
ر | ظ 


نفوس اهل الضلال ت تل ام الانذار السابق من کر 1 ن الله 3 انه مہم م ٤‏ 
دعاهم اليه لالجاه ا الإبمان . فقد ى> کي عنهم 2 الاية الأخرى « وقالوا لو 
شاء الماك ما عبدناهم » . 


وحرفب (على) إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يُفيد معنى اللزوم » أي لازم 
لنا هُدَى الناس » وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس 
الى الخير قبل أن يؤاخذهم بسو أعماهم التي هي فساد فيما صنع الله من 
الأعيان والأنظمة التى أقام عليبا فطرة نظام العام » فهدى الله الإنسان بأن خلقه 
قابلا للتمييز بين الصلاح والفساد ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلا مبينين لما .قد 
يخفى أمره من الأفعال أو يشتبه على الناس فساده بصلاحه ومنبهين الئاس لما قد 
يغفلون عنه من سابق ما علموه . ٠‏ 


وعطف « وإن لنا للآخرة والأولى » على جملة « إن علينا للهدى » تمي 
وتنبيه على أن تسود الله لعباده بالهدى فضل منه وإلا فان الدار الاخرة :ملكة 
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الدار لار ملكه مما فيبما قال تعالى « له ملك السموات والأزض وما بينبما » 
فله التصرف فيبما كيف يشاء فلا يحسبوا أن علہم حقا على الله تعالى إلا ما 
ا به . 


وفي الاية إشارة عظيمة الى أن امور الحزاء في الأ ری جري على ا وليه ا 
وأعلم به عباده . وأن نظام أمور الدنيا وترتب مسبباته على أسبابه أمر قد وضعه 
الله تعالى وأمر بالحفاظ عليه وأرشد وهدى » فمن فرط في شيء من ذلك فقد 
استحق ما تسبب فيه . ) 


2 فَأَندَينُكُمْ تارا تَلَطى [14] ا اد إلا الاشقى 15 الذي 
کت 0 [16] وَسَيْجَنبَهَا الاثقى [17] الذي يُوْتي مَالَهُ 


3 
ي - 


ترك [18] وما لا خد ده ب به جر [19] إلا ابتعَاءَ وجي 
ره الأغلى [20] وَلَسَوْف يَرْضَى [21] 4 


يجوز أن تكون الفاء محرد التفريع الذكري إذا كان فعل «أنذرتكم» مستعملا في 

ماضيه حقيقة وكان المراد الانذار الذي اشتمل عليه قوله « وأما من خبل واستغنى 

وكذب بالحنسى فسنيسرة ه للعسرى » الى قوله « تردى » . وهذه الفاء يشبه معناها 

معنى فاء الفصيحة لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلا وهو تفريع 
ار مفصل على إندار محمل . 


د أن تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل « أتذرتكم » مرادا به الخال 
وإما صيغ في صبعه المضي لتقريب زمان الماضي من الحال ک) في : قد قامت 
الصلاة » وقوهم : عزمت عليك إلا ما فعلت كذا ء أ ي أعزم عليك » ومثل ما في 
سيخ العقود. ؛ كيعك + وهر تفريح سيل جل و إت علينا لبق ۾ الس : 
هديكم فانذرتكم إبلاغا في الهدى 

وتدكير «نارا» مويل ١ش‏ - 2 على » عت | راطل 2 لق مع دة 
» تلظی ( اط ا حلفت احداثما ا 
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وجملة « لا يصلاها إلا الأشقى غا ثلية أو سال من ج کی > ہمد أي 
وصقت . وهه نار خاصة أعدت لكافرين فو نهي التي في قول » اتقو لنار التي 


الاتقى » الاية . 


وذكر القرطبي أن أبا إسحاق الزجاج قال هذه الآية ال تي من أجلها قال و 
الارجاء بالارجاء مس > أن إيد يدخل الغار إلا كافر ¢ ولس ن الأمر 3 ظنوا : 
نار موصوفة بعينبا ظ بعينبا لا يصل هذه النار إلا الذي كذب وتولى » ولأهل النا 9 
فمنها أن النافقين ف ف الدرك ١‏ الأسفل من النار اه . 


والمنى : لا يصسلاها 3 أنتم / 


وقد آتبع » الأشقى » بصمة « الدي كدب 3 لزيادة الاتتببيضض عل 
أغهم المقصود بذلك فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول عة وتولوا » أي أعرضوا 
عن عن القران»وقد اخصر ذلك الؤضف ١‏ کہ يومئذ فقد كان الناس في زمن ظهور 
الإسلام أ أحد فريقين : إما كافر وإما مؤمن تقيء للم يكن الذين أسلموا يغشون 

الكبائر ١:‏ لأ: عم أقيلها على الإسلام بشراشرهم » ولذلك عطف « وسيجنبها لاتقى « 
ا تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة . | 
والأشقى والانقى مراد مهما : الشديد الشقاء والشديد التقوى ومثله كثير في 
الكلام . | 


. وذكر القرطى : أن هالكا اقال#صلى بنا عسر بن عيد العزيز اقرب فقراً 
«واليل إذا يغشى » فلما بلغ «فأنذرتكم نارا تلظطى» وقع عليه الیکا م يقدر 
يتعدّاها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى » . 


ووصف < الأشقى » بصلة « ] كذب وتو 4 ع بیسن 2 ١‏ الأتقى » ١‏ 


وبين « الأشقى » و » الک يوم » محسن اناس المضارع , 
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وجملة « يتزكى » حال من ضمير « يون » > وفائدة الحال التنبيه على أنه 
يولي ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب تعريضا با ےکن الذي يوتوك المال 
للفخر والرياء والمفاسد والفجور 


والتركى : تكلف الرّكاء » وهو النماء من الخير . 


والمّال : اسم جنس لا يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتها أو 
خراجها وغلتبا مثل الأنعام والأرضين والآبار الخاصة والأشجار الختص به أربابها . 


ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يغرب على النخيل. 


وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم » فلا تدل الآية على أنه الى 
ماله . 

وقوله « وما لأحد عنده من نعمة تُجزى » الآية اتفق أهل التأويل على أن أول 
مقصود ببذه الصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالا قال المشركون : 
ما فعل ذلك أبو 1 إلا ليد كانت لبلال عنده. وهو قول من تانہم (يعللون به 
اهم كراهية لان يرك أنه و بكر فعل ذلك محبة للمسلمين)»فانزل الله تكذييبهم 
بقوله «وما لأحد عنده من نعمة تجزى» مرادًا به بعض من شمله عموم «الدي يوني 
ماله يتزكى » » وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص العموم 
ولكن هذه لما كانت حالة غير كنية في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها حالة 
خاصة معروفة بخلاف نحو قوله « وءائى المال على حبه ذوي القربى » » وقوله 
« اعا نطعمکم اوه الله لآ تريد منكم جزاء ولا شكورا » . 


و« صم 4 ظرفه ہکا رو مم هنا مجازا في تمكن المعنى من المضاف 
اليه عنه عنه كتمكن الكائن ٤‏ فى المكان القريب » قال الحارث بن ج : : 
من لنا عتذه من الخير آي] ت وت 5 فق کلیس القضاء 


و « من نعمة » اسم إما) الثافية جر ب لإمن) اة اي تزه في اي نفي 
|: لعا کیل النفيء والاستثناء ٤‏ 0 إلا انتغاء وجه ریه » منقطع 3 أي لكن ابتغاء وجه 
الله 
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والوجه مستعمل هرادا به الذات كقوله تعالى << ویقی وجه ربلك: 4-ومعنى 
ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله . ظ 3 
قله 7 وسيجنبها لأت « لان ذلك ما أفاد ل ا من عذاب ۳ اقطان 
الاقتضار على ذلك لقصد المقابلة مع قوله « لا یادها إلا الأشقى « فتمم 

وحرف (سّوف) لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله « قال سوف أستغفر لكم 
ري » 5 يتغلغل رضاه 2 أزمئة المسعفيل اليك . 

واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر . 


پا ٣‏ جو 7 ارح ما كل ما يرغب فيه الراعبون به 


نسي الام 
خرن الطثير 


ميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير رن "كتيب التفسير وفي جامع 
الترمدي « سورة الضحى » بدون واو . 


و “میت 8 5-1 فن التفاسير وف جيم البخاري 2 سو ره والضحى 4 بإئبات 


وشت اروا ما قبت ف الصحيحين يزيد أحدهما على الآخر عن الاسود ين 
فيس کالیه بن سی البجَلّي قال « دَمِيَتْ إصبعٌ رسول الله وخ 
فاشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة (وهي أم جميل بنت حرب زوج 
أ لغب ا فى ایگ عن اد عباس ذكرها ابن عطية) فقالت | يا تعمد إفى. لجو 
أن يكون شيطاتك قد ترك ل ره َيل من اين أو ثلاث . فأيل ال 
« والضحى والليل إذا سجى ما ودعلك ربك وما قى » . 


وروف الترمذي عن ابن عيينة عن الس عن جادب البجلي قال « كنت مع 
ايء ٤ e‏ عار فل میت أصبعه فقال : هأ ل ب إلا لصح د ميت ٠‏ وي سبيل 
الله ما لقيت قال فايطا عليه جيريل » فقال المشركون فل قد ودع وا فانزل الله | 


تعاللى « ما ودعك ربك وما قلى » . وقال: حديث حسن صحيح . 


ويظهر أن قول آم جميل لم يسمعه جندب ل جندبا كان من صغار الصحاية 
وكان يروي عن بلي بن كعب وعن حذيفة کا قال ابن عبد البر . ولعله أسلم بعد 
الحجرة فلم يكون قوله «كنت مع النبيء عو في غار» مقارنا لقول المشركين 
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((وقد ودع محمد». ولعل جندبا روى جل رشق ا ابن عيينة . وقيل : | 
كلمة « في غار » تضحيف » وأن أصلها : كنت غا ٠‏ تسق جیا 1 کک 
حديثه جمع حديثين .0 

وعدت هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة 
الفجر وقبل سورة الانشراح . 

وعد اسا عدص خو ايا . 


وهي اول سورة في قصار المفصل . 


اغراضسهسا 
إبظال قول لمشركين إِذْ زعموا أن ما يأني من الوحي للنبيء َيه قد انقطع/ 


: ١ 
ا"‎ 3 - 0 3 ` £ 
وزاده بشارة بان الاخرة خير له من الاولى على معنيين في الاخرة والاولى . وانه‎ 
نم دکره الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله‎ 
, رامو بالشكر عل تللك النعم جا نتاسبها من تفع لعبيذه وثناء عل الله با و آهل‎ 


© والضحى [1] الل ا سَجَى [2] ما وك ربك وما 


قلى [3] 4 


القسم آلا کید ایر ردا على زعم المشركية أن الوحي انقطع عن النبيء عو 
حين رأوه لم يقم الليل بالقران بضع ایال . فالتا كيد منصبٌ على التعريض المعرض 
به لإبطال دعوى المشركين . فالتأكيد تعريض بالمشركين وأما رسول الله عر فلا 
يتردد في وقو ع ما يخين الله بوقوعه .. | 
ومناسبة القسم ب « الضحى والليل » أن الشخى وقت انبثاق لور الشمى 


فهو إعماء ا ثيل نزول . الو حي وحصول الاهتداء يه 0 وأن الليل وفت فام 
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النبىء عو بالقران .وهو الوقت الذي كان يُسمع فيه المشركون قراءلّه من بيوتهم 
القريبة من بيته أو من المسجد الحرام . 

ولذلك 3" « الليل » بظرف « إذا سجا » . فلعل ذلك وقت قيام النبيء 
ننه قال ؛ تعالى « قم اللي إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا » . 

والضحى تمدم يانه عند قوله تعالى 22 والشمس وضحاها 4" 

وكتب في المصحف « والضحى » بألف في صورة الياء مع أن أصل ألفه الواو 
لبي راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات الختومة بالف في هذه السورة فإن أكثرها 
مُنقلبّة الألف ع قى لیا : ولان الألف يجري فيا الامالة في اللغات التي تُميل 
الألف ١‏ الک هق شا أن ۷ اا إذا وقعت مع ألف ال للمتاسية 5 قال ابن 
مالك في شرح كافيته . 

ويال : سجا الليل سّجوا بفتح فسكون » وسجوا بضمتين وتشديد الواو » إذا 


أمتد وطال مدة ظاامه مثل سجو المرء بالغطاء 1 ادا غطىي ء' به جميع سح ۵ وهر 
وأوي سم ٤‏ المصحف بالف ي صورة الياء للوجه المت لمتقدم ٤‏ كعاية 


« الضحى » . 
وجملة « ما ودّعك ربك » الح جواب القسم » وجواب القسم إذا كان جملة 
والتوديع : نحية من يريد السفر . 
واستعير في الاية للمفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة 
حيث شبه انقطاع صلة لكلا بانقطاع صلة الإقامة ‏ والقرينة إسناد ذلك إلى الله 
نا ی لأ يكين ل لم اي 
وقد عطف عليه « وما قلى » للاتيان على إبطال مقالتي المشركين إذ قال 
بعضهم : ودّعه ربه » وقال بعضهم : قلاه ربه » يريدون التبكم . 
وجملة « وما قلى » عطف على جملة جواب القسم وما حكمها . 
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البغض الشديد » وسبب مقالة المشركين تقدم في صدر السورة . 

والظاهر ان هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيا الوحي بعد الغترة التي 
بعا يها سورة لحر في . ف اي عباس وابن جر ((] خت ن الوحي عن رسول 
الله 2 خميسية عش يومنا أو بها . فقال المشركوث : إن عمدا ودغه ريه وقلاه : 
فنزلة الآية € و 


اباس الوحي عن النبىء ا وفع مرتين 


أولاهما قبل نزول سور المدثر أو المزمل » أي بعد نزول سورتين من القران أو 
ثلاث على الخلاف في الاسة من سورني المزمل والمدثر , وتلك الفترة هي التي 
خضي رسول الله مده أن يكون قد انقطع عنه الوحي . وهي التي رأى عقبها 
جبريل على كرسي بين السماء وض تقدم في تفسير سورة امدثر » وقد قل" 
إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الاولى كانث أربعين يوما ولم يشعر بها .المشركون 
لامها كانت في مبد! نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه وقبل أن يقوم 
النبىء ا َي بالقران ليلا . 


الأولى فتكون بعل تجمع شر سور 6 وبذلك تكن قله السورة حاد یه کشر 
فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور . 

والاحتلاف في سبب. نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة » فالدي 
نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كان دة حو من جي ر يوما ونه فا كان 
إلا للرفق بالنبيء و کی تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل اعيا الوحي إذ كانت 
الفترة الأولى أربعين يوما ثم كانت الثانية آثنى عشر يوما أو نحوها > فيكون قرول 
سو رة ة الضحى شو و النزول الال ؛ وف المرة الثالة بحصل الارتياض ٤‏ الأمور الشاقة 
ولدلا یکار اله بتكرر بعس الأعمال لاا ع ودا الوجه جمع بين تلش 
الاخبار في سبب .نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر . 
وحذف مفعول « قَلَّى » لدلالة « ودعك » عليه كقوله تعاللى « والذاكرين 
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الله كثيرا والذاكرات » وهو إيجاز لفظي لظهور الحذوف ومثله قوله « فاوى ¢« 
ف «هدی » ۔« فاعنى » . ) 


0 واج تحير لك مِنَ الأولّى [4] 4 


عطف على جملة «والضحى» فهو كلام مبتدأ به والجملة معطوفة على الجمل 
الإتدائية وليست معطوفة على جملة جواب القسم بل هي ابتدائية فلما ثفي القلى 
ر بان شق سر هن ابلا > ون عاق جسن عن بدأ د وك الل عاق له 
بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة . 


وما في تعريف « الآخرة » و « الاولى » من التعمم عل معنى هذه الحملة في 
1 


معلى التدييل الشامل اسار الوحى وعير ذلك فر اخير 


الآ ۽ مقت لار + اليل ' مؤنث الأول > وغلب لفظ الآحرة ف 
اصطلاح القران على الحياة الآخرة وعللى ار الاخرة کا غلب لفظ لار ۳ 
حياة نا التي قبل امخرام هدا العام ) فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا 
اللفظين كلا معنييه فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيرا 
له بالخرات دة ) ويفيك 2 حالاته حجري على الانتقال من حالة الى اچس 
منها » فيكون تأنيث الوصفين جاريا على حالتي التغليب وحالتي التوصيف » 
ويكون التأنيث فى هذا المعتى الثاني لراعاة معنى الخالة . 


ويومى ع ذلك 51 أن وده نزول الوحى عليه هذه المرة حير من العودة ال 
سبقت + أي تکفا الل بان لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعد . 


فاللام ٤‏ 2 الاخرة ¢( 3 0 الأولى 34 لام انس 1 أ كل اجل أهبرة هو حر 
من عا له ٤‏ هذه الدنيا وف الاخحرى 


واللام في قوله « لك » لم الاختصاص » أي خير مختص بك وهو شامل لكل 


اس 


ما له تعلق نفس النيء عه في ذاته وني وينه وفي أمته ۽ فهذا وعد من ال لله بان 


8 


سمي 


يدشر دين الاسام وأن فحن أملقه من |ا_لخيرات التي یا ملها النبيء - يد هم وقد 
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روى ٠‏ الطبراني اي في ل النبوءة عن ابر وكباب 0 رسول لله 8 
ال ¢« . 


ولوف يعطيكَ ربك فَتَرْضَى ]5[ # 


هو كذلك عطف على حملة القسم كلها | و حرف الاستقبال لافادة أن هدا 
العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع كم تقدم في قوله تعالى » قال سوف استغفر 
لكم ربي » في سورة يوسف وقوله « ولسوف يرضى » في سورة الليل . 


وحذف المفعول الثاني ل « يعطيك » ليعمٌ كل ما يرجوه َيه من خير لنفسه 
لأمته فكان مفاد هذه الجملة تعمم العطاء ما أفادت الجملة قبلها تعمم الأزمنة . 


وجيء بقاء التعقيب في « فترضى » لإفادة كون العطاء عاجل النفع بحيث 
يحصل به رضى المعطى. عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص 


وتعريف 5 2 » بالإضافة دون س ا للا يؤذن به لفظ بدا "د 
بعنایته برسوله وتشريفه , بإضافة ل ل ضمي . 


بدر ويوم فتح مكة » en‏ في الدين ب وما فتح على الخلفاء الراشدين 
ومن عدم من اقطار الارض شرفا وغربا : ظ 

واعلم أن اللام في « وللاخرة حير » وفي « ولسوف يعطيك » جرم صاحب 
. الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتدأً محذوفا والتقدير لانت ب سوف يعطيك 
تعين ال اللام لام الايتداء ولام الابتداء لا تدحل ا عل ججرلة من مدا وخير تعين 
تقدير المبتدأ . واختار ابن الحاجب أن اللام في « ولسوف يعطيك ربك » لام 
التوكيد (يعني لام جواب القسم).ووافقه ابن هشام في مغني اللبيب وأشعر كلامه 
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أن وجود حرف التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد ولذلك تجب اللام في الجملة . 
واقول في کون وجود حرف التنفيس يوجب کون اللام لام جواب قسم محل نظر . 


الم 1 لم جذ يما كَاوَى [6] وَوَجَدَاكَ ضا فَهَدَئ [7] وَوَجَدَاءَ 


الا فاغتٰ ]8[ 4¢ 
استعناف مسوق مساق الدليل على تحقق الودهد ۾ ا هو وھد جار ج ست 
ما سبق مد عناية الله بلق من هيدا تشاقلة ولطفه في الشدائد باطراد بحيث لا 


سل أن بكرن ذلك من قبيل الصدق لان شان اصدف أن لا تتكرر فقاد عل 
أن اطراد ذلك مراد له تعالى . 


والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق 
ارو ا ی بجا متيو بذ بن اتيم لعاقة يذ فسا عي وهي ا کا ا 
عسی أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا الل الايمان وإلا فان ذلك مساءة تبقى في 
نفوسهم واشباح رڪب تخا لح خواطرهم : وتحعصل مع دا الممعصود امتنان على 
النبيء عبر وتقوية لاظمئنان نفسه بوعد الله تععالى إيأه . 


والاستفهام تقريري » وفعل « يجدك » مضارع وجد بمعنى ألفى وصادف . 
وهو الذي ا ألمي مفعول وأحد ومفعوله صمير اخاطب .9 8 كفا € حال 1 
وكذلك « ضالا » و « عائلا » . والكلام تمثيل خالة تيسير المنافع للذي تعسرت 
عليه بحالة من وجد شخصا في شدة يتطلع الى من يعينه أو بعرثة , 


واليتم 1 الصبي الدي مات أبدة وقد كان أبيو النبىء 0 توق وهو جن و 
٤‏ اول المدة من ولادته : 

والإيواء : مصدر ارَى الى البيت ءإذا رجع اليه » فالإيواء : الإرجاع الى 
الس > فهمزته الأولى مره التعدية 1 أن حعله اويا ٤‏ وقد أطلق الإبواء عل 
الكفالة وكفاية الحاجة مجازا أو استعارة . فالمعنى أنشأك على كال الإدراك 
والاستقامة كنت على تربية ةه كاملة مع أن شان الايتام أن يدشأوا على نفاص ا 
لا ڪول فين يعنى بتہد یم ونعهد أحواهم الحلقية ٠‏ وفي اتان 2 اوو ري 
فأحسن تأديبي » فكان تكوين نفسه الركية على الكمال خيرا من تربية الأبوين 
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والضّلال : عدم الاهتداء الى الطريق الموصل الى مكان مقصود سواء سلك 
السائر طريقا اخحر يبلغ الى غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق 
يسلك » وهو المقصود هنا لأن المعنى : أنك كنت في حيرة م ن حال أهل الشرك 
من قومك فاراكه اله غير محمود وكرهه إليك ك ولا تدري مَاذا تتبّع من الحق ع ن 
لله & انها سه ع على مأ أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان » اهمه 
أن ما عليه قومه من الشرك خطا وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهياً 
بدلك لقبول الرسالة عن الله تعالى .. 


وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل ۾ فان الأنبياء تب هون 5 الاشراك 
قبل النبوءة باتفاق علمائنا » وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش 
التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحش وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل 
فاحشة وبين الخلو عن وجود شريغة قبل النبوءة » فان المحققين من أصحابنا 
زهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء ع لى اعتبار دليل | العقل كافيا في قبح 
الفواسيش, على إرسال كلامهم في ضابط دلا العقل . ولم يختلف أصجابنا أن 
نبينا عا لم يصدر منه ما يناي أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علماؤنا يجعلون 
ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الادلة على 
رسالته ؛ بل قد شافة القران به المشركين بقوله « فقد لبش فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون » وقوله « أم م يعرفوا رسوهم فهم له منکرون » » ولأنه يؤر أن 
المشركين أفحموا النبيء ا فيما أنكر عليهم من مساوي أعماهم بان يقولوا فقد 
كنت تفعل ذلك معنا . 


والعائل : الذي لا مال له » والفقز يسمى عَيّلَة » قال تعالى « وإن خحفع عَيّلة 
ياد سا الله من فضله إن شاء » 3 2 الله هھ غارينأعظمهسا غنى 
شرق 2 جا . ش 


وحذفت مفاعيل « فاوى » فهدى » فأغنى» للعلم بها من ضمائر الخطاب 
قبلها » وحذفها إيجاز . وفيه رعاية على الفواصل . ظ 
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« اما اليم فلا شر ره ا السائل فلا نهر [10] وَآمَا ب بنعمة 
ریف فسنت 0111 4 


الفاء الاولى فصسحة 1 


و(أما) تفيد شرطا مقدرا تقديره : مهما يكن من شيء » فكان مفادها مشعرا 
بشرط | تر مشرد ر هو الدي اعاس لأجله فاء المصسحة » وتعدير نظم الكلام إد 


كنت تعلم اڭ قرت به فعليك بشكر ربك © وبين له الشكر بقوله « آَم 
اليم فلا تقهر » ا ٠‏ 

قد ججعل الشكر هنا مناسبا للنعمة المشكور عليها وإِنما اعتبر تقدير : إذا 
أردتٌ الشكرءلال شكر النعمة تنساق اليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس, 

ولأ ایگ (أمَا) لمعنى : ومهما يكن شيع 3 فرك -جوامهبا بالفاء : 

واليتيمَ مفعول لفعل « فلا تقهر » . وقدم للاهتام بشأنه ولهذا القصد لم يوت 
ره مرفوعا وقد حا ات للف الوفاء باستعمال جواب (أما) أن يكون مفصولا عن 
(أما) بشيء كراهية موالاة فاء الحواب حرف الشرط . ويظهر الم ما التزموا الفصل 
س (أما) وجوامها بتعديم بيع من عالق الخواب له لإرادة الاهتام بالمقدم 5 موقع 
(أما) لا يخلو عن اهتام بالكلام اهتاما يرتكز في بعض أجزاء الكلام > فاجتلاب 
(أما) ؛ في الكلام ا اهام وشو يمتضي أن مثار الاهتام بعص اقات اة : 
فذلك هو الذي يعتنون بتقديمه وكذلك القول في تقديم «السائل» وتقدم «ابنعمة 
ربك » على فعليبما . 


وقد قوبلت النعم الثلاث المتفر ع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها . 
فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب » وذلك ما درج 
عليه الطيبي » ويجري على تفسير سفيان بن عينية «السائل» بالسائل عن الدين 
والهدى » فموله « فاما اليتم فلا تشهر » معابل لقوله « 0 ل یسا فاو ل" 
محالة ع أ فككما اراك ويلك يحفظلك فرن جرا ض النقص العتاد لليتم » > فكن 
ات عكما للأيتام رفيقا بهم » فجمع ذلك في النبي عن قهره » لان ؛ أهل الجاهلية 
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كانوا يقهرون الأيتام ولأنه إذا نى عن قهر اليم مع كثة الأسباب لقهره لأن القهر 
کا قال تعاللى « فلا تقل هما اف » وقال « وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجو ها فقل هم قو عسيسيقي| € + 

والقهر : الغلبة والاذل وهو المناسب هناء وتكون هذه المعاني بالفعل كالدع 
والتحقير بالفعل وتكون بالقول قال تعالى « وقولوا لمم قولا معروفا » » وتكون 
بالاشارة مثل عو اليجة » لیر نبي که هر الغهر الذي د يعامل به غير 
الیتے ٤‏ مثل دلا امنا القهر لأجل الاستصلاح کی التأديب فهو مر حموق 
التربية قال تعالى « وإن تخالطوهم فإخوانكم » . 

وقوله « وأما السائل فلا تنبر » مقابل قوله « ووجدك ضالا فهدى » لان 
والسائل عن الطريق .قد يتعرض لحماقة المسؤول جا قال كعب : 

فجعل الله الشكر عن .هدايته الى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين . 

فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل وأعظم تصرفات 

وإن رجالا ياثوتكم بن افطار الارض يتفقهون فاذا - فاستصوا + يه قال 
عاووق ادي : کا إذا نينا أيا سعيد وقول : مرا يوصية رول الله مي : 

والتعريف في « السائل » تعريف لجنس فيعم كل سائل » أي عما سال 
النبيء 2 ته عن نشل . 

ویکون آل دشر على لريب اللف . 

فان فسر «السائل» بسائل المعروف کان مقابل قوله جد عائات أنى» 
يان من. النضر' لشرشى ء أي القالف امهب اللشد وهي ما مرج علي 
الكشاف .. 
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والنبر : الزجر بالقول مثل أن يقول : اليك عنى . ويستفاد من النبى عن 
القهر والنبر النبي عما هو أشد منهما في الأذى كالشتم والضرب والاستيلاء على 
.المال وتركه محتاجا وليس من النهر نبي السائل عن مخالفة اداب السؤال في 
الاسلام . ظ 

وقوله « وما بنعمة ربك فحدث » مقابل قوله « ووجدك عائلا فاغنی ¢« 

فان الإغناء نعمة فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنما و إعلان 
شكرها . 
الخطابى : أن حبك ١‏ ما أن اللّه به عليك من لنعم“فحصل ؛ في ذلك 1 0 

فإن جعل قوله « وأما السائل فلا تهر » مقابل قوله « ووجدك عائلا فأغنى » 
على طريقة اللف والنشر المشوش كان قوله « وأما بنعمة ربك فحدث » مقابل قوله 
» ووجدك ضا فهلدى » عل طريقة اللى والنشر المشوش أيضما 1 

وكان المراد بنعمة ربه نعمة الحداية الى الدين الحق . 


والتحديث : الإخبار » أي أخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله » وذلك من 
الشكر. والقول في تقديم المجرور وهو « بنعمة ربك » على متعٌلقه كالقول لي تقدم 
اپا ا 


rr ry YF‏ و دس عليه ما أمر يه ا پیا خالا 
ل ا ی ل یل ی ا ی ا کے ا ا 
عل الخصوصية > فاما مساواة الامة له ف منع فهر اليتم وخبر السائل فدلائله 
كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة . 

وأما مساواة الأمة له في الآمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه عة 
شتی منہا ما لا مطمع لغيه من الام فيه مل لعمة الرسالة ينجمة القران وام 
ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر 3 ولعمة الرب ٤‏ الاية 'مجملة 
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ايساد ني أن بها عل تیه كه اک مہا ما بن يديه به و بلي 


ومنبا تعريفه نه لار ما يجب له من الر اا كقوله 5 قال له « اعدل يأ 
سيول الله فقال أيأمني لاحل وبحيه ولا تأنتوني » » ومنہا ما.يدخل التحديث به 
في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبيءٍ وه حالص من عُروض 
المعارض لآن النبيء معصوم من عروض الوا بللا يبظ الناس به ذلك فوجوبه عليه 
ثابٽت .0 

وأما الأمة فقد يكون التحديث بالنعمة منم i‏ م أو تفاخر. ٠.‏ وقد 
ینسر له خباطر من هو غير واجد مثل اسا مدت بها . وملا جا بمب في 
المعارضة بين المقتضبي والمانع » وطريقة الجمع بينهما | إن أمكن أو و الترجيج لأحدهما 
وفي تفسير الفخر: سكل أمير المؤمنين علي رضي ل م أبن ا ی ا 
فقا وا له:فحدثنا عن نفسك فقال مھللا فقد نہی الله غن او قتي له 2 اليس 
الله تعالى يقول » وأما بنعمة واک فحدث » فقال : قإني احدت 7 کشت اذا 
قلت أعطيت , وذ سکن اديت 4 سيت اللاك څ علم جر قاسالوق قم 
العلماء من تحص النعمة في قوله «بنعمة ربك» بنعمة القران ونعمة النبوءة. وقاله 
يجاهد . ومن العلماء من رأى وجوب التحدث بالنعمة . رواه الطببي عن أبي 
نضرة (1) . 00 

وقال القرطبي : النطاب لني بال رانک . م له ولغ . قال عياض في 
الشفاء « وهذا حاص له عام لامته » . 


| وحن عمرو 0 ن إخوانه من يثق به يقول له رزق 


)1( أي نضرة المندرين مالك العبدي ا من صغار التابعين توي سنه 108 8 0 ٠‏ 
)2١‏ كذا قال القرطبي فيحتمل أنه عمرو بن ميمون الرقي المتوق سنة 145 ويحتمل أنه الأودى چ ا 
سنة 74 ٠.‏ 

(3) وصفه ابن عطية ببعض الصا حين ولعله عبد الله بن غالب الحداني البصري العابد توفي سنة '83.. 
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أصبح يقول:لقد رزقني الله البارحة كَذا » قرأثُ كذا » صليت كذا » ذكرت الله 
كذا » فقلنا له : يا ابا فراس إن مثلك لا يقول هذا » قال يقول الله تعالى « وام 
بنعمة ربك فسدت » وتقولون. أنع :لا تحدث يتعمة الله . وذكر ابن العرنى. عن 
أيوب قال:دخلت عل أبي رجاء العطاردي فقال :لقد رزق الله البارحة : صليت 
کا ۾ سيعت کا قال أيرب#تاعسلك ذلك اى رسام وعن يعض السلفت 
أن العحدت بالنعمة تكن للثقة من الإحوان ممن يثق به قال ابن العربي. إن 
التتحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه ربما حر ج الى الرياء 
وياسّاءة الظن بصاحبه.وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي : إذا اصبت 
خر أو عملت عم فيحديف به الفقة من إتعوانلق . قال الفكر :إلا أن هذا إا 


بحسن !دا ١‏ ينتصمن رياء وظن ان کیره يعتدي به 5 


ما الم لص 
سب ر ل 2 ارح 


ميت في معظم التفاسير و صحيح الببخاري وجامع الترمدي « سورة الم 
0١ : 0 58 5 ١ 2 5‏ 0 : 
چ ¢( م 2 بعص التفاسير 0 سو ره الشر ح (( و بعص المصاحخف 
المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيبا من قوله تعالى «الم نشرح لك صدرك» 


ر س .1 “ 8 i & # ê‏ 
وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة. الضحى 
بالاتفاق وقبل سورة | 


وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز آنہما كانا يقولان « م نکر ح سن سور 
. الضحى » . وكانا نا يقرءانبما بالركعة الواحدة ا فصان بينيما يعني فق الصللاة 
المفروضة وهذ| شدوذ مخالف ها اتفقت عليه الامة من تسوير المصحف الامام 


اغراضها 
احتوت على ذكر عناية إلله تعالى لرشوله عي بلطف الله له وإزالة الغم 
مرج عه د بلس ما عمس علیہ ووش ريف فلي ینیس عت بلعطيونها د اشآ 
سبيل ١‏ احق وتفه الدرجة لعل أن ٠‏ الذي ايتدأه بنعمته ما ۳ بطم رق 


nar 1 
ع‎ 


فضله » وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعمله النبىء َوه . 


408 السرم 


واتبع ذلك بوعده بانه كلما عرض له عير یچاد عد امن مدا کاب أله 
تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرساله ويرعب لع الله عونة , 


3 ل دشر ح لك صِدْرَكَ [1] 5-5-7 عَنكَ وزرك كَ 27 الذي 
أنقضَ طهْرِكَ [3] وَرَقَعْنَا لَك ذِكرك [4] 4 


مرة . وهذا التقرير مقصود به التذكير لاجل أن يراعي هذه المنة عندما اليه ضبيق 
سار 3 يلاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من النار ورفع شا بين 
الأم ؛ ليدوم عل دعرته العظيمة نشيطا غير ذي أسف ولا مد“ ٠‏ 


والشرح حقيقته : فصل أجزاء اللحم بعضيها عر عن بعض » ومنة الشريعة للقطعة 
من اللحم 3 والتشريم بي 2 الطب 3 ويطلق على انفعال النفس , بالرضى بالحال 
المتلبيس مهأ : وظاهر كلام اسای ف هدا إطلاق حفيقي ' ولعله راعى کار 
الاستعمال »2 أي هو من اخاز الذي يساوي الحقيقة لان الظاهر أن ات 
الحقيقي خاص بشرح اللحم > عأ إطلاق الشر ح على رضى النفس بال حال أصله 
استعارة ناشئه عن إطلاق لفط الضيق وما تصرف منه عق الإاحساس بالحرن 
والككمل قال تعالى » ؛ وماق 4 0 2 يقولوا لوا أنزل عا عليه کنر « لاي /! 
مح م الع يسما 4# . 

وتقدم قوله « قال رب اشرح لي صدري » في سورة طه . 

فالصدر مراد به الإألحساس الباطني الجامع لمعنى العمل والادراك ٠‏ وش رح 
صدره كناية عن الإتعام عليه بكل ما تطمح اليه نفسه الزكية من الكمالاك 
وإعلامه برصى ‏ الله سرك وبشارته ما سيحصل للذين الذي جاء به من اناا 1 
ابن عباس بان الله اشر ح قلبه اللا » وعن 0 قال 4 سرچ صدره أل 1 0 


الشسرح 9 40 


وعلى هذا الوجه حمله كثير من المفسرين ونسبه ابن عطية الى الجمهور . 


ويجوز أن يجعل الشرح شرخا بدنيا . وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو 
ظاهر صنيع الترمذي إذ أخر ج حديث 2 ق الصدر الشر يف ٤‏ تفسير هذه 
السورة فتكون الآية اشا رة الى مرويات في شق صدره عله شقا قدّسيا » وهو 
المروي بعض خبره في الصحيحين » والمروي مطولا في السيرة والمسانيد»فوقع بعض 
الروايات في الصحيحين أنه كان في رؤيا النوم ورؤيا الانبياء وحىءوفي بعضها أنه 
كان يقظة وهو ظاهر ما في البخاري » وفي صحيح مسلم انه يقظة ويمراى من 
غلمان أترابه » وني حديث مسلم عن أنس بن مالك أنه قال رايت آثر الشق في 
لد صدر النبىء 2 4 و بعص الروايات ان النبيء ا كان بال الناءم 
واليقظان » والرواياث مختلفة في زمانه ومكانه مع اتفاقها على أنه كان بمكة . 
واحتلاف الروايات حمل بعضّ أهل العلم على القول بان شق صدره الشريف 
تكرر مرتين إلى أربع > منها حين كان E‏ . وفي حديث عبد الله بن أحمد 
متها كات ريا ایت عا . ۳ في شيء من هده المي على اختلاف 
مراتبها ما يدل على أنه الشرح الراد في الاية » وإذ قد كان ذاك الشق معجرة 
حارقة للعادة يجوز أن يكون مرادا وهو ما. تحاه أبو بكر بن العربي في الأحكام , 
وعليه يكون الصدر قد أطلق على حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب ومن العلماء 
فسر الصدر بالقلب حكاه عياض في الشفا » يشير الى ما جاء في حبر 3 
ا ی حل ا pr ge ry‏ بفيد 
ذلك جل 


كر قعل « شرح » غلم السامع أن م مروا فلا رقع قله« لك » قي 
الإمبام فازداد اسشوق ع 5 و کے چ ت معنی شكا لأجلك فلما وقع بعدة قوله 


410 الشر 


«صدره» تعين المشرو ح المترقفب فتمك. كن في الذهن كال فكن, وهذا ما ار اليه 
2 الكشاف وقفي عليه صاحب المفتاح و ع حتف الاطناب ! 

والوزر : الخرج ؛ ووضتعه : حطّه عن حامله » والكلام تمثيل محال إزالة 
| كل والكروب نمال من خط قا عن حامله ركه من عناء الثقل : 


والمعنى : أن الله أزال عنه كل ما كان يتحرج منه من عادات أهل الجاهلية 
التي لا تلاثم ما فطر الله عليه نفسه من الزكاء والسمو ولا يجد بدا من مسايرتيم 
عليه فوضع عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة » وكذلك ما كان يجده في أول 
بعته من ثقل الوح فيس اله عليه بقوله « سئترئك فلا تسى » الى قل 
س لليسرى » . 


و « أنقض » جعل ايء ذا تقيض E n‏ 
وصوتٌ عضام ا ظ 5 الأصابع > وفعله القاصر من باب نصر ود 
بالهمزة . 

وإسناد « أنقضّ » الى الوزر بجاز عقل » وتعديته الى الظهر تبّع لتشبيه المشقة 
بالحمل» فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحمولة المثقلة بالا حال تثقيلا 
شديدا حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصرير . وهو تمثيل بديع لانه تشبيه 
مركب قابل لتفريق التشبيه على اجزائه . 


ووضف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بانه وزر عظم . 


واعلج أن 2 قوله « أنقض | ظهرك » اتصال حرثى الضاد والظاء ومما متقاريا 
الخر ج فربما يحصل من النطق بهما شيء من الثقل على اللسان ولكنه لا يناني 
الفصاحة إذ لا يبلغ مبلغ ما يسمى بتنافر الكلماتِ بل مثله مغتفر في كلام 
الفصحاء.. والعربُ فصحاءٌ الألسن فإذا اقتضى نظم الكلام ورود مثل هاذين 
الحرفين المتقاريين لم يعباً البليغ بما يعرض عند اجتاعهما من بعض الثقل » ومثل 
ذلك قوله تعالى « وسبّحُه » في اجتاع الحاء مع لاء » وذلك حيث لا يصح 
الادغام . وقد. أوصى علماء التجويد بإظهار الضاد مع الضاء إذا تلاقيا کا في 
هذه الذية وقوله « ويوم يعض يعض الظالم » وها نظائر في القران . 


الشلرح 411 


وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأيمة في المساجد يتوخون الحذر من إبدال 
خت ملو القن بالا للخلاف الواقع بين الفقهاء في بطلان صلاة اللحان 
ومن لا يحسن القراءة مطلقا أو إذا كان عامّدا إذا كان فذا وفي بطلان صلاة من 
خلفه أيضا إذا كان اللاحن إماما . 

اع الذكر : جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال ۽ وكللك قا زل من 
القران تناع غا عليه وكرامة. وبإهام لتاس التحدث عا جبله الله عليه من المحامد منذ 
لاك . ظ 

علقي » وو » و « رفعنا » بصيغة المضي على فعل « شر ح » بصيغه 
بارع لأ ولمع کلت قلست زمن الحال الى الحضي فعطف عليه الفعلان بصيغة 
المضبي لاما داخلان في حيز التقرير فلما لم يقترن بہما حرف (4) صير بهما الى 
ما تفيده (لم) من معنى المضي . 

والآية تشير إلى أحوال كان النبيء ع في حرج منها أو من شأنه أن يكون 
کان الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هيا نفسه لعدم النوء بها 


ن النبيء عو يعلمها ج أشعر به إجماها في الاستفهام التقريري المقتضي 
عل ا اک مل تفصيلها ییا سبق ل سرچ فش اي 2 
من أحوال كراهيته ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي 
الأعمال . | ظ 1 
وكان في حرج من کونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن 
يترقب طريقها لان يديم أو لم يصل الى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون 
قومه عليه ول يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له 
سبيل الحق مما كان باعثا له على التفكر والخلوة والالتجاء الى الله » فكان يتحنث 
في غار حراء فلما ا انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي كان ذلك 
شرحا مما كان يضيق به صدره يومكذ » فاتجلى له النور » وأمر بانقاذ قومه وقد 
يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوس فلما قابلوا إرشاده بالإعراض ومُلاطفتّه هم 
بالامتعاض » حدث في صدره ضيق اخر اشار الى مثله قوله تعاللى « لعلك باخع 
سات أن لا ونوا مؤمنين » وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شانه بط جأشه 
بنحو قوله تعالى « ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء » فكلما نزل 


عليه“ وحى عن کے فا امو ۔ کف کی أ ظالب ای س 
قريشا عن أذاه منفس عنه » وأقوى مؤّيد له لدعوته يدشر ح له صدره . وكلما اهن 
أحد من الناس تزحزح بعض الضيق عن صدره » وكانت شدة قريش على المؤمنين 
يضيق لها صدره فكلما حلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق 
بلالا وغين » وبما بشره الله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحا وتعريضا نحو قوله 

في السورة قبلها « ولسوف يعطيك ربك فترضى | # ل س من الشرح المراد هنا . 
وماع القول في ذلك أن نابات هيدا الشرح عديدة واا سر بين الله تعالى وبين 
رسوله 2 حاطب ا الذية. 

وأما وضع الا عنه فحاصل بامرین : ببدايثة الى الحق التى أزالت. خيرته 
بالتفكر في حال قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى « ووجدك ضالا فهدى ». , 
ويكفايته مؤنة كلف عيشه التي قد تشغلة عما هو فيه من , الآنس بالفكرة ف 
صلاح نفسه نفسه » وهو ما اهار اليه قوله « ووجدك عائلا فأغنى 2 

ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن يذكروه بخير » وذلك بإيجاد أسباب تلك 
السمعة حتى يتحدث بها الناس » استعير الرفع لجسن الذكر لان الرفع جعل 
الشئء عاليا لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه الأرجل . شقان افطر الل رسوله 3 
عل شکارم يعر وجود. وھا ون باخ أحد شاو ما بلغه منها حتى لقب في 
ا . وقد فيل إن قوله تعال « إنه القول 4 كيم ذي قوة عند ذي اعرف 
ظ مكين مطاع ثم أمين » مراد به النبيء عو 

لح ل بانع لين أ فب ی بلسي ل لله تغالى في كلمة الإسلام وهي 
كلمة الشهادة : 

ور هذا التفسير عن النين» 2 0 يديت أبي سغيك الحدري خود ابن 
حبان واي يعلى قال السيوطى:وإسناده حسن » وأخرجه عياض في الشفاء بدون 

سنذ.والقول في ذكر کل الك 6 مع« رفسا » كالقول في ذكر نظيرها مع 
قوله « 1 نشرح » . 

وإنما 0 يذكز مع « وسا عنك وزرك » بان يمال ۰ لك , وزرك 
للاستغناء بقوله (عنك) فانه في إفادة الإبهام ثم التفصيل مساو لكلمة (لك) › 


وهى في إفادة العناية به تساوي كلمة (لك) » لأن فعل الوضع المعدّى الى الوزر 
يدل عل أن الوضع عنه فكانت زيادة « عنك » إطنابا يشير الى أن ذلك عناية 
به نظير قوله « لك » الذي قبله » فحصل بذكر عنك إيفاء الى تعدية فعل 
«وضعنا» مع الايفاء + حق الإمهام 3 البيان 


فإن مَعَْ العْسْرٍ يسا [5] إن مَعْ العسرٍ يسرًا [6] 4 


الفاء فصيحة تغفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا 


إذا علمت هذا وتقرر ع تعلم أ البسر «صاحب لسر > واذ كان اليسر نقيض 
الس كائ مصاع اليس للع قطي طقطة اتر الحسر ومبطلة لعمله , 
فهو كناية رمزية عن إدراك العناية الإلهية به فيما سبق » وتعريض بالوعد باستمرار 
ذلك في كل أحواله . 

وسياق الكلام وعد للنبيء 2 بال مسر اللهُ له المصاعب كلّما. عرضت 
له » غاليسر ل قاف عن اللساق ياق المباعي ۽ ذال مم خفبائض كا 
(مع) الدالة على المصاحبة . 


وكلمة (مع) هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأن العسر واليسر نقيضان 
فمقارتهما معا مستحيلة » فتعين أن المعية مستعارة لقرب حصول اليسر عقب 
حلول العسر أو ظهور بوادره » بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمعية . وبذلك 
يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى « سيّجعل الله بعد عسر يسرا» في ٠‏ 
سورة الطلاق . 


فهذه الآية في عسر خاص يعرض للنبيء َي » واية سورة الطلاق عامة.. 
وللبعدية فيها مراتب متفاوتة . 

فالتعريف فى « العسر » تعريف العهد › أي العسر الذي يذه وعلمئّه وهو 
من قبيل ما.يسميه نحاة الكوفة بان ال فيه عوط عبن المظافي إليه شر .قوله 
تعالى « فإن الجنة هي المأوى » أي فإن مع عُسرك يسرا » فتكون السو ورة كلها 
مقصورة على بيان كرامة النبيء و عند ربه تعالى . 


414 الشرح 


عد الله عا نبيعه مله بأ الله جعل الأمور العسرة عليه يسرة له وهو ما 
مقي وة اله بو « ونيسرك لليسرى » . 
وحرف (إن) للاهتام بسيو , 
وإنما لم يستغن بها عن الفاء کا يقول الشيخ خ عبد القاهر : (إن) تغني غتاء فاء 
التسبب » لان ااء هنا يد با الفصيحة مع تسيب فلو اقتصر على حرف رلم 
لفات معنى الفصيحة : 
وتنكير « يسرا » للتعظم » أي مع العسر العارض لك تيسيرا عظيما يغلب 
العسر” ووز أن يكو هذا وعدا للنبيء ييه ولامته لان ما يعرض أنه شن کسر إا 
يعرض له في شؤون دعوته للدين ولصالح المسلمين . 
ررش أبن جور عن پوس ومععر ہن اسن ل عن النبي » يله انه کا ات 
هذه لاية«فان مع العسر يسرا» ' قال رسول الله 2 » أبشروا ÛÎ‏ الس ليه يقالب 
عسر يسر ین » فاقتضيئ أن الاية غير خاصة بالنبى ء من بل تعمّه وأمته . وني 
الموطا «رأن أبا عبيدة بن ال جراح كتب الى مر بن الطاب يُذكر له جموعا :من الروم 
وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر: « أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤّمن من منزل 
شدة عل الله بعده قرجا واته لن يغلب. غسر يسرين € . 0 
وروی ابن ابي حاتم ولبزار في امسناده عر ن عاذ بين شر قال: “معت أنس بن 
مالك يقول « كان النبيء رة ی جالسا وحياله > جر ء ققال ؟ لي جاه العسر 
فدخحل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيُخرجه فأنزل الله عز وجل 
« فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرا ».قال ا :لا نعلم رواه عن أنس إلا 
عائذ بن شري قال ابن كتير : وقد قال أو حاتم الرازي : في حديث عائد ابن 
شرج ضعف . 
وروى ابن جرير مثله عن ابن مسعود موقوفا.ويجوز أن تكون جملة « فإن مع 
العسر يسرا » معترضة :بين جملة « ورفعنا لك ذكرك » وجملة « فإذا ‏ فرغت 
فانصب » تنبيها على أن الله لطيف بعباده فقدر أن لا يخلو عسر من خالطة يسر 
وأنه لولا ذلك هلك الناس قا ل تعالق ولو يؤاخل الله اناس بظلمهم ما تيك عاب 
من دابة . 
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وروي عن ابن عباس يقول الله تعالى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن 


والعسر : المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود . 
واليسر ضده وهو : سهولة نحصيل المرغوب وعدم التعب فيه . 


وجملة « إن مع العسر يسرا » مؤكدة الحملة « فإن مع العسر يسرا » وفائدة 


هذا التا كيد حقيق اطراد هذا الوعد وتعميمه لانه خبر عجيبا . 


ومن المفسرين من جعل اليسر ف الحملة الأولى يسر الدنيا وفي الحملة الثانية 
بسر الاخرة وأسلوب الكلام العرلی لا يساعد عليه لانه متمحض لكون الثانية 
تأكيدا | 

هذا وقول النبىء كه « لن يغلب عسر يسرين » قد ارتبط لفظه ومعناه 
ببذه الآية. وصّرح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية حينعذ وتضافر المفسّرون على 
انتزاع ذلك هنبا فوجب التعرض لذلك » وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد 
من تعريض كلمة الغسر و إعادعا معرفة ومن تنكير كلمة « يسر » وإعادتها 
مدكرة ع وقالوا : : إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثانى غير الأول واذا أعيد اللفظ 
معرفة فالثاني عين الأول كقوله تعاللى « إذ رسا | ل فرعون رسولا فعضي فرعون 


ء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة حطأ لأن تلك القاعدة في إعادة 
و معرفة لا في إعادة المغرفة معرفة وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام 
ا لجنس > وهي أيضا في إعادة اللفظ بي جملة أخره ی والذي في الاية ليس باعادة 
لفظ بي كلام ثان بل هی تک اجك ایل > فلا ينبغى الالتفات الى هذا 
الملأخذ » وقد أبطله من قبل أبو على الحسين الجرجاني (1) في كتاب النظم م في 


(1) قال حمزة بن يوسف السهمي المتوق سنة 427 ا تارج خلماء مجر جال هو ابو على اسن ن ن کی ل 
نصر الحرجاني له تصائيىف عدة مننا ف نظم القران محلدتان . كان من 1 السنة روى عن اسا بن یی 
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معام التنزيل . وأبطله صاحب الكشاف أيضا » وجعل ابن هشام في مغنى اللبيب 
تلاك القاغدة خبطا" . 


والذي يظهر في تقرير معنى قوله « لن يغلب عسر يسرين » أن جملة « إن 
مع العسر يسرا» تأكيد الحملة «فإن مع العسر يسرا» . ومن المقرر أن المقصود ‏ 
من اید اللسيلة ف سفله خر اید نكم الذي تنسيه ایر . ولا شلك أن 
الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله » 
فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر » وذلك الترجيح عبر عنه 
بصيغة التثنية. في قوله « يسرين »»فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان 
فوك التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير کا في قوله تعالى « ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسقا وهو حسير» أي ارجع البصر كثيرا لان 
البصر لا ينقلب حسيرا من رَجعتين . ومن ذلك قول العرب 'لبيّك » وسَعْديك » 
ودَوَاليك » والتكرير يستلزم قوة الشىء المكرر فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا 
تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية . ) 00 

ا ذلك مستفادا من تعريف « العسر » باللام ولا من تدكير » ای « 
وإعادته منكرا .| 


1 فإذا فرعت ف كسس #7 ¢ 

تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده وبتيسير ما هو عسير 
عليه في طاعته التى اعظمها تبليغ الرسالة دون ملل ولا ضجر . 

والفراغ : خلو باطن الظرف أو الإناء لآن شأنه أن يظرف فيه . 


وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان مملوءا بشيء » وفراغ الإنسان. جل في اانه ما 
شانه أن يعمله . ٠‏ 


ول ار هنا متعلق « فرْعْتَ » وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها 
الرسول ب کا أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بها . 
فالمعنى إذا أتهمت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته 
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كلها بالاعمال العظيمة. ومن هنا قال رسول الله عر عند. قفوله من إحدى 
غزواته « رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر » » فالمقصود بالامر هو 
«فانصب » . وأما قوله « فاذا فرغت » فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل اخر 
في تقرير الدين ونفع الأمة . وهذا من صيغ الدلالة عل تعاقب الأعمالومثله قول 
القائل : ما تأتينى من فلان صلة إلا أعقبئها أخرى . 

واختلفت أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفروغ منه » وإنما هو 
اختلاف في الامثلة فحذف التعلق هنا لقصد العموم وهو عموم عرف نوع فير 
الاعمال التي دل علا السياق ليشمل كل متعلق عمله ثما هو مهم کا علمت 
وهو أعلم بتقديم بعض الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتاع كثير منها بقدر 
الامكان کا أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله « وإذا كنت فيهم 
فاقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك » إلى قوله « كتابا موقوتا » في سورة 
اة : 


وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام 
الليل والجياة عند قري المسلمين وتتشبير أمور الافية . 


وتمديم 22 وإذا فرعت 4 على » قا تھب "0 للاهتام قال العمل بوقت الفراع 
من غي لتتعاقب الاعمال . وهذه الاية من جوامع الكلم القرانية لما احتوت عليه 
ن کر المعاتي ظ 


© وَإِلَىْ رَبك فَانْعَبْ [8] 4 


عليه کا قال تعالى « لعن شكرتم لازيدنكم » . 


ويعدى الى الشيء المطلوب ب(في). ويقال : رغب عن كذا بمعنى صرّف رغبته عنه 


1 5 3 ۴ | 5 5 -- . ع" 4 5 3 . 
بان رغب في غيره وجعل منه قوله تعالى « وترغبون أن تنكحوهن » بتقدير حرف 
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الجر المحذوف قبل حرف (أن) هو حرف (عَن).وذلك تاویل عائشة ام المؤمنين کا 
تقدم في سورة النساء. . 

وأما اش فعل « فار ب » هنا تحرف (الى) فاش معنى الإقبال والتوجه 
تشبيها بسير السائر الى من عنده حاجته کا قال تعالى عن إبراهم » وقال | إن 
ذاه ا ر € ؛ ظ 

وتقديم « إلى وماق 1 عل | « فارغب » لإفادة الااختصاص ۾ أ إليه ١‏ اى 
غير تكون رغبتك فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق فلا يليق بصاحبها أن 
يرعب غير الله تعالى . 

ف مفعول «ارغب». ليعم كل ما يرغبه النبىء 2 وهل يرغب النبيء إلا 

ع PEC‏ النفسالي وانتشار الدين لضي المسلمت . ) 

واعلم أن ن الفاء في قوله « فانصب » وقوله « فارغب » رابطة للفعل لأ تقد 
المعمول يتضمن معنى الاشتراط والتقييد فإن تقديم المعمول لا أفاد الاختصاص 
نشا منه معنى الأشتراط »ء وهو كثير في الكلام قال تعالى « بل الله فاعبد » 
وقال : « ورك فكبر وثياتك فطهر والرجز فاهجر » > و تقديم اجرور قال 
. تعالى « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » وقال النبيء ع يل لمن سال مه ان 
يخر ج للجهاد « ألك أبّوان ؟ قال نعم قال یما فجاهد » ب ل که پار 
معاملة الشرط في الإعراب كا روي قول النبيء وه « کا تكوثوا يول عليكم » 
تجزم الفعلين » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا » في سورة 
واس . ظ 

وذكز الطيبي عن أمالى السيد (يُعني ابنّ الشجَري) أن مراع | الفاء والواو هنا 
من أعجب كلامهم ل الفا تسای أو یسل ق الجزاب جا أف اشرات 
بالاسم الناقص » أو في صلة الموصول الفعلية (لشبهها بالجواب) » وهي هنا 
خارجة عما وضعت له اه . ولا يبقى تعجب بعد ها قررناه . 


نسي رالا درز ر 


57 و2 رة اشير 


بيت فل معضم قي التسيير ومعظم المصاحف « م والتين » باثبات 
الواو تسمية بأول كلمة فيها . وسماها بعض المفسرين « سورة التين » بدون واو 
لان فيها لفظ « التين » كا قالوا « سورة البقرة » وبدلك عنونها الترمدي وبعض 
المصاحف . 

وهي مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية : لا أعرف في ذلك خلافا بين 
المفسر هرح »۽ ولم يذكرها في الاتقان في عداد السور امختلف فيها . وذ كر القرطبي عن 


سورة الإيلاف . 


وعدد اياها ثمان . 


أغراضها 
احتوت هذه السورة عل النتبيه بأن الله خلق الانسان عل الفظرة المستقيمة 
ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كا قال في الآية الأحرى « فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرّة الله التى فَطَرٌ الناس عليها » وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو 
والتعريض بالوعيد للمكذبين بالاسلام . ظ 
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والاشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار لشرائع الأزبعة إِهاء إلى أن ٠‏ الاسلام جاء 
مصدقا ها اپا مشاركة ا دين الإسلام : 


والتنويه بحسن جزاء. الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه . 


انين اتو 1 و سيين 21 ae‏ لبد الاين 131 
مقي 1 ]3[ 4 


ارقذاء و م المؤكد يؤّذن بأهمية الغرض المسوق له الكلام » وإطالة 


ل ظاهرة : اة الشهوة بيذا اا ٠‏ رهي ثرة يشبه شكلها شكل 
الكماري ذات قشر لونه أزرق إلى السواد » تتفاوت أصنافه في قتومّة ة قشره»سهلة 
ار ی لل ج وفام أ في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببزور 
وی سے لسيمسم الصغير > وهى من أ سن الهار صورة وطعما وسهولة مضغ 

فحالبّها دالة عل على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته » فالقسم بها لأجل دلالتها على 
صفات إلهية کا يقسم بالاسم لدلالته على الذات » مع الإيذان بالمنة على الناس 
إذ على للم هذه هة لني تيت في كل اللاد واي هي سهلة الات ل 
تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج . ظ 


والزيتون أيضا ظاهره :الثمرة المشهورة ذاثٌ الزيت الذي يعتصر منبا فيطعمه 
الناس ويستصبحُون به . والقسّم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على 
صفات الله » مع الإشارة إلى نعمة خلق هذه ت مرق النافعة الصاحة الى 'ذكفى 
لاس حوائج مام اا 


وجاهد باحس hS‏ والنخعى 3 وجاير ب بن زید وال r‏ وذلك لم لم 
في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم بأن خلقها الله هم , 
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ولكن مناسية ذكر هاذين مع عر لطي سئين » وضع «البلد الأمين» عضي أن پک 
هما حمل أوفق بالمناسبة فروي عن ابن عباس أيضًا تفسير التي | بأنه مسجد نوح 
الذي بني على الجودي بعط الطوفان. ولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه إذ 
قد تسمى الارض باسم ما يكثر فما من الشجر كقول امرىء القيس : 
امرخ ديارهم ام كم 
انمي بالتين 3 جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله : 
هم ! الظلال اث نين الع کن عرض يز حون یسا قليلا ماده شبما 
وال لريتول يطلق 22 الحبل الدي 5 عليه السوجد الأقصى لأنه يسيب الزيتون. 
وروي هذا عن ابن عباس والضحاك وعبد الرحمان بن زيد وقتادة وعكرمة ومحمد بن 
كعس اميق ويجوز عندي أن ن تون الاسم ب«التين والزيتوذ» * معنيأ و« شجر 
في هذين المكانين المقدسين 5 قال جرير : 
أتذكر ‏ حين تصقل عارضيّها ‏ بفرع بشامة. سقي البشام (1) 
قلعا لنوع البشام بال لسقى لاجل عود يي الحبيبة . 
وأما « طور سينين » فهو الحبل المعروف ب « طور سينا » . والطور 
بلغة النبّط وهم الكنعانيون » وعرف هذا الحبل ب « طور سينين » لوقوعه في 
صحراء «سينين») و«سينين» لغة في سين وهي صحرء .بين مصر وبلاد 
فلسطين . وقيل : سينين اسم الأتيجار بالنبطية أو بالحبشية » وقيل : معناه 
وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السام وليس بجمعء 
مجحاز في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة » أو الياء 
نيابة عن الفعحة أو الكسرة » وأن يحكى على الياء مع تحريك نونه بحركات الإعراب 
مثل : صيفين ويسرين وقد تقدم عند قوله تعالى « والطور وكتاب مسطور » . 


2 42 ا التيسين 





واليلد الأمين #عيكة + »> ”مي الامين لان من دخله كان امنا : فالأمين 
بمعنى مفعل مثل « الداعي السميع بع » في بيت عمرو بن معديڪرب » ويجوز أن 
يكون بمعنى ‏ مفعول عل وجه السناد امحازي أي الاين سا كنوه قال 8 
0 وءامہم من حوف ¢« 

والاشارة اليه للتعظم ولان نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضر بمرأى 
ومسمع من المخاطبين نظير قوله « لا أقسم بهذا البلد » . 

وعلل ما تعدم ذكره مس حملن الثانين للحن والزيتون تم المناسبة بان الأيمان 
1 2 إلى موارد 6 الشرائع ا بو فالتين او ال رسالة 3 وهى 
ها ل لدي بهد قدم ف ع و سايق € ا إل ر 
ع » و « 2 افون » إبجماء اف 1 شر يععه يي 6 وم يمع إيماء إلى 

وقد يكون الزيتون على تأبيله يتلكاق اله اتس الأقضى إيك إل گان 
ظهور سر يعه عيسى عليه السلام ل السك الأقصى أن سان قول السلام 
فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسى ويكون قوله « وهذا البلد | الام » إيماء أل 
شريعة إبراهيم وشريعة الاسلام فان الاسلام جاء على أصول الحنيفية وبدلك يكون 
إيماء هذه الاية ما صرح به ثي قوله تعالى » شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى » » وبذلك يكون ترتيب 
الإيماء إلى شرائع نوح وموسى وعيسى ومحمد علمم الصلاة والسلام غير جار على 
ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران 
الاسمين المنقولين عن امي الثمرتين » ومقارنة الاين الدالين على نوعين من أماكن 

وني ابتداء السورة بالمسّم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية براعة . 
استبلال لغرض السورة وهو :ان الله خلق الانسان في احسن تقوم » اي خلقه على 
الفطرة السليمة مدركا لادلة وجود الخالق ووحدانيته . وفيه إيماء إلى أن ما خالف 
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ذلك من النحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن 
اختلافها في الفرو ع » ويكفي في تقوم معنى براعة الاستبلال ما يلوح في المعنى 
من احتال . 
القسم . 

والقسم عليه يدل على أن التقوبم تقوم خفي وان الرد رد خحفي يجب التدبر 
لإدرا كه کا سنبينه ف قوله 0 في أحسن تقوم » . فلذلك ناسيب ان يحقق بالتوكيد 
بالقسم » لأن تصفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من 
ينكرون أنهم تُحلقوا على الفطرة . 

والخلق : تكوين وإيجاد لشبيء » وخلق الله جميع الناس هو أنه خلق أصول 
الإيجاد وأوجد الاصول الاولى في بد الخليقة يا قال تعالى « لما خلقت بيديٌ » 
وخلق اشاب تولد الفرو ع من الاصول فتناسلت ا ذرياتهم 1 قال 0 ولعد 
خلقنام م صورنام 3 قلئا للملائكة اسجدوا لادم 5" 

وتعريف « الانسان » يجوز أن يكون تعريف الجنس » وهو التعريف الملحوظ 
أفرادها : 


وحمل على معنى : خلقنا جميع الناس في أحسن تقوم 
ويجوز أن يكون تعريف « الانسان » تعريف الحقيقة نحو قوهم : الرجل خير 
من اراق ع وقول أعوئيء القيسر ؛ 
الحرب أول ما تكون فتية 
فلا يلاحظ فيه أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية في أصلها دون ما يعرض 
لافرادها ما يغير بعض خصائصها.ومنه التعريف الواقع في قوله تعالى «إن الإنسان 
خلق هلوعا » » وقد تقدم في سورة المعارج . 


والتقوم : جعل الشيء في قوام (بفتح القاف) » أي عَدل وتسوية » وحسن 
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التقويم أكمله وأليقه بنو ع الإنسان , آي أحسن تقوم له » وهذا يقتضبى أنه تقو 


حاص بالانسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات » ويتضح ذلك في تعديل القوى 
الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده » ولا يعوق 
بعض قواه البعضّ الآخر عن آداء وظيفته فإن غيره من جنسه كان دونه في 
التقويم 0 ا 


وحرف (في) يفيد الظرفية المجازية المستعارة لمعنى التمكن والملك فهى مستعملة 
في معنى باء الملابسة أو لام الملك » وإنما عدل عن أسووق الحرفين اسای مهدا 
المعنى إلى حرف الظرفية لافادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع الإيجار ولولا الإجاز ظ 
لکا مسأوأة الكلام أن يقال : لقد خلمنا الانسان بتهويم مكين هو ايبن 


تعويم . 


فأفادت الاية أن الله كوّن الانسان تكوينا ذاتيا مُتناسبا ما خلق له نوعه من 
الإعداد لنظامه وتحنظيمارقة : ویس ات صورة الانسان الظاهرة هو المعتبر عند 
الله تعالى ولا جديرا بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس » وإصلاح الغير, 
والإصلاح في الارض . ولانه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في القسم 
بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الامين . وإنما هو متمم لتقويم النفس قال 
النبيء ع « إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى صورم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم » (1) فإن العقل أشرف ما خص به نوع الإنسان من بين الانواع . 

اموضيّ عند الله هو تقوم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح لأن ذلك هو 
الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم الة خادمة للعقل فلذلك كان هو 
المقصود من قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم » . 

وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقوم فلا ارتباط له بمقصد السورة ويظهر 
هذا كال الظهور في قوله « ثم رددناه أسفل سافلين » فإنه لو حمل الرد أسفل 
سافلين على مصير الإنسان في أرذل العمر الى نقائص قوته کا فسر به كثير من 
المفسريسن لكان نبوّه عن غرض السورة أشد » وليس ذلك مما يقع فيه تردد 


)1( رواه مسلم . ورواه غین يزيد بعضهم على بعض . 





السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم ويدل لذلك قوله بعده « إلا الذين 
امنوا » » لأن الإيمان أثر التقويم لعقل الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على 
الطريق الأقوم > ومعاملة بني نوعه السالمين من عدائه معاملة الخير معهم على 
خستب ل اخ عر ل تكوين | الانسان إذا سلم من 
عوارض عائقة من بعض ذلك مما يعرض له وهو جنين ؛ إما من عاهة تلحقه 
لمش اعت الأبوية > أو لفساد هيكله من سقطة أو صدمة في حمله » وما يعرض 
له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه اختلال مزاجه فيحرف شیغا من 
اج اتساد السيداسن وکوین أن شال فلن ع ها والنفلة غل فس 
من مساوي العادات كشرب المسكرات وتناول الخدرات مما يورئه على طول انثلام 
تعقله أو حور عزيعته . 


التق تاخ من هده الآية أن السات غلوق غل اة الفط الاتسانية 
التي فطر الله النوع ليتصف باثارهاء وهي الفطرة الانسانية الكاملة في إدراكه 
إدراكا مستقيما هما يتادى من المحسوسات الصادقة » أي الموافقة حقائق الاشياء 
الغايعة ف فس الامر + بسبب سللانة ما تود الرس السليمة » وما جاه العقل 
السلم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين » بحيث لو جانبه 
التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار » أو لو 
ق ديول اعتراره ورخ العنان هواه وشهوته › فترمي به ف الطثلالائة ع أو یتغلت 
عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعا أو كينا + ثم لا 
يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده وينسى الصواب والرشد . 


ويفسر هذا المعنى قول النبيء عي « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم 
يكون أبواه هما اللذان وداه أو ينصرانه أو ET‏ «( اديت ۾ ذللق أن أبويه 
يلقيان في نفسه الافكار الأول » فاذا سلم من تضليل أبويه فقد سار بفطرته شوطا 
ثم هو بعد ذلك عرضة لعديد من ت که إن س فهير و إن قرا ققد ب 
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5 يعر ج 59 3 قدعا وحديثا 7 تفسير التقوم ا ١‏ اى العظم 7 
اة » ووو غر کی وابن 00 ١‏ 


ولا يلا ا مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الانسان عكس 
الا تساك شکرها فكفر بالمنعم فرد أسفل سافلين ». سوى ما حکاه ابن عطية. عن 
الثعلبي عن ابي بكر بن طاهر (1) أنه ل : : « تقوم الانسان عقله وإدراكه 
اللذان زيناه بالمييز » ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله 
. بيده وما حكاه الفخر عن الأصم (2) « :أن ل ودين تقوم » امل عقل هم 
وأدب وعلم وبياك » . 


وتفيد الآية أن الانسان مفطور على الخير وأن في جبلته جلب النفع والصلاح 
لنفسه وكراهة ما يَظنه باطلا أو هلاكا » ومحبة الخير والحسن من الافعال لذلك تراه 
يسر بالعدل والإنصاف » وينصح بما يراه مجلبة انير غي » ويغيث الملهوف ويعامل 
بالحسنى » ويغار على المستضعفين » ويشمئز من الظلم ما دام مجردا عن روم نفع 
8 لنفسه أو إرضاء شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب يجيش بصدره » تلك 
ض التي تحول بينه وبين فطرته زمنا ١‏ بعش إلى كلام الوعاظ والحكماء 
اسار ويكرمهم ويعظمهم بیود طول بقا؟ 
فاذا ساورته الشهوة السيئة فزينت له 55 المفاسد ولم يستطع ردها عن 
نفسه انصرف إلى سوم الأسال ‏ 0 عليه نصح الناصحين ووعظ || لواعظين على 


مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم الهوى في عقله '. 


(1) لم أقف على تعيينه وليض يبعد أن يكون هو الأصم . 
)2( الأضم , لقب آي بكر عبد الرحمان بن كيسان مر من أصحاب هشام انيار من المعتزلة . وقال أبن ججر 
في لسان الميزان:إنه كان من طبقة أبي | الهذيل العلاف المعترلي ١‏ 


ولهذا كان الأصل في الناس اخيّر والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من 
الفقهاء والمحدثين . 

وجملة « ثم رددناه أسفل سافلين » معطوفة على جملة « خلقنا الانسان في 

وضمير الغائب في قوله « رددناه » عائد إلى الانسان فيجري فيه الوجهان 
المتهدمان من التعريف . 

و(ثم) لافادة التراخي الرُثْبِي كا هو شأنها في عطف الجمل » لأن الرد أسفل 
سافلين بعد خلقه محوطا بأحسن تقوم عجيب لا فيه من انقلاب ما جبل عليه › 
وتخيير الحالة الموجودة أعجب من إيجاد حالة : تکن؛ ولان هذه الحملة هي الممصود 
من الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا أسفل سافلين 

والمعنى : ولقد سواه أسفل سافلين و جعلناه في أسفل سافلين 

والرد حقيقته : إرجاع ما أخذ من شخص أو تقل من موضع إلى ما كان عنده 
بعلاقة الاطلاق عن التقييد کا هنا . 

و «أسفل» : اسم تفضيل » أي أشدّ سفالة » وأضيف إلى «سافلين» » أي 
الموصوفين بالسفالة . فالمراد : : اقل سافلين في الاعتقاد غخالقه بقرينة قوله « إلا 
الدين ءامنوا E‏ 

وحقيقة السفالة : انخفاض المكانءوتطلق مجازا شائعا على الخسة والحقارة في 
ض النفس » فالأسفل الأشد سفالة من غيره في نوعه . 

والسافلون : هم سفلة الاعتقاد » والاشراك أسفل الاعتقاد فيكون » أسفل 
سافلين » مفعولا ثانيا ل « رددناه » لأنه أجري خر ارات صار . 

والمعتى + أن الانسان أحذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان بإله واحد 
وما يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين ٠‏ وهل أسفل ممن يعتقد 
إلهية الحجارة والحيوانٍ الأبكم من بقر أو تماسيح أو ثعابين أو من شجر السمر » 


أو مّن يحسب الزمان إلها ويسميه الدهر » أو من يتجحد وجود الصانع وهو يشاهد 
مصنوعاته ويحس بوجود نفسه قال تعالى « وي انفسگه أفلا تبضرول » . 

فان ملت إلى جانب الأحلاق رأيت الإنسان يبلغ به احطاطه إلى حضيض 
التسفل » فمن مَلق إذا طمع » ومن شح إذا شجع » ومن جزع إذا خافءومن 
هلع »› > فكو كم من نفوس جعلت قرابين للاههة 4 مر من أطفال موءوده » ومن أزواج 
مقذوفة في النار مع الأموات من أزواجهن » فهل , بعد مثل هذا من تسفل في 
٠‏ الأحلاق وأفن الرأي . 


وإسناد الرد إلى الله تعاللى إسناد . محازي لأنه يحون اعبات العالية ونظام 
تفاعلها وتقابلها في الاسباب الفرعية » حتى تصل إلى الاسباب المباشرة على نحو 
إسناد مدّ وقبض الظل إليه تعالى في قوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » إلى 
قله ٭ شم قبضداه إلا قيضا تسیز » رع مو الإسماد في قول الغا : بى الأمير 
ا کا 


ونجوز أن يكون « أسفل سافلين » ظرفا » أي مكانا أسفل ما يسكنه 
. السافلون » فإضافة « أسفل » إلى « سافلين » من إضافة الظرف إلى الحال فيه , 
وينتصب « أسفل 4 ب » َدَدنَاه » انتصاب الظرف أو عل نزع الخافض › اش 
إلى أسفل سافلينءوذلك هو دار العذاب كقوله « إن المنافقين في الدرك الاسفل 
من النار » فالرد مستعار لمعنى الجعل في مكان يستحقه . وإسناد الرد الى الله 
تعالى على هذا | لوجه حقیقی . ٠‏ 


لومب أن قوله تعالى « 3 رددناه أسفل ا « انتز ع مزه مالاك ريه الله 
ما ذكره عياض ف المدارك قال : قال ابن أبي اويس : قال مالك : أقبل على يوما 
ربيعة فقال لى : مَن الستّفلة يا مالك ؟ قلت : الذي يأكل بدينه » قال لي : فمن 
بفالة افا © قل ج اللي يأكل عي بدينه . فقال (زَه) (1) وضدربي (أ 


(1) زه بكسر الزاي وهاء ساكنة كلمة تدل على شدة الاستحسان وهي معرية عن الفارسية » ومنها نحت 
لفظ الزهزة . أي الاستحسان لأن زه تقال بكرزة شالا ۽ ) 
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ضرب غلل صدري يعني استحسانا) . وأن المشركين كانوا أسفل سافلين لأ 
ضللهم كبراؤهم وترم فسولوا شم عبادة الاصنام لمنالوا قيادتهم . 


ل إلا الِينَ ءَامثوأ وَعَِلُوا الطليحلت فَلَهُمْ اجر عير 
مَمنونٍ [6] 4 


استثناء متصل من عموم الانسان فلما أخبر عن الإنسان بانه رد أسفل 
سافلين ثم استثني من عمومه الذين امنوا بقي غير المؤمنين في أسفل سافلين . 

ای : أن الذين | منوا بعد أن ردو أسفل سافان 2 ار ارو بالايمان 

وعطف 2 وعملو الصالحات » لك عمل الصا لحات من أحسن التقوع 
مبجىء الشريعة لاني تزيد الفطرة رسوخا وينسحب الايمان عا لى الأحلاق 55 1 
فضلها 3 لها 55 زيادة الفضائل من أحاستهاءوفي ادن < اعا يعنت لانم 
مكارم اللحلاق ¢ 

فكان عطف « وعملوا الصالحات » للثناء على المومنين بان عانم باعث شم 
على العمل الصالح وذلك حال المومنين حن نزول ال مير ا لے حيطا 


صفة كاشفة . 


وليس امام الاسعناء هنا احتال لان و جود الفاء 2 قوله )ا فلهم ار عير 
تمنول 4 اا کل الاباية 1 


وفرع على معني الاسثناه ومر نهم ليسوا ممن يرد أسفل سافلين الإخبار بأ 
هم | جرا ا لل الاستشناء أفاد 0 9 بأسفل سافلين فأريد زيادة البيان 


وتنوين « أجر » للتعظم . 


والممنون : الذي يُمنّ على المأجور به » أي هم اجر لا يشوبه كدر » ولا كدر 
أن يكن عل الف يعطاه بقول : : هذا أجرك 3 أو هدا عطاؤك » فالممنون مفعول 
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م عليه . ويجوز أن يكون مفعولا من مر اطا قطعه فهو منين » أي مقطوع 
أو موشك على التقطع . 


ل فما يُكَذْبُكَ بَعْدُ بالدّين [7] اليس الله باحك 
الحَكِيِينَ [8] 4 
To‏ أسفل سافلہ فليق + أذ ها 
بعد الفماء ا الذي ابل اققا أبن کد باد للك 7 
بعد هذا البيان . 


ورم يجوز أن كبن استفهامية» والاستفهام ‏ توبيخي والخطاب للإنسان 
المذكور ٤‏ قوله « لقد خلقنا الانسان ف ent‏ تقوم » فإنه بعد أن استثني منه 
الین امتا بمي الإ تسان المكذب . ) ) 

ونر جلاب التغفات > ومقتضى الظاهر أن يقال : فما 53 . ونكتة 
الالتقات هنا أنه أصرح في مواجهة الانسان المكذب بالتوبيخ . 

ومعنى « يكذبك. « يجعلك تكذبا ؛ أي لا عذر للف ف تكذييك دين . 

ومتعلق التكذيب : إِمّا محذوف لطلهورة » أ يجغلاك سكديا بالرسول ع 
وأمّا الحرور بالباء » أي يجعلك مكذبا ا را »أو مكذبا بالجزاء إن 0 
الدين على معنى الجزاء وجملة « أليس حكم الخاكمه ن » مستا نفة للتبديد 
والوعيد ٠٠.‏ 

و « الدين » يجوز أن يكون بمعنى الملة وال شريعة , كقوله تعالى « إن الكو“ 
عدلل الله الإسلام « وقوله رر ومن يبتغ غير الاسلام دينا 7 ۰ 

وعليه تكون الباء للسببية » أي فمن يكذبك بعد هذا بسبب ما جكتٌ به من 
الدين فالله يحكم فيه . ومعنى « يكذبك » : ينسبك للكذب بسبب ما جعت 
به من الدين أو ما أنذرت به من الجزاء » وأسلوب هذا التركيب مؤذن بانهم لم 
يكونوا ينسبون النبيء عه إلى الكذب قبل أن يجيئهم بهذا الدين . 


العتين 431 


) وحور أن يون 0 ادير 1( معن . الخزاء ٤‏ الأحرة کقوله » ملك يوم الدين « 
وقوله 7 بوتا يوم الدين 4« وتكون الباء صلة 2 پک 4 کقوله 2 وكذب يه 
قومكُ وهو احق » وقوله « قل أرايع إن كنت على بينة من ربي وكذّبتم به » : 


کچ أن حون (ما) موصولة وماصدّقها المكذب » فهي بمعنى (مّن) » وهى 
في محل مبتدإ» والخطاب للنبىء مَل »والضمير المستتر في « يكذبك » عائد إلى 
(م1) وهو الرابط للصلة بالموصول«والباء للسببية»أي ينسبك إلى الكذب بسبب ما 


وصور 
فق يس 


ممت به من الإسلام أو من إثبات البعث والجزاء . 


وحذف ما أضيف إليه (بعدُ) فبنيت بعد على الضم والتقدير : بعد نبيّن الحق 
أو بعد تبين ما ارتضاه لنفسه من اسفل سافلين . 


وجملة 9 اليس اانه باحکم اطبا قسن » تحور أن تكو خبرا عن (ما) والرابط 
هدوف تمديره 1 باحكم الحا كيمن فيه 


ويجوز أن تكون الجملة دليلا على الخبر الخبر به عن (مَا) الموصولة وخذف 
إيجازا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة له فالتقدير فالذي يكذبك بالدين يتول الله 
الانتصاف منه اليس الله بأحكه الحا كمين . 


والاستفهام تقريري . 


ون کي 4 رز أن يكين ما لجرا عن الحكم > أي أقضى القضاة . ومعنى 
التفضيل أن حكمه أسد وانفذ . 


ويجوز أن يكون مشتقا من الحكمة . والمعنى : أنه أقوى الحاكمين حكمة فى 
قضائه بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من المصلحة وِنَوْطٍ الخبر بذي 
وف يؤدن جراعاة ممصائص المعتى المشتق سه الوضقب فليا أخير غن الله 
بأنه أفضل الذين يحكمون » غلم أن الله يفوق قضائه كل قضاء في خصائص 
القضاء وكالاته » وهي : إصابة الحق » وقطع دابر الباطل » وإلزام كل من يقضي 


عليه بالامتثال لقضائه والدخول مي اة . 
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روف الترمدی وأبو داود عن ابي هريرة قال . قال رسول الله عوك من قرا منكم 
«والتّين والزيتون» فانمى الى قوله «اليس الله باحكم الحاكمين» فليقل : بلى وأنا 
عل ذلك .من الشاهدين » . 


بسي لصم 
د العَانَ 


اشتبرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم « سورة اقرا 
باسم ربك » . روي في المستدرك عن عائشة « اول سورة نزلت من القران اقرا 
باسم ربك » فاحبرت عن السورة ب « اقرا باسم ربك » . وروي ذلك عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمان وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري » وبذلك عنونها 
العرهدة» . 


بت في اللصاحك وتعطم اضر < سو الاق ۾ رع ل لل » 


وعنونها البخاري « سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 

وتسمى « سورة اقرأ » » وسماها الكواشي في التخايص « سورة اقرا والعَلق ». 

وعنونها ابن عطية وأبو بكر بن العَربي « سورة القلم » وهذا اسم ميت به 
«سورة ن والقلم» ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة «سورة القلم» يسمون 
الاح خرى « سورة ن ».وم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من أسم . 

وهي مكية باتفاق 


وهي أول سورة نزلت في لے القران کا ثبت في الأحاديت الصحيحة الواضحة › 
ونزل أوهما بغار حراء على النبىء عو ءاوه یه وهو جار ر فيه في رمضان ليلة سبع عشرة منه 
من سلا أرنعين بعد الفيل إلى قوله « علم الإنسان ما لم يعلم » . ثبت ذلك في 
الأحاديك: الضحيحة عن عائشة , وفيه سحدييف عن آي مربي الأشعري وهو 
الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف . 


434 العلق 
توليك بيعل شترة الوحي 3 6 الاتقان 3 أن ب سو ره رة الضحى ذا ليق بعل فترة الوحي 


وعدد ايها في عد أهل المدينة ومكة عشرون » وني عد أهل الشام ثمان 
عشرة » وفي عد آهل الكوفة والبصرة تسع عشرة . 


اغراضها 
تلقين محمد وة الكلام القراني وتلاوته إذ. كان لا يعرف التلاوة من قبل 


والإيماء 1 أ عليية يبللف میسر لان الله ادش لهم اشر العلم بالكتابة قادر 
عل تعلم ن يشاء ابتداء 5 


وإيماء إل ا أمته سل سس عر إلى معرفة المراءة والكتابة والعلم 


وتوجيبه إلى چا ف خلق الله سنت وکاب حلقه الانسان س عجيبا 


ہدید من اس النبىء 2 إو وتعرض رض عن الصلاة والدعوة إلى ادى 
والتقوى : 


و إعلا ا ا أن الله 0 باقر ل - a,‏ وأنه لاا صر رسوله . 


وأن لا يا ۴ أعدائه لأن قوة الله تقهرهم . 
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ل اقرا باسم رَبك الذي تلق [1] تحلقٌ الإنسّن من علق [2] 


1 


سے 


1 
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وناج السو لمك + و أ» إيذان بان رسول الله عوك سيكون قارئا » أي 
کتاب » أله من ابل ويل تيقد > ل قال النبيء عليه لجبريل حين قال له 
اقرأ « ما أنا بقاری » . ) 


وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقران . 
وقوله تعالى « اقرأ » أمر بالقراءة » والقراءة نطق بكلام معين مكتوب أو 
وتقدم في قوله تعالى « فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » 


والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو 
الاستقبال » فالمطلوب بقوله « اقرأ » أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل ‏ 
القريب من الحال » أي أن يقول مَا يمى عليه » والقرينة على أنه أمر بقراءة في 
المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه قراءته » ولا 
سُلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءنها » فهو كا يقول المُعلم للتلميذ : اكتب . 
فيتاهب لكتابة ما سيمليه عليه . 


وني حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قوها فيه « حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرا وام ا او .يدس 
فغطني حتى بلغ مني الجَهْد ثم أَرْسَلي فقال : : اقرأ . فقلت : ما آنا بقارىء 
فأحذني فغطني ااي حت بلع سي لهد م أي نال : اقرأ فقلت : ما 
أنا بقارىء فأحذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد 2 كم تأرسئلنى فمال « اقرا 
باسم ربك الذي خلق » إلى « مالم يعلم » . ظ 


فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله عرس لقولها قال : «فقلت : ما أنا 
بقارىء » , ونعيع ها دک یھ نما رويه عنه د غا وقد قالت فيه س أرجع هي 
رسول الله لي يرجف فُؤاده » أي فرجع بالآيات التي أُمِليَتْ عليه » أي رجع 
متلبسا بہاء آي بوعيها ٠‏ 


36 4 | العلق 





وهو يدل على أن رسول الله مُه تلقى ما أوحي إليه . وقرأه حينعذ ويزيد 
ذلك إيضاحا قوها في الحديث « فانطلقتٌ به خديية إلى ورقة بن نوفل فقالت له 
حديحة : يا ابن عم امع من ابن أخيك 2 أي اسمع القول الذي أوحي إليه. 
وهذا ينبىء بان رسول الله عو عند ما قيل له بعد الغطّة الثالثة « اقرا ا 
ربك » الايات الخمس قد قرأها ساعتغذ م أمره الله ورجع من غار حراء إلى بيته ' 


يقرؤهاء وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له بي المرات الغلاث «اقرأ» إعادة ا 
المنزل من الله إعادة تكرير تدان بالقراءة التى م يتعلمها من قبل 0 


و يذكر لفعل « اقرا » مفعول » إما لأنه نزل ا اللازم وأن الحقصود اوج 
القرلوة ۽ وها لظهور المقروء من المقام » وتقديره : اقرا ما سنلقيه إليك من القران . 


وقوله » باسم ربك ) فيه وجوه . 
أوها : أن يكون افتتاخ كلام بعد جملة « اقرأ » وهو أول المقروءء أي قل : 
بأسم الله فتكون الباء للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف اة : ابتدىء.ويحوز أن 
يتعلق ب « اقرا » الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتام بشان اسم الله 2 
ومعنى الاستعانة باسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة » وإقحام كلمة(اسم)لأن 
الاستعانة بذكر اسه تعاب لا بذاته يما تقدم في الكلام على البسملة » وهذا الوجه 
يفتضي أن النبيء 2 قال : « باسم الله » حین تلقو هذه الحملة . 


الثاني أن تكون الباء. للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير 
« اقرا » الثاني مقدّما عل عامله للاختصاص ., أي اقرأ ما سيوحى إليك 
مصاحبا قراءئتك اسم ربك . فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاخظة لجلاله » ويكون 
هذا إثباتا لوحدانية: الله بالالهية وإبطالا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله . 
المشركون يقولون : باسم اللات » باسم العزى » كا تقدم في البسملة . فهذا أول 
ما سباع من قواعد ا سا قد افتتح به أول الوحي . 

الغالث : أن تكون الباء بمعنى (على) كقوله تعالى « من إن تأمنه بقنطار » , 


أي على قنطار . والمعنى : اقرا على اسم ربك » أي على إذنه » أي أن المَلك 
جاءك على اسم ربك » أي مرسلا من ربك» فذكر (اسّم) على هذا متعين . 
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وعدل عن اسم الله العَلم الى صفة « ريك » لا يؤذن وصف الرب من الرأفة 
بالمربوب والعناية به » مع ما يتأ بلك م إضافه إلى ضمير النبيء بر إضافة 
موذنة با المنفرد بربوبيته عنده رذا على الذين جعلوا لأنفسهم أ ربابا من دوك الله 
فكانت هذه الاية أصلا للتوحيد في الإسلام . 


بجىء ف وصف للت بطريق الموصيل « الذي خلق ۾ يرك في ذلك 
اسل هل انفراد الله بالالهية لان هذا القران سل غل اللشركين لا تفيده 
الموصولية من الإيماء إلى علة الخبر » وإذا كانت علة الاقبال على ذكر اسم الرب 
هى أنه خالق دل ذلك على بطلان الاقبال على ذكر غيو الدي ١‏ ليس بخالق »› 
فالمشركون كانوا يعبلون عل أسم اللات واسم العرى » ا الله هو الخالق يعترفون 
به قال تعالى « ولئن سال من خلق السماوات والأض ليقو الله » فلما كان 
المقام مقام ابتداء كتاب الإسلام دين التوحيد كان مقتضيا لذكر أدل الاوصاف 


على وحدانيته . 


وجملة « خلق الإنسان من علق » قوز أن تكن بدلا من جملة « الي 
خحلق » 1 مفصل من ممل إن لم يقدر له مفعول » أو بدل بعض إن قدّر 
له مفعول عام » وسّلك طريق الإبدال لما فيه من الاجمال ابتداء لإقامة الاستدلال 
على افتقار الخلوقات كلها إليه تعالى لان المقام مقام الشرو ع في تاسيس ملة 
الاسلام . ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم 
ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل 


ويجوز أن تكون بيانا من « الذي ان » إذا قدر فمل « خلق » الأول 
مفعول دل عليه بيانه فيكون تقدير الكلام : اقرا باسم ربك الذي خلق الإنسان 


وعدم ذكر مفعولٍ لفعل « خلق » يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم » 
آي الذي هو الخالق وان يكون 5 المفعول لارادة العموم » أي خلق كل 
الخلوقات » وأن يكون تقديره : الذي خلق الإنسان اعتادا على ما يرد بعده من 
قوله « خلق الإنسان » » فهذه معانٍ في الاية . 
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رخس علق || الإنسان الذكر ون ا عل لأنه اا . ا 
الببحث عن الذى خلقه وأوجده ولذلك قا قال تعاللى « وفي ف اشک ۲ أفاد تبصرون» . 


وفيه تعريض بتحميق المشركين انين ضاها جن تور الله تعالى مع أن دليل 
الوحدانية ام في في أنفسهم . 


وف قوله « من علق » إشارة إلى ما ينطوي في أصل تلق الإنسان من بيع 
الاطوار والصفات التي جعلده ساطان هدا العام الأرضي . 


والعلق : اسم جمع عَلَمَةَ وهي قطعة قَدرٌ الأثملة من الدم الغليظ غامد الباق 
رطْبًا ل يجف » سمي بذلك تشبيها لها بدودة صغيرة تسى علقة » وهي حمراء 
داكنة تكون في المياه الحلوة » تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده 
وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته له سل فا , 


ومعنى « تخلق الانسان من ملق 6 أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط 
ومضي مدة كافيّة تصيران علقة فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار یکر و 
فجُعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تُجعل النطفة مبدأ الخلق لأ النطفة اشتبرت في 
ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين وفيه إشارة إلى 
أن خلق الإنسان من علق ثم مصين إلى كال أشده هو خلق ينطوي على قوى 
كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة . ظ 


ومن إعجاز القران العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الانسان 
يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بامراة المكبرة أضعافا تكون في مبد| 
ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها 
نطفة الرجل فتمتزج معها فتأخذ في التخلق إذا لم يَعُقّها عائق كا قال تعالى 
« غلقَةٌ وغيرٌ غلقة & » فإذا أخذت ف «التخلق. واو امعد کا ايه 
فشاببت العلقة التى في الماء مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذ 
هي ساحبة فيه ولي كوا ساعة في سائل © تسبح الملقة » وقد تقدم هذا 
في سورة غافر واش إليه في المقدمة العاشرة . 
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ومعنى حرف (من) الابتداء . 
وفعل « اقرأ » الثاني تأكيد ل « اقرأ » الأول للاهتام بهذا الآمر . 


ورك اكم [3] الذي عل بلقم [4] عَلَمَ الأنسلن ما آم 


يعم [5] 4 


جملة معطوفة عل جملة « اقرا باسم ربك » فلها حكم الأسعقتاف ۽ 
و « ربك » مبتداً وخبو إما « الذي علم بالقلم » وإما جملة « علّم الانسان ما 
١‏ يعلم » . وهذا الاستغناف بياني . 


فإذا نظرتٌ إلى الاية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب 
نزونها كان الاستعناف افا جن سؤال قيض فى خحاظر الرسول عة أن شرل 
كيف : أقرأ وأنا لا أحسن القراءة والكتابة » فأجيب بأن الذي علم القراءة 
بواسطة القلم » أي بواسطة الكتابة يعلمك مالم تعلم . 


وإذا قرنت بين الاية وبين الحديث المذكور كان الاستعناف جوابا عن قوله 
لجبريل « ما أنا بقارىء » فالمعنى : لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل 
عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإنهام 
وقد علم الله ادم الأسماء وم يكن ادم قارئا . 


ومقتضى الظاهر : وعَلّم بالقلم » فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به 
ربك من العناية المستفادة من قوله « اقرأ باسم ربك » وأن هذه القراءة شن من 
شؤون الرب اختص ها عبده إتماما لنعمة الربوبية عليه . 


ووصف «الأكرم» مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا 
للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة . ظ 
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من نعمه ی 3 ركيفية لكلو 0 القنداه 

ود عث هذه الايات اک ن آل السورة أصول الصفات الإلهية 
فوصف الب يتصمن الوجود ال ووصف «الدي خلق» و وصف «الدي 
علم بالقلم» بقتضيان صفات الافعالء مب ما فبه من الاستدلال مريب عل 
ثبوت ما اشير إليه ر الصفات عا تقتضيه الموصولية من الإيماء ل وجه بنأء لخر 
الذي اکر معها.ووصف « الأكره 4 يتضصمن صفات الكمال والتنزيه عن 
النقائص . ٠‏ ) 0 


ومفعولا yy‏ عَلَم بالقلم 4 محدوفان دل عليهما قوله » بالقلم 4 وتقذيره :علم ' 
الا“ أو جل ناسا الكتابة» وكان 1 عرب يعظمون علم الكتابة ويعدونهأ من 
خصائص أهل الكتاب | قال أبو حية الثميري : 


يا حط الكتابٌُ بكف یوما يَهودِيٌ يقارب أو يل 


کے 


بن 


تشْككتٌ باجاد وال مُرَامِرٍ وسّودت أثوابي ولستُ بكاتب 


كر أن ظهور الفط في الع ب اول ما كان عند أهل الأنبار ( وأدخل الكتابة 
5 ل اجا خرن بن أمة تعلم من ألم بن سد عله ألم من مير ين م 


وتخصيص هذه الصلة بالذكر عه م معترضة بين المبتدإ والخبر للايماء إلى إزالة 
ما حطر بال النبيء تله من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف 
القراءة إذ قال للملكَ «ما آنا بقاریء» ثلاث مرات» لآنه قوله «ما آنا بقارىء» 2 
اعتذار عن تعذر امتغال أمره بقوله « اقرأ» ؛ فالمعنى أن الذي عم الناس الكتابة 
بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة . 

والقلم : شظية من قصب ترقق قف وتبرى بالسكين لتکون ملساء بين 
الأصابع وجعل طرفها مشقوقا شما في طول نصف الأنملة » فإذا ب ذلك الطرف 2 
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بسائل المداد يحُط به على الورق وشبهه » وقد تقدم عند قوله تعالى « إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم » في سورة ال عمران 

وجملة « علم الإنسان مالم يعلم » حبر عن قوله « ورف الا کرم » وما بينهما 
اعتراضص 

وتعريف « الانسان » يجوز أن يكون تعريف الحنس فيكون ارتقاء في الاعلام 
ما قدره الله تعالى من تعلم الإنسان بتعمم التعلم بعد تخصيص التعلم بالقلم . 

وقد حصلتٌ من ذكر التعلم بالقلم والتعلم الاعم إشارة إلى ما يتلقاه 
الإنسان من التعالم سواء كان بالدرس آم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد 
أمورا ثلاثة : 

الجدها الأحد عن الغير بالمراجعة امطالعة وطريتهما الكتابة وقراءة الكتب فان 
بالكتابة أمكن للأم تدوين اراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال 
اة . 


والغاني : التلقى من الأفواه بالدرس والإملاء . 

والثالث : ها ا به العقول من المسسقطات واخترعات . وهذان داخلان 
تحت قوله تعالى « علّم الانسان ما لم يعلم » . 

وف ذلك اطمغنان لعفيس النبىيء ا ان عدم معرفته الكتاية يد يحول دول 
قراءته لأن الله علم الانسان ما لم يعلمءفالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة 
قادر عل أك لات القراءة دول سبق معرفة بالكتاية . 

وأشعر قوله « ما لم يعلم » أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو 
علم ما لم يكن عم من قبل » ٠‏ أي فلا يُويسَنّكَ من أن تصير عالما بالقران 
والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم . وفي الاية إشارة إلى الاهتام بعلم 
الكتابة وبأن الله e‏ أن يُكتّب للنبىء عو ما ينزل عليه من القران فمن أجل 
ذلك اتخذ النبيء عو كتابا الوک من عبد اا . 


وني الاقتصار على أمر الرسول عي بالقراءة ثم احباره بأن الله علّم الانسان 
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بالقلم إيماء إلى استمرار صفة الأية للنبىء عه لأنها تھا وصف مكمل لإعجاز 
القران قال تعال «وما كدك لو من قبله من كناب ولا له بيميلك إذد 
لارتابَ المبطلون » . ظ 

وقلو إصم .ل الآيات التي هي ول 7 ۳ على النبىء وة في غار 
حراء . 


eT 


کد | ان كن نَّ أيَطغى 6] ان راه اتی [7] ان نه إلى ربك 
ری ]8 اریت الذي نه )9[ بدا إذا صلی ]10[ ¢ 


استعناف بوداي لظهور أنه في غرض لا اتصال له الک الذي قيلت , 

وحرف (كَلا) رذع وإبطال » وليس في الجملة التي قبله ما تمل الإبطال 
وادخ » فوجود د( كلام ف : أول الجملة دليل على أن المتتصود بالردع هو ما. تضمنئه 
قوله « أرأيتَ الذي شى قبدا إذة صل 2ة . 


وح (كلا) أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه » فوقوعها هنا في 
أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الاتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله › 
فابتدی»ء الكلام حرف || e‏ اإبطال .» وتن هدا القبيل أن یفتت× ج الكلام حرف 
نفي ليس بعده ما يصلح لأن بلي الحرف کا في قول امرىء القيس : 


فلا وأبيك ازنسة العامر ٠‏ ي لا يعس القومُ أنّى أفرّ 


رى مسلم عن ابي حازم عن ابي هريرة قال : « قال أبو جهل : هل يعفر 
محمد وجهه (أي يسجد في الصلاة) بين أظهرم ؟ فقيل : نعم » فقال : واللاتت 
والعزى لكن رأينُه يفعل ذلك لأَطَأنْ على رقبته فأتّى رسول الله وهو يصلى زع عَم ليطا 
عل رقبته فما فجأهم منه إلا وهو يلكص على عقبيه ويتقي بيده . فقيل له : ما 
لك يا أبا الحكم ؟ قال : إن بينى وبينه لخندقا من نا ر کیل واج قال سول 
لله :لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضوا قال : فأنزل الله » لا 
ندري فى حديث آي هريرة أو ثبيء باه « إن الإنسان لِيَطْعَى » الايات اه . 
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يقال الطيري : كر أن اٹم ارامت الذي ھی عبعا إذا إذا صلى » وما بعذها 
نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا : من رأيت محمدًا يصلي 
لاطآن رقبته . تجعل الطبري ما أنزل ف ابي جهل مبدوءا يقوله دأ رايت الذي 
کے قدا إذا صلى . 

ووجه الجمع بين الروايتين ٠‏ أن النازل في أي جهل بعضه مقصود وهو ما أوله 
« ارايت الذي يهى » الح » وبعضه تمهيد وتوطئة وهو « إن الإنسان ليَطعَى » 
إلى « .الرجعى » . 


افر ی أن عله الآيات إل اعمر السورة تلت عقب الس الآبات 
الماضية وجعلوا مما يناكده كر الضلاة فا . وفيما روي فى سبب نزوها من قول 
أي جهل بناءً على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة 
يسنين » فقال بعضهم : ا نزي بعل الآيات الحمس الأؤلى من حلم ا سا 
قزل بينين قران آخر ثم تلت هذه الآيات + فامر رسول الله عي بإلحاقها : 
وقال بعض أخر الست سه السورة اول ا ازل سوم من القران 


وأنا لا أرى مناكدة تفضي إلى هذه اليرة والذي يستخلص من تلف 
الروايات في بدء الوحي وما عَقبه من الحوادث أن الوحي فر بعد نزول الايات 
الخمس الأوائل من هذه السورة وتلك الفترة الأولى التي ذكرناها في أول سورة 
الضحى » وهناك فترة للوحي هذه ذكرها ابن اسا بعق أن فک اس یل 
القران وذلك' يؤذن بأنها حصلت عقب نزول الآيات الخمس الأول ولكن أقراهم 
احتلفت في مدة الفترة.وقال السهيل : كانث المدة سنتين » وفيه بعد.وليس تحديد 
مدتها بالأمر المهم ولكن الذي يهم هو أنا نوقن بأن النبيء عر كان في مدة فترة 
الوحي يرى جبريل ويتلقى منه وحيا ليس من القران .وقال السهيلي في الروض 
الف : ذكر الحرني أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس 
(أي العضر) وصلاة قبل طلوعها ف الصبح) > وقال یی بن سلام مثله ع 
وقال : كان الاسراء وفرض الصلوات ا" قبل الهجرة بعام اه . فالوجه أن 
تكون الصلاة التي كان يصليها النبيء عي صلاة غير الصلوات الخمس بل 


كانت هيئة غير مضبوطة ر بكليفية وفيبا سجود القول الله تعالى « واسجد واقترب » 
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يؤديها في المسجد الحرام أو غيره بمرأى من المشركين فعظم ذلك على أبي جهل 
ونهاه عنها . ظ ظ 

فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية .السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من 

نزول أول السورة حدثثٌ فيها صلاة رسول الله عو وفشا فيها خبر بدء الوحي 

ونزول القران » جريا على أن الأصل في الآيات المتعاقبة في القراءة أن تكون قد 

تعاقبت في النزول إلا ما ثبت تأخخره بدليل 00 > وجريا على الصحيح الذي لا 
ينبغى الالتفات إلى خلافه من عع أن هذه السورة هي أول سوءة الس : 


فموقع قم ن الانسان ليطغى أن ن راه استغنى » موقع المقدمة لما يرد بعده 
زا فى یی سینا إن عمل 4 ال کله 2 ل تطعه » لان 
مضمونه كلمة شاملة لمضمون « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلل » الى قوله 


أ 


من قوله » 
» فليدع نأديه » . 
الاتساق . ) 

والتعريف في « الإنسان » للجنس » أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحسٌ 


ر ET‏ الاستغناء 4 واللام مغيدة الاستغراق العرقٍ 0 أي أظلب الناس و ف ذلك 
الزمان إلا من عضصمة اق ا د ينه ا 


وا کید ا خبر حر التأكيد ولام الابتداء لمصد زيادة نحقيقه لغرابته کي كانه 


والاستغناء : سشذلة تَ فالسين والناء فيه للمبالغة ٤‏ حصول الفعا ل مغل 


« وان واه » متعلق ب » يطغى » بحذف لام التعليل لأن حذف الجار مع 
(أن) اك كثير شائع والتقدير ؛ إن الإنسان ليطغى لرويته ق فستعنياً . 


وعلة هذا الخُلق أ ن الاستغناء تحدث صاحبّه تفه بأنه غير غاج إلى غير . 


4 4 5  ةحتعلا‎ 


أن غو اج وى نفسه أعظم من أهل الحا جة ١‏ يزال ذلك التوهم يربو في 
على الناس لشعوره بأنه لا جخاف بأسهم ل ه ما يدقع به الاعتداء من لامة 
سلاج ونحدم اران وعفاة ومنتفعين ماله من شركاء وعمال اجا فهو ٤‏ عرة 


ا ويك . 


فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأحلاق وعلم النفس . و 


وصميور 0 رعأه 44 اتر المرفو ع على الفاعلية وضميرة ه البارز ا منصوب عل 
المفعولية كادهيا عائد إلى الإإنسان ع أي ع رأى نفسيةه استغنى . 


ولا يتجتمع ضميران متحدا المعاد : أحدهما فاعل » والاخر مفعول في كلام 
العرب » إلا إذا كان العامل من باب ظن واخواتها 5 في هذه الاية » ومنه قوله 
عا » 1 رأيتك هذا لذي ا عي « ي ايؤر ار ٠‏ قال الغراء : 
أشي وني »وني ترك ارجا » وی فنك خارجاء ولحقت (رأى) 
البصر ية بؤراى) العلبية عند کا من النحاة 3 8 قول قطري بن الفحاءة : 


فلقد رراني للرماح دريشة من عن يميني مسرة وامامسي 


ومن القاصر قل الس وه تولب : 
قد بت أربي ودي وَيَنْتعْبِي صوث السباع به يضبخن رالهام 
قرا الحميع رر 9 رعاة ».بالف رعد أهمزة > وروی ابن ماهد عن قنبل أنه قرأه 
عن ابن كثير «رأه» بدون ألف بعد الحمزة » قال ابن مجاهد : هذا غلط ولا يعباً 
بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنبل » لکن هذا لم يروه غير ابن 
مجاهد عن قنبل فيكون وجها غريبا عن قنبل . 


وألحق بذه الأفعال : فعل فقَدَ وفعل عَدم » إذا استعملا في الدعاء نحو قول 
القائل : فقذئني وعَشني . 
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وجملة « إن إلى ربك الربجعى » معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب 
ىء ا 4 أي مرجع الطاعي 3 الله ( وهذا موعظة وخبد يلك عل سبيل 
التعريض لمن يسمعه من الطغاة » وتعلم للنبيء يك وتثبيت له ٠‏ أي لا يزنك 
طغيان الطاعي فال مرجعه 2 > ومرجع الطاعي إلى العذاب قال تعالى « إن 
جهنم كانت مرصادا للطاغين ماي » وهو و للطاغي بان غناه لا يدفع عنه 
الموت » والموت : رجوع إلى الله كقوله « يايبا الإنسان إنك كادح إلى ربك 
یدسا سا , ' ) | 

یه سی اشر بغي أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم 
أموره له يدري ماذا يصيره إليه ربه من العواقب فاا يزد بعنّی زاف ٤‏ هده 
الحياة فيكون 2 الرجعى «ذ2 مستعما ٤‏ ڪازه 1 وهو الاحتيا ج إلى المرجو وع إليه » ' 
وتأكيدد. ابر ب رإت) مراع فيه الي ال لتعريضي لان معظم لف ا ل 
الحقيقة بحيث ينزلون منزلة من ينكرها . ) ) 


والرجعى : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى 

وتقديم '« إلى ربك » على « الرجعى » للاهتاء يذللك, . 

وجملة « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى » إلى اخرها هي المقصود من الردع 
الذي أفاده حرف (کلا)»فهذه الحملة فاا استكنافا ابتدائيا متصلا باسعغناف 
جملة « إن الانسان ليطغى » . ) 


و » الذي ينبحى » اتفقوا على أنه اروك په أب جهل إذ قال قولا ريك ب تبي 
النبيء حه أن يصلي ني المسجد الحرام فقا في اديه > ٠‏ تن رات غبدا صل 
في الكعبة لأَطَآنْ على عنقه . فإنه أراد بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبيء عة فهو 
ينيك يضمن الى عن أن يصلي في المسجد الحرام ولم يرو أنه ماه مشافهة . 

و » أرايتٌ « ڳلا جيب من حال ۾ ال الي غلم أنه راش حالا 

. والرؤية علمية ۾ أ. اقلت الذي ينبى عبدا التپ نت سو دای 
لملم والفعول الثاني ل«رأيت» مجدوف دل عليه قوله في اخر الجمل «ألم يعلم 


بان الله یری » . 
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والالتفهام مستعدل ف التعسيي لأن الخالة العجيبة من كأنا أن ستيه 
عن وقوعها استفهام حقيق وتثبيت لنیشھا 1 لا يكاد يصدّق به» فاستعمال 
الاستفهام في التعجيب مجاز مرسل في التركيب 4 ومجىء الاستفهام في التعجيب 
كثير : نحو « هل اتاك حديث الغاشية » . 

والرؤية علمية »› والمعنى : اش ها حصل لك من العلم قال الذي شى عبدا 
إذا صلّى . ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأمها حكاية أمر وقع في الخارج . 
والخطاب في « أرأيت » لغير معيّن . 

والمراد بالعبد النبيء عي . وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد 
لله أيّ شخص کا في قوله تعالى « بعٹنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد » » 
عن .الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلى . فشموله لنبيه عن صلاة النبيء 
اله © د 0 : :اسم 0 ٠‏ )| 1 ا“ ِ | )| 

والمنبي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل « ينهّى » أي ينباه عن 
صلاته . 


© ارات إن كان عَلَى الهدى [11] او امَر بالتَقَوَى [12] 4 


من الهدى فتَعْجَبَ من نبيه . والتقدير : أرأيته إن كان العبد على الهدى أينہاه عن 
اطدى أو إن كان العبد هرا باليموى یناه عن للق , 

والمعنى : أن ذلك هو الظن به فيعجب الخاطب من ذلك لأن من ينبى عن 
الصلاة وهي قربة إلى الله فقد نبى عن الهدى » ويوشك أن ينبى عن أن يمار أحدٌ 
بالتقوی . 

وجواب الشرط محذوف رق بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع 
فعل الشرط مجاراة لحال الذي ينبى عبدا . 
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والرؤية هنا علمية»وحذف مفعولا فعل الرؤية اختصارا لدلالة « الذي يهى » 
على المفعول الاول ودلالة « يهى » على المفعول الثاني في الحملة قبلها . 
و (وعلى) للاستعلاء امجازي وهو شدّة التمكن من الهُدى بحيث يشبه تمكنّ 
ا « أولئفك على هدى من رہم . 
فالضمیران ا ف فعلى « کان على اهدی أ و افر بالتعفوى » عائدان 
إلى «عبدًا» وإن كانت الضمائر اد به عائدة الى «الذدي ينهى عبدا إذا صبى» 
فون السیاق يرد كل ضمير إلى معاده کا في قول عباس بن مرداس : 
عدنا' وللا تحن اس ی بالسلمين وأحرزوا ما سيا 
والمفعول الثاني لفعل « رأيتٌ » محذوف دل عليه قوله « ألم يعلم بأن الله 
یری » أو دل عليه قوله « 95 « المتقدم. والتقدير : أرأيته ) 
وجواب « إن كان على اهدى و أمر بالتقوی » محدوف تقديره : أينياه أيضا . 


9 9 فصلت حملة 20 ارايت إن كان عل اهدی 2 لوقوعها موقع العكرهر لان فيبأ 


ارات إن كذب وَتَوَلى [13] الْمْ غلم بان الله يَرَى [14] 4 
يُدعى إليه وتولى أتظنه غير عالم بان الله الع عليه . 

فالمفعول الأول ل « رأيتَ » محذوف وهو ضمير عائد إلى » الذي ينهى « 
والتقدير : 0 رأيته إن قلس .= ll‏ اخره : 
) وجوانب بو ان کس وتؤلى » هو » 1 يعلم بان ا ی کا قل اي 
الكشاف » ولم يعتبر وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة 
استفهامية.وصر ح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالفاء ونظره بقوله تعالى 
«قل أرأيتكم إن 15 عذاب الله بغتة أو جهرة هل هلك إلا القوم الظالمون » فأما 
قول جمهور النحاة والزتخشري في المفصل فهو وجوب الاقتران بالفاء » وعلى قوم 
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يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه « َم يعلم ا الله یری وا إن 
السب وتولى فالله عام يف كناية عن سد وتكون حملة «أم يعلم ب الله يرى» 
مساق لانكار جهل المكذب باق الله سيعاقيةه) والشرط وجوابه سادان بيك 


المفعول الثاني . 


وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب . 

وصمن فعل » يعلم 4 می يوقن فلدلك عدي بالباء . 

وعلق فعل « أرأيتَ » هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله « ألم 
يعلم » . ) 


| 

والاستفهام إنكاري » أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب . 

وق قوله « إن كذب وتولل 6 إيذان للتبىء 0 بان ابا جهل سيكذبه حين 
یذ عوه 95 الاسلام وسيتولى 4 ووعد أ الله اک وی له منه . 

وضمير « كذب وتولى » عائد إلى « الذي ينهى عبدًا إذا صلى »»وقرينة المقام 
ترجّع الضمائر إلى مراجعها المختلفة . 

وحذف مفعول « كذب » لدلالة ما قبله عليه . والتقدير : إن كذبه » أي 
العب الذي صل »وبذلك انتظمت الحمل الثلاث في نسبة معانيبا إلى الذي ينهى 
عبدا إذا صلل وإلى العبد الذي صلى . واندفعت عنك ترددات عرضت في 


وحُذف مفعول « يرى » ليعمٌ كل موجود » والمراد بالرؤية المسندة إلى الله تعالى 


« كلا ¢ 


أكد الردع الأول عرف الردع الثاني في آخر الجملة وهو المَوقع الحقيق يحرف 
الردع إذ كان تقد نظبره في أول الحملة »> لما دعا إلية مام من التشويق ' 
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( أين لم ب اسما لامي و1 امین كلم تحاط [16] 4 
أعقب الردع بالوعيد على فعله إذا م برتدع وينته عنه . 


واللام موطئة للقسم 4 وه )2 لنسفعن 4 جواب القسم 1 واما جواب الشبظط 


والسفع : القبض :> الشديد اا . 


والناضية قم شعر الرآس + والأمل من الناصية عد من لا يرك تة 

من الانفلات فهو كناية عن أخذه إلى العذاب » وفيه إذلال لأهم كانوا لا 
يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جره . وأكك ذلك السفع بالباء امزيدة 
الداحلة على المفعول لتأ كيد اللصوق . 


والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكار دخوها في القسم المثبّت » وكتبت في 
المصحف ألما رعيا للنطق لما في الوقف لان أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة 
النطق في الوقف : 


. والتعريف في « الناضية » للعهد التقديري » أي بناصيته » أي ناصية الذي 
يم عبدا إذا صلى وهذا الام هي التي يسميها نحاة الكوفة عوضا عن المضاف 
. وهي تسمية حسنة وا أباها البضريون فقدروا في مثله معلا لمد حول 


و» ناصية » بدل من الناصية ا لاعتا ر الجنس > أي هي ن جنس 
ناصية كاذبة خاطئة . 


ذلا 3 وقصف ٠‏ اأخاصية سام واخاطعة 4 زق : الاد > 1 : كاذب 0 


خاطىء صاحببها؛ أي انم : ومخسن هدا لحار أن فيه خياد بان الكذّب والخطءٌ 
باديان من ناصيته فكانت الناصية جديرة بالسفع . 
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ل فَلَيَدْعٌ نَادِيَهُ [17] سَتَدْعٌ الرَبَانيَةَ ۲187 كلا 4 


تفريع على الوعد ود ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنساني عن ابن عباس قال : 
« كان رسول الله عه يصلي عند المقام فمر به أبو جهل فقال يا محمد آل 
أنبك عن هذا » وتوعّده » فأَغلَظَ له رسول الله » فقال أبو جهل : يآ محمد باي 
شيء ددني ؟ أما والله إني لأكثر أهل هذا الوادي تاديا » فانزل الله تعالى 
» د اديه سندع الزبانية » يعني أن ا جهل أراد بقوله ذلك شید 
النبيء عاوحة عر بأنه يغري عليه أهل ناديه . 


والنادي : اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم » يقال :نذا القوم ذو » إذا 
اجتمعوا . «التّدوة (بفتح النون) الجماعة » ويقال :نادٍ ودي , ولا يطلق هذا 
الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بنادٍ » ويقال 
النادي مجلس القوم نهارا » فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر قال تعالى 
ا ساس تهجوو © , 


وا تخذ قصي لندوة ' قريش دارا تسمى دار الندوة حول المسجد ارام وجعلها 
لتشاورهم وم وفيا يعقد على الأزواج > وفيها تدع الجواري » أي يلبسونېن 
الدروع » أي الأقمصة إعلانا بأ نهن قارين مين البلوغ » وهذه الدار كانت اشترتها.. 
الخيزران زوجة الخ أي جعفر وأدخلثها في ساحة المسجد الحرام » ادا 
بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان وبعضها في زيادة ا جعفر 
المنصور » فبقيت بقيتّها بيتا مستقلا ونزل به المهدي سنة 160 في مدة خلافة 
المعتضد بالله العباسي لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجدا 
متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وتات ساسع ق مسالا 
المسجد الحرام في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونجد 
سنة 1379 . 


ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل : إني لأكثر أهل 


هذا الوادي تثاديا › أي اسا يجلسون ا يريد أنه رئيس يصمد إليه » وهو المعني 
هنأ . 
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وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى « اواسال 
القرية » ونظير إطلاق المجلس على أهله في قول ذي الرمة : 
طش كي صهب السبال أذ ظ ظ ا أحرازُعا وعبيده ا 
وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير : 
وفہم مقامات جسان وجوهُهم وأندية عابرا القول ل اقل 
أي واب مقامات ع ا وجو ش 
وإطلاق ابجمع عل أله : 2 ف قول لساك 2 
نا إذا القت تجاه ل يرل يك لل #ظيمة ساييا 
.7 الاربعة 1 
ظ ولام الأمر في « فليذع نادية » لتعجير ل ابا جهل هقد البية عي بك 
نصا وهم أهل ناديه فرد الله عا ا أمرة یغ ناديه فانه إن دعاهم طا 
على ١١‏ ا E‏ دعا الله ملائكة فاهلكوه .وهاه الاية معجزة خاصة من معجزات 
القرآن/ 3 تلج أب[ جهل بهذا وقد م بو و جهل القران وسمعه أنصاره فلم يقدم 
اعد نیم ملش لي ce EF ho‏ كات بوب جيه ل 
ظ ناديه , وَثْمَالُ غا € < 
وقوله 0 ستدع الزبانية 4« جواب الأمر التمجيريي 1 أي فان دعا ناد به دعونا 7 
الزبانية ففغل « سندع » زوم في: جواب الأمر 1 ذلك كشب شي الصعف بدون 
وأو وحرف الاستقبال لتأ كيد الفعل . 
- والزبانية : بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة › 
e‏ ای یکر الزاي فموحلة سا كنة فنون مکو فتحتية شمه 3 و تعد 
2 ني بک کیت 24 ي وو اسم بن لا اح له من ل لفظه 
إذا 353 5 من يه »> وحرب زبون ٠‏ يدقم عدي بعضا 09 لقتال . 
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فالزبانية الذين يزبنون الناس » أي يدفعونهم بشدة . والمراد بهم ملائكة العذاب 
وبطلق الزبائية غل أغوان الشرطة . 

و ( 8 ردع لإبطال ما تضمنه قوله « فليذ ع نادية » » اي وليس بفاعل »› 

وكتب « سدع » في المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل › 

# لا تطعه واسجذ واقترب [19] 7 

هذا فذلكة للكلام المتقده من قوله « آرآیٹ الذي پى عبذا إذا خضل » > 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل » 
والمعنى : لا تخفه ولا محذره فانه لا يضرك . 

كد قوله « لا تطعه » بجملة « وأسجد » اهتاما بالصلاة . 

وعطف عليه « واقترب » للتنويه با ٤‏ الصلاة من مرضاة الله تعالى بحيث 
جعز المضلى مقيربا سن الله تعاللى . 


والتطلب » أي اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة . ظ 


تسيا انرص 
سورةٌ العدشرر 


”عست هذه السورة ٤‏ المصاحمف و کب الحم لجسم 9 ست تسيب ال 0 سو رة القدر 0 
وسماها ابن عطية في تفسيه وأبو بكر الحصاص في أحكام القران « سورة ليلة 
القدر » 


وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن أبن عباس . 
وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبى إلى الأكثر . وقال 
الواقدي : هي اول سورة نزلت بالمدينة ويرجحه أن المتبادر أنبا تتضصمن لترغيب ف 
أجياة لبلة القدر وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة . 


سورت كيس وقبل سو ره الشمس عفاما قول من قال 50 مل نيه فيفتضي ار وک 
نزلت بعد المطففين وقبل البقرة . 


أغراضها 
التنويه بفضل القران وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى ... 


ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله . 
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وتفضيل الليلة التى توافق ليلة إنزاله من كل عام . 


ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تين ليلة ألقدر بالقيام والتصدق . 


اشعملت. هده ألاية على تنويه عظم بالقران افحت حرف د )۰ بالاخبار 
عنها بالجملة الفعلية » وكلاهما من طرق التأكيد والتقؤي . 


ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين رکون الذي نفوا أن يكون 
القران منزلا من الله تعالى . 


وف الاتيان بضمير القران دول ا الظاهر إيماء ال أنه حاضر في أذهان 
المسلمين لشدة إقباهم. عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم . 


فيجوز أن ك به اترات 55 فيكون فعل « أنزلنا » مستعملا في ابتداء الانزال 
لأن الذي أنزل في تلك الليلة حمس الآياتٍ الأول من سورة العلق ثم فتر الوحي ثم 
جاه اله اا م يكمل إنال را اين يشر ا 
حتى یتم ۾ 5-1 و بإنزال الايات الأول مله لان ما ألو الث بعد يه أوله 
فمل قال النبىء ا 2 صلاة ٤‏ مسجد ي هدا أفضل a‏ الف صلاة فما 4 
سواه » الحديث فاتفق العلماء على أن الصلاة فيما الحق بالمسجد النبوي ها 
ذلك الفضل :'. وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اسع 
امسا ., ` ش 


ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع 
أنها أقل عدّد ايات من سورة ال وسور بعدها 4 کا إماء إلى أن الضمير. في ) 
« أنزلناه » يعود إلى القران الذي ابتدىء نزوله بسورة العلق . 





المجنين فالتعبير اد ٠‏ أنزلناه 44 5 3 قبه / قيل أطلق ضير القران 
على بعضه محازا بعلاقة البعضية . 


والاية صريحة في ١‏ الايات الأول من القران نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه 
ديت يدع | دس في اصحیجی قل عائدة في د فك صت في عار جر 
الليالى ذوات العَدّد » فكان تعرذه ليلا ع ويظهر ن 1 کون اللات فك نل عليه اثر 
اله عبن تعبذه » وأما قول شاه م فرجع مهأ سی الله يرجف 5 « 0 ظ 
أنه حرج من غار حراء إثر الفجر بعد اتقضاء اينه الايات افمس إذ يكون 
نزوها عليه في لخر تلك الليلة وذلك أفضل أوقات الليل کا قال تعالى 
« والمستغفرين بالأسحار » . 


وليلة القدر : اسم جعله الله لبيلة التي اباد 1 زه يد طهر أن لكل 
یکین ذكرها سا الا سم تشويقا لمعرفتبا ولذلك عقب بقوله « سا وا ا لاه 


القدر » . 


والقذر : الذي عرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كا قال 
تعالى في سورة الدخان « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » » اي ليلة القدر والشرف عند 
الله تعالى مما أعطاها من البركة فتلك ليلة جعل الله ها شرفا فجعلها مظهرا لما سبق 
به علمه فجعلها مبداً الوحى إلى النبيء رة . 


والتعريف في « القدر » تعريف الحنس.ولم يقل : في ليلة قدر : بالتيكير لابه 
قُصد جعل هذا المركب بنزلة العلّم لتلك الليلة كالعلّم بالغلبة , , لان تعريف 
المضاف إليه باللام مع تعريف | المضاف بالاضافة اول في جع ذلك الممكب لقبا 
لاجتاع تعريفين فيه . | 


وقد ثبت أن ابتداء نزول القران كان في شهر رمضان قال تعاللى « شهر 


رمضان الذي أنزل فيه القران هدّى للناس وبينات من الحدى والفرقان » . ولا 
شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة 
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البقرة بسنين إن كانت السورة مكية أو بمّدة أقل من ذلك إن كانت السورة 
ية » قليلة القدر الرادة ها كانت ق رمات وكأيد ذللك السار الصيعيية 
من كونها من ليالي رمضان في كل سنة . < ظ 

. وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيا القران على النبيء عي كانت ليلة سبع 
عشرة من رمضان.وسيأتي .في تفسير الآيات عقب هذه الكلامٌ في هل ليلة ذات 
عدد متاثل في جميع الأعوام أو تختلف في السنين ؟ ويي هل تمع بي واحدة من 
٠‏ جميع ليالي رمضان أو مرج عن العشر الأواخر منه؟ وهل هي خصوصة بليلة 
وتر كا كانت أول مرّة أ لا تختص بذلك ؟ 

والمقصود من تشريف الليلة التى كان ابتداء إنزال القران فيها تشريف اخر 
للقران بتشريف زمان ظهوره , تنبيها على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا 
مباركا لان عظم قدر الفعل يقتضي أن يُختار لإيقاعه فضلل الأوقات والأمكنة ۽ - 
فاجتیار ر فضل الاوقات لابتداء إنزاله ينبىء عن ع قدره عند الله تعال كول » 
يسه إلا المطهرون » على الوجهين في المراد من المطهرين . 


ا 5-5 ا ا القذر [2] © 


يه بطريق الإيام اماد به أن إد لك كته ليس بالسهل لا علوي عليه من 
الفضائل الجمة . 
وكلمة (ما أدراك ما كذا) كلمة تقال ریز وتعظيسه ۽ والس * أي 
شي يعَرفك ما هي ليلة القدر » أي يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها » وقد 
تقدمت غير مرة منهاء قوله « وما أدراك ما يوم الدين » في سورة الانفطار قريبا . 
والواو واو ال حال ظ 


وأعيد اسم « ليلة القدر » الذي سبق قريبا في قوله « في ليلة القدر » عل 
حلاف مقتضى الظاهر لان مقتضى الظاهر الإضمار › فقصد الاهتَامُ بتعيينبا > 
فحصل تعظم ليلة القدر صرحا » وحصلت كناية عن تعظم ما أنزل فيها وأن الله 
اختار إنزاله فيا ليتطابق الشرفان . 








لإ ليلة القذر حير من الف شَهْرٍ [3] 4 


تال أول لشيءِ ص الامبام الك ف قوله » وما دراك . ليلة األقدر » مثل 
البيان في قوله « وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام » الاية . فلذلك فصلت 
الجملة لأنها اسيعناف بياني » أو لأعبا كعطف البيان . 

وتفضيلها بالحيّر على ألف شهر . إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فا من 
الأعمال الصاحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها » لان 
تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد » أو مطر » 
ولا بطوها أو بقصها » فان تلك الأحوال غير معتدٌ بها عند الله تعالى ولكن الله 
الدين . وقد قال في فضل: الناس « إن أكرمكم عند الله اتقام » فكذلك فضل 
الازمان إما يماس با حصل فیہا لانها ظروف [الأعمال وليمست لها ضفات ذاتية 
مكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعدّه الله لها من التفضيل 
كتفضيل ثلث الليل الأخير للقريات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة 
التكثير کقوله 0 واجد الف 1« وعليه حاء قوله تعالى (( يود أحدهم لو يعمر 
ألف سنة » إعما جعل تمييز عدد الكغرة هنا بالشهر للرعى على الفاصلة التي هي 
بحرف الراء . وني الموطل « قال مالك إنه مع من يثق به من اهل العلم يقول إن 
رسول الله ا 5 أعمار الناس قبله أو ما شاع الله من ذلك کا تفاصر 
أعمارٌ أمته أن لا يبلعُوا من العمّل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فاعطاه الله 
« ليلة المدر حير من ألف شهر » اه . 

وإظهار لفظ «ليلة العدر» ی ممام الاضمار للاهتام وقل تخرر هده اللفظ 
ثلاث مرات والمرات الثلاث ينتبى عندها التكرير غالبا كقوله تعالى « وإن مہم 
لفريقا يلؤون السيتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » . 

وقول عدي : 
لا أرى الموت يسبق الوت شىء تعض الوت ذا الغنسى والفقيا 


وما ينبعي التثبة له ما وفع 1 جامع الترمدي ‏ بسنده إلى الماسم بن الفضل 
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الحذاني عن يوسقف بن سعد قال : « قام رجل إلى الحسن بن على بعدما ع 
معاوية قال سوت م المؤمنين »أو يأ ادنو وجوه المؤمئين فال : لا تونينى 
رحمك الله فإن النبيء يه أري بنى أمية على منيو فساءه ذللك فتلت » 34 
أعطيناك الكوثر » يا محمّد يعني نهرا في الجنة » ونزلت « إنا انزلناه في ليلة القدر 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر عر من کے هر e‏ ملا بعر ایا بای 
قال القاسم : فعددناها فاذا هي ألف شهر لا يزيد يوم م ولا ينقص». قال أبو' عيسى 
اله لترمدي ٤ء‏ هدا ایت ی | تعرفه إل فوخ م الوجه . وقد قيل عن الاسم قرخ 
الفضل عن يوسف بن مازن عرقه والقاسم بن الأفضل 88 ورف بن .تقد رجل 
مجهول اليو . 

قال ابن كثير في تفسيره ورواه ابن جرير من طريق القاسم في الفضل عن 
عيسى بن مازن. کذا قال » وعيسى بن مازن غير معروف»وهذا يقتضي اضطرابا في 
هذا الحديثءأي لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل » وعلى كل 
احهال فهو مجهؤل . ا ا 

وأقول : وأيضا ليس فى سنده مأ يفيد أن يوسش بن سعد تك بن 
الحسن رضي الله عنه . وني تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال : قلت 
للحسن : يا مسود وجوه المؤمنين إلى اخر الحديث . وعيسى بن مازن غير معروف 
أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه بل 
يجوز أن يكون أراد ‏ ذكر قصة تُروى عن الحسن . 


ناه نأو د گی سي او سيا حب مس يهب 
أهل النحل امخالفةٍ للجماعة فالاحتجاج به لآ يليق أن ار إل عن اسن بج 
فرط علمة وفطنته > وآيّة ملازمة بين مأ زعموه من رؤيا رسنولل ل. الله كله وين دفع 
الحسن التأنيب عن نفسه » ولا شك أن هدا الخير من وضع ذعاة العباسيين على 
أنه مخالف محم لان المدة چ بين ياي اتسين الخلافة 44 ا وا بيعة 
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لا عالة . والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر ,م قاله المزي . 
قال آبن غرقة وق قوله « ليلة القدر حير من الف شهر » المحسن المسمى 
تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التى تليبا كقوله تعالى 
« كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري » اه . 
يل الاخيلية : ش 


إذزا ل الحجحجاج أرضا مريضة نتبع أقصى دائها فشفاه ا 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا هز القناة سقاها الح 


2 | ل المَاعكة والرو ح فيهًا بإذنٍ رھم م 7 ام ]4] سام 


جاتو ی مطل اجر لكا © 


إذا f‏ هذا البيان الثاني لما في قوله « وما أدراك ما ليلة القدر » من الاببام 
التفخيمى حصل منبما ما يدل دلالة بيّئنة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة 
لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآن » 
دان أنززل عليه وللدّين الذي نزل فيه » وللأمة التى تتبعه » ألا ترى أن معظم 

لسورة كان لذكر فضائل ليلة القد, ر فما هو إلا للتحريض ى على تطلب العمل 
e‏ مها » فإن كونها خيرا من ألف شهر أوماً إلى ذلك وينته الأخبار 
الصحيحة . والتعبير بالفعل المضارع ي قوله « 1 الملائكة » موذن ان هذا 
التنزل متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة . 
وذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثرَ له في بيان فضلها فتعين أنه إدماج للتعريف 
بمنتهاهًا ليحرص الناسٌ على كثة العمل فيها قبل انتهائها . 


لا جرم أن ليله القدر ا لتى ابتدىء فيبا نزول القران قد انقضت قبل أن يشعر 
ما الع دا عسدا مقا | إِذْ كان قد تحنث فيها » وأنزل عليه أول القرآن ن اسما 


وانقلب إلى | أهله ٤‏ صبيحتها › فلولا ارادة التعريف بفضل الليالي الموافقة ها ي كل 
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.يا ففرا نیا يعظموا ل ایر شير وأيام نعم الله عليهم » وهو 
ماثل لما شر ع الله لوسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياما حصلت 
فيبا نعم عظمى من الله عل موسی قال تعالى » وذ كرهم بايام الله » فينبغي أن 


وحكمة إتتقاء تنا إزادة أن يكر المسلمون: لفات في لال كو توا 
لمصادفة ليلة القدر كا أخفيت ساعة الالجابة يوم الجمعة. 


هذا محل ما أناده القرآن في فضل ليل القدر من كل عام ول به ا 
ليله » ولا من أي شهر » وقد قال تعالى ‏ « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » ٠‏ 
فتبين أن ليلة القدر الأول هي من ليالي شهر مطاف ل غالة ۽ فعا أن طالب 
تعيين ليلة القدر الأولى التى ابتدىء إنزال القران فيها لنطلب تعيين ما بمائلها من 
ليالي رمضان في جميع السنين » وتعيين صفة الممائلة » والممائلةٌ تكون فى صفات 
مختلفة فلا جائز أن تُمائلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الاربعاء ‏ ولا في الفصل 
من شتاء أو صيف أو نحو ذلك ما ليس من الأحوال المعتبة في. الدين فعلينا أن 
فطلي ها مره هات المماثلة لما في اعتبار الدين وما يرضي الله . وقد الحتلف 
في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك : أنها من ليالي شهر 
یشان من كل سد وبا عن انی اليتق ا مل عليه اديت الم ۾ م 
بلة الفهر اي الو تر ف العشر الاسر فن بريطياق ۾ , ) 
والوتر : أفضل الأعداد عند الله کا دل عليه حديث « إن الله وتر يحب الوتر ». 
وأنّها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام » وأنها. 
في رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن 
رشيد : وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب . وعلى أعها متنقلة في الأعوام فأكثر 
أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان . والجمهور على نها لا تخرج عن 
الحشر الإ جه »يقال جماعة : لا تخرج عن العشر اقبط ؛ العش 
الأماخر 
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وتأوّلوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه . 


وم يرد في تعيينها شيء صر ج يُروى عن النبيء عه لان ما ورد في ذلك من 
السار محتمل لان يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة اله لتى أخبر عنبا وذلاك 
مبسوط في كتب السنة فلا نطيل به » وقد أنى این كثير مته بكقير 


وحفظت عن الشيخ محي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين 
بابيات ذكر في البيت الاحیر منبها قوله : 


وضابطها بالقول ليلة جمعة توافيك بعد الصف في ليلة وتر 


حفظناها عن بعض مُعلمينا ولم أقف عليها . وجربنا علامة ضوء الشمس في 

وأصل « تثرّل » تتنزل فحذفت إحدى التاءَيّْن اختصارا . وظاهر أن تنزل 
الملائكة إلى الأض . 

ونزول الملائكة إلى الأض لأجل البركات التى تحفهم . 

و « الروح » : هو جبريل » أي ينزل جبريل في الملائكة . 

وشعانى ( بادك ريبع » أ هذا التغول كرامة أكزم الله بها المسلمين بات أنزل طن 
5 تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة 
ليعود عليها من المضطا ل مثل الدي حصل د ف اشا الأولى ليلة نزوله بالوحى 
غار جراء . 

وفي هذا أصل لاقامة المواكب لإلحياء ذكرى أيام محد الإسلام وفضله وأن من 
كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغى أن لا يخلو عنه موكب الببجة بتذكارها . 

وقوله « بادك رہم » متعلق ب « تنزل » إما بمعنى السببية › 5 لون 
سسب ادن م ا ٤‏ || زوك فالاذن فعب ‏ ییادز 4 5 على المصاحبة»أي 


الفعول نمو « هذا على الل » . 


4 4 القدر 


و(من) في قوله من « كل أمر ». يجوز أن:.تكون. بيانية تبين الإذن من قوله 
« بإِذن رهم » » أي بإذن رہم الذي هو في كل أمر . ) 
يجوز أن تكون بمعنى الباء » أي تتتزل بكل أمر يئل ما فى قوله تعانق 
« يحفظونه من أمر الله » أي بأمر الله عوهذا إذا جعلت باء « بإذن رہم » 
سببية » ويجوز ال تكون للتعليل > أي من أجل كل أمر أراد الله قضاءه 
و (كل) مستعملة ٤‏ معنى الكغرة للأهمية اق فى أمور کی عظيمة 3 ا 
تعالى « ولو جاءتهم كل اية » وقوله « باي رجالا وعلى كل ضامر » وقوله 
(( واضربوا متهم كل. ينا 4 ء وقول ا : 
بها 5 ذال وخنساء زعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 
لأر غير الأ ال ق تیل تعال E‏ کا » 0 
عندنا » في سورة الدخان متحدة مع الختللاف شوونها ) فان ها شؤونا عديدة . 
ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وفي اية الدخان 
واعلم أن موقع قوله « تنزل الملائكة والرووح فيها » ال قوله « من كل أمر « 2 
2 جملة « ليلة القدر خير من ,الف هر » موقع الاستئناف البياني أو موقع بدل ‏ 
الاشعال فلمراعاة هذا الموقع فلت الجملة. عن التي قبلها بوم تسف علا ممع 
ا ارعان ۽ ف علوي وسيب تفيد بيانا لحملة « 2 ادك ما ليلة 


7 بيانا لحملة « 4 ادا ما ليلة القدر « 0 17 السات ١‏ يفوت السام 


عند إيرادها في صورة البيان أو البدل جخلاف ما لو . عطفت على التي قبلها بالوار 
لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها . 


وجملة « سلام هي حتى مطلع الفجر » بيان لمضمون « من كل أمر » وهو 
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كالاحتراس لأن تنزلَ الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل قال 
تعالى 3 ا کن الملائكة إلا بالحق وما كاثُوا إذن منظرين » وقال « يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومكذ للمجرمين » . وجُمع بين إنزالهم للخير والشر في قوله 
« إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين ءامنوا سألقى في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق » الآية > فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة 
القدر سل آم اط اللمستمين الذي اما وسضان رفاسا ية القنى ۽ فياه 
بشارة . 

والسلام : مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى « قلنا يا نار كوني ‏ 
بردا وسّلامًا عل إبراهم » . ويطلق السلام عل التتيحية والمدحة > وسر السلام 
بالجيرء والمعنيان حاصلان في هذه الاية»فالسلامة تشمل كل خير لان الخير سلامة 
من الشر ومن الأذى » فيشمل السلامٌ الغفران وإجزال الثواب واستجابة الدعاء 
خير الدنيا والاخرة . والسلام بمعنى التحية والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على 
آهل ليلة المد ر کا مع اهل أعحتة فيما خكاة قوله تعالى « والملائكة بل 
علیہم من كل باب سلام عليكم , بما صبرتهم فَنِعُمَ عقبى الدار ¢« 


وتنكير « سلامٌ » للتعظم . وأخبر عن الليلة بآمها سلام للمبالغة لأنه إخبار 
لكر . 

وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص , أي ما هى إلا 
سلام . والقصر ادعابي لعدم الاعتداد بما يحصل فما لغير الصائمين القائمين»ثم 
وز أن يحون « سلام هي » مرادا به الاخبار فقطءويجوز أن يراد بالمصد ر الام 
والتقدير : سلّمُوا سلاما » فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع 
ليفيد القكن مثل قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام ».والمعنى : اجعلوها سلاما 
بينكم ع ؛ أي لا نزاع ولا خحصام.ويشير إليه ما في الحديث الصحيح « خرجتُ 
لأخبرك بليلة القدر فتللاحى رجلان رفكت رس أن يكون خيرا لكم فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة » . 

و « حتى مطلع الفجر » غاية لما قبله من قوله « تَنزل الملائكة » إلى « سللام 
هي « . 


والمقضود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة 
والسلامة » فالغاية هنا مؤكدة لمدلول « ل ليلة » لأن الليلة قد تطلق على بعض 
أجزائها > في قول النبيء م « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر. له ما 
تعدم من ذنبه EK‏ من قام بعضهاء فقد قال سعيد بن المسيب : : من شهدا 
العشاء من ليلة القدر فقد أخحذ بححظه منها . يريد شهدها في جماعة | يقتضيه 

فعل شهد فإن شهود الجماعة من أفضل .الأعمال الصالحة . 

وجىء بحرف (حتى) لادخحال الغلية عات أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر 
بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لملا يتوهم أن نهايتها كنهاية ظ 
الفطر ا ت جزء من الليل ٠‏ و وسسة من اله لي اسيدام الليلة إل ما بعد 
طلوع الفجر . 

ويستفاد من غاية تَتَرْلِ الملائكة فيبا » أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيبا من 
الأعمال الصالحة التابعة لكونا خا عن اليه شهر ؛ وغاية السلام فيها . 


وقراً الجمهور « مطلّع » بفعح للم على أنه .مُصدر ميمي ميمي » أي طلوع 
الفجر » أي ضهور م الكسابي وتعلف بكسر اللام على معني زمان طلوع 


سورة لم يكن الذين كفروا 


وردت سا که السورة في كلام النبىء 2 » ١‏ يكن الدين كفروا ¢« . 
رى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبيء عي قال لأبي بن كعب 
« إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا» قال : وسّماني لك ؟ قال : 
نعم . فبكى » فقوله : أن أقرأ عليك « لم يكن الذين كفروا » واضِحٌ أنه أراد 
السورة كلها فسماها باول جملة فيها » وسميت هذه السورة في معظم كتب 
التفسير وكتب السنة سورة « لم يكن » بالاقتصار على أول كلمة منها » وهذا 
الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب . 

وسميت في أكثر المصاحف « سورة القيّمة » وكذلك في بعض التفاسير . 


وذ كر ٤‏ الاتقان آنا سك ٤‏ مص حف ابى (( سورة أهل الكتاب 4 أي 
لقوله تعال « ل يكن الذين كمروا من أهل الكتتاس » » وسمميت سورة « البرية » 

نالف فى آنا مكية أو هدنية قال اين عطية الأشهر أا مكية وهو قول 
جمهور المفسرين . وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية . 


وعكس القرطبي فنسب القول بأمها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها 
مكية إلى يحيى بن سلام . وأخر ج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة 
البدري قال « لما نزلت « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » الى اخخرها قال 
جيل : يا رسول الله :إن الله يأمرك أن ثقرئها أبيا» الحديث» أي وأبى من أهل 
المدينة . وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية » وهو الأظهر لكغة ما فيها من تخطئة 


أهز الكتاب ولحديث أبي حبة البدري » وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور 
المدنية . قال ابن عطية : إن النبيء و إنا نے 1 إلى مناقضة أهل الكتاب 
بالمدينة . 


وقد عذت ألا و لحدى ف تيب التزول ميت بعد 5 الطلاق وقبل سورة 
الحشر » فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير » وكانت غزوة النضير سنة أربع في 
ربيع الل فنزول هذه السورة احر سنة ثلاث أو أول سنة أربع . 


وعدد اياعها ثمان عند الجمهور 4 وعدها أهل البصرة دسح اتات 4 
أغراضها 
توبيح المشركين ويل الكتاب عل تكذبيهم بالقران' والرسول عو . 


۰ والتعجيب نم تناقض ام إذ جم يننظرون أن تأتههم | ا لسا ات ال 
كفروا بها . 


وتكذيبهم ي el‏ أن الله رجب e‏ اسك با الأديان لني هم علا . 

واب عا الاخرة . 

شْ ال ر بام شر ا ا 

ووت د العم لدي ی رجه يعون سل إياهم ما يرضيهم 

وتخلل ذلك تنويه بالقران وفضله .عن غيره باشتاله على ما في الكتب الإلهية 
التي جاء بها الرسول عي يد من قبل وما فيه من فضل وزيادة . | 

لم يكن الذِينَ عفرا + من أهل الككاب وال لشم ركِينَ مک E‏ 
E‏ ية ]1[ رول من الله كلو ١‏ صحفا مطْهَرة [2] 3 ا مت 
0 


اتستت ٤‏ 3 56 خحصيل الع المستفاد من هذه الايات له 


ال 469 


بن أل حل السو سيط ب ع من لفظها ونظمها فذكر الفخر عن 
الواجدي فى التفسيز البسيط له آثة قال : هذه الاية من أصعب ما في القران نظما 
وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء . قال الفخر : « ثم إنه لم يلخص كيفية 
الاشكال فيها وأنا أقول : وجه الاشكال أن تقدير الآية : لم يكن الذين کفرو 
منفكين حتى تاتيهم البينة التي هي الرسول عو ثم إنه تعالى الم يذكر انپ 
منفكون عماذا لكنه معلوم اد المراد هو الكفر والشرك اللذين كانوا عليهما وم 
التقدير ا کن التي ابا کين عبن تقرش نسي م ابد الي جي 
الرسول 2 لم إك کل » حتى «ذ« 1 الغاية فهذه الاية تقتضي انهم 
صاروا متفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول عَم ثم قال بعد ذلك « وما تفرق 
الدين اوتا الكتاب إلا ب بعد مأ جاءتهم البيقة » وهدا يقتضي أن كفرهم قل 
ازداد عند مجىء الرسول عو فة حصل بين الاية الأوإلى والاية الثانية مناقضة 
في الظاهر » اه كلام د 


يريد أن الظاهر أن قوله « رسول من الله 4 يدل من ال ۾ > وان تعلق 

« منفكين » خذف لدلالة الكلام عليه لاني لا أحريت غلبم ضلة الذين كفروا 
دل ذلك على أن المراد لم يكونوا منفكين على كفرهم » وإن حرف الغاية يقتضي 
أن تيال البينة لبينة الممسرة ب » ا من الله » هن نپا يه انعدام انفكا > E‏ 
کفرهم »اي فد ايان البيتة کون 7 22-5 عن كفرهم فكيف مع أن الله يقول 
« وما تفرق الذي ن أوتوا الكتاب E‏ من بعد ما جاءتبم البينة » فان تفرقهم راجح 
؟ تفرقهم رع الاسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر ب الضلال التي لعي 
على التفرق في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفر, وهذا الاخير بناء على اعتبار قوله 
تعالى « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » الح كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام 
وذلك الدي درج عليه المفسرون ولنا في ذلك كلام سيالي . 


وما لم يذكره الفخر من ”وجه الإشكال : أن المشاهدة دلت على أن الذين 
کرو / بنفكر سی لتر لے وی کا واو فيج د وم ي 
وذلك لا يستقم فإن البينة فسرت ب « رسول من الله » 8 الرسول وقع قبل 


470 | المحة 


نزول هذه الايات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه : هؤلاء عل كفرهم 5 
وهؤلاء على شركهم . ظ 

وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان مظنونا أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو 
تفصيلا فقد تعن 00 هذا الكلام ليس واردا على ما يتبادر من ظاهره ٤‏ مفرداته أو 
تركيبه» فوجب صرفه عن ظاهره» إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو 
إفادة الخخاطب النسبة الخبرية التي تما القركببي ۽ بان يصرف الخبر إلى أنه 
مستعمل في معنى محازي للتركيب » وإما بصراق بعش مقرداته الى يي اشتمل عليها 

ارک كن ظاهر معناها إلى معتى مجازٍ أو كناية . 


امن سوير رسا ا و ابر عن ظاهره ١‏ وهم من أب ابر 
منهم من تاول لفظ « منفكين » ومنهم من تاول معنى (حتى) ومنهم من تاول 
,رسو » » وبعضهم جوز في « البينة » و 
وقد تعددت أقوال ل المفسرين فبلعت بضعة ڪشر قولا كر الآلوسي که 
وڏ کر القرطبي معظمها غير معزو 0 وتداحل بعص ما ذكره الالومبي وزاد أحدهما 
م م يذكره الاش 5 
ونراجع ل الاية ول ا خمسة : 


هذا ذهب الفراء ل ادي ْ 
الس می » منفكين » بمعنى الخرو ج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم 
الغالث الأول مساق د سفكين » بأنه عن الكفر وهو لعبد الجَبّار » أو عن 
الاتفاق على الكفر وهو للفخر واي جا ۽ أو منفكين عن الشهادة للرسول 
ا بالصدق قبل بعثته وهو لابن یسا عبد الرحمان الملقب بالأصمء أو 
منفكين عن الحياة » أي هالكين؛وعزي إلى بعض اللغوبين . 


ا 471 


الرابع تأويل (حتى) آنا معنى ‏ (إن) الاتضالية : والتقدير و إل جاء تېم 


الخامس : اول « رسول » بأنه ستل ضر اا يقلو عليبم صحفا من 
عند الله فهو في معنى قله تمالی « يساك أهل الكتاب أن تنزل عليبم كتايا هن 
السماء » وعزاه الفخر إلى أي مسلم وهو يقتضى صف الخبر إلى التيكم . 


- كن ب « الذين كفروا من أهل الكتاب » انهم كفروا برسالة 
3 عي مثل م قوله تعالى رر أم FT‏ الى الدين نافمها يقولون لاحوا: نهم الدين 
کا من أهل | الكتاب 4 . 


وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل 
بذكرها فدونك فراجعها إن شعت » فبنا أن نهم بتفسير الاية على الوجه البين 


إن هذه الايات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من اهل الكتاب 
وعلى المشركين باتهم متنصلون من الحق متعللون للإصرار على الكفر عنادا » 
فلنسلك بالكَبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبّة الخبرية فتعين علينا أن 
نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال محازي على طريقة المجاز المرسل 
المركب من قبيل استعمال الخبر في الانشاء والاستفهام في التوبيخ ونحو ذلك 
الذي قال فيه التفتزاني في المطول : إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هُو مما لم بحم 
أحد حوله . والذي تَصدّى السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شببة . 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم 
بات آزاء أضصابيك فهو من لليكاية لما كاتدا یکین يد فهر اة بالمعنى کان 
قيل : كنم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة » وهذا تعريض بالتوبيخ 
باسلوب الاخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صَلف المخبر عنه 
وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله تعالى « يُحذر المنافقون أن تُنَزْل عليبم 
سو ره تنبثهم بما في قلوبهم قل استہزئوا إن الله خر ج ما تحذرون » إذ عبر بصيغة 
حدر وهم إنما تظاهروا بالحذر ول يكونوا حاذرين حقا ولذلك قال الله تعالى « قل 


استہزنوا « 1 


472 الل 


فا خبر موجه لکا ل . سامح ج قول 0 6 صدر من آهل الكتاب 
واشتهر عنبم وعرفوا به وتقرر سال المشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم إلى 
تباخ اليبودية أو النصرانية فيقولوا م يأتنا رسول 3 اتام قال تعالى أن تقولوا اعما 
أنزل الكتاب عل طائفتين ص قبلنا وإ شا کن دراستهم لغافلين أو شلوا لو أنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منيم » . 

وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبيء ب للاسلام 1 قال تعال 
« الذين قالوا إ ن الله عوك الجا أن لا تمن نول حتى يأتيما بقربان تا کله النار » 


الاية . 


وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن اد فين سیا دمعهم بالحجة وبدلك كان 
التعبير بالمضارع المستقبل في قوله « حتى تأتيهم البينة » مصادفا الحرّ فإنهم كانوا 


يقولون ذلك قبل مجيء الرسول ا ش 


وقريب منه قوله بعال ٤‏ أهل الکتاب 5 ولا جاءهم كتاب فير عند الله 
مصدق لأ نھچ ران من ا يستفتحون على الدين كرو فلما بيهم ا عرفهأ 
قرو ابه ¢ . 


وحاصل المعنى : نکم كنم تقولون لا ترك ما نن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة 4 ا العلامة اله تي وعندنا ا . 


وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطثة لقله بعده « يسول من الله يتلو صحف 
مظهرة « . 

اذ اتضح ورا هذه الأية و وانفمشح 10 فلننتقل إلى تعسير باط الاية : 

فالانفكاك : الإقلاع > وهو مطاو ع فکه إذا فصّله وفرقه ويستعار . لمعنى پاي 
عنه ومتعلق «منفكين» محذوف دل عليه وصف المتتحدث عنم بصلة «الد 
كفروا» والتقدير : منفكين عن كفرهم ن له » سواء . كان كفرهم إشراكا 3 
مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول لهذا القول ضادر من اليهود الذين ‏ 
٤‏ المدينة والقرى التي خوها ويتلقفه المشركون عكة الدين 1 ينقطعوا عن الاتصال 
بأهل الكتاب منذ ظهرت دعرة الاسلام يستفتونبم في ابتكار مخلص يتسللون به 





السيتسة 43 





عن ملام من يلومهم عل الإعراض عن الاسلام 3 وكدلك المشم كون اللي حول 
القديية من الأعراب ب مثل جهينة وغطفات ۾ وس أقراد المعتضصرين بمكة أو اة 


وقد حكى الله عن اليبود أنهم قالوا « إن الله عهد إلينا أن لا نون لرسول 
حتي يأتينا بقربان اکل النار » قال عنهم « ونا جاءهم ابي من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به »؛وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى « ومبشرا برسول 
يأ مرح وعدن اسه أحمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا e‏ مبين». وقال عن 
الفريقين « ود کر ف آهل الاب لو بردونکہ من بعد إيمانكم كقارا حميدا فن 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » » وحكى عن المشركين بقوله « فلما 
جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوني موسى » وقوهم «فلياتنا باية م 
ارسل الاولون » . 

ول تلف آهل الكتابين. في آنه أذ عليبم العهد بانتظار أبوع ينص اللبين 
الحق وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة 8 سقئر اة ج أقم 
هم نبيئا من وسط إخوتهم مثلك ت وأجعل كلامى في فمه ».ثم قولها فيه « وأما 

لنبيء الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصه أن يتكلم به فيموت ذلك ال لنبيء وإن 

فلت في قليك كيف نعف الكلام الذي م يتكلم به ار ب فا کلم به ایی 
باسم, الوب ول شات ول يضر فهو الكلام لدي م يتكلم به الرب (الإصحا 
الثامن عشر) . وقول الانجيل « وأنا أطلب من الاب فيعطيكم معرّيًا آخر لهكث 
معكم إلى الأبد (أي شريعته لأن ذات النبيء لا تمكث إلى الأبد) روح ال 
الذي لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه (يوحنا الإصحاح الرابع 
عشر الفقرة 6) « وأما المعري الروح الق الذي سيرسله الأب باعي فهو 
يعلمكم كل شيء پا بكل ما قلته لكم (يوحنا الاصحاح الرابع عشر فقرة 
20 : 


بضر FF‏ اا کے یقی إلى انقراض 5ط وهو قل اء + دينه ا لا يبقى 
لحك ا | انقراض الدنيا) نينا كلس ور 5 ببشارة الملكوت هذه في كل 


474 الت 


اللسيكونة أشيادة لجميع الأم ثم يأتي المنتبى»» أي نباية الدنيا (متى الاصحاح 
الرابع والعشرون) » أي فهو خاتم الرسل کا هنو بين . ظ 


ركان ااا قد أساءوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفى 
وأدذتحلوا علامات يعرفون بها الرسول وة الوعود بد عي هن الترعات الموموية 
فبقي شر شاف ينتظرون 00 اخترعات فاذا ر كذبوا المبعوث إلييم 5 


والبينة : الححة الواضحة والعلامة على الباق وهو اسح منقول من الوصف 
جرى عل العاقيف لانه موول بالشهادة أو الاية 1 


ولعل إيثار التعبير بها هنا لأنها أحسن ما ترم به العباٌالوقعة في كنب أهل 
الكتاب مما يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كا وقع في إنجيل متى 
لفظ « شهادة لجميع الام » » (ولعل وام هده الكلمة هنا مرتين كان هذه 
الخصوصية) وقد ذ كرت مع ذكر الصحف الاو في قوله » وقالو | لولا ياتينا نأ نه 
من ره أو لل أتهم بن ما في المتحف الل » . ) 


والظاهر أن ال لتعريف في « البينة » تعريف العهد الذهني » وهو أن يراد معهود 
بنوعه لا بشخصه كقولهم : ادحل السوق » لا يريدون سوقا معينة بل ما يوجد فيه 


ماهية سوق »؛ومنه قول زهير : 


ولذلك قال فیا السلاغة : إن ن امف م هله هو ٤‏ المعنى لك فكانه 
ووز | أن بي> يكون التعريف لعهود عند احير عم 4 أبن المبئة التي هي وصايا 
لاتيم کي معبيردة صد كل فيل یم پان ا اعكلقوا في يلها وايتعدوا في تومه 
اشرت كلمة « البينة » لان تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى 
مادتها متكررة في ايات ,كثيرة من القران في هذا الغرض 6 في قوله « اولم تام 
بينة ما 2 الصحف الأول 7 وقوله « فلما جاءهم الام قالوا هذا سحر 





البينة 475 


مبين » يار « من بعد ما ب هم الحق » وقال عن القران « هدى للناس 


و(من) في قوله « من أهل الكتاب » بيانية بيان للذين كفروا 


وإنما قدم أهل الكتاب على اشر کن هنا مع ا كفر امش كين شد من كفر 
أهل الكتاب لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشكرين 
شبهة انطباق البينة الموصوفة بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد ية بما هو 
القن من کات المشرقين !5 كان المشركون أمبين, ل يعلمية شيا من سال 
الرسل والشرائع » فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فرعو إلى المبود ليتلقوا منهم ما 


بیت يه تللق دهية وسلاصية وم ما اجر لنبىء رو إلى المدينة . 


فالمقصود بالابطال ابتداء هو دعوى أهل گاب > وأما المشركون فتبع لهم . 


0 


واعلم وه يجوز ان يحون الكلام ي عند قوله » انی تات اة «« 
فيحون الوقف هناك ويكون قوله 5 وا من الله » إلى لى اها حرلة فسا 3 
استفنافا بيانيا وهو قول الفراء » آي هي رسول من الله » يعني لأن ما في البينة 
من الإبهام يثير سوال سائل عن صفة هذه البينة » وهى جملة معترضة بين جملة 
« م یکن ٠‏ الذي ن كفروا منفكي: € إلى چوا وو | جملة « وما تفرق الذي ١‏ 
الكتاب ¢« 


کین او 

ووز أن يحون « رسول » بدلا من « البينة » فيغفتضي أن يجن هم . ن عام 
لفظ « بينة » فيكون من حكاية ما زر ارید إبطال معزلشيرظيم و إقامة السحة 
علييج, بان البينة التى ينتظرونها قد حلت ولكيم لا يتديرون أو لا ينصفوت أو الإ 
يفمهون » قال تعاللى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » . 


وك « رسول » للنوعية المرادٍ مہا تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعال 
00 ايام معدودات « وقول 0 المص کتاب أنزل إليك 8 
وني هه هذا اہن إبطال ا ا 126 البيئة قبل عير : 
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أن البينة هي الرسول وذلك مثل قوله تعالی « قد أنزل الله إليكم د | رسولا يتلم 
عليكم ايات الله » . 

فأسلوب هذا ١‏ ارد مثل أسلوب وله تعال » وقالوا ر : ن تين الك ی الور ل 
0 ُسقط السماء زعت علا كسا أن باذ وللانكة قبلا یکو 
ترق قل یخان ري هل كنت e‏ وما منع النا ن أن يو منوا اد جاءهم 
ب إلا أن قالوا أبعث له پشرا اعرسولا ¢ . 0 


كاب مصدق لما بين ديه ولك ما ندرج في قة اران iP‏ كلامي في 


فمه » . 


رقول الإنجيل « ويُذَكركم بكل ما قله لک » کا تقدم انفا » وهو ما أشار إليه 
٠‏ قوله.. تعالى « وأنزلنا اليلق الكتاى. بالق 'مصدقا لما نين يديه من | الكتاب » ل 
التوراة والإتجيل لم يضفا النبيء الموعود به إلا بأنة مثل موسق و مثل عيسى 
في أنه سیل میس ا إليه لرن ا واه يلط حن اق سالك ييحي ) بن اا 
هو الصدق كا تقدم انفا . قال حجة الإسلام في كتاب احق من الضلال « إن 
مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الاعجاز وأن سا كافك 
غاية في الظهور والكرة . 

و « من الله » متعلق ب « رسول » و يسلك طريق الاضافة يتأن تنوين 

رسول » فيشعر بتعظم هذا الرسول . 

و « يتلو صحفا » الح صفة ثانية أو حال » وهي إدما 0-995 
إذ الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف صف بأنه يتلو صحفا مطهرة . 

والتلاوة : إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص مته سواء کان كلاما کا 
أو محفوظا عن ظهر قلب ٠‏ ففعل «یتلو» موؤذن أله قر مایم سادا ل ابقل 
ألفاظه وهو لرحي المنزل عليه : 
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والصحف الاوراة ق والقراطيس التي تجعل لان 0 يك . كوي فيها الكو م 
خا 34 و 2 حرق ٠وتسمية‏ مأ يتلده اتان 0 صحفا » عار يعاد قه 4 


ع 


له مام ۽ يكتابته فهه نكت تلاوته سکن 1 ان اماز کقوله 2 الى 


ا 3 


رای f‏ ديزا © . وعدا اھ إل أن ال اس رمه ك يكاب القران ف 
الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء والخرق والحجارة » وأن الوحي 
المتزل على الرسول ”ھی کان ف قوله تعالى « 7 آ لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
عا علييم » لاجل هذا المعنى . 1 

وتعدية فعل «يتلو» إلى «صحفا» مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب » . وهو باعتبار كون المتلو مكتوبا » وإنها 
كان رسول الله 2 يتلو عليهم القران عن ظهر قلپب ولا يقر اه من صحف 
ا صحفا » بار ما هو مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهى 


2 


مم 


ووصفت الصحف ب « مطهرة » وهو وصف مشتق من الطهارة ا حازية »أي 
کون معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل › وهذا تعريض ببعض ما 
في أيدي أهل الكتاب من التحريف والأؤهام . 

ووصفت الصحف التي يتلوها رسول الله عو لآن فيما كتباء والكتب : جمع 
كتاب » وهو فعال اسم بمعنى المكتوب » فمعنى كون الكتب كائنة في الصحف 
أن الصحق اتی يكنب قا القراث. تشعمل غل القران وعو يشما عل ما 
تضمنته كتب الرسل السابقين مما هو خالص من التحريف والباطل . وهذا م 
قال تعاللى « مصدق لا بين يديه » وقال « إن هذا لفى الصحف الأول 
صحف إبراهم وموسى »»عفالقران رُبدة ما في الكتب الأولى ع مرتها » فاطلق 
عن ثرة الكتب اسم كشب على وجه مجاز الجرثية . 

والمراد بالكتب أجزاء القران أو سورة فهي بمثابة الكتب 

والقيمة : المستقيمةءآي شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والضواب 
وهذا من تشبيه المعقول با حسوس تشبيها بالماتم لاستعداده للعمل النافع » وضذله 
العو ج قال تعالى و اید ينه الذى أنزل عل عيدة الک ولم جعل له عوجا 
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يما » » أي لم يجعل فيه نقص الباطل والخطأ » فالقيّمة مبالغة في القائم مثل 
السك للسائك وليت . ) 


تنيت الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع . 


0 وَمَا تفرّق الذينّ اوو الكِتَبّ 1 7 بعد م انق 
ية ]#14 ظ 


ارتقاء ٤‏ سال وهر ليطا قان ادام بطريق النقض اخ اس 
تيا اهل الكتاب الود والنصارى »ولذلك أظهر فاعل «تفرق» ولم قر وما 
تفرقوا إلا مل بعل ما جاءتهم ألبيئة 4 إذ لو اط اتَوظميت إرادة المشركين ص 
مطهرة » ارتقى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا مشوبا بالتكذيب وبشهادة ما حضل 
في الأزمان الماضية . ا 

فيجوز أن تكون الواو للعطف عاطفة إبطالا على إبطال » ويجوز أن تكون واو 
الحال . 

اتی 1 “كيف هون أن سکیم ب هم عليه من الدين مغيًًا بوقت أن 
تأتيهم البينة والحال أ: نهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهى بينة عيسى عليه 
السلام فتفرقوا في الإيمان به فنشاً من تفرقهم حدوث ملتين اليبودية والنصرانية . 

والمراد هذه البيئة الثانية مجىء عيسى عليه السلام فإن الله أرسله کا وعدهم 
ظ أنبياؤهم أمثال إلياس واليسع وأشعياء : وقد أجمع الیہود على النبيء الموعود به 
تجديد الدين الحق وكانوا منتظرين المخلص » فلما جاءهم عيسى كذبوه , أي فلا 
يطمع في صدقهم فيما زعموا من انتظار البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة 
عيسى ۽ فتبين أن الجحود والعناد شنشنة فيهم معروفة . 

واخماد بالبشرق ؟ : تقرف بين إسرائيل بين مكذب لعينى ومؤمن به وما امن به إلا ش 








وجعل التفرق كناية عن کار البينة لان تفرقهم كان اختلافا في مايق بينة 
عيسى عليه السلام » فاستعمل التفرق في صريعه وكنايته لقصد إدماج مَذَّهم 
بالاختلاف بعد ظهور الحق كقيله « وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم » . 

فالتعريف في ال المذكورة انیا شور ١‏ ن يكون للعهد الدهني » أو 
للمعهود بين المححدتق عنيم » وهي بينة أخرى غير الأول وإعادثها من إعادة 
النكرة نكرة مها إذ المعرف بلام العهد الذهنى بمنزلة النكرة » أو من إعادة المعرفة 
المعهودة معرفةً مثلها » وعل كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها . 

وقد اطقت ساف المفسمر يرك على أن معنى قوله تعالى « وما تفرق الذي ت التو 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم | البينة ا ما تفرقوا عن اتباع الإسلام ( أي 
تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء محمد ا . وهذا تاويل للفظ التفرق وهو صرف 
عن ظاهره يعيد فأشكل علييم وجه مخصيص أهل الکتاب بالذكر مع أن التباعد 

ن اس حاصل مہم ومن المشركين > وجعلوا المراد ب « اة » الثانية عين 

المراد بالاولى وهي بينة محمد بوه ؛سوى أن الفخر ذكر كلمات تنبىء عن مخالفة 
لسر يرن ل حل تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه بعد أن قرر المعنى بما يوافق كلام 
بعية المفسرين | ل. يما فعضي حمل التفرق غل حفيقيه » وخل البينة الثانية على 
معنى مغاير حمل « البينة » الال > إذ قال : « الممصود من هذه الاية تسلية 

- عله , أي لا يغمتّك تفرقهم فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم 
فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا بعد ما جاءتهم البينة , 
فهي عادة قديعة شم » » وهو معارض لاول كلامه » ولعله بدا له هذا الوجه وشغله 
عن غريره شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودة . 


وما 006 إا لیغبدوا الله | مخلصییر لَه اللي شاع ورقسيا 
الصلوة ويوئو الرَكوة وَدَلكَ دين آلقَيّمَةِ [5] 4 


دا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الاسلام بعلة أمهم ل يتركوقن هنا هم عليه 
حتى تائم اله وزعمهم أن البيبة ل تا 
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وهو إبطال. بطريق القول بالموبجب في الجدل » أي إذا سلمنا أنكم مُوِصّون 
بالهسلك ہا أنتم : عليه لا تنفکون عنه حتى تاتيكم البينة فلس ف الإسلام من 
. ينافي ما جاء به: كتابكم لان كتابكم يامر بما امر به القران » وهو عبادة الله وحده 
دون إشراك » وذلك هو الحنيفية وهي دين ا الذي أخذ عليهم العهد به › 


فلك أ عل الوا عاطفة على جملة « وما تفرق الذي أوتوا الكتاب » الح . 


بلك أن قبع[ الوار للسال کر الجملة حالا من الضمير في ل الله +8 سي 
تأتههم البينة ( . والمعنى :اال أن البينة قد انتم أد حاء الإسلام بها صدّق قول 
الله تغال لموسبى .عليه السلام 22 أقم لهم نبيئا من سط ایی جل فقن 4 
فمه » » وقول عيسى عليه السلام « فهو يعلمكم كل شيء ويذكزم بكل ما قلت 


لكم » . 


والتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد سی ٠‏ أبن ها ا لی کا إلا بج 
نجاء. به الاسلام . فالمعنى : وما أمروا في : التوراة والإ جيل إلا أن يعبدوا لله تخلصين 
إلى اخره.» فإن التوراة أكدت على اليبود تجنب عبادة الأصنام » وأمرت بالصلاة , 
وأمربت. بإلكاة أمرا مؤكدا مكررا . وتلك هى أصول دين الاسام قبل أن 'يفرض 
صّوم رمضان والحج ؛ > والإنجيل لم يخالف التوراة أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا 
عثل ما أمرهم به كتايهم » فلا معذرة هم ني الإعراض عن الإملام على كلا 
التقديرين ٠‏ 


لا 
r‏ 


واللام في قوله « ليعبدوا الله » هي اللام التي تکار زيادها بعد. فعل الإرادة 
. وفعل الامر وتقدم ذكرها عند قوله تعاللى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء 
وقوله « ا لنسلم لرب العالمين » في سورة الأنعام > وسماها بعض النحاة لام 
(أن) . 
والااحلاص : التصفية والإنقاء » أي غير مشاركين في عبادته معه غيو . 
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والدين : الطاعة قال تعالى « قل اللة أعبدُ ممُخلصا له ديني » . 

وحنفاء : جمع حنيفءوهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك قال تعالى 
« قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقم دينا قيما ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
المشركين » . ) 

وهذا الوصف باد لٰعنی « مخلصين له الدين » مع التذكير بأن ذلك هو 
دين إبراهم عليه السلام الذي ملعت التوارة بتمجيده واتباع هديه . 


وإقامه الصلاة من آقبواه شر عه التوراة كل صباح ومساء : 

وإيتاء الركاة : مفروض في التوراة فرضا موكدا . 

واسم الإشارة في قوله « وذلك دين القيمة » متوجةٌ إلى ما بعد حرف 
الاستثناء فإنه مقترن باللام المسماة (لام أن) المصدرية فهو في تأويل مفرد » أي الا 
بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » أي والمذكورٌ دين القيمة . 

و« دين القيمة » يجوز أن تكون إضافته على بابها فتكون « القيمة » مرادا به 
غير المراد بدين مما هو موٌنث اللفظ مما يضاف إليه دين أي دين الامة القيمة أو 
ر الكتب الق , ويرجح هنذا التقدير ان دليل الممذر مو جود ٤‏ اللفظ قله 
وهذا إلزام هم باحقية الاسلام وانه الدين الهم قال تعالى « فاقم وجهك للدين 
حنيفا فظرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم ولكن 
أكثر الناس لا يعلموك منيبان إليه وأتموه وأقيموا الصلاة » . 
' ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثية 
على أن التاء للمبالغة في الوصف مثل تاء علامة والمال واحد » وعلى كلا 
التقديرين فالمراد بدين العيمة دين الاسلام : 

والقيمة : الشديدة الاستقامة وقد تقدم انفا . 


فالمعنى : وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصا جي الأ ا 
عين ما جاء به الإسلام قال تعالى في إبراهم « ولكنْ كان حنيفا مسلما » وقال 
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عنه وعن إماعيل « ربنا وأجعلنا مُسلمَيْن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » . 
وحكى عنه وعڻ يعقوب قوطما « فلا تموتن ل ونم مسلمون » وقال سليمان 


« وكنا مسلمين » . ظ 
١ 5‏ مضى القول في ذلك عند قوله تعالى « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » في 


والإشارة ذلك ال الذي أمروا به أي مجموع ما ذکر ھ هو در ن الاسلام ( ا 
هو الذي دعاهم إليه الإسلام فحسبوه نقضا لدينهم » فيكون مهيع الآية مثل قوله 
تععالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا شرك به شيا ولا َد بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون » وقوله « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن ءامنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل » . 

والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعل المشركين تبعا ام 1 مم أعرضوا 
عما هم يتطلبونه فإنهم جميعا مقرون بأن الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه 
الموسوية والعيسوية » والمشركون يزعمونأ:هم يطلبون الحنيفية ويأخذون با أدركوه من 
بقاياها ويزعمون أن المبودية والنصرانية ريف للحنيفية» فلذلك كان عامة العرب 
غير متهودين ولا متنصرين ويتمسكون بما وجدوا اباءهم متمسكين به وقل منهم 
من تېودوا أو ر : وشي نفر منهم يتطلبون اثار الحنيفية يه مثل زيد بن عمرو بن 
يل ٠‏ وميه بن أبي الصّلت . 

وحص الضمير ب « أهل لكتاب » لأك المشركين 4 موا بذلك قبل الإسلام 
تل عل < لطر جما باخام عن الأ م قبالة ١‏ ) 


10 إن الذي کنر من من أهل بي ولش كين في ثبو 3 جهنم 


بعد أن أنحى 5 الكتاب واللشركين معًا ثم حص أهل الكتاب بالطعن في 
تعللاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم المشركون علا » أعقبه بوعيد الفريقين 
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جمعا بينيما كا اتنا بسع ينيم في أل السيا لآن ما سبق من الموغظة والدلالة 

فالحملة استغناف ابتدافي»وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا 
لتقديمهم عليهم في سببه )ا تقدم في أول السورة » ولان معظم الرد كان موجها إلى 
أحواهم من قوله « وما فرق الذين أوتوا الكتاب » إلى قوله « دين القيمة » » 
ولأنه لو امن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك . 

و (من) بيانية مثل التي في قوله « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين » . 

وتأكيد الخير لب ران للرد على أهل . اللا الدين يز عمول اپب ل كسهم النار 
إلا امنا معدودة » فإن الظرفية التي اقتضتها (في) تفيد اتپ غير خارجين منها »› 
وتأكد ذلك بقوله « خالدين فيها » » وأما المشركون فققد أنكروا الجزاء رأسا 

والإنخبارٌ عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام 
الوعيد فان الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شان الحملة الامعية غير 
المقيذة عا يعين زمان وقوعها أن تفيت حصول مضموها فى الخال ا تقول : زيد 
في نعمة . ) 

وجملة « أواقك هم شر البريئة » كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيي 
فلدلك فصلت عن الحملة التي قبلها وهو إخبار لسو عاقبتهم ٤‏ الاخرة وأريد 
بالبريكة هنا البريكة المشهورة و فى الاستعمال وهم البشر» فالا اعتبار للشياطين ٤‏ هدا 
الاسم وهذا شه الاستغراق || عرقي . 


والبريعة : فعيلة من برأ الله الخلق»أي صورهم . 

ومعنی كونهم «شر البريكة» اپب اشد الناس شراء ف «شر» هنا أفعل تفضيل 
أصل أخر هل خير الذي هر سی اخ ءإضافة « شر » إى « اة » عل 
الکتاب فلن لديهم كتابا فيه هدى ونور فعدلوا عنه » وأما المشركون فلأنہم كانوا 
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عل الحنيفية فأدخلوا فيبا عبادة ة الاصنام 5 م أصروأ عل دی بعد ما شاهدوا 

من دلائل صدق محمد عه وما جاء به القران من الاعجاز والإنباء بما في كتب 
أهل الكتاب ءوذلك هما لم يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من 
حيث کانوا اهلا لنوال الخير فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من 
عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما 
يرجى مہم من الاقتراب . 1 


وأقحم اسم الإشارة بين اسم (إن) وخيرها للتنبيه على أنهم أحرياء امک 
الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الأصاف. التي قبل اسم الاشارة کا في قوله 
» أولغك عل هذى. من رهم 42 . وتوسيط ضمهيزر الفصل لإفادة اختصاصهم 
بكونهم شر || بريئة لا يشاركهم في ذلك غيرهم من فرق أهل. الكفر لا علمت 
انفا . ولا يرد أن الشياطين أشد شرا منم لما علمت أن اسم البيئة. اعتبر إظلاقه 


على اشر 


و« البريئة « قرأه نافع وعده واب ذكوان ع . داد شار ہمز بعد الياء فعيلة 
من برا الله ءإذا شلق . ) 


| وقرأه بقية العشق بيه يا مااي با 2 لر تیل اکم ہد ا 


را ايل أ امار وین لغ العرب» کا تركوا الهمز في 
ا تب رکا ام ٤‏ انين 7 تركو في : الدرية والبَرية إلا أهل مكة فإنهم 
موا ااا العرب'" ٤‏ ذلك . 
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18 إن الذي اموا یاز اساچ يك م حير E‏ 


بدا رضي الل ب 9 1 ۶ 


قوبل حال الكفرة من أ ها ل الكتاب بال ا حال الدين اموا سك أ 
اشر إلمهم بقوله « وذلك دين القيمة » » استيععابا لأحوال الفرق في الدنيا والانحرة 
وجريا على عادة القران في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمكنين وما ترتب على 
ذلك من الثناء عليہم» ٠‏ وام اداه عليبي عل مشايتيم عل عل ام ا 
المتقدم في ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر لحم على إِيا نهم وعماهم فإن الله 
شكور. 

والجملة استئناف بياني ناشىء عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فان ذلك يثير في نفوس الذين امنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا 
عن خالهم لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الآيات في التنديد عابم تجعلهم في 
الخطاط درجة فجاءت هدو الأية مبينة أن من امن مهم هو معدود في خير البريعة. 


والقول في اسم الإشارة » وضميرٍ الفصل والقصر ومز البريعة كالقول في. نظي 
ادم . ظ 
واسم الإشارة والجملة احبر با عنه جميعها خبر عن اسم (إن) . 
A 5 1‏ 2 ظ 5 0 ع ٠‏ 
خير البريئة » . 

و » عند م © ظرف وفع اعتراضا بين »> 0 4« » وبين « جنات عدن » 
للتنويه بعظم ال جزاء بأنه مذّخر هم عند ربهم تكرمة لهم لما في (عند) من الإيماء إلى 
الحظوة والعناية ع وما في لفظ ربهم من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم 
المضاف إليه (عند) »وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظم الإحسان . 
ظ وإضافة : « جنات » إلى « عدن » لافادة أهما مسکنہم نأك ذه الاقامة : 
أي ليس جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالاقامة فيا . 
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وقوله « خالدین فيا أبدا » بشارة بأعما مسکنپم ااك . 
وجري النبر مستعار لانتقال السيل. تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي . 
ور : اعدو عتم في الا سل لد الد هد لل يذ على سرع 


وجعل جزاء الجماعة جم الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزيع » أي لكل 
واحد جنة كقوله تعالى «يجعلون أصابعهم في اذانهم» وقولك : ركب القوم 
دوانهم 4 ووا أن يكون لكل أن الت دة واتتعبسل لا ينحصر قال تعالى 
« ولمن خاف مقام ربه جنتان » . 


يه 2 موادي حال مين شس م خالدين يي أي خالدين خلود 
وذلك أعظم مراتب د قال على » 50 من الله أكير » ورضى الله 
تعلق إ-حسانه وإكرامه لعبده 3 


وأما الرضى في قوله و عنه » فهو كناية عن كونهم ناهم مع الحساك الله 
ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي پک في سيديث القار ۲ا ایر سی ليق ته 
وقول خرمة حين أعطاه رسول الله ا قباء « رظي مخرمة » ٠‏ و حي وقع 
هنا ما فيه من المشاكلة . 


5 ذلك لمن حثبي. ربهر [8] 4 

تذييل ات على ما تقدم من الوعد للذين امنوا والوعيد للذين كفروا بين به 
سبب العطاء وسبب الحرمان وهو خشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. 

والاشارة: إلى الجزاء المذكور في قوله « جزاؤهم عند رمم « عي | أن السيب 
الذي أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله فإنهم للا خحشوا الله توقعوا ع غضبه إذا م 
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يصغوا إلى من يقول هم:إني رسول الله إليكم فاقبلوا على النظر في دلائل صدق 
الرسول فاهتدوا وامنوا » وأما الذين اثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول 
من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في ضلالهم . 

فماصدق « من خحشى ربه » هم المؤمنون » واللام للملك » أي ذلك الخزاء 
للمؤمنين الذين خشوا رهم فإذا كان ذلك ملكا هم لم يكن شيء منه ملكا 
لغيرهم فافاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل . 

وف EF‏ الرب هنا دول أن يمال > ولف 9 سي الله تعریصس باك الكفار ١‏ 


يرعوا حق الربوبية إذ لم يخشوا ربهم فهم عبيد سوء . 


شم الان 


سورة الزلزال 


ميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة « إذا زلزلت » روى الواحدي في 
أسباب النزول: عن عبد الله بن عَمرو « نزلتٌ إذا زلزلت » وأبو كبر قاعد فبكى» 
الحديث (1) . وفي حديث أنس بن مالك مرفوعا عند الترمذي « إذا زلزلت » 
غدل نصف القران » » وكذلك عنوتها البخاري والترمذي . 

وسميت في كثير من المصافح ومن كتب التفسير « سورة الزلزال » . 

وسعيت في مصحف بخط كوي قدي من مصاحقف القيروان < زلزلت » 
وكذلك سماها في الاتقان في السور الختلف في مكان نزوها » وكذلك تسميتها في 
تفسير ابن عطية » ولم يعدها في الاتقان في عداد السور ذوات اكثر من اسم 
فكأنه لم ير هذه ألقابا ها بل جغلها حكاية بعض ألفاظها ولكن تسميتها سورة 
الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتمها . 

واختلف فيا فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي 
مكية. وقال قتادة ومقاتل : مدنية ونسب إلى ابن عباس أيضا. والأصح أنها مكية 
واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في اموم کي 
القرطبي عن جابر أننها مكية ولعله يعني : تجار بن عبت الله الضحكاني لأن المغروق 
عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما روي عن 
جابر بن زيد . وقال ابن عطية: ا خرها وهو « فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره » 
الاية نزل في رجلين كانا بالمدينة اه . وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك . 


(1) تمامه : فقال له رسول الله عه : ما يبكيك يا أبا بكر ؟ فقال : أبكاني هذه السورة فقال النبيء 
ا : لو أنكم لا تخطئون ولا تذتبون. .ليلق الله أمة بعد يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر هم » . 
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وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد 
ونظمه الحعبري وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة 


1 


الحديدك . 


وعدد ايها تسع عند جمهور أهل العدد » وعدّها أهل الكوفة ماني للاختلاف 
٤‏ أن قوله « يومد يصدر الناس أشتاتا یروا أعمالهم « ايتان أو اة واحدة . 


أغسراضها 
إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . 


. وحضور الناس للحشر وجزائهم على اعمالهم من خير او شر وهو تحريض على 
فعل الخير واجتناب الشر . ٠‏ 


وقال الأنسن 1 ا يمع يدرك برها ها [4] بان رَبك اوی 


لها [5] يَوْمَعدٍ بصدر الاس شتا ایروا ا عله 6[ 4 


افتتاح الكلاء نظرقب الزمان دت إطالة الجمل المضافف إليها بي" تشويق إلى 
متعلق الظرف اد المقصود ليم يبس قوق صدور الناس أشتاتا يروا أعماهم بل 
الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث ». ثم الجزاء » وفي ذلك تنزيل وقوع البعث 
منزلة الشيء الحقق المفرو غ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون 
التوقيت كناية عن تحقيق وقوع الموقت . ٠‏ ظ 

ومعنی «زلزلت» : خرکت تحريكا شديدا حتی يخيل للناس آنا حرجت من 
حيزها لان فعل زلزل ماخوذ من الرّلل وهو رَلق الرجلين » فلما عَنَوا شدة الزلل 
ايا ل ا ضعيف على شدة الفعل کا قالوا : كبكبه ٠‏ أي کبه 

والزلزال . بکسر الز اراي الأول مصدر ززل ؛ وأما ازال به بفتح الزاي فهو اسم 
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مصدر كالوسّواس ولمَلمَال » وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج , 
وإنما بُنى فعل « زلزلت » بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله 
سال , 
وانتصب « زلزانها » على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك 
الزلزال فالمعنى : إذا زلزلت الأأض زلزالا . 
وأضيف «زلراها» إلى ضمير لاض لإفادة تمكنه منہا وتكرره حتى كانه عرف 
بنسبته إليبا لكثرة اتصاله بها كقول النابغة : 
أسائى سفاتها وهلا عل سرن اع ينى شاب 
أي سفاهة هاء أي هى معروفة با ءوقول أبي خالد القناني : 
والله أسمالك سى مبارا الل الله به إبق ااك 
يريد إيثارا | عرفت به واختصصبتٍ به وني كتب السيرة أن من كلام حطر بن 
مالك الكاهن يذكر شيطانه حين رجم لله لبَالْم» أي بليال متمكن منه. 
رإعادة لفظط الأض ٤‏ قوله 0 وأحرجت الأض أثقمالها 4« إظهار 2 مقام الإضمار 
5 : جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل» ويطلق 
وإخراج الأرض أثقالها ناشىء عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيبا من معادن 
ومياة وخر 
وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب 
أعاليها أسافل والعكس . ظ 
والتعريف في « الانسان » تعريف الجنس المفيد للاستغراق » أي وقال الناس 
ا ها » أي الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض » أو قال كل أحد 
في نفسه حتى استوى في ذلك الججبان والشجاع , والطائش والحكم » لأنه زلزال 
تجاوز الح الذي يصبر على مثله الصُبور 
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وقول « ما لما» | ستمهام عن الشيء الذي تس للأرض ولزمها لان م تفي تید 
الاختصاص . أي ما للأرض في هذا الزلزال » أو ما ما رُلزلت هذا الزلزال » 
ماذا ستكون عاقبته . نزلت الارض منزلة قاصد مريد يتساءل عووطرباد 
فعله حيث لم يتبين غرضه منه » وإِنما يقع مثل هذا الاستفهام غالبا مردفا 
یما يتعلق بالاستقرار الذي فى الخبر مثل أن يقال : ما له يفعل كذا ء أو ما له 
في فعل كذا ؛ او ما له وفلانا » أي معه » فلدلك وجب أن يكون هنا مقدّر»' ای 
ما لها زلزلت » أو ما ها في هذا الزلزال » أو ما ها وإخراج أثقاها . 


وجملة « يومئذ تحدّث أخبارها » الح جواب (إذا) باعتبار ما أبدل منها من قوله 
» يومد يصدر الناس « فيومئل بدل من م( يومد تعذث أخبارها ¢ 


واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال غهارًا وتتبّعه حوادث في الليل مع 
انكدار النجوم وانتثارها وقد يراد باليوم مطلق الزمان . 

3 » تحدث أخبارها » هو العامل في «.يومئد » ويي البدل » والتقدير يوم إذ 
بل لض وچ أثمالها . ویقول الناس : ما لها ل أخبارها ا 

و« أخبارها » مفعول ثانٍ لفعل « تُحدّث » لأنه مما ألحق بظن لإفادة السخبر 
ولا ست مفعرله الأول لظهوره » أي تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام 
هو إخبارها لا فيه من التبويل . 

وضمير س مدت » عائد إلى « الأآض . 

والتحديث حقيقته : أن يصدر كلام بخبر عن حَدث . وورد في حديت 0 
الترمذي عن أبي هريرة قال « قرأ رسول الله عي هذه الآية .« يومكذ. تحدث 
أخبارها » قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا:الله ورسوله أعلم ! قال : فإن أخبارها. 
أن تشهّد على كل .عيد أو آم با عمل على طلهرها تقول | ا مل م و 
دة أخبارها » أه . 

وجمع « أخبا 5 « بسار تعدد دلالتها عل عدد الاين «ما ا ول هو 
خير واحد وهو المبين بقرله « يأن ریت أبحى: ا . . 
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وانتتصب « أخبارّها » على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل « تحدث » . 

وقوله « بان رلت أوحى ا @ تجوز أن يتعلق بفعل « تحدّث » والباء للسببية» 
آے دت أخبارها مبب أن الله أمرها أن شذث سارعا , 

ويجوز أن يكون بدلا من «أخبارها» وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
« تحلّث » إليه » وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق . 

وأطلق الوحي على أمر التكوين » أي أُوجَدَ فيبا أسباب إخراج اثقالها فكأنه أسرّ 
إليبا بكلام كقوله تعالى « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا » 
ال بات . 

وعدي فعل « أوحى » باللام لتضمين « أوحى » معنى قال كقوله تعالى 
« فقال طا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها » » وإلا فان حق « أوحى » أن يتعدى 


تحرف (إلى) . 
والقول المضمن هو قول التكوين قال تعالى « إنما أمرنا لشىء إذا يداه أن تقول 
له كن فيكون ». 
وإنما غدل عن فعل : قال ها إلى فعل « أُوحَى ها » لآنه حكاية عن تكوين 
لا عن قول لفظي . 


وقوله « يومكذ يصدر الناس اعانا » بدل من جحملة « يومئذ تحدث نبا رها » 
والجواب هو فعل و « يصدر الناس » وقوله « يومكذ » يتعلق به وقدم على متعلقه 
للاهتام . وهذا الحواب هو المقصود من الكلام لان الكلام مسوق لاثبات الحشر 
والتذكير به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا 
بهذا الحشر . 

وحهيقه « يضدر الناس « الخروج من محل . اجتاعهم يقال : صدر عن 
المكانءإذا تركه وخر ج منه صدورًا وصدَّرًا بالتحريك . ومنه الصدّر عن الماء بعد 
الورد » فاطلق هنا فعل. « يصدر » على خروج الناس إلى الحشر جماعات » أو 
انصرافهم من احشر إلى ماويهم من الجحنة أو النار » تشبيها بانصراف الناس عن اب 
لا بعل الورد 5 
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وأشتات : جمع شّتّ بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق › والمراد : 
يصدرون متفرقين جماعات كل إلى جهة بحسب أعماهم وما عين لهم من منازهم . 
وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تناسب كل جماعة في أعمالها من مراتب 
الخير ومنازل الشر بقوله « ليرا أعمالهم » » أي يصدرون لاجل تلقي جزاء 
الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا فيقال لكل جماعة : انظروا أعمالكم» أو 
انظروا مالكم . 
وبنى فعل 0 0 44 الى النائب لان المقصود رؤيتهم أعماهم لا تعيينٌ من تپ 
إياها . وقد أجمع القراء على ضم التحتية . 


7 مستعملة 2 رؤيه ابر المي شو . و فحن عن أن تک اا 


ا فَمَنْ يُعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةٍ حيرا يره [7] وَمَنْ يعمل منقال ذرَةٍ شرا 


يه [8] 4% 


ريع على قوله « ليرا أعمالهم ‏ » تفريع الفذلكة » انتقالا للترغيب الیب 

بعد الفراغ سن إثبات البعث والجزاء > والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما 
يصدر الناس آذ شتاتا . 

والمثمال : ما يعرف به مل الشيء » وهو ما قر به الوزن وهو “كميزاقٍ زه 
ومعلى . ظ ظ 

والذرة : الغلة الصغيرة في ابتداء حياتها . 

و.« مثقال ذرة » مكل في أقل القلة وذلك للمومنين ظاهر وبالنسبة إلى 
الكافرين فالمقصود ما عملوا من شر » وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي 
كالعدم فلا توصف بخير عند الله لان عمل الخير مشروط بالإيمان قال تعالى 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ماء حتى إذا جاءه لم ييجده 
شيئا » . 
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و إا أعرد قوله « ومن يعمل 4 دوك الا كتفاء خرف العطف لعكون کل حملة 
مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب 
وبي اليك تقتضي التصريح والاطناب 5 

يهاه | الاية معدوده او“ جوا مع الكلم, وقد وصفها النبيء ا راحامعة الفاذةٌ 

ففى المؤطأ أن النبيء عر قال e‏ الخيل لثلاثة « الحديث : اسل عم الجمر 
فقال : م ينْزَل على فيبأ إلا هذه الاية الجامعة الفادّة « فمن يعمل مثقال ذرة 
انا کد شا یره . وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : هذه 
اسیک اة في الغراڻ ٠.‏ يقال |الحسن : قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على 
ا 2 يستعرقء النبيء القران فقرأ عليه هذه الآية فال صعصعة : » تسبي | 
فقد انتبت الموعظة لا أبالي أن لا أسمع من القران غيرها . وقال كعب الألخيار 
لقد أنزل الله على محمد ايئين أحصيا ما في التو رأة والانجيل والزبور والصحف 

: لمن يدق مكنال کی خيزاعن بين بل فاق ھی کا يوج‎ ١ 

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم 
في التقسم تنويها باهل الخير . 

وفى الكشاف : يحكى أن أعرابيا ار خيرًا ی فقيل قدّمت وأتّحرت فقال : 
ذا بطن هرشی أو قفاها فإنه كلا جانبئٌ هَرشَى هن طريق اه . 

وقد غفل هذا الأعرابي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير . 

روى الواحدي عن مقاتل : أن هذه الاية نزلت في رجلين كنا بالمديية لخدا 
لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبها ( والأتجر به أن يتصدق فلا يجد إلا البسيتر 
فيستحيي من أن يتصدق به فنزلت الاية فيهما . 

ومن أجل هذه الرواية قال جمع : إن السورة مدنية. ولو صح هذا الخبر لما كان 
مقتضيا أن السورة مدنية لانم كانوا إذا تلوا اية من القران شاهدًا يظنها بعض 
السامعين نزلت في تلك القصة ,أ بيناه في المقدمة الخامسة . 


لاسرا دعر 


م م 


سور العادیاست 


ميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية « سورة العاديات » 
بدون واو » وكذلك في بعض التفاسير فهى تسمية لما ذكر فما دون حكاية لفظه. 
وسميت في بعض كتب التفسير « سورة والعاديات » بإثبات الواو 


وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على أنه 
مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر . 


وايها إحدى عشرة . 


ذكر الواحدي في أسباب التزول عن مقاتل وعن عو أن رسول الله يه بعث 

خيلا سرية (إلى بنى كنانة ومر علا اشكر بپ ن عمرو الأنصاري) فأسهبثٌ (أي 
أمعنت في سهب وهي الارض الواسعة) شهرا وتأخر خيرهم فأرجف المنافقون 
وقالوا : قتلوا جميعا فأ مير الله عنهم بقوله « والعاديات ضبحا © الايات ع اعلا 
بأن خيلهم قد فعلتُ جميع ما في تلك الآيات . 


وهذا الحديث قال في الاتقان رواه الحامم وغيره . وقال ابن كثير: روى أبو بكر 
البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا هما للواحد 


وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف . فالراجح أن السورة مدنية . 
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أغراضها 
ذه م حصال تمصي با ابا ا الخسران ف فى الاخرة »> وهي حصال غالية عل 
المشركين والمنافقين » ويراد تحذير المسلمين مها 
ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المومن ويبدد به 
الايد . 0 ذلك كله أن افتتح بالقسمءوأد عم في المسم التنويه بخيل الغزاة أو 


ip‏ وللت شن [1] فَالمُورَِتِ فذحا ]۲2 الج 
صبْحًا [3] فار به هما [4] الاق به جَمعًا [5] إن لِإنسَنَ ريك 
كنود [6] وَإِنَهُ عَلَىْ ذلك لَسَهيدٌ [7] وَإِنّهُ لِحُبٌ احير 
لَسَدِيدٌ [8] » 


اقتسچ الله ب « العاديات » جمع العادية » وهو اسم فاعل من العَدُو وهو 
السير أ لسريع يطلق على سير الخيل والابل خاصة . 

وقد وسا به سير الانسان واخسب أنه على اة باخیل ومنه عداعو 
العرب» وهم أربعة : اليك بن السلّكة » والستْفَرَى » وتأبّط شرا » وعَمْرو بن 
أمية الضمري . يضرب بهم المثل في العو . 

وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل . 

والضّبح : اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن شرج من الفم وهو من ظ 
أصوات الخيل والسباع .وعن عطاء : معدت ان عباس يصف الصبح اح اح . 

وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلّب والتعلب » 
وهذا قول أهل اللغة واقتصر عليه في القاموس . روى ابن جرير بسنده إلى ابن 
عباس قال : « بيا أنا جالس فى الحجر جاءني رجل فسألني عن « العاديات 
ضبحا » فقلت له:الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون 

طعامهم ويورون نارهم > فانفتل عني فذهب إلى علي بن أ طالب وهو نحت 
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ميقاية زمزم فسأله عنها » فقال : سألتَ عنها أحدا قبل ؟ قال : نعم » سألتٌ ابن 
عباس فقال : الخيل تغزو في سبيل الله » قال : اذهب فادعه لي » فلما وقفتٌ 
عند رأسه » قال : ثُفتى الناس بما لا علم لك به والله لكانث أول غزوة في 
الاسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسّان فس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون 
العادياتِ ضبحا » إنما العاديات ضبحا الإبل من غرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى 
منى (يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر) قال 
ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي » . 


وليس في قول علي رضي الله عنه تصريح بأنها مكية ولا مدنية وبمل ما قال علي 
قال ابن مسعود وابراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير . 


والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة . فإذا حمل «العاديات» 
على أنها الإبل » فقال البرد وبعض أهل اللغة : من جعلها للإبل جعل 
« ضبحا » بمعنى ضبعا » يقال : ضبحت الناقة في سيرها وضبعت » إذا مدت 
ضبعيبا ف السير ١‏ وقال أبو غبيدة 8 ضيحت فيل وضبعت » إذآ عدت وهو ان 
مد الفرس ضبعيه إذا عداء أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء . 
قال في الكشاف « وليس بثبت » . ولكن صاحب القاموس اعتمده . وعلى 
تفسير «العاديات » بأنها الإبل يكون الضبح استعير لصوت الإبل » أي من 
شدة العدو قويت الأصوات المترددّة في حناجرها حتى أشببت ضبح الخيل أو أريد 
بالضبح الضبع على لغة الإبدال . 


وانتصب » ضبحا « فيجو (' أن جعل حالا من « العاديات » إذا أريد به 


وعلى وجه أن المقسم به رواحل الحج فالقسم بها لتعظيمها بما تُعين به على 
مناسك الحج . واختير القسم بها لان السامعين يوقنون أن ما يقسم عليه بها 


والموريات : التي توري » أي توقد . 





إل تقدح ذا كت الخجر اسا ETE‏ الباحب» قال الشنفرى 


إذا لار الصدّان الى نسي تطايسر مسه قادح ,مفلل 

وذلك كناية عن الامعان في العدؤ وشدة السرعة في السير . 

ووز أن يراد قد ح النيران ن. بالليل حير نزوهم خاجتهم وطعامهم 3 وجوز أ 
يكوت ,و الخوريات پا » مستعار لاثارة الحرب لان الحرب تشبه بالنار 
تعالى « كلما أوقدوا تارا للحرب ااافا الله « 5 فيكون » قد حا » ترشيحا 
لاستعارة « الموريات » ومنصوبا على المفعيول المطلق ل « الموريات » ووز أن 
وكين « قدحا » بمعنى استخراج المرق من القدر £ القداح لاطعام |الجيش أو 
الركب » وهو مشتق من سم الماح » وهو لصحف بكرن « تدحا » مدر 
منصوبا عا لى المفعول لأجله . 

والمغيرات : اسم فاعل من : أغار»والإغارة تطلق على غزو الجيش دارا وهو 
قير إطلاقها فإسناد الاغارة ل ضمير.« العاديات » از عمل فان المغيرين 
راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل . 

وتطلق الإغارة على الاندفاع في اللسير.. ظ 


و « صبحا » ظرف مان فاذا فسمر « المغيرات » بخيل الغزاة فتقييد .ذلك 
يوقت الصبح لأنهم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان 
مُنذر الى إذا أنذر قومه بمجيء العدوٌ نادى : يا صباحاه» قال تعالى « فإذا 
jg‏ ا فساءع ° Ef‏ النذرين . 


وإذا فسر « المغيرات » بالإيل المسرعات في السير ؛ فالمماد : دفعها من دة 


إلى منى صباحٌ يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تُشرق الشمس على ثبير ومن 
أقوالهم في ذلك « اشرق بير كيما نغير » | 


» وازن به نقعا » : أَصعَدّن الغبار من الارض من شدة عذوهن 1 والا ثارة : 
الإهاجة » والنقع : الغبار . 
| والباء في « به » يجوز أن تكون سببية » والضمير الجرور عائد الى اذو 
لاو من « العاديات »يجوز كون الباء ظرفية والضمير: عائدا إلى « صبحا » / 
أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت إغارتها . 

ومعنى « رل « 3 وسط الجمع . يقال : وسط القومٌ » إذا كان 

و «جمعا» ری «وسطن» وهو اسم لجماعة الناس » أي صرن في وسط 
القوم المغزوون . فأما بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله « جمعا » بمعنى 
المكان المسمى « جَمعا » وهو المزدلفة فيكون إشارة إلى حلول الإبل في 9 
قبل أن تخير بيجا منها إلى عرقة إذ ئيس ة جماغة مسعقرة في مكان تصل إليه 
هذه الرواحل . 

ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات « العاديات وضبحا والموردات 
وقدحا » والمغيرات وصبحا » ووسطن وجمعا » دون غيرها لأنها برشقاتما 
تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو ورواحل الحج . 

وعطفت هذه الأوؤصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العرب في عطف 
الصفات وعطف الأمكنة أن يكون بالفاء وهي للتعقيب » والأكثر أن 
لتعقيب الحصول م في هذه الآيةءوم في قول ابن زيّابة : 
يا هف زيّابة للحارث الصا نابح فالغ ساتم فالايب )1١‏ 


کون 


وقد يكون جرد تعقيب الذكر | في سورة الصافات . 
والفاء العاطفة لقوله « 9-3 به نقعا » عاطفة عل وصف « المغيرات » . 
والمعطوف بها من اثار وصف المغيرات . وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل 


فاجابه ابن زيابة متبكما . ) 
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الصفات الثلاث التي قبلها لأن إثارة النفع وتوسط الجمع من آثار الإغارة 
بحا ۾ وليسا مقسها يبعا اضالة وا القسم. بالضاف القلاثة الذرل ٠‏ , 

فلذلك غير الأسلوب في قوله «فاً: ب فعا فیط بيه خا » فج بیدا 
فعلين ماضيين وم پاتا عل نسق الأوصاف قبلهما بصغية فيد الفاعل لالإشارة 
إلى أن الكلام انتقل من القسّم إلى الحكاية عن حصول ما در نب على تلك 
الأؤصاف الثادنة ة ماقصد منبا من الظفر بالمطلوب الدي کا کن العدو والايراء 
والإغارة عقبه وهي الحلوؤل بدار القوم الذين غروهم إذا كان الراد ب 
« العاديات » الخيل » أو بلوغ تمام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان الراد 
ب ر العاديات “< رواحل و رن إثارة ان عو 8 لل الوصول حن 
الجمه من ٠‏ النااس . وعلى هذا وجه وز أ 5 الاد بقوله « جمعا » 2 
المزدلفة حيث المشهر الحرام : 


ومناسبة القسم بهذه الموصوفات دون غيرها إن إريد رواحل الحجيج وهو 
الج الذي فر به 3# بن ا طالب هو أن يصدق المشركون بوقو ع امقس 
عليه لان ؛ اکسم بار الج ا رو إل ب سد هم ل باي اف آلا 
< وإ إريد ب ب« eT‏ وما عطف علا خيل الغزة > فالقسم بها لأجل ظ 
اویل 1 لإشعا کا بان غارة e‏ وهي و بدر 4 الى سير 
إذا ١‏ صح ب ب القسم بخصوص هذه الیل إدماجا للاطمكنان . 

وجملة ‏ « إن الانسان لربه لكنود » جواب القسم . 

والكنود : وصف من أمثلة المبالغة من كتد ولغات العرب مختلفة في معناه فهو 
في لغة مضر وربيعة : الكفور بالنعمة » وبلغة كنانة : البخيل ءوفي لغة كندة 
وحص موت : العاصي . والمعنى 2 ا الكفران لله , ) 

اال ا في « الإنسان » تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالبا » أي أن 
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E‏ الكنود 4 4 آي چا نعمته ع ا عارش وش لکل إنسان 


يقار آل نفسه وهو ر کا ا و ا ی و کے 


تلك قن قعل أو فس ج الله » والإنسان جس بذلك من نفسه في 
خطراته » ويتوانى أو يغفل عن مقاومته ذه يشتغل بإرضاء ية نفسة ,الاس 
متفاوتة في تمكن هذا الخُلق منها » والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته . 

وهذا ما أشار اليه قوله تعالى « وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير 
لشديد » فلذلك كان الاستغراق عرفيا أو عامًا مخصوصا ء فالإنسان لا يخلو من 
أحوال ماها إلى كفران النعمة » بالقول والقصد › أو بالفعل والغفلة » فالإشراك 
كنود » والعصيان كنود » وقلة اطا حاف اة فيا اعطيع اجك كبن : 
وهو متفاوت»ءفهذا خلق متأصل في الانسان فلذلك أيتظ الله له الناس ليريضوا 
اسه على أمانة هذا الخلق من رسف کا في قوله تعالى « إن | الأنساة خحلق 
هلوعا » الاية وقوله و ملف الانسان من عجل » وقوله « إن الانسان ليطغى أن 
راه استغنى » وقد تقدمت قریا . 

وعن ابن عباس : تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي . 

وروي عن أ أمامة الباعل يسيد ضعيقب قال : قال رسول الله ع 
« الكنود هو الذي يأكل وخْده ونع رفده ويضرب عبده » وهو تفسير لأدنى 
معاني الكنود فإن أكله وحده » أي عدم إطعامه أخدا معه . أو عدم إطعامه 
الحاو إغضاء عن بعض مراتب شكر التعمة » وكذلك منعه الرفد » ويظه : 
ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر الله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا 
للعبد فيدل على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف الكنود . 

وقيل التعريف في « الانسان » للعهد » وأن المراد به الوليد بن المغيرة» وقيل : 
له بخ عبد عبرو بن رقي اشر 

ا « لربه » لام التفوية لان ( کو وف یس تأضياة في العمل وإنا 

يملق بالات لمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية , 

ومع تأخيره عن معموله . 


وا 
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وتقديم « لربه » لافادة الاهتام متعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الکنود با 
وخ للرب الذي هو اسو الموجودات بال وأعظم داق شرك المشركين 3 
ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على خبر (إن) للتعجيب من هذا الخبر.. 

وتقديم « لربه » على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذؤات الصدر لأعيه 
يتو سعول ٤‏ اسحرو رات والظروف 4 وابن هشام یری أن لام الابتذاء | الواقعة 8 حر 
(إن) يست بذات هشاآرة , 

وضمير « وإنه على ذلك لشهيد » عائد إلى الإنسان على حسب الظاهر 
الذي يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو قول الجمهور . 


والشهيد : يطلق على الشاهد وهو الخبر با يُصدّق دعوى مدع»ويطلق على 
اضر 3 حاء اطلاقه عل العام الذي ا يموته المعلوم »ويظلق عل المقر ل 

والشهيد هنا : إما بمعنى المقر يا في « أشهد أن لا إلة إلا الله » . 
والمعنى . ٠‏ أن الانسان مقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الاقرار 1 وذلك فى 
فلتات الأقوال مثل قول المشركين في أصنامهم « ما دم إلا ليقربونا إلى الله . 
زلفی » . فهذا قول يلزمه اعترافهم بأنہم عبدوا ما لا ر يستحق أن يُعبد وأشركوا في 
العبادة مع سين للانفراد مها , اليس هذا كيودًا رم » قال تعالى « وشهدوا 
عل أنفسهم ام كانوا كاثرين » © وي فلتات ٠‏ الأفعال 3 يعرص للمسلم بي 
العاصي . ظ 

والمقصود من هده الحمله تفظيع كنود الانسان ا4 معلوم لصاحيه بأد تامل 
٤‏ أقواله وأفععاله ٠‏ وعلى هذا فجرت (على) متعلق ب« شهيد » واسم ر 
مشار به إلى الكنود الملأخوذ من صفة « كنود » . 


ويجوز أن يكون « شهيد » بمعنى (علم) كقول ا لحار بن جَلَّزة في عمرو بن 
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الربوبية » ويكون قوله « على ذلك » بمعنى : مع ذلك ».أي مع ذلك الكنود هو 
علم بانه ربه مستحق للشكر والطاعة لا للكنود » فحرف (على) بمعنى(مع)كقوله 
« والى المال على حبه » و « يطعمون الطعام على حبه » وقول الحارث بن حلرة : 
فبقيتا على الشناية تله اا حضون و اة قعساء 
والجار ورور ٤‏ موصح | الخال وذلك زيادة ٤‏ التعجيب ن كود الانسان : 
تقال آين غباس والس وسفيات ؛ ضر کرات غاقد چان ربچ أت ران 
الله على ذلك لشهيد, والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان» وهذا تعريض 
بالتحذير من الحساب عليه . وهذا يسوغه أن الضمير عائد إلى أقب مذكور 
ونقل عن مجاهد وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا جواز الحملين وهو أولى . 
وتعدم 22 عل ذلك 4 عل » شل ( للاهتام والتعجيب وسراعاة الفاصلة . 
والشديد * البكثيل . قال أبو ويب راثيا : 
نے يأقياب فى تمسر غ ۰ کدی غل ما سمي في اللحد جریا 
والجول بالفتح والضّم : التراب . كا يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفة : 
عقيلة مال الفاحش المتشدد | 
واللام في « لحب الخير » لام التعليل » والخير : المال قال تعالى « إن ترك 
حرا » . ) 
والمعنى : إن في خلق ا یسان الشح لاجل حبه المال » أي الازدياد منه قال 
وتقديم « لحب الخير » على متعلقه للاهتام بغرابة هذا المتعلق ومراعاة 
الفاصلة » وتقديمه على عامله المقترن بلام الابتداءءوهي من ذوات الصدر لأنه 
تحرور کا علمت في قوله « لربه لكنود » . 


وحب المال يبعث على منع المعروف » وكان العرب يعيرون بالبخل وهم مع 


6 0 5 العاديات. 





ذلك يبْحَلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم 
يسرفون في الإنفاق في مظان السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر قال تعالى « ولا 
تشون عل طعام اسک رقا كلو العرايك أكلا ل وتحبون لان حبا جا » . 


ل مل قم ب ر تا فى شور ره وشم نا فى 


فرع عل الاخحبار بکد الانسان وشحبه استفهام إنكاري عن عدم علم 
الانسان بوقت بعاة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور فإنه أمر عجيب كيف 
يغفل عنه الانسان . و#مرة الاستفهام قدمت عل فاء التفريع لان الاستفهام ضار 
الكلام . 


وانتصب (إذا) على الظرفية لمفعول « يعلم » المحذوف اقتصارا + لِيذْهَبَ 
لسامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدًا للتهويل . | 


والعنى : ٠‏ إل يدم العداب عا U‏ عل ما ٤‏ كنوده وتخله من جناية متفاوته 


وحذف مفعولا « يعلم » ولا دليل في اللفظ على تعيين تقديرجما فيوكل إلى 
السامع تقدير ما يقتضيه المقام من الوعيد والتبويل ويسمى هذا الحذف ’عند 
النئخاة الحذف الاقتصاري › وحذف كلا المفعولين اقتصارا جا انه جمهور 
النحاة وهو التتحقيق وإن 53 سيبوة. ينع , 


وعثر : معناه فلب من سفل إل عل واماد به إحياء ما في القبور من 
الأموات الكاملة الأجساد أو أجزائها » وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وإذا القبور 


و 1 8 
بعلت » في سورة التكوير 


وخحصل : جمع واحصي . وما في الصدور : هو ما في النفوس من ضمائر 
وأحلاق » أي ججمع عَدّه والحسابٌ عليه 
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« إن رُم بهم يَومَعل لَحَبِيرٌ [11] 4 


اطلاع الله عليهم إذا بعثر ما في القبور » وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق , 
وتميد هله الحملة مفاد التدييل 


وقوله « يومغذ » متعلق بقوله « لخبير » . أي علم . 


والخبير : مكنّى به عن المجازي بالعقاب والثواب » بقرينة تقييده بيومئذ لأن 'علم 
الله م حاصل من وقت ا حياة الدنيا » وأما الذي يحصل من .علمه مهم يوم يعار 
القبور » فهو العلم الذي يترتب عليه الجزاء . ظ 


وتقديم « بهم » على عامله وهو « لخر » للاهتام به ليعلموا اہم امقصود 
ياه .. وتعديم امحرور عل العامل ارد بام الابتداء مع ان ما الصدر سائغ 
لتوسعهم في المجرورات والظرف کا تقدم انفا في قوله « لربه لكنود » وقوله « على 
كلق لشهيد » وقوله ور لحب الخير لط # . وقد علمت أن ابن هشبام ينار ع 
ني وحوب قبتاية 8 ابام الي في حمر رد . 








6 السرا ما گ2 
2 > هم #و ا 8 
اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السئة على تسمية هذه السورة 
« سورة القارعة » وم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين . 
فق على أنها مكية . 


وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة 
القيامة . 


وايها عشر في-عد أهل المدينة واهل مكة » وثمان في عد أهل الشام والبصرة › 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة . 


اغراضها 
ذكر فيها اثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال . 
وإثباتٌ الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصاحة المعتبرة عند الله في 
نعم » وأهل الأعمال السيئة التى لا وزن لها عند الله في قعر الجحم . 


« الْمَارِعَةٌ [1ع ما الْقَاِعَةٌ 2] وما أَدرَيِكَ ما الْقَارعَةُ [3] 4 


الافتتاح بلفظ « القارعة » افتتاح مهول » وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر 


وهو مرفو ع إما على الابتداء و « ما القارعة » خب ويكون هناك منتى الاية . 
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« ما pp‏ & : ) 
ما أن تكون « القارعة چ الول مستقلا بنفسه » وعد اية عند أهل الكوفة 
0 55 عله دوف نحو : القارعة قريبة أو يعدر فعل دوف حو انث 
القارعة » ويكون قوله «ما القارعة» استغنافا للتبويل › وجعل اية ثانية عند أهل 
الكوفة » وعليه فالسورة مسمطة من ثلاث فواصل في أوها وثلاث في اخرها 

وفاصلتين وسطها . | 

وإعادة لفظ « القارعة » إظهار في مقام الإضمار عدل عَنْ أن يقال: القارعة 
م هيه ع 3 ٤‏ لفظ القارعة م . ن التبويل والترويع » وإعادة لظ المبتدا أغنت عن 
الضمير الرابط بين المبتداً وجملة الخبر . 

والقارعة : وصف من القرح وهو ضرب جسم باخر بشدة لها صوت . وأطلق 
القرع يجازا على الصوت الذي يتاثر به السامع E‏ خوف او اتعاظ » يقال : 
قرع فلانا 5 أي زجخره وغتفه بصوت غضب . وفي المقامة الأولى «ويقر ع الأسماء 
بزواجر وعظه ١ن‏ . 

وأطلقت « القارعة » عل الحدث العظم وإن م يكن عي الأصوات كقوله 
تعالى « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة » وقيل تقول العرب : قرعت 
القن قارعةء اذا نزل بهم أمر فظيع ول أقف عليه فيما رست س ن كلام ار ب قبل 
القران . < 

انیٹ » المارعة « لتأويلها بالحادثة او الكائنة . . 

و(م) ا 1 والاستفهام مستعمل 2 اويل عل طريقة اجار اسر 

ف« القارعة » هنا مراد بها حادثة عظيمة . وجمهور | لمفسرين على أن هده 
الحادثة هى الحشر فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامة » وقيل : أريد 
' بها صيحة النفخة في الصّور » وعن الضحاك : القارعة النار ذات الزفير » كأنه 
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وهذا التركيب نظير قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وقد 
تقدم . 

ومعنى « وما أدراك ما القارعة » زيادة هويل أمر القارعة و(ما) استفهامية 
صادقة على شخص,» والتقدير : وأي شخص أدراك وهو مستعمل في تعظم 
حقيقتها وَهَوْلِها لأن هول الأمر يستلزم البحث عن تعرفه. وأدراك : بمعنى أعلمك. 

و « ما القارعة » استفهام آخر مستعمل في حقيقته » أي ما أدراك جواب 
هذا الاستفهام . وسذ الاستفهام سما مفعو لي « أدراك » . 

وجملة « وما أدراك ما القارعة » عطف على جملة « ما القارعة » . 

والخطاب في « أدراك » لغير معين › أي وما أدراك اا السامع . 

وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وتقدء 
بعضه عند قوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدين » في سورة الانفطار 


١‏ يوم کون الاس كَالْمَرَاشٍ الْمَيَقُوثِ [4] وَتَكُونْ الْجبّال كَالْعِهْن 
لْمَنفُوش [5] 4 


« يوم » مفعول فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة لأنه في 
تمدير : تقرع » أو دل عليه الكلام كله فيقدر : تكون » أو صل + بم يكرد 
الناس كالفراش . 

چا (( يوم يكون الناس « متعلقها الحذوف بيان امین اللي ٤‏ قوله 
« ما القارعة » وقوله « وما أدراك ما القارعة » . 

وليس قوله « يوم يكون الناس » برا عن « القارعة » إذ ليس سياق الكلام 
لتعيين يوم وقو ع القارعة . 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التہويل عا أضيف | إليه « يوم » من الحملتين 
المفيدتين أحوالا هائلةءإلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم » وإذ قد كان 
هدا الخال الموقت بزمانه غير معلوم مداه . كان التوقيت له إطماعا ف تعيين وقت 
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حصوله إذ کانوا يُسألون متى هذا الوعد » ثم توقيته بما هو مجهول لهم إبهاما آخر 
للتبويل والتحذير :من اجا ۽ وأبرز في صورة التوقيت للتشويق إلى البحث عن 
تقديره » فاذا باء الباحث بالعجز عن اسيل حخيطة الاستعداد خلوله بما ينجيه من 
مصائبه التي قرعت به الاسماع في اي كثية . 

فحضل ف هلم إلا تهبويل شديد بئانية طرق : وهي الايتداء باسم القارعة › 
المؤذن بأمر عظم»والاستفهام المستعمل في التهويل ءوالإظهار في مقام الإضمار أول 
' مرةءوالاستفهام عما ينبىء بكنه القارعة»وتوجية الخطاب إلى غير معين » :والإظهار 
في مقام الإضمار ثاني مرة » والتوقيتُ بزمان جهو حصوله وتعريف ذلك الوقت 
بأحوال مهولة . 

والفراش : فرخ الجّراد حين جخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا 
وهو ما في قوله تعالى « يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » . وقذ يطلق 
الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق اخر لا 
تاتس سير لفظ الاية هتا يه . 


والمبثوث : المتفرق على وجه الارض . 


وجملة « وتكون الخبال كالعهن المنفوار » معترضة بين جملة « يوم يكون 
الاس كالفراش المبثوث « وجملة 0 فأما من قات موازينه 4 ج . وهو إدماج 
لزيادة التهويل . ) 


ووجه الشبه كث الاكتظاظ على أرض الحشر . 

والعهن : الصوف » وقيل : يختص بالمصبو غ الأ>مر » أو ذي الألوان » کا في 

قول زهير : 0 0 ظ 

گان کات لی ن کل رل ن ۾ الفا لم بحم 
لان الجبال مختلفة ا اسا ونبتها قال تعالى « ومن الجبال جدد د بيض 

وخر مختلف الراب 
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الشبه تفرق الأجزاء لأن الحبال تندكٌ بالزلازل ونحوها فتتفرق أجراء . 


وإعادة كلمة « تكون » مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن 
أولمما ول إنجاد ( والثاني کون ایی راي 4 وكلاهما علامة عل زوال عام وظهور 
عام أخخر 1 


وتقدم قوله تعالى « وتكون الجبال كالعهن » في سورة المعار ج 


١ط‏ قا من تقل عور [6] فهر في عه راض 71] وام من 
حف وين [5] مم هاوية [9] َمَا آذْرَيِكَ ما هيه [10] ار 


حَامِيَةَ [11] 4 


تفصيل لا في قوله « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » من إجمال حال 
الشقاء فلذلك كان تفصيله بحالين : حال حَسسّن وحال فظيع . 

وثقل الموازين كناية عن كونة محل الرضى من الله تعالى لكق حسناته » لأ 
ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الاشياء المرغوب في اقتنائها » وقد شاع 
عند العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه » وبضد ذلك 
يقولون : فلان لا يضام له و زل » قال تعالى « فلا قم هم يوم القيامة وزنا »»وقال | 
النابغعة : 

وميزانه ى سورة جد مَاتِع 

اي راح يهنا متبادر في العربية فلذلك ١‏ يصر ح ٤‏ الآية بدكر مأ ينقل 
الموازين لظهور أنه العمل الصالح . 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً في القران قال ابن العربي في 
العواصم : لم يرد حديث صحيح في الميزان . والمقصود عدم فوات شيء من 
الأعمال » والله قادر على أن يجعل ذلك يوم القيامة بالة أو بعمل الملائكة أو نحو . 
ذللرك , ٠‏ 


والعيشة : اسم مصدر العَيش كالخيفة اسم للخوف » أي في حياة . 
ووصف الحياة ب « راضية » مجاز عقلي لأن الراضي صاحبها راض با 
فوصفت به العيشة لأنها سبب الرضى أو زمان الرضى . 

وقوله « فام هاوية » إخبار عنه بالشقاء وسوء الخال » فالآم هنا يجوز 
تكون مستعملة في حقيقتها . وهاوية : هالكة » والکلام ميل لجال من خفت 
موازينه يومغذ بحال امالك فى الدنيا لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في 
اجر والشر لشدة عیما ااا اهي أشد سرورا بسرورة وأشد حزنا بما يحزنه ٠‏ صل 
ارش وراءً إمام فقرأ ااا « وانُخذ الله إبراهم خليلا » فقال الأعرابي : « لقد 
قرت عينٌ أمّ إبراهم » ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث بن همام الشيباني : 
يا مهف زيّابة للحارث الصا .بح فالهقام فالآيب 

ويقولون في الشر :هوت ويام وي ارين را ساي 
كلته أمه ۽ في الدعاء ۽ ومنه ما يستعمل في ,ال لتعجب وأصله الدعاء كقول كعب 
ابن سعد العنوي في رثاء أخيه ألي المغوار 


موث امه ما ببعث الصبحٌ غاديا وماذا يرد الليل حينَ يؤوب 
أي ماذا ي بعت السب ميك عاديا وما 5 د اللي حي يووب غانما 34 وحدف شرك 


في الموضعين أعتهادا عل قرينة رفع الصبح والليل وذكر : غاديا ويثوب و(من) 
المقدّرة تجريدية فالكلام على التجريد' مثل : لقيت منه أسدا . 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال اللاك وسوء المصير في الحالة المشبهة 
بحال الحلاك » ورمز إلى التشبيه بذلك المركب » کا تضرب الامثال السبائرة . 


وجوز أن يكون 3 امه » مستعارا لقره وماله لانه ياوي إليه کا ياوي الطفل ٣‏ 
و « هّاوية » المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة 
هلك يقال : سقط في اهاوية . ) 


وأريد بها جهنم» وقيل هي اسم لجهنم › > أي فمأواه جهنم . 
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ووز أن يكون « أمه » على حذف مضاف » أي ي ام رأسه » وهي أعلى 
الدماغ » و « هاوية » ساقطة من قوهم سقط على أم رأسه » أي هلك . 

« وما أدراك ما هية» : مويل م تقدم انفا . 

وضمير « هيه » عائد إلى « هاوية »»فعلى الوجه الأول يون في الضمير 
استخدام»إذ معاد الضمير وصف هالكة . والمراد منه اسم جهنم | في قول 
معاوية بن مالك ملقب معود الخكماء 
ذا قزل السساهٌ بأرض قوم رَعيئاه وإ كانوا غضابا 


وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى « هاوية » وفسرت بأنها قعر جهنم . 
وعلى الوجه الثالث يكون في « هيه » استخدام أيضا كالوجه الأول 
واهاء التي لحقت ياء (هي) هاء السكت » وهي هام 1 . تجلب لأجل تكقيف 

اللفظ عمد الوق عليه ¿ فته حقيف راخب تجلي له هاء السكت لزوما , 
وبعضه حسن » وليس بلازم وذلك في كل اسم أو حرف باخره حركة بناء دائمة 
مثا ل : هو » وهي » وكيف » وأم»وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « فأما من أوني 
ايف سه فيقول اوم اقرأوا 'كتابيه « 5 سورة احاقة . 

و هور المراء أثبتوا النطق مده الهاء ف 2 في حالتي الوقف 1۳ لوصل 4 وقرأ رن 
وخلف بإثبات ألهاء ٤‏ الوقف وحط م ي الوصل . 

وجملة « نار حامية » بيان لجسم « وما أدراك ما هيه » » والمعنى : هي نار 
حامية . وهذا من حذف المسند إليه الذي اثبع في حذفه استعمال أهل اللغة . 

ووصف «نار» ب«حامية» من قبيل التوكيد اللفظي لان النار لا تخلو عن 
الحمى فوصفها به وصف با هو من معنى لفظ « نار » فکان كذكر المرادف 
كقوله تعالى « نار الله الموقدة » . 





و 
⁄ بيس de ٠‏ 
سور د 58 ص 

رسول الله e‏ يسمونها « المَقَدّة » اه . 

وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير « سورة التكاثر » وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان . 
وميت في بعض المصاحف « سورة أهام » وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 

في مک عد ار قال ابن عطية : هي مكية لا أعلم فيها خلافا . 


يعن بن كباس والكابي ومقائل : أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني عبد 
مناف وبني سهم في الاسلام کا يأني قريبا وكانوا من بطون قريش بمكة ولان قبور 
أسلافهم بمكة . 

وفي الاتقان : الختار : أنها مدنية . قال : ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنه 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا » وما أخرجه البخاري عن أي بن كعب أن 
رسول الله مين قال « لو أن لابن ادم واديا من ذهب أحبٌ أن يكون له واديان 
ون عملا قأة إلا العراب ويتوب الله على من تاب » . قال أبي : كنا نرى هذا من 
القران سی ایت 2 اام التكاثر # الك . يت السعدل سلما أن أ أنصاري وان 
ظاهر قوله : حتى نزلتٌ « أهاء التکاثر » » أنها نزلت بعد أن كانوا يعدو « لو 
أن ا ادم واديا من ذهب الح من القران » ولیس ٤‏ كلام بي دليل ناهض إد 
جوز أن يريد بضر « كنا » المسلمين » ؛ أي كان من سبق منهم يعد ذلك من 
القران حتى نزلت سورة التكاثر وين هم النبيء عة أن ما كانوا يقولونه ليس 
يقرا : 
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والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية وأن المخاطب بها فريق 
مرخ اللشركين لان ها ڈکر فيا لا يلبق بالمسلديت اپاج . 


وسبب نزوها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما 
وعن ابن عباس : أن بني عبد مناف وبني سهم من , قريش تفاخروا فتعادو السادة ' 
والأشراف من أيهم أكثر عددًا فكثر بتو عبد مناف بني سهم » ثم قالوا نعدّ موتانا 
حتى زاروا القبور فعدوا القبور فكثرهم بنو سهم بثلاثة ' أبيات لا: مهم كانوا أكثر 
عددا فى الجاهلية . 


وأخر ج ابن ای خاتم عن آي بريد الجرمئ قال : نزلت فى قبيلين . من 
الأنصار بني حارثة وبني لأعاررب شا شرا کار وا بالأحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى 
القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان » تشير إلى القبر » ومثل 
فلان » وفعل الاخرون مثل کل ۽ ٠‏ فافزل الله » ألا التكاثر ¢« 


وقد عدت السادسة اف 8 ترنسب نزول السور ت بعل سور الكوثر 


وعدد ایا ان 


اغسراضها 


اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القران ودعوة الإسلام 
بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلااف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا 


في القبور کا صار من كان قبلهم وغل اتید على الگ 
وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحم . 


وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظم . 
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الیک کد 111 حَتَى زرم المَقَابرَ [2] كلا سف 
تَعْلْمُون 31 ثم كلا سف تَعْلمُون [4] 4 


« أا » أي 0 عما يجب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف 

والتكاثر : تفاعل في الكثر اف التباري في الإ كثار من شيءَ مرغوبب ٤‏ 
كثرته » فمنه تكاثر في الأموال » ومنه تكاثر في العَدد من 5 والأحلاف 
للاعتزاز بهم .وقد سيك الآية ببما قال تعالى « وقالوا نحن 1 کار أ ا وأولادا وما 
عن بمعذبين » . 

وقال الأعثى 4 
ولس بالاكار مهم حص وإنما الهة للك 

روى مسلم ڪن عل الله 32 امير قال 2 انيت 5 رضول الله ا وهو 
يقول « اک التكاثر » قال : يقول ابن ادم مالي مالي » وهل لك بابن ادم من 
مالك إلا ما كلت فافنيْتَ و لست ابیت 4 تصدفت فاضت » فهذا جار 
بجرى التفسير لمعنى من معاني التكاثر اقتضاه حال الموعظة ساعتعذ وتحتمله 
الاية . 

والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا 


سوف تعلموت 4 ر 2 روان الحم (ذ" إلى آخر السورة ؛ ولان هنا ليس من 


والمراد بالخطاب : سادتهم وأهل الغراء منهم لقوله « ثم ليُسَألنّ يومئذ عن 
النعم « : ولا سادة ا ر هم الكين اثاروا ما هم فيه من النعمة على التبمم 
بتلقي دعوة النبىء عو فتصدّوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الاصغاء له . فلم 
يُذْكر المُلهّى عنه لظهور أنه القران والتدبر فيه , والانصاف بتصديقه . وهذا 
الالهاء حصل منهم وتحقق کا دل عليه حكايته بالفعل الماضي . 


وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا 
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الخلق مذموم عند الله » وأنه من حصال أهل الشرك فبعلمون أ نهم محدرون من 
التلبس بشيء من ذلك فيحذرون من أن يُلهييم حب الال عن شيء من فعل 
الخير » ويتوقعون أن يفاجتهم الموت وهم لاهون عن الخير » قال تعالى يخاطب 
. المؤمنين « اعلموا نما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد كمثل غیت عب الكفار نباته » الاية 


وقوله « حتى زرتم المقابر » غايةءفيحتمل أن يكون غاية لفعل « أهاكم » | في 
قوله تعالى « قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » , أي دام إهاء 
التكاثر إلى أن زرم المقابر » أي استمرٌ بكم طول حياتكم » فالغاية مستعملة في 
الإحاطة بأزمانٍ المغمًا لا في تنبيته وحصول ضله لانہم إذا صاروا إلى المقابر 
انقطعت أعمالهم كلها 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيما » أي قبورٌ المقابر . 
وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير مستمر »› ساسا هتا تنغ ريشا 

يم با0 عداو في القبور يعقبه خروج منها . 

والتعبير بالفعل الماضي في « زرتم ری المستقبل ا الماضي لأنه محقق 
وقوعه مثل « أن مر الله » . < 

ويحتمل أن تكون الغاية للمتكائر په الال عليه التكائر » أي يكل شيء حنى 
بالقبور تعدونها . وهذا يجري على ما روّى مقاتل والكلبي أن بني عبد هناف وبني 
سهم تفاخروا بكثة السادة منہم » کا تقدم في سبب نزولا أها » حكرن ایا 
مستعملة في معناها الحقيقي , أي زرتم المقابر لتَعُنُوا القبور » والعرب يكتون بالقيز 
عن صاحبه قال النابغة : ) ظ 


ا E‏ لقي 1 جل وقبر بصيداء الف عند خارب 
ٍ َي 008 £ ” وي - ظ 
وقال عصام بن عبيد الزماني » أو همّام الرقاشي : 


كا تنخ إو 


لو عد قبر وقبر كنت اقربهم يبا وإبستعسم من عسل ااام 
آي “كنت أقرميهة سلف قل + أ صاخ قر . 
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والممابر : جمع مقبرة بفتح الموحدة وبضمها . والفرة الضف التي فيبا قبور 

والتوبيخ الذي استُعمل فيه الخير أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت » ورف 
الزجر والابطال بقوله « كلا سوف تعلمون » فافاد (كلا) زجرا وإبطالا لانهاء 
العكاتر . 


و « سّوف » لتحقيق حصول العلم . وحذف مفعول « تعلمون » لظهور أن 
المراد : تعلمون سوء مَعْبة موك بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام . 

وأكد الزجر والوعيد بقوله « ثم كلا سوف تعلمون »» فعطف عطفا لفظيًا 
برف التراحي أيضا للاشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر 
والوعياد اللي تیاه ٠‏ خهذا زج ووعيد. مال الأول لكن عطفه بحرف (ثم) اقتضى 
كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتبويله . 

فجملة « ثم كلا سوف تعلمون » توكيد لفظي لحملة « كلا سوف 
تعلمون » وعن ابن عباس « كلا سوف تعلمون » ما ينزل بكم من عذاب في 
القبر « ثم كلا سوف تعلمون » عند البعث إن ما وعدتم به صدق » أي تجعل 
كل جملة مرادًا بها مديد بشبيء خاص . وهذا من مستتْبّعات التراكيب والتعويل 
على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل م ن فعلی « تعلمون » » ولیس تكرير 
الجملة بمقتض ذلك في أصل الكلام . ومفاد التكرير حاصل على كل حال . 


# كلا لو تَعْلمُون علم اليقين [5] ¢ 

ايد يعر الث ما یادا أي پال عا هي ليه من اللهو عن التدبر في 

ل القران لعلهم يقلعون عن.| نكبابهم على التكاثر مما هم يتكاثرون فيه وطوهم 
ال لي الحق والتوحيد . وحذف مفعول « تعلمون » للوجه الذي 
تقدم في « كلا سوف تعلمون » وجواب (لو) محذوف . 

رت زو بر اتعلموت علم إليقين. ٩‏ بول وإزعاج ف مله سوا و بعر 
النفوس | تذهب في تقديره كل مذهب ممك: .والمعنى : لو تعلمون علم اليقين 
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م حال ل ی عظم » وهي بيان لما في 04 من الزجر 

ولفعل الشرط مع (لو) أحوال كثيرة واعتبارات » فقد يقع بلفظ الماضي وقد 
يقع بلفظ المضارع وني كليهما قد يكون استعماله في أصل معناه . وقد يكون. 
ند إلا منزلة عير معناه ) وهو هنا مستعمل ٤‏ 9 من الخال بدول تنزيل ولا 
تأويل ظ 

واش 0 لكر « اف » اليقين « إضافة بيانية فان اليقين ر ای ا 0 
ا عطاب للمشركين الذي لا يؤمئوة. باطناء. ولس “خطانا للسلعين 0 
المسلميث علموث فلل على البقيت . واعلم أن شا الرکے هو « علم اليقين » 
نقل بي الاصطلاح العلمي + لقنا ال من مدركات العقل وقد تقدم ‏ بيان 
ذللك عتتك تفه قوله تعالى « وإنه لحق اليقين » في سورة الحاقة فارجع اليه . 


5 ترون الْجَحِيمَ [6] ثم لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليقين [7] 4 

استكناف بياي لان ما سبقية من الزجر والردع المكرر ومن الوعيد المؤكد على 
|إحماله غير 1 في نفس السامع سوالا عما رقب من هذا الزجر والوعيد فكان قوله 
» ترون الححم » جوابا عما يميش في نفس السامع. 

ادم 4 » امرون فا « وب ل ب ا : ار تاس غلم , اا 


19 فونه بنول تيدم ليست هده اللا ك جواب (لو) لگ جواب (لو) 


ممتنع الوقوع ع فاك تمترك يك نول اله بيقه. 


والاحبار عن رویتم الجحم كناية ڪن الوقو ع فیا 4 فان الوقوع 6 الشيء 
يستازم رؤيته فيكنى بالرؤية عن الحضور كقول جَعْفر بن عُلبة الحارثي : 
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1 عقر قر 


له کف الا إلا ابن حرة بر عمرات الل ت لم بزو را 

وأكد ذلك بقوله « م لترونها عينّ اليقين » قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه 
الكناني . وقد عطف هذا التأكيد 6 التي هی للتراخي الرتبي على نحو ما قررتاه 
لاخرى بمهلة . 

وعينّ اليقين : اليقين الذي لا يشوبه تردد . فلفظ عين محاز عن حقيقة الشىء 
الخالصة غير الناقصة ولا المشاببة . 

وإضافه « عين » إلى س القن » تبانية كاضافة و حق » إلى و العف 4 ف 
قوله تعاللى « إن هذا هو حق اليقين . 


بع اه عن le e‏ لاو i‏ 
محذوف » والتقدير : ثم لترونها رؤية عين اليقين . 

وقرأه الجمهور « لتَرون الجحيم ) » بفتح المثناة الفوقية . وقرأه ابن عامر 
والكسالي بضم المثناة من (اراه) . 


وأما « لترونها » فلم يختلف المراء بي | قراءته بفتح المثناة . 


وأشار ف الكشاقلق ا أن هذه الايات المفتتحة بقوله « كلا سوف تعلمون » 
لے ينف د عا اقيم ۾ ع السات عل وسو من فتنية الالتذار والزجر » 
فافتتحت عرف ابرع والتنبيه > وجيء بعده حرف م( الدال على أن الاندار 
الثاني أبلغ من اس جر س > وخذف بيط « له , تعلمون « 
بغسم أغرا قياله سثه وجوه . 


وأقول زيادة عل ذللف : إك قى قله « عي القن ۾ تأكيدين للرؤية بأنبا يقين 
وأن اليقين حقيقة . والقول في إضافة « عين اليقين » كالقول في إضافة «علم 
اليقين » المذكور أنفا . 


4 5 ظ التكائر 


« ثم لسن يوع عن التعيم [8] 4 


غق التوبيخ والوعيد على لموهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من 
حيث إن التكاثر صدهم عن قبول ما ينجيهم » بتهديد وتخويف من مؤاخذتهم 
على ما في التكائر من نعم تمتعوا به في الدنيا وم يشكررا الله عليه بقوله تعالی « نم 
) سال بود عن انيم » »آي عن اسي الذي حوره في الايا قلم نشكا ل 

عليه وكان به بطرم . 

وعطف هذا الكلام بحرف (ثم) الدال على التراحى الرتبى في عظفه الججمل من 
أجل أن الحساب على النعيم الذي هو نعمة من الله أشدّ عليهم لأمهم ما كانوا 
ماده » لل سیم اليك ولم ل ب ان كفي ان لمر ی 
0 الإدرك ای ا وليقظة ي ليست خن ن المي ٠‏ وشرب ٠‏ الا ] أل الطعاء ااا 

والنعمم أخص من النعمة بكسر النون ومرادف للتّعمة بفتح النون . . 

وتقدم النعم عند قوله تعالى « هم فيها نعم مقم » في سورة براءة . 

الطاب مجه آل لاسر ها نسق' الخطابات السابقة . 

والحملة المضاف إلا ا من قوله « يومتذ » محدذوفة دل عليها قوله « عروك 
الححم 44 أي يوم إِذ ترول الححم فيغلظط عليكم العذاب : 


وهذا السؤال عن النعي اللوجة إل امش كين هو غير 1 لسؤال الذي يسال كل 
منعم عليه فيما صرف فيه النعمة؛فإن ن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا 
للتكائر كان السؤال نيا يفا يكل منشم عليه وز اتات اسیا > لجرا 
المترتب على هذا السؤال 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أي هريرة قال : « حرج رسول الله َيه 
ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقاما معه فاتّى بوا بن اسار ام 
في بيته . إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله َي وصاحبيه ثم قال : | 
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لله ما أحد اليوم أكرمُ أضيافًا مني فانطلق فجاءهم بِعِذّق فيه بر وتمر ورُطب 
وأحذ المدية فذبح لمم فاكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال رسول الله : 
والدي نمسي بده لسار عن نعم هلا اليوم يوم القييامة ( اديت . فهذا سوال 
عن النعم ثبت بالسنة وهو غير الذي جاء في هذه الاية . والانصاري هو ابو اطيثم 
بن التيّهان واسمه مالك 

ومعتى الحديك ۲ لتسالن عن شكر ثلك العضة > أراد.تذكييغم بالشكر في 
کل نعمة 1 لل امان ۽ سوال رتيب الثواب على الشكر أو لأجل المواخحدة 
بالنعيم اگ 

وذ کر القرطبي عن الحسن 1 يسال عن النعم إلا آهل النار. وروي (1) «أن 
أبا بكر لما رلت هذه الآية قال : يا رسول الله أرأيت أكلة أكلبّها. معك في بيت 
1 بي اليثم بن التيهان من خبز شعير ولحم ويسر قد ذب (2) وماء عذب » أنخاف 
أن فكو هذا من النعم الذي سأل عنه ؟ فقال عليه السلام : ذلك للكفار غ 
قرأ 0 وهل يچار إلا الكفور ¢« . 

فال القشيري ؛ والجمع بين الأحبار أن الكل يسألون » ولكن سؤال الكاقر 
سوال توبيخ لأنه قد ترك الشكر ء وسؤال المؤمن سوال تشريف لأنه شكر . 

والحملة المضاف إليما (إذ) من قوله « يومعذ » محذوفة دل عليها قوله « لترونٌ 


(1) ذكره القري عن القشيزي . 
(2) يقال : لبت البُسرة » إذا ظهر مثل الكت من جهة ذتبها » أي بدأ إرطابها . والرطب يسمى انوب 
بفتح المثناة الفوقية 1 


a‏ ا 


گر ابن كثير أن الطبراني روى بسندة عن ا الله بن حصين قال 3 کال 
الرجلان من أصحاب رسول الله إذا ألتقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر سورة العصر » الح ما سيأتي . 

مكللك ت نسميتها في مصاحف تثيق وني معفم كنب التفسير وكذاك هي في 
مصحف عتيق بالخط الكو كوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس . 

وتيت 5 بعص ب التفسير وی صحيح البخاري (( سورة العصر « 
باثبات الواو علق حكاية اول كلسة فيا » أي رة هله الكلية , 
ومقاتل آنا مدنية . وروي عن ابن عباس وم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 
السور المختلف فيا . 
سو رة العاديات . 

الا فلات یات , 

وهي إحدى سور اٹ هن أقصر السور عدد ON‏ : ھی 35 والكوثر وسورة 
النصر . 


أغراض ها 


واشت عل إبات الخسران الات لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل 
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الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته » وكذلك من تقلد أعمال الباطل التى حذر 
وعلى إثبات نجاة وفوز الذين امنوا وعملوا الصالحات والداغين منهم إلى الحق . 
ا ر ر ودعوة الحق ظ 

الطبراني تد إل عبيد الله بن عبد ا ب الخصين الأتصاري وعد التابعہ ن( أنه 

قال : « كان الرجللان من أصحاب رسول الله إذا التقيا : يفترقا إلا عل أن يقرأ 

أحدهما عل الآخر سورة ة العصر 5 لی أخرها 5 يسا أحدهم] عل الآخر (أي سلام 

التفرق وهو سنة أيضا مثل سلام القدوم) . ) 
هن الشافى + لو قدبر الاس عله السرة اوس . وف رواية عنه : لو لم 


زل 8 ل الناس | إلا هي لكفتبم . وقال غير : إنبا كرابت بم علوم القران 1 


9 والعصر 11 إن الأنْسّنَ في تخسر [2] إلا الذينَ عَاممُوا وغول 
الصلحلت و تَواصوا بالحَیٌ ا بالصبر ]3[ 4 
أقسم الله تعالى بالعصر قسما يراد به تأكيد الخبر کا هو شأن أقسام القران 
والمقسم به من مظاهر وديم التكوين الرباني الدال عل عظم قدرته وسععة 
وللعصر معان يتعين أن 35 اراد شیا لا يعدو أن يكون حالة دالة عل صمه 
من ضفات الأفعال الربانية » يتعين إما باضافته إلى ما يُقدر » أو بالقرينة » أو 
بالعهد » وأَيامّا كان الممادٌ منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظم قدرة 
الله تعالى في خلق العام وأحواله » وبأمور عظيمة مباركة مغل الصلاة الخصوصة 
هر إطلاق لفظ العصر نه علم بالغلبة لوقت ما بين اخر وقت الظهر وبين 
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اصفرار الشمس فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله بعد المَدْر الذي كان عليه عند 

زوال الشمس ويمتد إلى أن يصير ظلٌ الجسم ملي قدره بعد الظل الذي كان له 
عند زوال الشمس . وذلك وقت اصفرار الشمس » والعصر مبداً العشي . ويعقبه 

الأصيل و رار وهو عا قبل كروب الشعس قال ارت بين ج : 

الست سا وأفرعها القت اص عَصرا وقد دنسأ الامساء 


فدلا وقلت بيؤذ بقريب. انتهاء النبار » ويذكر بخلقة الشمس والارض » ونظام 
حركة الارض حول الشمس » وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنبار كل يوم 
وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى وبالليل والتبار وبالفجر من الأحوال الجوية 
المتغيرة بتغير توجه شعاع الس نمو الكرة الأاظية , 
وني ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أعمالهم في النهار كالقيام على 
حقوهم وجتاتهم » وتجاراعهم في ساقي 1 حكمة نظام المجتمع الانساني وما 
الهم الله في غريزته من داب عن لى العمل ونظام لابتدائه وانقطاعه . وفيه يتحفز 
الناس الإقبال عل بير بيهم والتأنسر بأهليبم وأولادهم . وهو من النعمة أو من 
النعم » وفيه إيماء إلى التذكير بمثّل لياق سيق ت#دائو | جال الناس بعد مضي أطوار 
الشباب والا كتبال والهرم . 
وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عَصر . 


ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العّصر . وهي صلاة معظمة . قيل : 
هى المراد بالوسطى في قوله تعالى « خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . 
وجاء فى الحديث « من فاتته صلاة العصر فكانا وتر أهله ومالّه » . وورد في 
فاق يوك العصر عل سلعة لقد اطي ييا ها لم يغط. & وتعريقه على هذا تعريف 
العهد رار علما ب هو شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل 
ويطلق العصر على 3 معلومة لوجود جيل من الناس » أو مَلِك أو نبيء » أو 
دين » ويعين بالاضافة . فيقال : عصر الفطحل › وعصر إبراهم » وعصر 
الاسكندر . وعصر الجاهلية » فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون 
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المعني به عصر النبيء وة » والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل التعريف 
في (اليوم) من قولك : فعلت اليوم كذا » فالقسم به كالقسم بحياته في قوله تعالى 
« لعمرك » . قال الفخر : فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الاية وبمكانه في قوله 
تعالى « وأنت حل بهذا البلد » > وبعمره فى قوله « لعمرك » . اه . 

ونجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العام وقد مثّل 
النبيء عَم عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعد 
صلاة العصر إلى غروب 'الشمس بقوله « مثّل المسلمي. ن واليبود والنصار كمثل 
رجل استاجر نجرا بيعسابوق له يوما إلى الليل فعملت اليبود إلى نصف النهار ثم 
قالوا لا -حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل » واستاجر اخرين بعدهم فقال : 
ایلیا يقية سک < كم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا. كان حين صلاة | 
العصر قالوا : للك ها عملنا باط ولاف الأأجر الس سعليك لها . واستأجر قرا آذ 
يعسلوا يش يومهم فعملوا جت غایت الشس واسكماوا اسر الفريقين الا 
فانتم هم » . فلعل ذلك القثيل. النبوي له اتضال بالرمز إلى عضر الاسلام في هذه 
الاية . 

ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله قال ابن عطية : قال ألى بن 
' كعب : سألت رسول الله عر عن العصر فقال : أقسم ربكم باخر النهار : 

رهد العا ا لا يفي باحتالها غير لفظ العصر . ظ 


السا ۲ الت جاء لاساد يعرف صك . من أسلموا وكان في أعنال 


أ 


تفصير 55 1 7 احوال الام الت كانت قبل يكنا فكانت مختلفة بكسسب 


الاسلام من الشياة أو فود جا الاد ]مه ۳ 4 والنصراتية قال سلا 


«ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» في سورة 
ال عمران . 


وتعريف « الانسان » تعريف الحنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرني ' 
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لأنه يستغرق أفراد النو ع الإنساني الموجودين في زمن نزول الاية وهو زمن ظهور 

الإسلام کج دست قريبا . ضر بالناس الدين بلتم الدعوة في بلاد العام عل 
تفاوتها . ولا اسنثنى منه الذين امنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققا في 
غير الومنين کا سيا .. 


والخْسر : مصدر وهو ضد الربح في التجارة » استعير هنا لسوء العاقبة را 
يظن لنفسه عاقبة حسنةءوتلك هى العاقبة الدائمة وهى عاقبة الانسان في اخرته 
من نعم أو عذاب . 

وقد تقدم بي قوله تعالى « فما ربعت تجارتبم » في سورة البقرة وتكررت نظاثره 
فى القران انفا وبَعيدًا . 


و 


والظرفية 1 قوله « في خسر » مجحازية شببت ملازمة اخسر باحاطة الظرف 
بالمظروف فكانت أبلغ من أن يقال : إن الإنسان لخاسر . 


و جیء هلا الخبر على العموم مع تأكيده بالق وحرف التوكيد 5 جوابه 3 
يفيد التويل والانذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس . 


اعقب بالاستثناء بقوله « إلا الدين ءامنوا » الاية فيتقرر الحكم تاما في نفس 
السامع مبينا أن الناس فريقان :فريق يلحقه الخسران ءوفريق لا يلحقه شيء منه 
فالذين امنوا وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران بحال إذا لم يتركوا شيئا من 
الصالحات بارتكاب أضدادها وهي السيئات . 


ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيما » فمن تحقق فيه 
وصف الإبمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران 
وهو الربح الجازي » أي حسن عاقبة أمره » وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب 
من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران . 

وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الايمان بوحدانية ' 
الله وصدق الرسول عي ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كان 
الأعمال السيئة ظاهرها وباطنها . وما حدده الاسلام لذلك من مراتب الأعمال 
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وغعفران د بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فس به قوله تعالى 
« إن الحسنات يدهبن الات اد . 


وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينة مقام الإنذار والوعيد » أي لفي 
حسر في الحياة الابدية الاحرة فلا التفات إلى احوال الئاس في الحياة الدنيا » قال 
تعالى زر يه يغرنك ول التو كفروا في اللاد متاع قليل ثم مارا هسم ویس 
المهاد » . 00 


وتنكير « خسر » يجوز أن يكون للتنويع » ويجوز أن يكون مفيدا ا اظ 
والتعمم ف معام البويل وق سياف القسم 3 
والمعنى : إن الناس لفي خرسان عظم وهم المشركون . 
والتعريف في قوله « الصالحات » تعريف الجنس مراد به الاستغراق . ۾ أي عملوا 
هيع ااال | الصاحة <١‏ تي مرو وا بأمر الاين وعمل الصالحات يشمل ترك 
الاستناء وهو قيض اک الغابت الست منه فا واف تخسر كم تب 
اسا وعملوا الصاطياية. . 


فأما الايمان فهو حقيقة مقول على جزئياتها بالتواطىء. وأما الضالحات 
فعمومها مقول عليه بالتشكك . فيشير إلى أن انتفاء الخسران عنهم يتقدر بمقدار 
ما وا من الصالحات وي ذلك مراتب كثيرة . ) 
وقد قل اسستتتاء الدين امو وعملوا اأص الات من أن يكونوا ف خسر عل أن 
الصفة ٠‏ وغل : ازول أن الإبمان العمل الصالح ما سبب کم ا 
ا بالانسان . ا 
وعُطف على عمل الصالحات التواصي باو والتواصى بالصبر وإن كان ذلك 
من عمل الصالحات . عطف الخاص على العام للاهتهام به لأنه قد يُغفل عنه يظن 
أن العمل الصالح هو ما أثره عمل المرء في خاضته » فوقع التنبيه على أن من العمل 
. المامور به إرشادً المسلم غيره ودعوتّه إلى الحق » فالتواصي بالحق يشمل تعلم 
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قائق اهدي وعقائد الصواب وإراضة النفس على فهمها بفعل المعروف وترك 
لكر , 
والتواصي بالصبر عطف على التواصي باحق عطف الخاص عل العام ايضا وإن 
كان خصوصه خصوصا من وجه لان الصبر تحمل مشقة إقامة الحق وما يعترض 
المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق. 
0 الصبر أنه . د الحرء تسةه 2 . خصيا مرا ستيه أو هن محاولة 
ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا مر بالمعروف من امتعاض بعض 
ا به أو من أذاهم بالقول اک يعول لامر ساد نظرت ٤‏ أمر فسا ۾ 
أو ر للت : 
وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشّم السهر في اللهو والمعاصي , 
والصير عل يلاغي طعم الخمر شار سا 4 فليس من الصير لان لايك التحمل 
منبعث عن رجحان اشتبهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في 
تركها . 
وقد اشتمل قوله تعالى « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » على إقامة المصالح 
الدينية ا الإسلامية e‏ الدينية مندرجة فى الحق » والأعمال 
والتخلق الي ملاك ال ل الأحلاق كلها فإن الارتياض بالأحلاق الحميدة 
يديا سيو وداب ابيب برااي با ٠‏ > قال 
عمرو بن العاص : 


إذا المي ل يرك طعاما يُحّه ول ية قبا غاويًا حيث يما 
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فيوشيك أن ثُلمَى له الدّهرّ سبَّة إذا وكرت أمثالها تَمْلاً المَمَا 

وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما تميل ٠‏ 
اليه . وفي الحديث « حفت ال حنة با مكارو وحمت النار بالشهوات » . وعن على 
ابن اي طالب « الصبر 'مطية لا تكبو » . 


وقد مضى الكلام على الضبر شيعا عند قوله تعالى « واستعينوا بالصبر 
والصلاة » في سورة البقرة . 0 

وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائما على 
شيو ع القامر ممأ ديدنا هم . وذلك يمتصي اتصاف المؤُمنين بأقامة الحق 
وصبرهم عل المكاره ي مصاح الاسلام وأمته لما يقتضبيه عرف الناس من أن ادا 
لا يوصو يل بملازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الامر خليقا بالملازمة إذ قل أن يقده 
توبيخا لب بق إمنرائيل : 7 أتأمرون الناس با اروشد أنفسكم وأنتم تتلون الكتتاب 
فاد اة 46 وقد تقدم هذا المعبى عند قوله تعالى « ولا حضون عل طعام 
1 المسيكين « ت سو ره الور 


7 ار الرقر لصم 
سور / رة 


میت هذه السورة ٤‏ المصاحف ومعظم التفاسير (( سورة الهمزة 4 بلام 
التعريف .وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير « سورة ويل لكل همزة ». 
وذكر الفيروز ابادي في بصائر ذوي الهييز انها تسمى «سورة الحطمة» لوقو ع 
هذه الكلمة فيبا . 

وھے i‏ بالاتفاق : 

وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل 

واا نسم بالاتفاق 


روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين 
وسم واحتلای اترات السيئة i‏ . وسمي من هولاءِ المشركين :الوليدٌ بن 
امغية الخزومي » وأمية بن خلف » وأبيّ بن خلف. داع بن قشر مود 
جمّح (وهذا أسلم يوم الفتح وشهد حنينا) والعاص بن وائل من بني سهم . 
وكلهم من سادة قريش . وسمي الاسود بن عبد يغوث » والاخنس بن شَرِيق 
التقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف . وكل هؤّلاء من أهل الغراء في الجاهلية 
06 فا | وسؤددهم وجات | اسو عامة 3 کا اسي 


فغرض هله السورة و وعيدك عيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا 
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و اچ ام طمعا 8 أن م الملل من أصناف الأذى ( 1 د 


© ويل لكل هُمَرَوٍ َر 1] الذي جع مالا وت [2] تسب 
5 ماله للدم 3 کد 4 


كلمة (ويل له) دعاء على امحرور اسمه باللام بان ناله الويل وهو سوء 
ال حال کا تقدم غير مرة منها قوله تعالى « فويل للذين يكتبون. الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله » في سورة البقرة . 


والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب 


وكلمة (كُل) تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز 
المسلمين ولمزهم ديدنا هم أولئكك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة 
رشک بلج ٠‏ يرك فا سامل على و سدور الفسل افيا به , 
وأنه صار عادة لاا كتوم ؟ كيد كه لخر الضحك » عة لكت ر اللعن . 
وأصلها : أن صيغة فعَل بضم ففتح ته البق في فاعل م صر ح به الرضي في 
شرح الكافية يقال : رجل حطم إذا كان قليل الرحمة للماشية » أي والدواب . 
> ومنه قوهم : حع (بخاء معجمة ومثناة فوقية) وهو الدليل الماهر بالدلالة على 
الطريق فإذا أريدت زياة المبالغة في الوصف الحق به اماء جا الحقت في : علامة 
ورخالة » فيقولون : رجل حطمة وضحكة ومنه هُمزة » وبتلك المبالغة الثانية يفيد 
أن ذلك تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بها کا في الكشافءوقذ قالوا 
عَيبة مساو لعيابة ؛ فمن الأمثلة ما سمع فيه الوصف بصيغتي فعَل وفعلة نحو 0 
عد بدون هاء وبهاء» ومن الأمثلة ما مع فيه فعلة دون فعل نحو رجل ضبحكة؛ 
ومن الأمثلة ما مع فيه عل دون فعلة وذلك في الشم مع جرف النداء يا عدر وب 
لمق وا ف ب لكع. 20 


قال اللراقاض ف شرح التسهيل قال : بعضهم وم يسمع عرها ولا يقاس 
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عليها وعن سيويه أنه جار القياس علا فى النذاع اه , قلت : وعل قول سبيت 
بنى الحريري قوله في المقامة السابعة والثلاثين « صَّهُ يا عمق » يا من هو الشبًا 


والشرق » . 


وهُمزة : وصف مشتق من الهّمز . وهو أن يعيب أحدٌ أحدًا بالإشارة بالعين 
فة 05 فز ۴ فى . كن الوصف من الموصو 


رد «همزة» وصقاأ لوف تعد یره : ا لكل شخض شمزة فلما حدق 
موصوفه صار الوأصف قائما ممامه 55 إليه وكل ١‏ . 


ولمزة : وصفب مشتق 0 اللمز وهر المواجهة بالعيب 34 وصيعته دالة عل أن 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه کا في همزة . 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للموؤٌمئين يومعذ » ومن عامل من 
المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد . 


فمن اتصف بشيء من هذا الخحُلق الذمم من المسلمين مع آهل دينه فإنها 
خصلة من خصال أهل الشرك . وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم وله مراتب 
كثية بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يُعد من الكبائر إلا ضربٌ المسلم . وسبٌ 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدننا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو 
معدود من الكبائر . 


وأتبع « الذي جمع مالا وعدده » لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة 
الحرص على المال . وإنما ينشأ ذلك عن بخل النفس والتخوف من الفقر » 
والمقصود من ذلك دخول أولئك الذين عُرفوا بهمز المسلمين ولمزهم الذين قيل إنبه 
سبب نزول السورة لتعيينهم في هذا الوعيد . 


واسم الموصول من قوله « الذي جمع مالا » نعت آخر و يعطف (الذي) 
بالواو لان ذكر الأوضاف المتعددة للموضوف الواحد يجور أن يكون يدون عطف 
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هو قولد تدان د رد ااج كل حلاف مین ماز مشّاء بنمم ماع للخير معتد أثم 
0 بعد ذلك زنم » . < 

وما يتخذ منه ذلك كالانعام والاشجار ذات الغار المثمرة . وقد غلب لففظ الال 
الخيام على الإبل قال زهير 


0005 ديه ولدلك قال : سابع مدخره 1 


ا 


3 


لان إل ماله » 7 1 le‏ ا 7 هريرة « ا أخوانى | الأنصاء 
شخلهم: العمل موالهم 4 قال أير : «و ال اس أموالي إلى بكر حاع» . 
وغلب عط اسا كد + لى الدراهم لان اقل مكة أهل جر ومن ذلك قول 


اال 


ج 


اده فى قوله تعالى « لن 5 الهو ى تنفقوا ما ون € (سورة ال غمران) . 
ومعنى « عدّده » اكثّر من عدّه » أي حسابه لشدة ولعه بجمعه فالتضعيف 


للمبالغة في (عدّ) ومعاودته . 


وقرأ اجمهور 22 شد شا 44 بتخفيف الم : وقرأه ابت عامر و مزه والكساني 
وأبو جعفر ورفيس عن يعقوب وخا دیب الم مزاو جا لقوله 83 قم » وهو 


مبالغة في « جمع » . وغل قزاءة اججمهور ذل تطعيقم < ديه 4 عل معنى 
تكلف عه بطريق الكناية لانه لا يكرر عده إلا يتيك تدم + 


- 


ووز أن يكون « عدده » بمعنى أكغثر إعداده » أ اإعداد أنواعه فيكون 
كقوله تعالى « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اا المسومة والانعام 
والحرث » . 

وجملة 2 يكسسب 0 ماله أخلده « عوز أن تكون تحال من همز فيكون 


الهمزة 539 


تسا في التيكم عليه في حريضه عق بمج الال وتعديده لآل لا توج من 
يَحُسيب أن ماله يُخلده » فيكون الكلام من قبيل المثيل » أو تکون الخال مرادا بها 
اه وهو تشبيه بليغ /' 
وحور 9 یکن الخملة مسوا فة وار مستع مال" 8 الانكار 5 أو على تعدير 
“مزة استمهام حدوفة مستعمال ٤‏ اتج أو التعحس 
وجيء بصيغة المضي في « أخلده » لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه 
عنده » وذلك زيادة في التېکم به بانه موقن بأن ماله يخلده حتى كانه حصل 
اخلاده وت ه 
والهمزة في « أخلده » للتعدية » أي جعله خالدا 
١‏ وقرأ قرا الجمهور « يحسسبا »© بوسر اين : وقرأه ابن عامر وعاصم و مزه وأبو 
جعفر بمتح السيئث وشا لغتان 
ومعنى الآية : أن الدين جمعو | المال بشيية حاهم حال من سب ا المال 
يقیہم الموت ولجعلهم خالدين لان الخلود ی اا أقصى متمناهم إذ ا يۇمنون 
نعياة أخرى خالدة . 
سر ا £ 1 
و (كلا) إبطال لان يكون الال مخلدا هم . وزجر عن التلبس بالحالة الشنيعة 
التي جعلتهم في حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه » أو إبطال للحرص في 
ع فال جما ينج به توق لھ في الال من قات وز . 


« لَيُبَدَنَ في الْحُْطَمَةٍ [4] وما اريف ما الحم [5] ار الله 
المُوقَدَةَ 6] التى تَطلِعْ لی الأفدَة ]7 4 
الک والانكار وما أفاذه حرف الجر من معنی التوعد : 


540 ` ) اله i‏ 
والنبد : الالقاء ار وا کار استعماله 2 إلقاء ما یکره 1 قال اهب 
الكشاف 5 قوله تعالى « وسيل واه وجنوده فنبدناهم م في اليم « شببهم استحهقارا 

شم تخصيات ابن اح يكفه فطرحهن 
والحطمة : صقة بو رل ا مل ما تفدم ٤‏ الهمزة 34 أي لاا في شيء 

بخطمه؛ أي يكسرة ويدقه. 
والظاهر أن اللام لتعريف. العهد لأنه اعتبر الوصف علمًا بالغلبة على شيء 
خطم اود بدلاك جهنم 4 وان اطلاق هدا الوصف شا جهنم من مصطلحات 
القران . وليس في كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار . 
فجملة « وما أدراك ما الحطمة » في موضع الخال من قوله « الخطمة » 
والرابط اعادة لفط الخطمة 3 وذلك إظهار ٤‏ معام الاضمار هویل كقوله 
« الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وما فيها من الاستفهام » وفعل الدراية 
يفيد عبويل الحطمة » وقد تقدم. و ما اورا > غير مخ سا عمد قله 4 ل أدراك 
ما يوم الدين 1 ف سورة الانفطار 
وجملة ار الله الموقدة » جواب عن حملة « la‏ 5 راك ما الحطمة » مفيد 
يجموعهما بيان الطمة ما هي وموقع الحملة موقع الاستغناف البيالي » والتقد 
هي 2 أي الخوطلية نار اله ءفخزف المستدا من الجملة جريا على طريقة استعمال 
أمثاله من كل اخخبار عن سء بعرل تدم حديث عنه وأوصاف له ( وق تدم سیف 
٠‏ قوله تعالى « صم بكم عمي # في سورة البقرة . 
ايب 22 نار 4 إلى أسم الحلالة للترويح مہا انا ا ر خلمها المادر عل حلق 


ووصف « نار » ب « 00 » » وشو اسم مقعول من : أوقد الثار ع 7 
أشعلها وأهبهًا . والتوقد : ابتداء التباب النار فإذا صارت جمرا فقد خف لبها » 


زاك ۽ قورصف. « ار » ب« مودة » يقي أ لا ال تقب وا مل یا 
وهذا کا وصفت نار اديه بذات الوقود (بفتح الواو) : في سورة البرو ج ؛ أي 
الغار الي دد اتقادها بوقود وهو الخطب | الف يُلقَى ٤‏ النار لتتقد فايس 
د ا هيا تا کیا 
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ووصفت « نار الله » وصفا ثانيا ب « التي تطلع على الأفئدة » . 

والاطلاع يجوز أن يكون معنى الإتيان مبالغة في طلع » أي الإتيان السريع بقوة 
واستيلاء » فالمعنى : التي تنفذ إلى الافئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الحسد . 

وأن يحون مع _, الكشف ا قال تعالى 2 فاطلع فراه 5 سواع 
الححم » فيفيد أن حرق الأفئدة إحراق العالم با تحتوي عليه الأفئدة من 


الكفر فتصيب كل فوا د با هو كفاوه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء 
اعتعاده 3 وذلك مدير من الله لا شدة النار وقابلية المتاثر پا ا يعلمه إا 


ال 


معذره 1 


إِنْهَا عَلیهم I,‏ | 5 ] ي عمد At‏ 9 ] 4 


هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل « نار الله » بدوك غاطف » وتجوز أن 
تکون سا ابهكناقا اد كيدها 8 (إن) لعبويل الوعيد بما ينفي عنه 
احتال اڪاز أ المبالغة . 

وموصدة : اسم مفعول مر ن أوصد الباب » إذا أغلقه غلقا مطبقا . ويقال : 
أاصد 'ببمزتين إحداهما أصلية والأحرى همزة التعدية » ويقال : اص الباب فعلا 
لاثيا » ولا يقال : وصد بالواو بمعنى أغلق . 

وقراً الجمهور « موصلة » بواو بعد امم على مخفيف اهمزة . وقرآه أبو لج 
وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد اليم المضمومة . 

ومعتى | إيصادها عليهم : ملازمة العذاب والِيأسٌ من الإفلات منه كحال 
المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو 
طرق ل أسوال الناض ء وسال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول 
المعتاد . 

وقوله «في عمد مَمّدّدة» حال 5 إما من ضمهير < عليبم « أي ف حال كي 
في عمد » أي موثوقين في عمد كا يوق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة 
ذاتٍ ثقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام . وإمًا حال من ضمير « إنها »', 
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أى أن النار الموقدة فى عمد »› أ متوسطة عَمدَا م تكون نار الشواء إذ نوصح 
عمد وتجعل النار نحتها تمثيلا لاهلها بالشواء . 
وقر أه حمرة والکسالي وأبو بكر عن عاصم وخلف » عمد » بصمتين وهو مام 
عمود » والعمود : خشبة غليظة مستطيلة . ) 

والممدّدة : اجعولة طويلة جداء وهو اسم مفعول من مدده» ادا بالغ مده » 
أي الزيادة فيه . 

وكل هذه الأوؤصاف تقوية تمثيل شدة الاغلاظ علم بأقصى ما يبلغه متعارف 
الناس س الاحوال له 


اسر اسرا م 


وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة « ألم تر ».روى القرطبي في 
تفسير « سورة قريش » عن عمرو بن ميمون قال : صليت المغرب خلف عمر 
ابن الخطاب فقرا في الركعة الثانية «ألم تر» و « لإيلاف قريش » . وكذلك 
عنونها البخاري . وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير « سورة الفيل » . 
وى یا بالاتفاق . 


وقد عدت التاسعة عش في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة « قل يأيها 
الكافرين» وقبل «سورة الفلق». وقيل قبل «سورة قريش» لقول الأحفش إن قوله 
تعالى «لايلاف قريش» متعلق بقوله « فجعلهم كعصف ما کول 56 ولان آي 2 
كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة 
ولِحَبَّرِ عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب المذكور انفا رَوى أن عمر بن 
الخطاب قرأ مرة في المغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش » أي ول 
يكن الصحابة يقرأون في الركعة من صلاة الفرض سورتين لان السنة قراءة الففاتحة 
وسورة فدل أنهما عنده سورة واحدة. ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة 
الفلق والحقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج با في مصحف أبي بن كعب ولا بجا 
رواه عمرو بن ميمون . 


اا خض , 


ع 


أغراضها 


وقد تضععت العذكير بان الكغية حرم له وأن الله حماه من أرادوا به سوءا أو 
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عندهم في کناب ا ما ماه الله E‏ ؛ یکی ما حل بهم تذكرة لقريخ 
ان اعل ذلك هر و مالف المت وان ؛ بلي اراي تير . حوله . 


اا ف قّ م ولادته : ) 


ومن وراء ذلك تثبيت النبيء وه بان الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي 
دفع كيد من يكيد لبيته لأحَقٌ بان يدفع كيد من يكيد لرسوله رنه ودينه 
ويشعر ببذا قوله « الم يجعل كيدهم في تضليل » . 


وفن وراك فلك كله المذكير بان الله غالب عل آي + وأن لار المركين 
قوثُهم ووفرة عددهم ولا يوهن النبيء عة تألبُ قبائلهم عليه فقد أهلك الله من 
هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا . ظ 

ولى يتكرر في القران ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من 
الام لوجهين: أحدهما أن اهلاك أصحاب الفيل لم يكن لاجل تكذيب رسول من 
الله » وثانييما أن لا شخذ مته المشركون غرورا بمكاثة طم عند الله كغرورهم بقوطم 
ا حكي في قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله 
وموم الاخر ¢( الاية وقوله 22 وهم يصدون ٣‏ اأ الخرام وما ٠‏ كانوا أولياءَه 
إن أولياوه أ المتقون ولکن أكارهم لا يعلمون . 


( ألم تر كيف قعل يك بأمنعاب افير 411 


تس 


ابی اا 


استظهام تقردري وقد تا خر مرة أك الاستفهام التقروي "رز ما بيد على 

نفي المقرّر بإثباته للثقة بأن المقرّر لا يسعه إلا إثبات المنفي وانظر عند قوله تعالى 

« ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . والاستفهام التقريري هنا 

مجاز بعلاقة اللزوم وهو محاز كار استعماله في كلامهم فصار كالحقيقة لشهرته . 

4 فالتقرير مستعمل محازا في التكيم إشارة إلى أن ذلك كان إرهاصا 
عه فيكرن من لبا ليله 1 لا اسم پا البلد.وأنت. حل مدا الك » : 
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وفيه مع ذلك تعريض بكفرانٍ قريش نعمة عظيمة من نعم الله عابم إذ لم يال 
يعبدون غيره . 


والخطاب للنبىء عو کا يقتضيه قوله « ربك » ' فمهيع هذه الاية شبيه 
بقوله تعالى « ألم يجدك يتيما فآوى » الآيات وقوله « لا أقسم بهذا البلد وأنت 
حل بهذا البلد » على أحد الوجوه المتقدمة . 

قالرئية جور أن کين مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرني 
لتواتر ما فعل الله باصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك 
يشاهدونه . وقال أبو صالح : رأيت في بيت ام هاني بنتٍ أبي طالب نوا من 
قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة.وقال عتاب بن أمييدٌ : أدركت 
سائس الفيل وقائده أعميين مُقعّدين يستطعمان الناس.وقالت عائشة : لقد رأَيْتٌ 
قائد الفيل وسائقه أعمّيين يستعطمان الناس. وفعل الرؤية معلق بالاستفهام. 


وجو يجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسبة لمن تجاوز سكه انا ,وسین سا عفد 
نزول الآية تمن شهذ حادث الفيل غلاما أو فتى مثل أبي قحافة وألي طالب واي 
ابن خلف. 


. و(كيف) للاستفهام سد مسد مفعوليٌ أو مفعول « تر » » أي لم تر جواب 
عدا الاضتفهام « 5 ول ۾ علمت هل زيد قاتم ؟ وهو نصب على الحال من 
فاعل « تر » . ويجوز أن يكون كيف جرا عن معني الاستقهام مرا مرادا منه رد 
الكيفية فيكون نصبا على المفعول به . 


وإ يثار ( كيف) دوك عيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل يقل : ألم ير ها 
فعل ربك » أو الذي فعل يك للدلالة على حالة عجيية يستحضرها من يمل 
تفصيل القصة . 


وا ال أمظ « فعَل رق » دول غيره لا مدلول هنا الفعل يعم أعمالا کشر 
لا يدل علا غية ۽ 


ب" 


وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف (رب) مضافا إلى ضمير النبيء ر 


56 الفييل 


عباالل. 5 
اء إلى أن | لفصود من التدكير دة المصة تكريم | النبيء 2 إرهاصا لنبوءته إد 


کان ولت عام مولده .. 


eî‏ الفيل ج الحيشة الو 55 یک عازين مضمرين هدم الكعية 
انتقاما من العرب من لجل ما فعله أف 58 كنانة الدين كانوأ یجاب اتس 
ل اشر لمع . وكان خبر ذلك وسببه أن الحبشة قد ملكوا المن بعد واقعة 
E 1‏ الى 5-0 فیا اللاك دو نواس الصاف ع وصار اف ا اة عل اهن 
ر قال له (أبرهة) وان اة 3 یبا عظيمة 2 صنعاء دعاها القليس 
ام 0 النحتية .وة | اتقام بضم القاف وتشديد اللام مفتوحة وسكون 

: وكتبه السهيل ينول بعد اللام 5 يضبطه وزعم اه اسم ا س من معاي 

قر للارتفاع . ومنه.الفلنسوة واقتصر عي ذللف 2 او أصل هدا اللفظ فاما 
أت : يكون اسم حدس الكيسية ولعل افطل كتيسة ف العربية معرب هنك ) وإما أن 
يكو #علما وعو ر ھام | الكنيسة اد ا 1 راد أن مره حج اا لیپا دون 
تعدم e‏ قوله تعالى 2 اما لفو 31 5 8 اھ 2 5 سه ب٥‏ با ا 
الكناني صنعاء حتى حا القليس اوق فیا تخقيرا | لطا ليتسامع العرب اا 
فعضب أبرهة وأزمع ج عزو ا بكم الكعية وسار ی ول حار ج مكة لعا" 
بمكان يقال له له لمعي ( كمعظم موضع قرب مكة في ينه اطائف) أو ذو 
ا 4١‏ و ضبطه) وأرسنل اج ںا الطاب 3 ليحدره a‏ ڪاربوه وجری بينبما 
كلام » وأمر عبد المطلب اله وجميع أهل مكة و ا ل ابال المحيطة بها 
حشية من معرة الحيش إذا دخلوا مكة . فلما أصبح هيا جَيْشه لدخول مكة وكان 
أبرهة راكنا فيل وسيظة معد فينا هر كرا دلاق ]8 أصاني جم واءاعظال هو 
الجُدَري: الفتاك يتساقط منه الأنامل » ورأوا قبل ذلك طيرا ترميهم بحجارة لا 
تصيب أحدا إلا هلك وهى طير من جند الله فهلك معظم الجيش وأدبر بعضهم 
ومرض (أبرهة) فقفل راجعا الى صنعاء مريضا . فهلك في صنعاء وكفى الله اهل 
مكة أمر عدوهم . وكان ذلك في شهر محرم الوافق لشهر شباط (فبراير) 
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شه 570 تغعك ميالاد عيسى ‏ عليه السالام وبرعد هذا الحادث مسان یوما ولد 
النبىء یه عل اصح الانحبار وفيا اخولاقف اكير . 


والتعريف في «الفيل» للعهد» وهو فيل أ أبرهة قائد الحيش کا قالوا للجيش 
الذي خرج مع عائشة أم المؤمنين أصحاب الجّمل يريدون الجمل الذي كانت 
عليه عائشة» مع أن في الجيش جمالا أخرى. وقد قيل إن جيش أبرهة لم يكن فيه 
إلا فيل واحد» هو فيل أبرهة وكان اسمه محمود. وقيل كان فيه فِيّلةَ أحرى» قبل تمانية 
وقيل اثنا عشر. وقال بعضٌ:ألف فيل.ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب : 


بیت س ا اث م 3 


فيكون التعريف تعريف 555 و حول العهد مستقادا من الاضافة 1 


والفيل : حيوان عظم من ذوات الأربع ذواتٍ الخف» من حيوان البلاد الحارة 
ذات: الأنبار عن اتد والصين واليشة والسودان. , بلا يوجدء فى غير ذلك إلا 
محلوبا » وهو ذكي قابل لقان ل والتربية » ضخم الجثة أضخم من البعير » وأعلى 
منه بقليل اکر ما وأكبر بطنا . وخف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير 
جد! له خرطوم طويل هو لقره يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرغه في فية وبدافع 
به عن نفسه يغتطف به ويلويه على ما يريد أذاه من | الحيوان ويلقيه على الارض 
وبدوسه بقوائمه . وفي عينيه خزر واذناه كبيتان مسترخيتان » وذئبه قصير أقصر 
من ذنب البعير وقوائمه غليظة . ومناسمه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان 
بارزان من فمه يتخذ الئاس منها العا . وجلده أجرد مثل جلد البقر » ا 
اللون قات كلون القار ويكون سه الابيض الد . وهو مرت سادا أثقال وهل 
الهند والصين يجعلون الميا ل حصن في اطي علوت عقة عل ظهره سح سقة 
جنود . وم ي يكن الفيل معروفا عند العرب فلذلك قل أن يُذكر في كلامهم وأول 
فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه السورة . 


وقد د كرك أشعا ر لطم في ذكر هله الحادثة في | لسسيرة .. ولكن العرك کا نوا 
پسمعول أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قويا » قال لبيد : 


ومقام ضيلق رجاه ہی مال واسلة صقل 
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[ ر ظ س لم 00 | 5 
لو هوم الفيسسل اوفياله زل عن مثل مقامي ورحسل 
وقال كعب بن زهير في قصيدته : ) ظ 
ا قوم مغقاما لو يوم رك أرق وأسمع مرا لو لس الفيا ٠‏ 
لظل يرعد إلا ان ل له من الرسول بإذن الله تتوفل 
وكنت رأَيْتُ أن .... قال إن أمه أرته أو حدثته أا رأت روث الفيل بمكة 
حول الكعبة ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة . 
وعن عائشة وعتاب بن أسيد:رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 
ش | 18 0 | ا 1 8 00 أ 3 7 000 
والمعنى : الم نعلم ا خالة العحيية التى فعلها الله باضحاب العيل 3 فهدا رر 
على إجمال يفسره ما بعده . ظ 


« ألم يل كيْدَهُمْ في تَطليل [2] وارسل عَلَيْهِمْ طبر ای 
[3] تَْميهم بحجَارةٍ من سیل [4] ملم كتف ما ول5 4 
الود مضخ عيضا نر كيف فعل وبلق 4 من الإجمال . وى 


بهم کیدا له سل لعي الغضب من فعل نخان ge‏ ي لقن 


۳ حج القليس E ١‏ ا اء فيتنص وا 

أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مظهرين أنهم بنوا کیا وهم يريدون أن يبطلوا 
الحج الى الكعبة ويصرفوا العرب الى صنعاء . 0 

والكيد : الاحتيال على إلحاق ضر بالغ ومعاللحة إيقاعه . 

والتضليل : جعل الغير ضالاء أي لا' يبتدي لراده وهو هنا مجاز في الإبطال 
وعدم نوال المقصود لأن ضلال الطريق عدم وصول السائر . 

وظرفية الكيد في التضليل مجازية » استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة 
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الشديدة » أي أبطل كيدهم بتضليل » أي مصاحبا للتضليل لا يفارقه » والمعنى : 

أنه أبطله إبطالا شديدا إذ لم ينتفعوا بقرتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم . 
وهذاٍ كقوله تعالى «وما كيد فرعون إلا في تباب» أي ضياع وتلفء وقد شمل 
تفای کیا هيع ا حأ چ من أساب. الخيبة وسبوع المنقلي: : 


وجملة « وأرسل عليهم طيرا أبابيل » يجوز أن تجعل معطوفة على جملة فعَل 
ربك بأصحاب الفيل » أي وكيف أرسل عليهم طيرا من صفتها كيت وكيّت» 
فبعد أن وقع التقرير على ما فعل لله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير 
بعلم ما سلط عليهم من العقاب على كيدهي تذكيا با حل هم من نقمة الله 
تعالى » لقصدهم تخريب الكعبة » فذلك من عناية الله ببيته لإظهار توطئته لبعثة 
رسوله عو بدينه في ذلك البلد » إجابة لدعوة إبراهم عليه السلام » فكما كان 
إرسال الطير عليهم من أسباب تضليل كيدهم » كان فيه جزاء هم » ليعلموا أن 
الله مانع بيته » وت جلد ج ال غل ينعم في دابل 4 می د 
الحملتين المتعاطفتين 


ن تجعل « ريسل علييس ا عط على جملة « أل بعل كيدهم في 
لساب بك ووب ظ بر الثاني بان الله جعل كيدهم في تضليل ؛ 
ونخص ذلك بالذكر لجمعه بين كونه مبطلا لكيدهم وكونه عموبة حم ومّجيكة 
بلفظ الماضي باعتبار أن المضارع في قوله « ألم يُجعل كيدهم في تضليل » قلب 
زمانه إلى المضي لدخول حرف (لم) کا تقدم في قوله تعالى «ألم يجدك يتيما فاوى 
ووجدك ضالا فهدى » في سورة الطحى ع فكائة قيل : أليس جعّل كيدهم في 

والطير : اسم جمع طائر » وهو الحيوان الذي يرتفع في الحو بعمل جناحيه : 
وتنكيره للنوعية لأنه نوع لم يكن معروفا عند العرب . وقد احتلف القصّاصون في 
صفته انختلافا خياليا . والصحيح ما روي عن عائشة : أنها أشبه شىء 
بالخطاطيف » وعن غيرها أنها تشبه الوطواط . 


وأبابيل : ماعات . قال الفراء وابو عبيدة : أبابيل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه مثل عباديد وثماطيط وتبعهما الجوهري » وقال اراسي والزخشري : واحد 
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أبابيل إبّالة اساك 3ة الموخدة مك كسورة اهمزة. ومنه قوشم ٤‏ الكل : ضعث على 
إبالّة» وهي الحزمة الكبية من الحطب » وعليه فوصف. الطير بابابيل على وجه 
التشبيه البليغ . 

وجملة « ترميهم » حال من « طلا » وجيء بضيغة الشارع لاليتيحظار 
الحالة ليث مخيل للسامع كالحادثة في زمن الخال ومنه قوله تعالى « والله الذي 
أرسل الريح فتثيز سحابا فسقناه الى | يلد عت © الآية , 

وحجارة : أسم | جمع حجر : 
الما رسيةي: 42 عن ا وس وضبط ب بعتح الس 52 7 وكسر | الكاف 
اسم الحجر وكلمة رک بكسر الكافٍ اسم الطين ومجموع الكلمتين يراد به 
الاجر. ) ظ 

ركنا 1 الالسود بالكافت | الفارسية n‏ | وهي بن کیا لکا ا 
كلمة a‏ ف ا ت . لمكب الواقع ق القرآت | 

وقد اا إلى أصل . معناه قوله تعالى « لنرسل عليبم حجارة من طين » مع 
قوله في ايات آخر « حجارة من سجيل » فعلم أنه حجر اصله طین. ‏ 

وجاء نظيو في قصة قوم لوط في سورة هود « وأمطرنا عليبا حجارة من ميجيل 
منضود » وف سورة الحجر « فجعلنا عاليها شافلها وأمطرنا علييم حجارة من 
سجيل » فتعين أن تكون الحجارة التى أرسلت على أصحاب الفيل من جنس. 

ق الك تی أمطرت: على قوم لوط » ي ليست حجرا صخريا ولکنہا طين متحجر 

دلالة e"‏ أا مخلوقة لعذابهم . 

قال اين عباس : كان الحجر إذا وقغ على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول 
الجدري (1).وقال سک : إذا آصاي ش ب احدّهم حجر منہا خر ج به الجدري . 


5 
1 


(1) بضم الجيم وفتح الدال المهملة ويقال بفتحهما لغتان : قرو ح إذا كارت أهلكت وإذا أصابت الجلد بقي 
أثرها . حفرا وتصيب العين فيعمى المصاب . 
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وقد قيل : إن الجدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك . 


56 5 الحجر كان قدر الجمّص.روى أبو نعم عن نوفل بن أي معاوية 
الديلمي قال : رايت الحصّى التي رمي ہا اسای اقول ست بل سين 
چا بحتمة (أي سواد) کانہا حح 22 ظفار . وعن بن باس : 50 رأى من شلد 
الحجارة حك 3 هاني لحو ففيز مخططة بحمرة اام الظفاري : 

والعه ف : ورقف الزرع وهو ججمع عصفة . والعصف إذا كماع الماع فا كلته 
ثيل حال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين على 
الارض هالکن 


بے ادر ر 


س وره تر س 
4 ظ 
معيت هله السورة في عهد السلف « سورة لإيلاف قريش » قال عرو بن 


ميمول الأددي «صلى مر ن الخطاب ال مغرب فقراً و . فى الركعة الثانية ام در 
كيف و لإيلاف قريش » وهذا ظاهر في إرادة التسمية › 5 يعدها ف الاتقان ٤‏ 


“غیت ٤‏ المصاحف وكتب العمفستر » ساو فريشس 4« لوقو ع اسم فريش فیا 

والسورة مک غلك ماهير العلماء .وقال ابن عطية : يال حالف 1 وف القرطبى 
عن الكلبي والضحاك أنها مدنية » ولم يذكرها في 0 مع السور المختلف فيها . 

وهى سورة مستقلة بإجماع ألسليية عل آنا سورة خخاصة . 

رجعلها لي بن كعب e‏ سور لفيل ٣‏ سورة ا وه يفصل یا ف 
ولك , 

وعدد اياتها أربع عند جمهور العادّين . وعدها أهل مكة والمدينة خمس ايات . 

ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف | اا في القيروان عددها أربع 
أ بابق د أن فراءة أهل القير لقيروان قراءة أهل 
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أضراضها 
٤‏ لاض اجا بس اذا الصيف 1 عاديا يعدو 4 ه 


Ê 


بأنه أمنهم من المجاعات ومهم من الخاوف لما وقر في نفوس العرب من 


وما ألم الناس من جلب لمي إليبم من الافاق. المجاورة كبلاد الحبشة . 

ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى « أو لم يروا آنا ت حرما 
ءامنا يتخطف الناس من حومم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » فا كسمم 
ذلك بذ في نفوس الناس وعطفا منهم . 


بو لإيلاف ريش [1] إيلافهم رخلة الها الم ]2] يدوا 
ب هذا البَيْتَِ 137 الذي َطْعَمَهُم م جوع ومهم م 
حف [4] 4 
افتتاح مبدع إذ كان ن بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق 
به ففيه تشويق إلى متعلق هذا المجرور . وزاده الطول تشويقا. إذ فصل بينه وبين 
متعلقه (بالفتح) بخمس كلمات › فيتعلق « لإيلاف » بقوله « فليعبدوا » . 


وتقديم هذا اجرور للاهتام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله ١‏ تي أعرضوا 
عنبا بعبادة الأصنام والمجرور متعلق بفعل « ليعبدوا » . 

وأصل نظم الكلام : لتَعْبْدْ قريشٌ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
واپ من خوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فلما اقتضى قصد الاهتاء 
بالمعمول تقديه على عامله » تولك م ن تقد یه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله 
بالفاء ابي هي من شان جواب الشرط » فالفاء الداحلة فى قوله « فليعبدوا » 
وق و9 ما قبلها ٤‏ قوة الشرط . أي موذنة ا تعديم المعمول مفصود به اهتام 
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حاص وغتاية .قوية هى عداية الأشترط. بشرطه » وتعليق بقية “كلامه عليه لما يننظره 
من جوابه » وهذا اسلو من الايجاز بديع . ظ 

قال في الكشاف « دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لان المعنى ما 
ل اباي انی لي أن تمم الله طلم ل" للع قان ل بدو لسار بت 
فليعبدوه لحذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة اه. 

وقال الزجاح في قوله تعالى « وربّك فكبر » دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه 
قيل : وما كان فلا تَدَعْ کیو اھ . وهر معنى هنأ في الكشاق_وسكنا عن مشا 
حصول معنى الشرط وذلك أن مثل هذا جار عند تقديم الجار وا مجرور » ونحوه من 
متعلقات الفعل وانظر قوله تعاللى « وإياي فارهبون » ىّ سورة البقرة »ومنه قوله 
تعالى « فبذلك فليفرحوا » في سورة يونس وقوله « فلذلك فادع واستقم » في 

سورة الشورى . وقول النبيء عي عي للذي :سأله عن الجهاد فقال له «ألك ابوان؟ 

فقال : نعم . قال : ففيها فجاهد ». 


ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل (اعْجَبوا) محذوفا ينبىء عنه اللام كث 


وفو ع مرو ر مها بعد مادة التعجب » يقال : عجبا لك » وعجبا لتلك قضية › 
ونه قول اشع القيس ن 3 افيا لل مت ليل 4 8 حرف التذاء مراد به التعجب 


فتكون الفاء ی قل 0 فليعبدوا « تفريعا عل التعجيب 


وجوز الفراء وابن إسحاق ف الس ة أن يكون « لإيلاف فريش » متعلقا 7 ٤‏ 
سورة الفيل من قوله « فجعلهم 00 ا کول » قال المرطبى . وهو معنى قول 
مجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس . قال الزخشري : ولا وا التضمين في 
الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يصح إلا به اه. يعئون أن 
هذه السورة وان كانت سورة مستقلة فهي ملحقة بسورة الفيل فكما تُلحق الاية 
باية نزلت قبلها » تلحق ايات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها . 

والإيلاف : مصدر أألف ببمزتين بمعنى آلف وهما لغتان » والأصل هو ألف » 
وضيغة الافعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين . 
فصارت تستعمل ؛ في إفادة قوة الفعل مجازا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى 
ساوى الحقيقة مثل افر ' وعافأه الله » وقائَلَهُمِ الله . 
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وقرأه الجمهور في الموضعين «لايلاف» بياء بعد اهمزة کي تخفيف للهمزة 
الثانية . وقرأه ابن عامر « لالاف » الاول نحذف الياء التى أصلها همزة .ثانية , 
وقرأه 3" إيلافهم » باثبات الياء ل ل الجمهور a,‏ عكر أو جعفر « لياف قریش 34 
بحذف الطمزة الأول وقراً « إلاقهم 4 پم مكسورة من غير ياء. 0 

وذكر اين خطية والقرطبي : أن أبا بكر خخ عاصم قرأ ب شعي أضسرتين في 
0 لاالاف » و « إالافهم » » وذكر ابن عطية عن 1 بي علي الفارسى أن تحقيق 
الهمزتين لا وجه له. قلت : لا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه. 
القراءة إلى أبي بكر عن عاصم. والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل 
تأنية این ياءء فهذه روايه ضعيفة عن أ كر عن عاصم. 

وقد کتب في المصحف « اف بدون ياء بعد الممزة وأما الألف المدّة ال 
بعد اللام التي هي عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في المصحف على عادة 
أكار المدّات عثلها + والقراءات روايات وليس عط المصحف إلا >التذكرة للقارىء 

ا ا خ المصاحف وإضافة 

» إيلاف » الى « قريش » على معنى إضافة المصدر الى فاعاله وحذف مفعوله 
5 هنا أطلق بالمعنى اي . لتلك العادة فهى إضافة معنوية بتقدير ا 


وقريش : لقب الحد الذي يجمع بطونا كثية وهو فهر بن مالك.. فق اض 
ابن كنانة . هذا قول جمهور الننابين ينا يق هر هم عب اء ولب قب 
وسكون الراء وشين معجمة) اسم نوع من قيس يعبر" عل الاق عا 
اى * 

قال يعض . الاين ٠‏ أن قريظا لقي النطر يبن كناثة » ورو عن 
النبيء عه « أنه سئل منْ قريشٌ ؟ فقال : من ولد الي 4« اا د 
« إا ولذ النضير بن كنانة لا نقفوا أمّنَا ولا ننتفى من أبينا » . فجميع أهل مكة 
هم قريش وفيهم كانت مناصب أل مكة قي الجاملية مروا نیم ات بتو 
كنانة بجيف منى . وهم مناصب في اعمال الحج خاصة منها السييء . 


وقوله « إيلافهم » عطف بیان من « إیلاف فريش € وو 9 اساي 
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الإجمال » فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع ومنه قوله تعالى « لعلي 
أبلغ الأساي انات السماوات 4 اة لكلام فرعول ( وقول أمرىء الميس 


سے ار اشاس a‏ م 
ويوم د ا الخدر حدر زه 


ولذلك مب فى البعير | ااذ ساق ا راحلة . 


الفعل مستغرقا لزمانه مثل قولك:سَهَر الليل » وقد يكون وقتا لابتدائه مثل صلاة 
الظهر » وظاهر الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة » وما رحلتان 
فعطف « والصيف » على تقدير مضاف › اي ورحلة الصيف » لظهور أنه 


تكون رحلة واحدة تقد ف فى فان طتعين انا رحلتان فى زمنین . 


وجوز الزخشرى : أن يكون لفظ « رحلة » المفرد مضافا 5 شيئين لظهور 
الاد ومن اللبس . وقال آبو يان : هتا عبد سره لا تجوز إلا في الضرورة . 


والشتاء : اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول . وفصل 
الشتاع لسك ة وتمانون یوما ويد دفائق مبدؤها حلول الشمس ؛ . 7 الجَذي 4 
ونهايتها خرو ج الشمس من برج الحوت » وبروجه ثلاثة : الجڏي » والذلو » 


والحوت . وفصل الشتاء مدة البرد 

روج الشخس من 7 رج الستلة > وبرو جه ثأاثة : السرطانت وا والسنبلة ۰ 
قال ابن العربي : قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل 

أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمان ومن معه لا يخلعون عمائهم متت تطلع الغريا ريع 

طلو ع الغريا عند الفجر وذلك اول فصل الصيف) وهر اليوم التاسع عشر من 

( بشنس) وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس اه . وشهر بشنس 

هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة الى اثني عشر شهرا . 


ا _- س ا 


2 
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وشهر بشنس يبتدىء في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) 
وهو ثلاثون يوما يڼ يوم 25 شهدر (إيار كد مايه) . 
وطلو ع الغريا عند الفجر وهو يوم تعسة عشر من شهر بشنس من اشهر 
القبط . قال أيمة اللغة : فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء 
لصف الس وس س اهر . 
والسنة بالتحقيق أربعة فصول : الصيف : ثلاثة أشهر » وهو الذي يسميه 
ا" العراق وخراسان الربيع » ؛ ويليه القَبْظ لاه آي > وهو شلة الحر » ويليه 


|الخريف ثلا نه اسيل 3 يله الشعاء ثلا نه أشهر وله الآية صالحة اا ن 


0 الربيع هو دخول الشمس و 7 ج الحَمّل-وهاتان ا هما رحلتا تجارة 
وميرة كانت قريش تجهرهما في هدين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء الى 


لاد ر ان ا باد مير 0 والأخرى 8 الصيف الى الشام يبلغون 


كانوا تعتريهم خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله 
الى موضع معروف فضرب عليهم خباء وبقوا فيه حتى يوتوا جوعا ويسمى ذلك 
بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا بالاعتفار فبلغ خبرهم هاثما لأن 
أحد أبنائهم كان تربا لاشد بن هاشم › فقام هاشم حطیبا في .قريش وقال إنكم 


أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعرّ العرب وأنتم أهل حرم الله ونام 


لكم ثبع ويكاد هذا الاعتفار يأتي .عليكم » > ثم جمع كل بني أب على رحلتين 
للتجارات فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيته حتى ضار فقيرهم 
كغنيهم » وفيه يقول مطرود الخزاعي 

يأيها الل الحول لله هلا نزلت. آل عبد مناف 
الأخذون العهد من افاقها والراخلون لرحلة الإيلاف 
والخالطون غنيهم بفقرهمم ‏ حتى يصير فقييهم كلكافي 


رر ي 





وم تزل الرحلتان من إيلامف فريش حتی جاء الاسلام وهم على لل ب 


والمعروف المشهور ا3 اللي من الإیلاف هو هاشم > وهو المروي عن ابن 
عباس وذكر ابن العربلي عن اهروي : أن أصحاب الايلااف الهم و إنتيوته ا 
الاخرون عي سس 34 ظ لطلب 34 ونوفل : وأن کل واحد مہم نحل اا 0 اي 
الكبفة ؛ سلك امن ء قلف فاس . كلسل خاش هذا عن مطل الشام وهر 
العشائر يسمى ‏ الايلااف أنضياأ يعط: ۽ شیا م ن الربح ومون ہم متاعا 


شین , 


ا الم ابلا 4 ا موونة الأسفار وكيم 0 قري دفع 


وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هرلا الاربعة رحلة فزعم أن 
الرحل کا ربعا > قال ابن عطية : وهدا قول مردود » وصدّق ابن عطية فان 
كوك أصحاب الد ا كان به الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكن السات 
أربعا » فان ذلك لم يقله أ ولعل هوّلام الاحوة انرا يتداولون سف مع 
الرحلات على التناوب با 0 عند العبائل التي تمر عليهم العير . او لانهم 


توارتو | ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف الجير الى أحدهم کا أضافوا العير 


أله لتى تُعرض السلمولك ها يوم 55 ر عير ای سال اذ شو يومعد سيك أهل الوادى 
1 ْ 


ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر الهم ما لم يتأت لغيرهم من 
المرب عبت الاس من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسر هم 
من بناء الكعبة وشرعة الحج وإن جعلهم عمار السجيد ا حرام وجعل هم مهابة 
وحرمة في نفوس العرب كلهم و في الأشهر الحرم وفي غيرها . 

وعند القبائل التى ترم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحَرّمها مثل طىء 
وقضاعة وخثعم » فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شماها » ولاذ 
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مهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم » وأصحاب التجارات يحمّلونهم سلعهم » 

٠‏ وصارت مكة وسطا جاب إلا السلع من جميع البلاد العربية فتوزع الى طالبيها 
في بقية البلاد » فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا آهل زبخ وذ ضرع إذ 
كانوا اواد ع غير ذي زدع وكانوا لبون أقواتهم فيجلبون من بلاد العن الحبوب من ۴ 
وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب واا لسيوف العانية » ومن بلاد الشام الحبوب والمر ظ 
والزيت والزبييب والثياب والسيوف المشرفية » زيادة على ما جعل لهم مع معظم 
العرب من الأشهر الحرم » وما أقم لهم من مواسم الحج واسواقه ما يشير اليه قوله . 
تعاللى « فليعيدوا رب هذا البيت » . 


لله عليبم نعما كني لان هذا الإيلاف كان سببا جامعا لاهم النعم التي بها قوام 
وقد تقدم انفا ا على معنى الفاء من قوله « فليعبدوا رب هذا البيت » 
على الوجوه كلها . 


والعبادة ال تی أمروا ا عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه ٤‏ العبادة ل 
إا مهرد لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة أو لأنهم 
شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحجج في التلبية على 
أہم قد زاد بعضهم فيها بعد قوم : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك . 

وتعريف « رب » بالاضافة الى « هذا البيت » دون أن يقال : فليعبدوا الله » 
لما يوقي إليه لفظ « رب » من استحقاقه الإفراد بالعبادة دوك شیا : 

وأوثر إضافة « رب » الى « هذا البيت » دون أن يقال : ربهم للايماء إلى اق " 
ابیت هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر ابراهم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة . 

بين العرب قال تعالى « جعل الله الكعية الست ا حرام قياما ای » وذلك 
0 ای بشأن الست ت ارام وفضله . 





والاشارة إليه أنه ذلك العهد کان كا اضر في مقام الكلام عل أن المت 
سكا التعريف باللام صار غلما بابشاي عل الكعة و « ربب البيث “4 هو الله 


وأجري وصف الرب بطريقة الموصول « الذي أطعمهم من جوع » لا يوّذن 
به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير 
التجارة هم > وذلك مما جعلهم أهل ثراء » وما نعمة إطعامهم وأمنهم . وهذا إشارة 
إلى ما يسر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر الى جدة تحمل الطعام ليبيعوه 
هناك . فكانت قريش يخرجون الى جدة بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسي 
ليلتين . وكان أهل تبالة ورش من بلاد العن اخصبة يحملون الطعام على الإبل الى 
مكة فيباع الطعام في مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم 
وكذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهر الحج وهي سوق مجنّة . 
وسوق ذي المّجاز » وسوق محكاظ » فتأتههم فيها الارزاق ويتسع العيش » وإشارة 
الى ما ألقي في نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف . 
وتلك دعوة إبراهم عليه السلام إذ قال « رب اجعل هذا بلدا ءامنا وارزف 
أهله من الثمرات » فلم يتخلف ذلك عنہم إلا حين دعا عليهم النبى ع 2 
بدعوته « اللهم اجعلها عليب+ سين کس“ يوس » فأصابتهم مجاعة وقحط 
سبع سنين وذلك اول الطجرة . 


و (من) الداخلة على « جوع » وعللى « تحوف » معناها البدلية 2 أي 
أطعمهم بدلا من د ونپ بدلا من الخوف ٠‏ ومعنى البدلية هو أن حالة 
بلاد هم تقتضي أن يحون أهلها ؛ في جوع فإطعامهم بدل من الجوع الذي تمتضيه 
البلاد » وأن حالم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل باس ولا فروسية 
ولا شكة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل فجعل الله لهم الأمن في 
الحرم م عوضا عن الخوف الذي تفتضيه قلتهم قال تعا ا لی « أو لم یروا آنا جعلنا حرما 
اهنا وتمخطف الاس من حوهم . 


وتدكير « جوع » و « خوف » للنوعية لا للتعظم إذ لم يحل بهم جوع 
وخوف من قبل » قال مساور بن هند في هجاء بني أسد : 


١ > 562‏ سي 








Î MÛ _‏ #8 ا 1 
زعمة ان انحو فريش ضم الف ولسپسں ا الاف 


| 
چ 5 1 5 


1 اا دنار 


مرت هدة السورة 5 اكير م ن المصاحف وب ال#سيير (( سو رة الماعون 
لورود لفظ الماعون فيبا دون غيرها . 


١ 1‏ اث یر ١‏ 
وعنونها ابن عطية ب « سورة ارايت الذي » . وقال الكواشي في التلخيص 


« سورة الماعون والدين وارايت » ع وف الاتقان : وتسمى « سورة الدين » وف 


الذرر 44 سسمى 2 سه رت اليتي 44 5 وهذده سه اماع 


وهي مكية في قول الأكثر ٠‏ وروي حن ابق عباس + رقال, القرطبي عن قاد : 
هي مدنية . وروي عن ابن عباس أيضا.وني الإتقان : قيل نزل ثلاث أوها بمكة 
أي إلى قوله «المسكين» وبقيتها نزلت بالمدينة ع أي بناء على أن قوله « فويل 
للمصلين (" الى حر 1 لسورة أريد به المنافقون وهو مروى عن ابن عباس وقاله هبة 
الله الضرير (1) وهو الاظهر 


وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السور بناء على أنها مكية » نزلت بعد 
سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون . 

وعدت ایاعا س عند معضم العادين : وحكى الالو : أن الدين عدوا 
ياعا ستا أهل العراق (أي البصرة والكوفة) » وقال الشيخ على النوري الصفاقسى 


(1) هبة الله بن سلامة بن نصر بن على أبو القاسم الضرير البغداي المفسر له كتاب الناسخ والمنسوخ كانت 
له حلقة في جامع المنصور توفي سبة 410 (تاريخ بغداد ونكت الحميان) . 


4 5 ظ الساعوك 
ما قاله الالوسى 


أغراضها 


الأعيف! + عل الضعيم 9 واحتقاره وا اسا عن إطعام السك والاعراض عن 
قواعد الإسلام من الصلاة والركاة أنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما 
علب له عضب الله وعقابه : 


كك 


18 ك الذي يُكَذَبُ الي [1] قَذَّلِكَ الذ ی ي دع ال نسم 21 ] ولا 


الود مس تهنا ل 3 التعجيب من حال لک اج وما أورثهم 
السامع مذاهب ıt‏ من تعرف القصد سا الاستفهام ( فان التكذزب بالدين 
شائع ہم فا يكين مشار للتعجب ا السامع مادا يرد بعدة 7 قوله 
« فذلك الذي يدع اليتم 

اسا ظاهر لكام أن أن يقال : أرأيت لذي يكذب بالدين فيدّع اليتيم ولا 
خض على طعام المسبكين : 

والاشارة الى اللي يكذدب بالدين باسم الاشارة لتمييزه أكمل مر ی حيمر 
السامح فيه و صعته ) أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح حيت يشار إليه . 

والفاء لعطف الصفة الثانية على الأول لإفادة تسبب مجموع الصفتين في 
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الحكم المقصود من الكلام ..وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها 
واحدا مثل قوله تعالى « والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرًا » . 

فمعنى الاة عطف صفتی دع اليتم 1 وعدم إطعام اسک عل جزم 
العكديب يالدين + 

وهذا يميد تشويه إنكار البعث عم يشا عن إنكاره من المدام ومن مخالفة للحق 
ومتافيا لما E E.E‏ العامة من التكليف 3 وف تدر كناية عن تحدذير المسلمين 
من | ابي من إحدى هاتين الصفتين بأعهما من شات الذي لا يوُمنوك 
بالجراء . 


C1 


کے از سن ل تحر 0 اصن 7 08 
وجىء يي «( پجد 6 و ) ويحص » بصيعة المضار ع لافاد 


تكرر ذلك 
منه ودوامه 1 | 

وهذا إيذان بإن الايمان بالبعث والجزاء هو الواز ع الحق الذي يغرس في النفس 
جذور الاقبال على الاعمال الصالحة حتى يصير ذلك ها خلقا إذا شبت عليه ع 
فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى امر ولا إلى مخافة ممن يقم 
عليه العقوبات حتی ادا احتل تة وامن الرفباء حاء بالمحشاء والاعمال 
التكراء . 

والرؤية بصرية يتعدى فعلها الى مفعول واحد » فان المكذبين بالدين معروفون 
وأعمالهم مشهورة › فر شهرتبم بذلك منزلة الامر اضر المشاهدل . 

وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من « أرأيت » ألا . وروى المصريون 
عن ورش عن نافع إبداها آلفا وهو الذي قرأنا به في تونس » وهكذا في فعل 
(راى) لها وفع بعل ثشمرة استمهام » وذلك فرار من حقیق الهمزتين » وقراه 
الحمهور بتحقيقهما . 

وقرأه الكسالي بإسقاط اطمزة التى بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل . 

واسم الموصول وصلته مراد بهما جنس من اتصف بذلك . وأكثر المفسرين 
درجوا عل ذلك 5 

وقبل : نزلت في العاص بن وائل السهمي . وقيل في الوليد بن المغيرة 
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ازو ١‏ ول ي عمرو بن عائذ الخزومي » وقيل في أي سفيان بن حرب قبل 
إسالامه بيسبسب أنه كان انحر كل أسبوع جزورا فجاءه و ة يتم فسمأله من مها 
فقرعه بعصا . وقيل في أ في جهل : كان وصيا على يتم .فأتاه عريانا يسأله من مال 
والذين جعلوا السورة مدنية قالوا : نزلت في منافق لم يسموه » وهذه أقوال مغزو 
برها الى بعض التابعين ولو تعينت لشخص معين لم يكن سبب نزوها مخصصا 
ومعنى « يدع » يدفع بعنف وقهر , قال تعالى « يوم يُدَعُون الى نار. جهنم 
دعا ¢« 
والحض : الحث » وهو د تلات غيل فک 
بي اس ين رودا قوله تعاا ل « فانظر ال . طعامك 
بلك » فیا إضافه طعام 1 الس معنوية ة على معنى اللام 8 أي ١‏ العام 
الي مر ل يكزي فيه قاب مضاف جرور ب (عا لى) تهديره : 
وكني بنفي الحض عن نفي الإطعام لان الذي يشح بالحض على الإطعام هو 
بالاطعام اشح کا تقدم في قوله « ولا حضون على طعام اسک » ف سورة 
الفجر وقوله 0 ولا حص على طعام السك ( ٤‏ سورة ا 1كاقة : 
والمسكين : الفقير » ويطلق على الشديد الفقر » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« اغا الصدقات للفقراء والمساكين » في سورة التوبة . 


0 ويل لْمصلينَ 1# اللاي هم 55 ن صلائهم ا شوك ]5[ الدين 
هم يرَامُونَ [6] وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ [7] 4 
) ولي اله صرق في سال ما ملعاو لیا من الكل على یہی اہی 
والترتب والتسبب 





فيجىء على القول إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عينَ المراد 
بالق يكذب بالدين ۽ وید ع اليم > ولا يحض ۴ طعام سن : فقوله 
« للمصلين » إظهار في مقام الإضمار كانه قيل : فويل له على سهوه عن 
الصلاة > وغل الرياء ع ول منع الماعون ۽ دعا اليه زيادة تعداد ضيفاته الل فة 
بأسلوب سلم عن تتابع ست صفات لك ذللك التتايع لا يخلو من كزة تكرار 
النظائر فيشبه تتابع الإضافات الدي قيل ايه من كد للفصاحة » مع الإشارة 
بتوسط ويل له إلى أن الويل ناشىء عن جميع تلك الصفات التي هو اهلها وهذا 
المعنى أشار إليه كلام الكشاف بغموض 


فوصضمهم ب » المضلةن 1“ ان تپک « والمراد عدذمة ,ع 5 التي ا يصلون 3 
أي سيوأ ساس كقوله تعالى 2 الوا ١‏ اا E‏ المصلين م 0 نطعم 
المسكين » وقرينة الہک وصفهم ب « الدين هم عن صلاتهم ساهود 0 


وعل القول بانها مدنية أو أن هذه الاية وما بعدها منها مدنية يكون المراد 
ب «المصلين الذين هم عن ملا ساهون » المنافقين . وروّى هذا ابن وهب 
اچب جرد مالك ) فتكون الفاء في قوله « فويل للمصلين » من هذه الحملة 
لربطها :5 قبلها ب الله أراد ارتباط هلا الكلام بعصة ببعصس ‏ 


8 وى 2 في هذه الصمفة بصبعة ة الجمع لا i‏ المراد نك < ال س یکدی اليد ك > 
جنس ا عل اظهر 1 قوال . فان كان المراد به معنا عل بعص اف 
الاقوال المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلا يشمله وغيره فانه واحد من المتصفين 


رد 0 ا الصلاةءه رش الرياء 1 وصفة لدت الماعون 


وقوله وو اللي شم عن صلاشه پم سأهوكن » صفة . للمصلين مقدة حکم 
المەصوف قا الويل للمصلى المن لساهى عن صلانه لا | مصلل على الاطلاق 


فيكون قوله « الذين هم عن صلاتهم ساهون » ترشيحا للہکہم الواقع في 
إطلاق وصف المصلين عليهيم . 

وعدي « ساهون » بحرف (عن) لافادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاعهم وتركوها ولا 
علاقة لهذه الاية بأحكام السهو في الصلاة . 





وقوله » الذين هم عن صللا تېم ساهون 4« ڪور آل یکول معنأه الذين لا يوؤدون 
الضلاة إلا رياء فاذا خحلوا تركوا الصلاة . ظ 
ڪور ان یکین معناه ي الك يصلون دون نيه وإخلاص فهم في حالة الصلاة 
تمرلة 2 الساهي عما يفمل فيكون إطلاق « ساهون » مهكما کا قال تعالى « براءون 
الناس ولا يذكرون لله إلا قليلا » في لماه 4 سورة النساع , 
المي وزو gr E‏ الكل خم أن مسب المد 
الرياء فيمال : رياء وسمعة ) 
وهدا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة وم يسمع منه فعل مكرد يه 
الصدقة عل اأ لفقا . ققد چ الصدقة وأجبة ع صدر ر الإسلام بعير ( عيين قبل 
مشروعية الركاة . 
وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون المال بلسان قريش . 
وروی الأب عن مالك : الماعون الركاة 4 ويشهل له قول الراعي 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونبم ويضيّعوا التهليلا 
لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الركاة . 
ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشدّ وحفر 
ور ذلك مما لا حسارة غلل صاحبة فى إغارتة وإغطائه . وع عائشة : الماعون 
وتعديم ال إليه على 55 ر الفعل ف قوله 2 هم يراءوك 2« لتقوية الحكم , أي 


ع 


نا کد 
فأما عل القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية . يكون 
المراد بالمصلين الدين هم عن صلاتهم ساهون والصلات بعدها : النافقين › 
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فإطلاق الاين ن عل عنى امتظاهرين با يسيك کد من إطلاق ٠‏ اقم لعل 
بحدرون تنزيل سورة . 

و«يمنعون الماعون» أي الصدقة ۳ الزكاة قال تعالى في المنافقين « ويقبضون 
ایدم ¢( فلما عرفو ا نله الخلال كان مفاد فاي التفريع ا اولكفك سارن 


تا : > ع عد د سول : ه : N u‏ 1 ۹ - إل » 
وحكى هبة الله بن سيالا مك 5 کا ہے | التاس د خ والمنسو خ : ال هذه الايات الثللاث 
نزلت فى عبد الله بن ابي بن لول > أي فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد 
عل جل قوله تعالى 20 كذبت قوم وا اللرمئليت 44 أي الرسول ایہم 5 


والسهور حقيقته : الدهول عن اسر سبق عليه » وهم هتا ميستعاز للاعراض 
والترك عن عمد آاستعارة ية مثل قوله تعالى « وتنسون ما تشركون » أي 
تعرضون عنم » ومثله استعارة الغفلة للاعراض في قوله تعالى « بائهم كذبوا 
باياتنا وكانوا عنہا غافلين » في سورة الاعراف وقوله تعالى « والدين هم عن «اياتنا 
غافلون » في سورة يونس » وليس المقصود الوعيد على السهه و الحقيقئ عن الصلاة 
لان حكم النسيان مرفو ع على هذه الآمة ۽ يكلا ادي عل أن ن وصفهم بالمصلين 
هکم بهم با لا يصلون 

واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شىء من القران ملحقا بشيء قبله جعّل نظم 
الملحق مناسبا لما هو متصل به » فتکون الفاء التفريع. وه نحتة م يسبق لنا 
إظهارها فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القران ملحقا بشيء نزل قبله 


هيت 2ن 


ل لس م 
سج رالا لمن رتم 
ر سے 5 / سے وو 
ور و شر 
سميت هذه السورة في جميع المصاحف التى رأيناها وفي جميع التفاسير أيضا 
« سورة الكوثر » وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه . وعنونها 
البخاري فى صحيحه سورة « إا أعطيناك الكوثر » ونم يملعا | في الاتقان مع 
السور التي ها أكثر من اسم . 
ونقل سعد الله الشهير بسعدي في حاشيته على تفسير البيضاوي عن البقاعي 
ا تسمى « سورة النحر «( وهل هي ية أو مدنية ؟ تعارضت الأقوال والاثار 
في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديدا » فهى مكية عند الجمهور واقدصر عليه 
أكثر المفسرين » ونقل الخفاجي عن كتاب النشر قال : أجمّعَ من نعرفه على آنا 
مكية . قال الخفاجي:وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيا . 
وعن | الحسن وقتادة ومجاهد وقبطرمة هبي مدلية وبشهد لهم ما في صحديح سام 
عن انس بن مالك « بيئا رسول 3 ذات يوم بين أظتقرن إذ أغفى اشا ثم رفع 
رأمنة وگال : : أنزلت على انفا 59 فقرا بسم الله الرحمان الرحم « إنا أعطيناك 
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر » ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم . قال لاسا فيه فج » عليه خر كثير هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » الحديث . نس اساپ في صدر المهجرة فاإذا 
كان لفظ « ١‏ اا ا م ا ا الزمن 
القريب » فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرقيا. . 
ومقتضى ما يروى فى تفسير قوله تعالى « إن شانئك هه و الابثر » أن تكون 
السورة مكية » ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى « وانحر » من أن النحر في الحج 
أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى « إن شائقك هو 
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الابتر ليس ردا على كلام العاصي بن وائل ‏ سنبين ذلك . 


وعل القول بانها مكية عدّوها الخامسة عشة في عداد نزول السور » نزلت بعد 
سورة العاديات وقبل سورة التكاثر . وعلى القول بانها مدنية فقد قيل : إنها نزلت 
ف الحديبية . 


وعدد ايها ثلاث بالاتفاق 


وهي أقصر سور القران عدن لمات وعدم حرفب ۽ راما فى عدو الآيات 
فسورة العصر وسورة النصر مثلها ولكن كلماتهما أكثر . 


أغراضها 
اشعملت عا بشارة الي ء ملل بأنه أعط الخير الكثير فى الدنيا ,الحرة 
على بشارة النبىء يث بانه اعطي الخير شير قي اواد . 
| وأمرة ان بسک ,ا على ذلك بالا قبال عل العبادة 3 


وان ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشر كول عل المسلمين بالكروة . 
' 5 اد لک ك 8 مه 
والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله تعالى .لانهم ابغضوا رسوله؛ وغضب الله بتر 


ا أ تعدا 5 : 
هم إذا كانوا بمحل السخط م ألله . 
وأن انقطاع الولد الذكر فليس بترا لأن ذلك لا أ: قي" ال الانسان ' 


« إا أغطيتلك الكَوْثَرَ [1] فصل ربك وَالْحَرْ [2] 4 


مع 0 برف انأ كيد د ابيا امور رس بأنه شيءَ جاع يستتيع 
“سم د سباق البقاة : اد العطاء 3 ۰ اللا 59 قان َ 
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الأسعاء لاع غالبا تح الكوكب ء واطبويبي + الوب وادور (1) : ملا 
تدل فى الجرامء على شير مسماها » ولا وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته 
مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء عل أن زيآدة اللبنى تؤذن بزيادة لمحتي و لدل 
فسره الزخشري بالمفرط في الكثرة » وهو لعسق ها کسر يه ولط : ونظيره : 
جوهر > بمعلى الشجاع کانه ار عدو الوه لاشتقاقها من وصف 
أصمع وهو دقيق الأعضاء لان الصومعة دقيقة لان طوها أفرط من غلظها . 

اضف الرحل صاحب الخير الكثير پک من باب الوصف بالمصدر کا في 
قول لبيد في رثاء عوفف بن الأحوص الأسدي 
وصاحب ملحوب فجعنا فقده وعند الرّداع بيتُ اخحر كور 

(ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة» فوصف البيت بكوثر 
لاحظ الكميث هذا في قوله في مدح عبد الملك بن مروان : 

کي ذا كبن مروات عيب وكان أبوك ابن العقايل كب 

وهي نېر الحنة كوثرا کا 1 حديث مسلم عن أنس بن مالك 0 /! 

وقد فسر السلف الكوثر فى هذه الاية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير » وروي 
عن ابن عباس قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس : إن ناسا يقولون هو نهر في 
الحنة » فقال : هو من الخير الكثير . وعن عكرمة : الكوثر هنا : النبوءة 
والكتاب » وعن الحسن : هو القرآنءوعن المغيرة : أنه الإسلام » وعن أني بكر بن 
عياش : : هو كق | الامة ع وخکی الماوردي ١‏ ا رفعة الذكر 2 وأنه نور القلب »> 
وأنه الشفاعة . . وكلام النبيء a‏ ا مروي في حديث اس ا يعتضى حصر معاي 


رید عد هذا امیر يشارة الس د ب 9 Hy:‏ ما عسى أن .يكون ف نال سن 


iH E ms : : 0 :‏ 
وقوله « فصل لربك » ا ا في عر ا المشارة اك يشكر عه 


۾ ك 0 0 > باه i4‏ , 5 : 8 ل لله الع 
(1) الجورب : ثوب يجعل في صورة خف وتلف فيه الرجل » والحوشب : المنتفخ الجنبين وعظم في باطن 
الحافر » واسم للأرنب الذكر » والتعلب الذكر » والدّوسر > الضخم الشديد . 
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عليها » فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظم الله والثناء عليه وذلك شكر 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالو 
مقالتهم الشنعاء : :إنه أبتر » فان الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين ينبونه عن 
الصلاة م قال تعالى « أرأر يت الذي ينهَى بدا إا صلى »> لأسم ينا ته عن 
ااا 5 هي لو جه الله وف العبادة لأاصنامهم» وكذلك النحر له . 


والعدول عن الجر إلى الاسم الظاهر في قوله « فصل لربك » دون : فصا 


لناء لما قي لفظ الر ب من الیل إن اسعحقاقة العيادة. لجل رنوبيعه فضتاا عن فط 
اسآ . 
۾ إضافهة ب إلى ضمير اخخاطب لمصد ىشىر ب اله ی٤‏ 2 وتشريبه. » وفيه 


تعريض اة ویر أف به . 


2 


مع د بالصلاة على ان أعطاه الكوثر 


ويتعين أل ي ر بالنحر مع 
بالنحر ا )0 کد 


اك یاف وکر من الساجدين "( 8 9 اح 


سے > ص 


رة له » آلا ترى انه م ا الاثم 


۴ 


7 


1 


ا سے 0 ہے نے “ 


ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله ب عن صد المشكرين یاه ء عن البييت في 
. الحديبية » فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيرا » أي قدره له في اتل بانع 
عنه بالماضي لتحقيق وقوعه > فيكون معنى الاية كمعنى قوله تعالى « إنا فتحنا ‏ 
لك فتحا مبينا » فإنه نزل في أمر الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب : أف 
هذا ؟ قال : نعم . ظ 


لم 


وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير : أن قوله « فصل 
اریگ وکر © ار بان يصلى وينحر هديه وينصرف من الحديبية . 


HE 


وأفادت اللام من قوله « لريبك » أنه يخص الله بصللاته فلا 8 لغيره . ففيه 
تعريص بالمشر كين بام يصلون للأبنام ا هأ والطواف 


وعطف 2 اوا د« على «فصل 57 يمتصي تفدير متعلقه اثلا تعلق 
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» فصل لريك » لدلالة ما قبله عليه کا بي قوله تعالى « اسيع ميج اتير « آي 
وأبصر بهم » فالتقدير : وانحر له ٠‏ هم لاء ! إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام 
فإنكانت السورة مكية فلعل رسول الله ا حين افترب وقفت > وکاب نج 0 
عام قبل الىعثة وبعد هأ فل تردد ٤‏ ڪر شد ا یاه ق احج عد ا ¿ وهو يهد ان 
يطعم الحاو يج من أهل که ومن يحضر في الموسم ور بتحر ج من اق يشا اهل 
الشرك في أعمالهم فأمره الله أن ينحر المدي لله ويطعمها المسلمين » أي لا يمنعك 
رهم للأصناه أن تحر انت ويا كا اتنحرة أله لله . ظ 


وإن كانت السورة مدنية وكان نزوها قبل فرض الحح كان النحر مرادا به 
الضحايا يوم تیل ال حر ولذلك قال ۽ م الفمهاء | : قوله )0 فصل لط 2 
مراد به ضا العيد ٤‏ وگ 0 عن مالك 1 تفسير 3 وقاں : يبلغني فيه 


ہی . 


وأحذوا من وفو ع 3 الام بالنحر بعل الامر بالصلاله دلالة على ان الضحية ټین ) 

بعل الصلاة 3 8 فال بالنحر دول الذبح أن الات افضل 5 الضحايا 
5 د ولد صابلد | إلى 

Ca‏ لا لحر وال النبىء یه ١‏ يضح له بالضأن تغلِيسب الفظ النحر م 

الذي روعي 2 7 سس يوم الاضحى يوھ النحر وليشمل الضحايا ؛ ئ الان وأهدايا 


ي اليج أو ايشم ل الحدايا التى عطل إوساها قي بے الخديية © علمك اننا , 
وبرشح إيثارَ لنحر رَعى فاضلة | اء ف السو رة وللمقسر ين الاولين اقوال آخر 8 


ا كا سوست 


« إن شاك هو الْأبيرٌ [3] 4 


اسعدافي يحور أن يكون أسقعافا اسداتیا . وز أن یرن البيلة تملا رف 
(إن) إذا لم يكن لرد الانكار يكار أن يفيد التعليل کا تقدم عند قوله تعالی « قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » في سورة البقرة . 


واشتال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الابتر مؤذن بأن 
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المقصود به رد كلام صادر من معيّن : وحكاية لفظ مراد بالرد » قال الواحدي : 
قال ابن عباس : إن العاصي بن وائل السهمي رأى رسول الله عو في المسجد 
الحرام عند باب بني سهم فتحدث معه وأناسٌّ من صناديد قريش في المسجد فلما 
دخل العاصي عليبم قالوا له : من الذي كنت تتحدث معه فقال : ذلك الاب 3 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله عة بعد أن مات ابنه القاسم 
قب عبك الله فانقطع فوت حبك الله اذكو من ولذد ير برغد ۾ وكاتوا يفيت 

ئيس له" آبرة بأبتر فأنزل الله هذه السورة » فحصلل القصر في قوله « إن شاناك 


من 10 
هر الأ ١‏ لان خير القصل يفيك فصر صفه الابتر عل الموصوف وهو شاىء 


ماڌ 
اء ايه » قصرّ المسند عل المسند إليه » وهو قصر قلب ؛ أي هو الابتر لا 


يكير 
سے 


أنت . 


8 نفص بل با کر هه الخير في نظر الناس تشبهها بالثّابة المقطوع ذلا تشبيه 

معقول بمحسوس . کا في الحديث « كل آمر دي ال لا يبدا فيه باسم الله فهو 
أبتر » يقال : بتر شيئا إذا قطع بعضه ور بالكسر كفرح فهو أبتر » ويقال 
للدي لا عقب له ذک كورا » هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل بمحسوس. شوه 


بالدابة المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخيل أهل العرف . 


لتر , حفیشته المقطه 8 لعفسة وغلب عل المقطو ف دشه من الدواب بی 


4 
الابتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غين 
في حق النبىء رة فببذا المعنى استقام وصف العاصى أو غين بالابتر دون 
المعنى الذي عناه هو حيث لز النبيء یه بأنه أبتر » أي لا عقب له لأن 
العاصي بن وائل له عقب » فابنه عمرو الصحالي الحليل » وابن ابته عبد الله بين 
عمرو بن العاص الصحابي الجليل ولعبد الله عقب كثير . قال ابن حزم في 

ا سور عقبه نمحة وبالرهط (1) . 


Ê e 


فقوله تعاللى « هو الات « اقتضت صيغة القصر ابات صنة الأثر ١‏ لشانی 


النبيء ٠,‏ لله فيا عن ایی عله وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه . 


(1) كذا في طبعة جمهرة بن حزم . وقال ياقوت : الرهط موضع في شعر هذيل . وأقول 
لعله تحريف راهط وراهط موضع بغوطة دمشق 


الكوثر 577 


ولک كا کان ,وصقت الابتر في الاية جبيء به اكاة قول القائل « سف ار « 
إبطالا لق اقل فلك + زك فهر فى وا لار أ الذي ۷ عقي أله ن أن 
يكون هذا الإبطال ضربا من الأسلوب لحكم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب 
تحمل كاكمه عن لى حلاف مراده تنبيها على أن الاس قر ماعط س که کن 
تعاللى « سا لاف فخ | الأهرلة قل هي مواقيت للناس والحج 4 .. وذلات بصرف مراة 
القائل عن الأبتر الذي هو عدي الابن الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو 
الناقض حط اير » أي اليس يتنقض الم أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود على المرء 
بنقص في صفاته وخلائقه وعقله . وهب أنه لم يولد له البئة » وإنما اصطلح الناس 
على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتهاعية من 
الاعتّاد على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكير 
وذلك أمر قد يعرض وقد لا يعرض أو محبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر و*مي » 
والنبىوء مر قد أغناه الله بالقناعة ‏ وأعرّه بالتأييد » وقد جعل الله له لسان صدق 
شل قله سد عن اه ر تعيض أن “واد ] اناق ما كلم ال فإ جل 
فيه رساليه ع وآ اله العرطى بأصحابه بوأسته إذ. جعله الله ول بالمؤسيت 
الس ,۽ 

وف الآية عسن الامعقذام التقديري لان سوق الابطال بطريق القصر في قوله 
(( هو الأبتر في وصف الابتر عن البيء ييه + لکن فعئى غير المعنى الذي 
عناه شائه فهو استخدام ينشأ من صيغة القصر بناء على أن نيس الاستخدام 
و او اشر ف غير می معلدة عل با ا أستاذنا العلامة 

سام أبو حاجب وجعله وجها في واو العطف من قوله تعاللى « وجاء 2 
والملك » لان سلف س إعادة العامل فكأنه قال:وجاء الملكءوهو مجيء مغا 
لعنى مجيء الله تعالى » قال وقد سبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ امھ ل سرف 
الاستثناء في طراز المجالس في قول محمد الصالحى من شعراء الشام : 
حو چے فين أله قتشم إل ق الأثايم 

والشانيٌ : المبغض وهو فاعل من الشناءة وهي البغض ويقال فيه : الشنان » 
و يشمل كل مبغض له من أهل الكفر فكلهم بتر من الخير ما دام فيه شنان 
للنبيء يه فأما من أسلموا منهم فقد انقلب بعضهم محبة له واعتزازا به . 





شالش لصم 


هب ور - رو ل 


و" اه 1 - 1 | 3 57 1 | ۳ ب , ف 
, 5 ا : . ك ت - ۱ . 5 : 
التماسر 2 سو رټ الكافرون ¢( بإضافة 0 سمة رت 2 إلى م الكافرون « ونوت وأو 


الرفع في « الكافرون » على حكاية لفظ القران الواقع في أوها . 


“ : : 3 1 اهو + 5 ا 
ووقع بي الكشاف وتفسير ابن عطية و حرز الامالي « سورة الكافرين » بياء 
الخفض 8 لفظ < الكافرين « بأضافه « سورة » اليه أ المراد سورة م 
الكافريه ٠‏ أو نذاء الكافرين . وغنرنبا البخاري فق كاب التقسير من ضحيحه 


سورة « قل يايبا الكافرون » . 


قال في الكشاف والاتقان : وتسمى هى وسورة قل هو الله احد الممشقشتين 


لاسا تقشقهاكت: من لض ا تيان چ يقال : شش +« إذاازال امرض , 


ونسمى أيضا سورة الاخلاص فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة 


قل هو الله أحد . 


ر 


e i - 8 نما‎ 


وقد ذاكر في سورة براعة أن سو براءة تسمى القشقشة لاما تفشفش , أى 


وف بصائر ذوي الفييز للفيروزابادي تسمى « سورة الدين » . 


وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثيرء وروي عن ابه الزبير أن 


مدنية . 
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وقد عدت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون وقبل 


. سورة غيل 


اغراضها 


أن رسول الله ا لے كد یلیل ا اعتر الاسر بن ١‏ الطب بن أسد » 
والوليد , ن الغية 3 وة ان حالف 8 و بن ل 2 دوي اسنان ٣‏ 
كان ما نعبد خيرا مما تعب كنت قد أخذت بحظك منه فقال : معاذ الله أن أشرك 
به غيره » فانزل الله e‏ « قل 3 الكاارين . « ار ا فغلا رسول 
ذلك (و ۴ اا عله ذلك 5 م وا 1 أا سح حه 9 9 ما نمضا ال ست 


إلى الاعتراف بإلهية أصنامهم) . 

وکن أبن عباس ١‏ فيكسوا منك وأذوه واذوا اوسا 

وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تاييسهم من أن يوافقهم في شبي: 
ثما هم عليه من الكفر بالقول الفصل الو كد في الحال والاستقبال وان دين الاسلام 
لا يخالط شيعا من دين الشرك . ظ 


قل يها اكرون [1] لا اغب ما تعبدُونَ :2 ولا انتم يو 
ما ابد [3] 4 
افتتاحها ب قل »للاهتاء تمأ بعل القرل أ كلاه يراد إبلاغه إلى الناس بوجه 


حاص منصوص فيه على آنه مرسل بقول يبلغه و الا فان القران كله مور 
بإبلاعه ( وهذه الاية نظائر ٤‏ القران مفتتحه بالامر بالقول ٤‏ عير جواب ع 
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سوال منبا « قا ل ياپ اللريرد هادوا إن زعمتم ایک اولياء لله » في سورة الجمعة. 


والسور المفتتحة NL‏ ددر بالقەل مس Eas‏ . فل اوی 3 وسو رة الكافرون 3 وسو رت 
الاخلاص » والمعوذتان » فالثلاث الأول لقول يبلغه . والمعوذتان لقول يقوله لتعويذ 


1 ہایب م 


جنا 
والنداء میچ إلى أذ ة ة الذين قالوا للنبيء 2 : فلنعبد ما تعبد وتعبد ما 


دعد ی NE‏ 5 حر سسب النزول مذلاك اللض رقت هة قوله 2 ولا انتم عابدوك مأ 
أعبد » کا سياقي 


وابتدىء خحطابهم بالنداء لإبلاغعهم > لال النداء بستد عي اقبال آذھانہہ على ما 

وتودوا بوصف الكافرين تحقيرا هم قاد رن التبرؤ منهم وإيدانا َل لا 
إخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم ل ن الله كفاه إياهم وعصمه من 
أذاهم . قال القرطبي : قال أبو بكر بن الأنباري ۽ إك المعنى : قل للذين كفروا 
بايا الكافرون أن يعتمدهم في ناديهم فيقول هم : يأيها الكافرون » وهم يغضبون 
م أن ينسبوا إلى الكفر . 


تت 2 فلن ا 
فقوله « لا أعبد ما تعبدون » إخبار عن نفسه بما صل منبا . 


والمعنى : لا حصل مني عبادني ما تعبدون بي أزمنة في المستقبل تيا لل 
المضار ع تمل الحال والاستقبال فاذا دخل عليه (لا) النافية أفادت انتفاءه في 
أزمنة المستقبل م درج عليه في الكشاف » وهو قول جمهور أهل العربية . ومن 
أجل ذللك کان حف ول مفيدًا تا كيد النفى في المستقبل زيادة على مطلق 
النفى » ولذلك قال الخليل : أصل (لنْ) : لا ان » فلما أفادت (لا) وحدها نفى 
المستقبل كان تقدير (أن) بعد (لا) بظيننا ١‏ تأكيد ذلك النفى في المستقبل فمن أجل 
ذلك قالوا ا ن (لن) تفيد تأكيد النفى فى المستقجال فعلمنا أن (لا) كانت مفيدة 
في الفعل في المستقيل . وخالفهم ابن مالك کا في مغني اللبيب » وأبو حيان ج 
قال في هذه السورة » والسهيل عند كلامه على نزول هذه السورة في الروض 
£ 1 
الانف . 
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ونفي عبادته الهتهم في المستقبل يفيد نفي أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى 
الخطاب » ولأنہم ما عرضوا عليه إلا أن يعبد التهم بعد سنة مستقبلة . 

ولذلك جاء في جانب نفي عبادبهم لله بنفى اسم الفاعل الذي هوا حقيقة في 
الخال بقوله « ولا أنتم عابدون » » 5 ما أنتم مغيرين إشراككم الان 5 عرضوا 
عليه أن يبتدثوا هم , فيعبدواأ الرب الذي يعبده النبيع r‏ سنة و مدا تعلم وجه 
الخالفة بين نظم الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ . 


وهذا إخباره إياهم ا يعلم أنبم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى 
نه به » بذلك فكان قوله هذا من دلائل نبوءته نظير قوله تعالی « فان لم 
تفعليا ولن تفعلها » فان اولك النفر ال ل بسا منہم الج فماتوا عل 
شركهم . ظ 0 

ومدق « ما أَكيّد » هر الله تعالى وعبر ب رما الموصيلة الما موضوعة 
للعاقل وغيره م ن الختار وما تختص (مُن) بالعاقل » فلا مانع من إطلاق (ما) على 
العاقل إذا كان اللبس مأمونا . وقال السهيلى في الروض الآنف : إن (ما) الموصولة 
ون بها لقصد الإثبام التقيد المبالغة قي التقخم كقول. العرب : مبيحان ها سج 
الرعد مده » 3 تعالى « والسماء وما بناها » کا تقدم ثي سورة الشمس ! 


Er 0‏ غابد م ا 141 4 


عطف على « ولا أنم عابدون ما أعبد » عطق الجملة على الجملة لمناسية 
ھی أن يعبدوا الم فاطف بنفي اق يعبد هو اف ة وعطقه بالواو صارف 'عن أن 
يكو المقصود به تأ کید .« لا أعيد ما تعبدون » فجاء به على طريقة « ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » بالحملة الاسمية ٠.‏ للدلالة على الثبات » وبكون الخبر اسم فاعل 
دالا عى زمان الحال » فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله 
» لا أعبد ما تعبدون » > تقدم انفاء صرح هذا بها نض هلا له اجر ج 
نفي أن يعبد امتهم في الحال » بما هو صريم الدلالة على ذلك لان المقام يقتضي 
مزيد البيان » فاقتضى الاعتادَ على دلالة: المنطوق إطنابا في الكلام » لتأييسهم مما 
راودوه عليه ولقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات . وحصل من ذلك تقرير 
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المعنى السابق وتأكيده » تبعا لمدلول الجملة لا لموقعها » لان موقعها أعبا عطف على 
حملة « ل انه م عابدون ما أعبد 17 ليست توكيدًا ل 5 ا أعبد ما ارت « 
عمرادفها لان اله وكيد الفظ بالمرادفف 2 يعرف ألا 9 في المفردات وال وجود اله واو يعين 


أنه معطوفة اد ایس ل حملة « لا أعبد مأ تعبدون » وأو حتى يكون الواو ٤‏ هده 
الحملة موٌكدا لا . 
لا بور الفصل بين الملتين بالواو لان الواو لا يفصل بها بين الجملتين في 


3 

ويد اناي ٠‏ الأحود الفصل فلن اف اسز e‏ بيه 
الرضي الفاء وم يات له شا هد ولکنه قال 22 وقد نون ١م‏ والفاء ڪرد التندرج 1 
الارتقاء وإ 1 يكن المعطوف متترتبا. في اشكر عل المعطوف عليه ودنك ادا تحور 


الأؤل بلفظه نحو : باللهءفالله » ونحو پار نم والله » . 
وجيءِ بالفعل الماضي ف قوله 5% من عبدتم ۾ للدلالة عا ى رسوخهم 51 عبادة 
الاصنام من أزمان ممصت »؛ وفيه ره ف تنرهه ات من عبادة الاصنام من E‏ 


الزمان وال لقال 2 آنا عاد ما 3 تعد . 
عا ا راق >“ م وا _ f‏ 
8 ولا انتم عَبدون ما اعبد [5] # 

عطىن عل جله <١‏ ولا أنا عاد ما عدم ( يات ماھ الاخلادى بان حاله 
وحاهم وإخبار نہ لا يعبدون الله بارا ثانيا تما على أن الله أعلمه بأنيم لا 
يعبدول ن الله ( اقرا لدلالة هدين الاتحبا, ر عل سوءنه ر قفشل لضيو عنم ' 5 
فسا أولقك كلهم عل الكفر وکات هذه السورة من دلائل النبو»ة : 

وقد حصل من ذكر هذه الجملة بمثل نظيرتها السابقة توكيد للجملة السابقة 
توكيدا للمعنى الاصلىي منها » وليس موقعها موقع التوكيد لوجود واو العطف ”ا 
لمي انفا في قوله « ولا آنا عابد ما عبدتم » . 

ولذلك فالواو فى قوله هنا « ولا 5 م عابدول ما أعبد 4 عاطفة حهلة على جملة 
لأجل ما اقتضته جلة د ولا أنا عابد ما عبد » من المناسية . 


ويجوز أن أن تكون جملة حملة « ولا أنتم عابدوك ما أعبد 4« 8 کا لطا لنظيرتها 
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. السابقة بهامها تما فيبا من واو. العطف في نظيرتها السابقة وتكون جملة « ولا أنا 
عابد ما عبدتم » معترضة بين التاكيد والمؤكد . 


والمقصود من التا كيد تحقيق تكذيبهم في عرضهم ا تبون وني کا 2 


که قا« سوم / 

۾ لكم دينكم ولي دين [6] 4 
. تذييل وفذلكة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات » وقد أرسل هذا الكلام 
إرسال المثل وهو أجمع وأوجز من قول قيس بن الخطم : ' ظ 
تحن ما عندنا اتف ما تاك راض لير تن وليف 

ووفع ٤‏ تفسير الفخر هنا « جرت عادة الئاس ان يسكلما هده اللآية چ 
المحاركة ولك غير جائر لأ تعاق ما أتزل.القران ليعمثل به بل ليتدير فيه ثم يعمل 
بموجبه » اه . 0 

وهذا كلام غير محرر لأ اتمئل به لا يناني العمل بموجبه وما اتمئل به إلا من 
مام بالاعته واستعداد للعمل به. وهدا الممدار من التفسيير تركه القخر ی المسودة . 

وقدم في كلتا الجملتين المسند على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على 
اسوك ۾ أن دينكم مقصور عل الكون اة لكم ا يتجاوزة اف الكون لي ع 
رديني مقصور عل لكي أل جاوزل لل كف لكم» آي لأ 0-2 
a 1‏ . 
عل ٠ ET‏ فلذلك مي دينا 5 أصل معنى الدين المعاملة والخزاء 


وقرأ الجمهور « دين » بدون ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة 
للتخفيف مع بُقاء الكسرة ة على النون . وقر أه يعقوب باثبات الياء في الوصل 
والوقف . وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون ياء اعتادا على حفظ الحفاظ 
لان الدي قت الياء مثل يعقوب يسبع الكسرة اد مسبت الياء إلا لق للكسمة 
فعدم رسمها في الخط لا يقتضي إسقاطها في اللفظ . 





وقرأ نافع والبو عن ابن كثير وخشيام عن ابن عامر وستقض عن عام بسح 
الياء من قوله « ولى » . وقراه قنبل عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وابو 


بم 
۴ 5 5 / ر ب" 8 


ميت هذه السورة في كلام السلف « سورة إذا جاء نصر الله والفتح « 


روى ااي « أن عائشة قالت : لا نولت سورة إذا جاء نصر الله لله والفتح « 
الحديث . 

فم ص د ْ : ت اله امب سواة الك 1 . ا س 

و یت المصاحف 2 e‏ | سر » د ره النصر ¢( لذکر تصر الله 
فا » فسهعيت بالثقبر المعهود عدا ذكريا . 

امت ان | ١‏ ع 5 3 1 || : ١‏ 5 

وهي معنونة في جامع التر مذي سورة الفتح « لوقو ع هذا اللفظ فيا فيكون 

هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . 


و حل ٠:‏ ن عه 2 أنها وى 0 سو رة 3 وميم ( ف الاتقان kk‏ فا من الإيماء 


إلى وداعه 0 اه . يعني من الاشارة 5 اقتراب حاقه بالرفيق لاع ۴ سال 
عن عائشة . 


وهی مدنية بالاتفاق 
واختلف ف وفت نز وشا فقيل ول منصم ف النبيء و من حير (اي ی 
E‏ هت 1 ويويده ما رواه الطبري والطبرالي عن ابن عباس 0 سا رسول 
iu‏ 58 ا صتا : 
الله يث بالمدينة نزلت إذا جاء نصر الله“ والفتح قال رسول .الله عة «٠:‏ الله 


أكبر جَاء نصر الله والفتح وجاء نصرٌ أهل العن » فقال صل إن وشو الله وما 
أها ل المن ؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم » لينة طباعهم » الإيمان يمانٍ والفقة يَمانٍ 


ش ا يمانية 44 اھے وک آهل اة ول مره شه و جيءِ وقد القع عام عزوة 


و يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح ٤‏ الذي هو فح مكة وعليه فالفتح 
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وحمل قول 0 2 « جاء نصر الله الف « 0 أنه استعمال الماضي 
معنى المضارع لتحقق وقوعه أو لان النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة . 


5 و 5 ما 
ون قتادة ٠‏ توا فا وفأة رسول الله ا سنال . 


ET 5‏ 8 اي i mw‏ 
وقال الواحدي عن ابن عباس « نزلت منصفه من حنين » » فيكون الفت- لفتح قد 
مضى ودخول الناس في الدين افوا جا مستقبلا » وهو في سنة الوفود سنه تسع » 
واپ نكا مول (إذا) مستعملة 8 كرد اله نه فيت دول لای" ' 


بسا " 


وروی البزار والبييقي رامن" أي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر انها انزلت 
أواسط ایام اقيق وا عام حجة الوداع) . وضعفه ابن رجب بان فيه موسى ‏ 
اا عريدة وهو ضعبف وقاں احمد بن حنيل 1 ا حل الرواية عنه و إل تب حل 


هذه الرواية كان لطم ودخول الناس في الدين افواجا قد مضيا . 


وعن ابن مر أن ستول الى E‏ عاش بعد نزوضا ۴٣1‏ من ثلاثة أشهر وعليه 
تول (إذا) مستعملة للزمن الماضي لان الفتح ود خول النام ا الدين > قل وقعا . 


وقد تظافرت الأحبار رواية 5 أن هذه السورة تشتمل على إياء إلى اقتراب 
أجل رسول الله ية وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزوها إذ لا 
خلاف ي أن سلا الاو اې مقي إلى توقيت ا النصر والفتح ودخول الناس في 
لدين أفواجا فاذا حصل ذلك وا الأجل 


وف .ليث إن باس ف سحي الخاري» هو نجل رصول الله اة أعلمه 


له قال « إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك علامة ميك « فسبح محمد رباك 
واستغفره » . ) ظ 

وفي هذا ما يول ما في بعض الاحبار من إشارة الى اقتراب ذلك الأجل مثل 
ما ف حديث ابن ھا ر عل البيهقي ٤‏ دلائل النبوءة ة والدذارمي وأبن مردويه « لما 
نزت «إذا جاء نصر الله والفتح» دعا رسول الله عي فاطمة وقال : أنه قد تُعيّثْ 
إلىَّ نفسبي فبكثٌ » الح » فإن قوله « لما نزلت » مُدرج من الراوي » وإنما هو 


الف 9 8 5 


1 اب‎ mehr 


بعد سورة واد r‏ سورة 4 . وهذا جار عل Ml‏ 8 نزلت عقب غزوة 


حير . 


وعن ابن عباس أنها اخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة المائة 
ورب عشرة نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى . 


وعدد اياعها ثلاث وهى مساوية لسورة الكوثر في عدد الايات إلا آنا أطول 
مع سورة الكزتر هدّة كلمات > وأقصر من رة العصر . فغاتة اقلاق مسا 
٤‏ عدد الايات وي حديث ابن آي شيبة ن ا إسحاق السبعي ٤‏ ادف 
« طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فصلى عبد الرحمان بن عوف صلاة 
حفيفة بأقصر سورتين في القران « إنا أعطيناك الكوثر » و «إذا جاء نصر الله 


والفتح ¢« . 
اغراضها 


والغرض منبا اوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة » والبشارة يدخول 
لای كثيرة 2 الاسلام بمتح ويذونه إن كان نزوها عدء منصرف الى ء ا م 
خيبر کا قال ابن عباس في أحد قوليه . 


والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله مُه إلى الآخرة . 


ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاحذة عليه بعدها في شيء ما يختلج في 
نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحدّ الذي لا 
يفى با تطلبه همه الملكية بحيث يكون قد ساوى الحد الملكى الذي وصفه الله 
تعالى في الملائكة بقوله « يسبحون الليل والنبار لا يفتروك © . 
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| اذا د اد صر الله ,الق ح [1] ا ا r,‏ ى دين الله 


مره , وھ , 


افا [2] فس بحمد بك واستعفره 


at :‏ 59 داه جد عة رطاف ا 
د اسم زمان مہم يتعرن معداره بحم جملة يضاقت اپا هھ 

ف « إذا » اسم زمان مطلق . فقد 'يستعمل للزمن المستقبل غالبا . ولذلك 
يضمن معنى الشرط غالبا ؛ ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضى غالبا 
لافادة التحقق » وقد يحون مضارعا كقوله تعالى « وهو على جمعهم إذا يشاء 


قدي هه ؛ 


ويستعمل في الزمن الماضي وحينكذ يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضي ؛ 
َج» لذا ا رأ تجارة أو ا انعضوا اا ¢ 


0 من نض آله فرط 2 محمالة لوجود الفاء فى قوله « فسبح تعمد ربك » 


والنصر : الاعانة على العدوٌ . ونصر الله يعقبه التغلب عل العدو . والفت< 
امتلاك بلد العدو وارضيه لانه يكون بفتح باب البلد كقوله تعالى « ادخلوا عليهم 
الياب فاذا د حاتموه فانکہ . غالبوك يكوا ن باقتحام نغور الأ ن ومحارسها فشكل 
كانوا ب ينزلمون اا رين التي لأ شعاب وتغور قال لمعتال : ١‏ 


تھے 


اس 


أأغير يوخي ر ف مأك ا يقر ب ب يف يلام المد وهم ااا 
اوسا الت محا نا ليل الد أل م یم من الك وا مر لجر 


تإضافة د تصر » إلى « اللي : : دغر عطي بنا ابعر قد عبر عون بيج 
للعادة ير الله باجاد اه وم جر على متعارف تولد الحوادث عن | أمثالها . 


و « جاء » مستعمل في معنى : حصل وتحقق ازا . 





والتعريف في « الفتح » للعهد وقد وعد الله رسوله مه به غير مرة من ذلالقٍ 
قوله تعالى « إن الذي فرض اليف القران راذّك إلى معاد » وقوله « وا 
المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين مُحَلقِين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » . وهذه الاية نزلت عام الحديبية وذلك 
قبل نزول سورة إذا جاء نصر الله عل جميع الأقوال . 

وقد اتفقت أقوال الق س عن السا فمن بعدهم على أن الف انکور ف 
هذه السورة هو کح مكة إلا را رواية. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو فتح 
المدائن والقصور > يعني الحصون . وقد كان شج مكة يخا لح نفوس العرب 
كلهم فالمسلمون 3 کیا موجونه ويعلسوة: ما أشار به القرات من لود به وغل مَك 
يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا یکه ون الخال بين آهل سڪ وبين النبيء ا 
ويتلومون بد خوهم ف الاسلام فلح مكة يقولون : إن ظهر محمد على قومه فهو 
نبج . وت 7 أن ل بعضهم بعضسا ممن يريد اتباع الاسلام > عن الدخول فيه 
وإنظارة إلى ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك . 

احرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال : « لما كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله بيه وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون 
دّعوه وقومه فان ظهر علييم فهو نبيء » . 

وعن اسن :ا شجت بكة ابات العرب يعظيهنا على بعش شالا اما إذ 
ظفر اهل الحرم فليس لنا به يدانٍ کاو يد خلون بي الاسلام أفواجا . فعلى قول 
الجمهور في أن الفتح هو فتح مكة يستقم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح 
خيبر وهو قول الأكثرين في وقت نزوها . 

ويحتمل على قول القائلين بأنها نزلت عقب غزوة حنين أن يكون الفتح قد 
مضى ويكون التعليق على مجموع فتح مكة ,+ يع نصر من االله أخخر ود خول 
الفا ف الاسلام ب غا فتح عليه بعد ذلك ودخول العرب كلهم 2 الإسلام 


سنة الوفود 


وعلى ما روي عن ابن عمر « أنها نزلت في حجة الوداع » يكون تعليق 
« فسبح بحمد ربك » على الشرط ال اض مرادا به التذكير NA‏ 


تحمق ما وعدناك به من النصر والفت- ح وعموم الإسلام بلا العرب فسبح بحمد 
ربك » وهو راد من قال من اللقسرين راد معنى (قد) » فهو تفسير 
حاصل المعنى » ولیست (إذا) مما يا بمعنى (قد) . 

الرؤية ٤‏ قوله « ورایت الغا « تجوز أن تكون علمهية : أي وعلمت علم 
العقہ أن الناس يدخلون 1 دين الله أفواجا وذلك لك بالاحباء ر الواردة مل افافق لاد 
العرت ومواطن قبائلهم ومن خر ا وفود هم 1 فيكون حملة 22 يد خلون 4 1 
بحل المفعول الثاني ل « رأيتٌ » . | 


) وخور أن توت رؤيه بصر يه باك راف اواج وقود د العوب يردول ل المدينة 
يدخلون في الاسلام وذلك سنة تسع > وقد رای | لقب 2 ببصره ما علم منه 
دخوطهم كلهم ٣‏ الاسلام ن حصر مچیه الموقف 5 حه الوداع دهد كانوا مانة ظ 
الف من محختلف قبائل العرب فتكون جملة « يدخلون » في موصع الحال من 
الناس . 


و « دين الله 4 هو الاسلام لموله تعالى 2« أن الدين قول الله الاسلام “< وقوله 
05 9 د نمام د ia dh‏ 4د 
2 فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فر الناس عليبا 08 


والدخول في الدين : مستعار للنطق بكلمة الشهادة و«التزاه أحكاه الدين 
الفاشعة. عه تلاك ديام . فشبه دين ب ییک او س عا ل طريقة ١‏ المكنية ورمز 
المظروف اله ۽ 5 قفيه استعاءة اي تصرحيه . 


والناس : اسم جمع يدل على خاعة مق الآدمين ‏ وقد تقدم عند قول تعالى 
« ومن الناس من يمول امتا بالله 56 سورة البقرة . وإذا عرف اسم ناس باللام 
احتملت العهك نحو 7 اين قال هم الناس « ٤‏ واحتملت ليس شو : MAE.‏ 
الناس قد جمعوا لكم » » واحتملت الاستغراق نحو « ومن :اناس من یل و 
« قل أعوذ برب الناس » . 

والتعريف في هذه الاية للاستغراق العرفي » أي جميع الناس الذين يخطرون 
بالبال لعدم إرادة معهودين معينين ولاستحالة دخول كل إنسان في دين الله بدليل . 
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الأشاهدة ۽ قالمع : ورایت ناسا 'كتبين, أو ورایت العرب . 

قال ابن عطية : « قال أبو عُمر بن عبد البر ري رمه لله في كتاب 
الاستيعاب في بانب برا | الهذلي : م يمت رسول له عه وي ا رجل كافر 
وأفذه » اھ ٠‏ ول را عرب ٠‏ احجان وید الم لان من عرب الشاء والعراق ٠‏ من 
Pg‏ : تغلب وغسان في مشارت وکاک 
اشام والعراق بعد ا فل ی ل ا ب حاو فی د اک 


ويجوز أن يكون الله أعلمه بذلك إن جعلنا الرؤية علمية . 

والأفواج : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة » وتقدم عند قوله تعالى « هذا فوج 
مشتحم معكم » في سورة ص ۾ اص يدخلون يي الاسلام قبائل » وانتصب 
« آفواجا » على الحال من ضمير « يدخلون » . 
) وجملة « فسح مال ريقف » جواب (إذا) باعتبار ما تضمنته من معنى 
الشرط 1 وفعل 00 فسح ) هه العامل ٤‏ (إذا) النصب على الظرفية 1 والفاء رابطة 

وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحقٌ للحمد لان 
باء المصاحبة بمعنى م فهي مٿ ل في آنا تدخل على التبوع ا حمد 
إل 2 بإيقاعه لأن شأن 3 ا أنه قد ٠‏ فعله 1 وم ع | إن 33 


فى استغفان . 


+ مالا ظر يال أحد أن يمل ذلك » فإ سبحان ال و متسل ف 


94 5 ظ 0 السميسسر 


قد قلت لم ا يچ , سان علقمة الفاخر 


عل عادة العب في تقد ا قبل اسؤال اللداسة 1 قال ١‏ ابن. آي سال ١‏ 1 


إدا ا عليك الم الاب | "كفاة عن تعرصه الماك 
وان قول الله ا پت 1 رن تخلو 0 تسبي ع الله فاريد لسسبيتح يمارك ابوا 


عل ف أعطيه 57 ن النصر والفتح ون حو خول | الامة في .الاسلام 


وعطف الأمر باستغفار الله تعالى عل الك بالتسبيح مج الحمد يمتضى اه من 


1 ۳ 


حير جواب (إذا) » وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في « فسبح بحمد 
ربك » » فيدل عل ات استغفار خاص لان الاستغفار الذي يعم طالب غفران 
التفصير ولحو ا به من قبل وهو من شان النبی e‏ فل ٣‏ « انه عاك 
على قلبى فأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة » فكان تعليق الأمر بالتسبيح 
وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إماء إلى تسبيح واستغفار يحصل بہما 
تقربب ل ينو هن قبل ۽ وهو ال للقاء الله > وان يقد الدنيوية أوشكت عل 
الانتباء » وانتباء أعمال الطاعات والقريات: التى ترك القبىء س في رفع درجاته 
عند ربه فلم يبق ال “أن سال ربه التجاوز 5 يعرض له من اشتغال ببعض 
الحظوظ الضرو رية ألا 7 0 اشتغال مهم من e.‏ الاغة يقوته بسببه ا 
آخر هو أهم منه » مثل فداء أسرى بدر مع فياك مسا استغصاطهم الذي هو 
أصلح للأمة فعودب علي سوا الله ا بقوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون 
ه سف » الاية » أ او من ضرورات الانسان كالنوم والطعام التي تنقص من حالة 
شببه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنہار 5 برو لكات هذا إيذانا باقتراب 
وفاة _.رسول “الله ا بانتقاله هن عياة تسل أعباء الرسآلة إلى عياة أبدية. ف 
العلويات الملكية . | 

والكلام من قبيل الكناية ارمز وهي لا تناني إرادة المعنى الصريم بأن يحمل 
الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الاكثار من قول ذلك .. وقد دل ذوق الكلام 
بعضّ ذوي اليد النافدة من الصحابة على هذا ا معنى وغاصت عليه مثل ای 
بكر وعمر والعباس وابنه عبد الله وابن مسعود » فعن مقاتل « لا نزلت قرأها 





ا الد : 8 / 5 ) ااا 
النبيء عة على اصحابه رم واسیت وا وده كى العباس فقال له النبيء : 
ما ييكيك يا عم ؟ قال : نعيث إليك نفسك . فقال : إنه لكما تقول » . وفي 


يليه عقت عن للك عر قيار فقيل هما › فقالا : فيه نعي رسول الله 
فقال النبىء عه : صدقعا نُعِيتُ إلى نفسبي » . 


وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس « كان مر يأذنَ لأهل بد ر وياذن 
لى معهم فوجد بعضهم من ذلك + قال شم غم : إنه من قد علمتم . قال : 
فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم » فسأهم عن هذه السور ة « إذا جاء نصر الله 
» فعالها OF‏ الله نبيئه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه فال : ما تقول 

م عباس ؟ کے كذلك ولك د اشير الله ليه ضور أجله فقال « إذا 
يداوو A‏ و وت 
تقول » فهذا فهم عمر والعباس وعبد الله ابنه . 


Î‏ ۴ غ الله 
وقال فى الكشاف : روي أنه لما نزلت نخطب رسول الله 3 شن 0 عبدا 


فقال : فديناك بانفسنا وأموالنا وابائنا وأولادنا » اه . 

قال ابن حجر ف خر ج ألحاديك. الكفاقفق : الحديث متفق عليه إلا صدره 
دون أوله من كونه كان عند نزول السورة اه . ويحتمل أن يكون بكاء ألي بكر 
بكر من ألا هما عند نزول سورة النصر كا في رواية الكشاف والثانية عند خطبة 


مسالل ! 
الى نبيء وډ في مرضه . 


وعن ا مس عه د أن هذه ه السويا 0 نسمی سه ره التوديع 4( أي علموا اا 

وتقدبم التسبيح والحمد على الاستغفار لان التسبيح ح راجع إلى وصف الله تعالى 
باه ع . النقص وهو بجمع صفات السلب” فالتسسيعء تسبيح متمحض لخانب الله 
تعالى , ولأ الحمد ثناء على الله لإنعامه » وهو أداء العبد ما يحب عليه شک 
انعم فهو مستلزم إثبات ضبقت الكمال نه لله التي هي ا أنعامه عل عبده فهو 
جامع بين جانب الله وحظ العبد ع وأما الاستغفار فهو حظ للعبد وحده 93 
طلبه الله أن يعفو عما يؤّاخذه عليه . 
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ومقتضى الظاهر أن يقول:فسبح بحمدهءلتقدم اسم الحلالة في قله « إذا جاء 
نصر الله » فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ربك لا في صفة (رب) 
وإضافتها إلى ضمير المخاطب من الإيماء 5 أن من حكمة کات النصر والفتح 
ود خول الناس في الاسلام نعمة أنعم الله بها عليه إذا حصل هذا ر الخليل 
بواسطته فلا : کہ له وعناية يك وشو شان تلملف اوقب بالمربوب 4 لال : معنأه 


وقد انع 9 عند قوله « واستغفره » . وقد روي « أن النبىء عرو كان 


ف ا 4 ۰ ا 0 2-1 5 
5 فراءته يشو عند <« واستعفره 1 كم يحمل اتر © : 


© نه كان نَوَاًا [3] 4 


تدييل للكلام السابق كله وتعليل ا يمتضي التعليل فه م ن الأمر باستغفا, زر وبك 
باعتبار الصريح من الكلام السابق 5 سیت ل 


سور 1 


وتواب : مثال مبالغة من تاب عليه . وفعل تاب المتعدي بخرف (على) يطلق 
بمعنى :وقق للتوبة » أثبته في اللسان والقاموس» وهذا الإطلاق حاص بما أسنب إلى 


اني 


الله . 
وقد اشتملت الجملة عللن أربع موّكدات هی : ان 5 كن »> وصيغة المبالغة في 
التواب » وتنوين التعظم فيه . ) 
وحيث کا hy‏ ب(إن) هنا غير مفصود به 4 یار ولا إزالة ٠‏ ردد اذ لا 
يفرضان في جانب الخاطب ا ققد تلحض زان لإفادة الاهتهام بالخبر 
بتأكيده . وقد شر أن هك شان (إن) اذا جاءت على هذا الوجه أن تختي غناء 
فاء الترتيب وال 0 وتفيد التعليا ورتظط الكلام ما قبله کا تفيده الماع 5 وقد تقدم 
فالمعنى. : هو شديد القبول لتوبة عباده كنيز قبوله إياها . 


- 


وإذ قد كان الكلام تذييلا وتعليلا للكلام السابق تعين أن حذف متعلق 
2 توابا ( يقدر بنجو 8 عل التائبين وهذا المقدر مراد ره العموم 4 وهو عضوم 
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مخصوص بالمشيئة تخصصه أدلة وصف الربوبية » ولا ذكر دليل العموم عقب أمره 
بالاستغفار أفاد أنه إذا استغفره غفر له دلالة تقتضيها مستتبعات التراكيب » 
فاقادت هذه الجملة تعليل الأمر بالاستغقار لان السار طلي الفقر + فالظالي 
يترقب إجابة طلبه ع وأما ما في i‏ من الأثر بالتسبيح والحمد فلا ماج إلى 
تعليل لأعهما إتضاق فيه راء عل الله + 

ومن وراء ذلك أفادت الجملة إشارة إلى وعد بحسن القبول عمد الله تعالى حيتا 
يفقم عل العام القدسى + وهذا می کان لان من غرف بكة قبول توية الغائبين 
شأنه أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعَوًا جهودهم في مرضاته بمنتهى الاستطاعة» 
او هو مجاز بعلاقة اللزوم العرثي لان منتهبى ما يخافه الاحبة عند اللقاء مرارة العتاب؛ 
فالاخبار بأنه تاب اقتضى أنه لا يخاف عتابا . 

فهذه الجملة بمدلولها الصري ومدلوها الكنابي أو المجازي ومسستتبعاتنا تعليل لم 
تضمنته الجملة ال تي قبلها من معنى صر أو کنالی يناسبه التعليل بالتسبيح 
والحمد باعتبارهما تمهيدا للأمر بالاستغفار کا تقدم انفا لا يمتاجان إلى الا 1 
أو يغبي تيل الممهيد: له بيس ن تعليلهما ولكنبما باعتبار كونهما رمزا إلى مداناة 
وفأة رسول الله ا لك يكون ما ٤‏ قوله « إنه كان بايا » من اله لوعد بحسن المبول. 
تلاا درشا الان ۽ اما ار بالاستغفار فمناسبة التعليل له بقوله « إنه 
كان توابا » ناهضة باعتبار كلتا دلالتيه الصريحة والكنائيّة » أي أنه متقبل 
استطفارك. وستقيلاك باحسن قول + شان من عهد من الصفح والتكرم . 


وفعل « كان » هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف ف الرمن 
الماضى . وعو أن هذا الرصفب فاق له لا لف سره عن عبات فقد دل 
امقر القران عل مار الله عن نفسه بذللق من مبداً القليقة قال سان 
« فتلقى ادم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم » . 

ومقتضی الظاهر أن يقال : إنه كان غفارا » كا في اية « فقلتٌ استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا « ا لوصا عل ما يناسب قوله « واستغفره © وفعدل ۴ 
ذلك تلطما مع النبيء ¢ بان أمره بالاستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب له لا 
علمت انفا من أن وصف (تواب) جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وفقه 


598 النصر 


لتوبة إيماء إلى أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التادب مع الله تعالى » فإنه لا 
سال عما یفعل بعباده » لولا تفضله بما بين لهم من مراده » ولان وصف (توّاب) 
أشد ملاءمة لاقامة الفاصلة مع فاصلة « أفواجا » لان حرف الجم وحرف الباء 
كليهما حرف من الحروف الموصوفة بالشدة بخلاف حرف الراء فهو من الحروف 
التى صفتا بين الشدة واليّخوة . ) 
وروي في الصحيح عن عائشة قالت « ما صلى رسول الله ا أ صيلاة بعد أن 

نزلت ٠‏ عليه . سورة « إذا جاء نصر الله ا 6 إلا يقول ' كاتاك را 
وحمدك »> اللهم اعفر لي يتأول القران « أي يتأول الأمر 8 قوڵه « سسب يد 
ربك واستغفره 4 على ظاهره کا تأوله في مقام اخ ر على معنى اقراب أجله عله . 


بت باصم 
ورَةٌ السم 


و أ "كر الصاحف ف سر تبت > وكذلك غيونيا السات 


م 


ف ا 85 اكثر کب ال ار © اة طن باول كلمة فيبا : 


و ”میت ٤‏ بعص المصاحف وبعص ‏ التفاسير (( سورة الس » . وافتصر 8 
الإتقان على هذين . ) 

وسماها جمع من المفسرين « سورة أبي لهب » على تقدير : سورة ذكر أبي 
لهب . وعنونها ابو حيان في تفسيره « سورة اللهب » ولم آره لغيره . 

وعنونها ابن العربي في أحكام القران « سورة ما كان من أي هب » وهو 
عنوال ولیس بأسم 1 


وهی مكية بالاتفاق . 


وغايت السادسة من السو نزولا 3 لت رعرل سو رة الفاعة وقبل سورة ' 


0-7 


وعدد اما “مس 


الصحيحين عن ابن عباس قال « صعد رسول الله له ذات يوم على الصفا 
فنادى « يا صباحَاه » (كلمة ينادى. بها للإندار من عدو يصبح القوم) 
فاجتمعت اليه قريش فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد اراھ و أي 
أخبرتكم أن العدوٌ ممسيكم أو مصبّحكم أكنع تصدقوني ؟ قالوا : ما جرّبنا 
عليك كذبا » فقال أبو لهب : تًا لك سائرٌ اليوم ألهذا جمعتنا ؟! فنزلت تبت يدا 
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ابي لهب » . ووقع في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
لا نزلت « وانذر عشيرتك الاقربين وقومك منهج الخلصين »4 حرج رسول الله 
حتى صعد الصفا » إلى آخر اليد ك2 المتقدم : 

ومعلوم ان 8 ل وأندر عشيرتك إل فربين » من سه رة الشعراء وی متا خرة 
النزوں ن سو ره تبتك » واوا دللق أن اية تشه اة سور الشعراء نرلت قبل 
سه ره اف شف لا و 5 اا بلغ ابن عباس 3 قلت 0 أنذر عشيرتك 
الاقربيين وقومك مہم اشخان » (ولم يقل من سورة الشعراء) جرج رسول الله 
2 که حتى صعد الصفا » فتعين أن اية سورة الشعراء تشبه صدر الاية التي 
نزلت قبل نزول سورة أبي لب . 


عر بي هب عل قوله زر تن لك اذا جعتنا 5 ووعيده عل ذلك 3 ووعيد 
امرأته على انتصارها ازوجها > وبغضها النبيء. ع . ظ 


م ا عن 3 1 
9 ابت 3ا ابي ق ونب [1] # 


افتتاح السورة بالتبات مشعر بانها نزلت لتوبيخ ووعيد » فذلك براعة استلال 


مثل ما تفتتح اهار اشحاء 5 Er‏ بالدم الك ومنك قوله تعالى 22 ويل 


ا۱ / 


للمطففين » إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين للفظ الويل و 


هدا القبيل قول عبد الرحمات بن الحكم من شعراء الحماسة : 
لکا ال قم ی شفيلان لیا أضاعت ثفير اللبلنين وت 
وقول ألي: تمام في د هجاء : 


57 فقد أنجبز الاقبال ما ید 


. والتّبٌ: الخسران والهلاك » والكلام دعاء وتقريع لأبي لهب دافع الله به عن نبيئه 
مغل اللفظ الذي شتَم به أبو هب محمدا عي جزاء وفاقا . 


وإسناد الب أل اليقيى لما س مد أن أا هب لما قال للنبيء « تبا لك 
شنار اليوم الهذا جمعتنا » أخذ بيده حجرا ليرميه به . وروي عن طارق امحارلي 
قال « بينا أنا بسوق ذي الغخاز إذا انا برجل حديث السن يقول : اا الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول 
» ا الناس إنه كذاب فلا تصدقوه » . فقلت : من هذا ؟ فقالوا:هدا محمد 
يزعم أنه ايء وهذا عمه أبو هب » فوقع الدعاء على يديه لأنهما سبب أذى 
5 2 ني کا يقال للذي يتكلم بمكروه « بفيك الحجارة أو بفيك الكنكث » 


95 


النبي 
وقول النابغة ِ 


. م 1 1 5 5 8 : -|[اة 5 : Î‏ 
ويقال بضد ذلك للذي يقول كلاما حسنا: لا فض فوك » وقال أعرابي م 


55 


سے 


دَعَوْتُ لِمَا ناي يسوا فى فلي يدي يسور 

لأنه ذعاء لمأ لابه من العدوٌ للتضر » والنضر يكون بعل اليد بالضيرب "و 
الطعن . 

٠ 5‏ اس ا ایند 3 

وأبو هب : هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبيء عة » وكنيته أبو 
عتبة تكنية باسم ابنه » وأما كنيته باي هب فى الاية فقيل كان يكتى بذلك في 
الجاهلية تسن واشراق وجهه) ا اشر يشلك الكنية ۴ النتضلاه چوك طارق 
بكنيته دول امه لاك ٤‏ امه عبادة العزى . وذلك ا 7 3 ع 1 8 كان 
بكنيته أشهر منه باسمه العلّم » أو لأن كيه ما يق جد الت جيه يكبت عسات 
الى النار » وذلك كناية عن كونه جهنميا » لأن اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت 
وزال عنها الدحان . ولاب : يطلق على 0 ما اقب إليه و » پا 
وَكيّاطها» وکا كني إبراهم عليه السلام : أبا الضيفان ٠‏ کی النبيء 2 عبد 





2 0 6 اجج 





لرحمان بن صخر الزسي : أبا هربرة لأنه مل هو في > قميصهء وي شه 
رمضان : أبَا البركات » وكني الذئب : آبا جَعدة والجعدة سخلة المعز لانه يلازم 
طلبها لافتراسها » فكانت كنية أي هب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه هب 
جهنم فصار هذا التوعيه كاي عرد كونه جهنميا لينتقل من جعا ل آي لحمب بمعنى 
pl‏ اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف » وهو أنه من أهل جهنم وهو لزه 
ادعای مبني على التفاؤل بالأسماء شيو 15 أشار إليه التفتزاني فى مبحث العلمية 
من شرح | المفتاح اتید قول الشاخر : 


قفدت . | پسسیبا لاسن کی أراه 
الا أن وای وات قو 


شوق كان بهي إليه 


ل 


0 3 


ا ع 


قد يكين أب لب كيه ملب ا أ عن ما رو عن أبي هريرة « ان ابنة 


أي لهب قالت للنبيء مك إن الناس يصيحوت بي ويقولون | في ابنة حطب النار » . 
الحديث . 


وقراً الجممهدر لفظ و هب » يفتح الماء . وقرأة ابن كثير بسكون الهأء وهو 
عة لبه كثيرا ما يسكنون عين الكلمة المتحركة مع الفاء » وقد يكون ذلك لان 
» لهب » ضار ف + والعرب قد يغيرون بعض جات الاسم إذا نقلوه الى 
العلمية ک) قالها : كم بضم ان .. اس قر مالك ١‏ الشاعر الذي د کره 
تابط شرا في قم 


ب 8 ت / 4 00 z7.‏ س ل ش 
اني ل ن اي اښد ‏ ي ا شمس بنِ مالك 


لشان لشين عا وجه تعر العلا تر که > معد يکرب 3 لق وَمَوهَب وكير 28 ثم غر 
عن حال نظا نره لاجل العلمية الحادئة فيه اه . 


وکا قالوا : أبو سسُلْمى بضم السين بي ول زه بن أي لمي لأ تقار 
اسم سّلمى بفتح الس سين من أا اسا ii‏ رجل یک تنی ڊ > لاس ل 
يكنون بأسماء النساء غا ْ 


603 دست٠تلا‎ 


لذلك لم يسكن ابن كثير الهاء من قوله تعالى «ذات لهب » وقراءة ابن كثير 
قراءة أهل مكة فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون اطاء تحقيقا 
لكفة دوراتها على الألسنة في زمانه . 

وجملة « وتب » إما معطوفة على چ 88 ت يدا أبي لهب » عطف الدعاء 
على الدعاء إذا كان إسناد التبات الى اليدين لاما اله الاذى بالرمي بالحجارة کا 
في خبر طارق الحارني 2 فاعید اجان عا جیب 5505 له في الشم والتقريع › 
تفي لل کا قا اة بو تیت نذا آي ليب » لامها بمعناها وإنما اخحتلفتا 
بالكلية والحزئية » وذلك الاحتلاف هو مقتضى عطفها » ١‏ إلا لكان التوكيد غير 
معطوف لان التوكيد اللفظي لا يعطف بالواو 5 تقدم في سورة الكافرون . 
إِمَا أن تكون في موضع الحال » والواو واو الحال ولا تكون دعاء إنما هي 
تحقيق لحصول ما دذعى عليه به كقول النابغة : 


جَرَى 2 على عدي بن حاتم جراء الكلاب العاويات وق فعل 
فيحُون الكلام قله ست يناك" 5 الم والشماته ده أو لطلب الازدياد 35 ويويك 


هذا الوجه قراءة عبد الله بن مسعود « وقد تب » فيتمحض الكلام قبله لمعنى 
الذم والتحقير دون معنى طلب حصول التبات له » وذلك كقول عبد الله بن 


م 5 : : ت اع | : : 
رواحه حين خروجه إلى عزوة مونه التي استشهد فہا : 
حتّى يقولوا اذا مروا على جَدني ‏ ارشّدَك الله من غاز وقد رَسْدا 


يعنى ويقولوا : وقد رشدا » فيصير قوله : أرشدك الله من غاز ع محرد الثناء 
والغبطة 5 حصلة من الشهادة : 


عَنْهُ مَالمٌ وما كسب [2] 4 


استعناف ابتدائي للانتقال من إنشاء الشم والتوبيخ إلى الإعلام بأنه ايس من 
النجاة من هذا التبات » ولا يغنيه ماله » ولا كسبه › أي لا يغني عنه ذلك في دفع 





604 ` ال 





والتعبير بالماضي في قوله « ما أغنى » لتحقيق وقو ع عدم الإغناء . 

و(ما) نافية » ويجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والإنكار . 

والمال : الممتلكات المتمولة » وغلب عند العرب إطللاقه عل الابل » ومر ن کلام 

ظ ر 0 ولا ا ل ال أحمل عليه و ف سيل الله « انج ٩‏ ف اتعاء دعدة المظلوم » من 
صحيحات مال طالعات بمخرم 

واهل المدينة وخيبر والبحرين يغلب عندهم 4 النخيل . وقد تقدم عند قوله 
تسا <3 باےا الذين ام ل جا كلوز سا الم نكم بالباطل »ي سورة البقرة و في 
مواضبع : 

22 وما ساي 4 موصول وصاته والعائك دوف . نجوازا ا صمير تسس 3 
والتمدير : وما > که ۾ أ ما اسه ولاراد بد ج ما ماله مد غير النعم من نود 
وسلاح وربع وعُروض وطعام » ونجوز أن يراد بماله : شيع ماله وكين عطف 
« وما كسب » من ذكر الخاض بعد العام للاهعام به > اي ما اغنى عنه ماله 
العالد وهو ما ورته عن أبيه عبد المطلب وما كسبه. هو بنفسه وهم طلريفة 

وروي عن ابن وة أن أي ب قال « إن كان ما يقون ابن اخی عقا كاتا 
افندي نفسبي يوم القيامة بال وولدي » فانزل الله « ما أغنى عنه ماله وما 


= 
9 


كسب » وقال ابن عباس « ما كسث » هو ولده فان الولد من كسب ابية . 
E e e E ml‏ | 
۾ سيصلى تارا ذات لهب [3] 4 


بیان لجملة « ما أغنى عنه ماله وما كسب » أي لا يغنى عنه شيء من 
عذاب جهنم .ونزل هذا القران في حياة ابي هب وقد مات بعد ذلك كافرا . 
فكانت هذه الاية إعلاما ا لا يسلم وكانت من دلائل النبوءة . 


والسين للتحقيق مثل قوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ري » . 
و « يصل نارا » يُسْوّى بها وعس بإحراقها . وأصل الفعل: صلاة بالنار»! 


ال 5 60 





۴ رع بلا . 


ووصف التار ب <ا ذات خب # لزيادة شیر المناسية بين امه وبين كفره اد هو 
وهو ما تقدم الايماء اليه بذكر كنيته يا قدمناه انفا » وفي وصض النار بذلك 
يادة كشف لحميقة النار وهو مثل التأكيد . 


وہای أفظي 0 لْهَب 1 الأول 72 واب 5« ااي الحناس التام : 
«( وامرائه حَمَالَة آلْحَطَبٍ [4] في جيدِهًا حَبْل من مسد [5] 4 


أعقب دم أبى هب ووعيذه بمثل ذلاك ر مر اه لأسا ار تكبا ركه 3 اذى 


ما 
الثبين ب E‏ 8 زنك عليه / 


وأمر أته : ق زوجه قال تعاللى في قصه إبراهم » وأمر أنه قائمة » وي قصة لوط 
« إلا امر أته كانت من الغابرين » وفي قصة نسوة يوسف « امرأة العزير تراود 
فتاها عن نفسه » . ٠‏ 


4 مرأة اي شب هی آم 1 جميا E‏ واسمها اروّى فت اي ٣ں‏ أمية وهي احت 
وقيل مھا ٠‏ وذكر بسضهم : أن اميا اعرا سوا بد لواو ١‏ 


وكانت أم ميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق 
التبى+ يدي اللي يسللق: سه إل بيته ليعقر قلميه .2 


فلما حصل لأبي هب وعيد مقتبس من كنيته جُعل لامرأته وعيد مقتبّس لفظه 
من فعلها وهو حَمْل الحطب في الدنيا » فأنذرت بأنها تحمل الحطب في جهنم 
ليوقد به على زوجها » وذلك خزي ها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب 
الباس إلية » مععلها سا لعذاب اع القاس علا . 


کک 





فقوله )0 وأمراته » عطف ی 7 اأص لضمير المستد ف ی » ل 4 أي وتصلى 


امس أله ابا . 


وقوله « حمالة الحطب » قرأه الجمهور برفع « حمالة » على أنه صفة لامرأته 
فيحتمل أنها صفتها في جهنم ويحتمل با نتيا أن كات اسل في اثلا ايب 
حطب العضاه لتضعه في طريق النبيء عله على طريقة التوجيه والإيماء إلى تعليل 
تغدربيا بدللكه , ) 


e ۴‏ ا سه +3 أس ۲ يق س اا 
وقراه عاصم بنصب « حماله 2 عل الخال ن « أمراته » . وفيه من التوحيه 


والايماء ما في قراءة الرفع . 


وجملة « في جيدها حَبّْل من مسد » صفة ثانية او حال ثانية وذلك إخبار بما 
تعامل به بي الاخرة . اي يُجعل ها حبل في عنقها تحمل فيه الحصب في جهنم 
لاسعار النان على زوجها جزاء ماتا لعملها 5 الدنيا الد عضب الله تعاى 

والجيد : 0 > وعلب في الاستعماں على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه 
E‏ ن يذكر العنق فى صف النساء فى الشعر العربى إلا إذا كان عنقا موصوفا 
بد وفك جمعهما أمرة اليس 8 قوله 


رجي كجيد اليم ليس بفاحش إذا هي نميه للا يُمَعَطْل 
قال السهيل 6 الروض 6 232 والمعروض. ا يقر || تعلق ادا EF‏ الحا ل أو 
الحسن فإنما حسن هنا ذكر الحيد في حكم البلاغة لأا امرأة. والنساء تحلي 


أجيادّهن وام جميل لا حل لها في الاخرة إلا اليل الجعول في عنقها فلما أقم لا 
ذلك مقام الحلى ذكر اليد مسف > أل ترتى الى قول الى 


بي بني لها قلا عن جي 2ل اسيل توسه الال راف 
- ولم يقل عن عنق » وقول الاخر : 
ظ ش 5 9 1 8 


ولم يقل عنقها ولو قال لكان غا من الكلام 1 اق ب 


ال 607 





ل قل ؛ وأما قەں ا معري . 


5 لو E‏ 52 
و سے ٠‏ 1 ك ار ار 0 . 1 الوم أ 0 | ا 2 ا ١‏ 0 اهز 


فانما حسنه ما بين العقد والعنق من الجناس إتماما للمجانسة التي بين الحجل 
والرجل 3 والتاج ا جام 4 وضع مهد الشاغر 1 


- ار 
والحبل : ما يربط به الأشياء التى يراد اتصال بعضها ببعض وتقيد به الدابة 


E 


1 


المسجون كيلا برجم بن المكان ع وهو ضفر من الليف أو ابول e‏ جلد بي 


عل 


. 
ا 


03 


طول متفاوت على حسب قوة ما يشد به أو يربط في وتد أو حلقة أو شجرة ميث 
يمنع المربوط به من مغادرة موضعه إلى غيره على بعد يراد » وتربط به قلو ع السفن 
وتشد به السفن في الأرض في الشواطي . وتقدم في قوله تعالى « واعتصموا بعبل 
الله جميعا » . وقوله « إلا بل من الله وحبل من الناس » كلاها في سورة 
آل عمران » ويقال : حبله إذا ربطه . 

ولمس : ليف من ليف العن شديد » والحبال التى تفتل منه تكون قوية 

وقدم الخبر من قوله « في جيدها» للاهتام بوصف تلك الحالة الفظيعة التى 
عوضت فا بل في جيدها عن العقد الذي كانت عل به جيدها في الدنيا 
فتربط به إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الغراء وسادة أهل البطحاء » وقد 
ماتت أم جميل على الشرك . 





تباغ ارم لمر 
سور الا لاص 


/! 7 5 طا 1 و ا ا 
المشهور في تسميتها في عهد النبيء رة وفيما جرى من لفظه وني اكثر ما 
ا ۶ | و ا 
روي عن الصحابة تسميتها « سورة قل هم الله احد » . 


روى الترمذي عن ألي هريرة » وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أم 
كلثوم ست عقية س أك ,سبل ان ا قال « قل هو الله تعدل ثلث القران » 
وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله 
8 تعدل € فانه عل الها على اس ظ 

وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك » فذلك هو الاسم 
الوارد 1 اة : ) ظ 


6 
5 


ويؤّحذ من حديث البخاري عن إبراهم عن ابي سعيد الخدري ما يدل على ان 


ا 


ر ار 


ثلث القران فذكر ألفاظا تخالف ما 
تقرأ به» وحمله على إرادة التسمية.وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمه قرأ كذلك 
) والناس ر تمعول وأدعى أن la.‏ قرأ به هه الصواب وود ذ مه القرطبي وسبه 5 


2 


NS &‏ > 
رسول الله عرو قال « الله الواحد الصمد » 


وسميت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي جامع الترمذي (( سورة 
الاخلاص » واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة ان فيها تعلم 
الناس إخلاص العبادة لله تعالى » أي سلامة الاعتقاد من الاشراك بالله غيرّه في 
الالهية . 

وسميت في بعض المصاحف التونسية « سورة التوحيد » لانها تشتمل عل 


إثبات أنه تعالى وأحد . 


وى الأتقفات أعبا تسسى « سورة الأساس » لأطهاضا عل تيعد الله وهر 
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FÊ 7 5 5‏ ت ا ٤‏ ب 


السماوات السبع دحيم الس چ عل » فل هو 7 ا 4« #5 . يعني ما 
خلقت إلا لتكون دلائل عا اتوحجييل الله ومعرفة صفاتة . 

و ف لکا . + ھا وسو رة الكقافرو تسمياك ال 4 أي الممرئدين 
من || شك ومن النفاق . 


وسماها البقاعي في نظم الدرر «سورة الصمد» . وهو من الأسماء التي جمعها ' 
الفخر . وقد 'عقد الفخر في التفسير :الكبير فصلا لأسماء هذه السورة فذكر ها 
عشرين اسما باضافة عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم بذک اسانيدها قعليلك 
بتتبعها على تفاوت فيها وهي : التفرية. : والتجريكء ولأنه ل يذكر فیا شرو اانه 
السلبية التي هي صفات الجلال) » والتوحيد. (كذلك) . والاخلاص.(لما ذكرناه 
انفا) » وإلنجاة (لأبا' تتجى من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة) ٠.‏ والولاية 
ولا من عرف الله بواحدنيته فهو من أوليائه الموُمنين للدي 5 يتولون عير الله) 
واليسبة. رلا وق آنا نيلف ا ول اللشركيت. ۾ اس 4 ريلك + 7 سياتي) ' 
والمعرقة (لأمها أحاطت بالصقات التى لا تع معرفة الله إلا بمعرفتا) والجمال و 
جمعت أصول صفات الله وهي أجمل الصفات وأكمّلها » ولا روي أن النبيء ع 
“قال « إن الله جميل يحب الحمال » لسألوة عد للك فقال : احد صمد َم 
يلد ولم يولد» iN:‏ (يقال ققش ادر ای ذا ارام لكا ششش 
من 095 » وقد تقدم اا ها أنه اسم لسو الكافرون يني و واللعودة بولقول نيه | 
ا لعئؤان بن مظعون وغو مريض فعوذه بها وبالسورتين اللتين بعدها وقال 
«اتعوة پا . والضمد. ولان هذا اللفظ خض i"‏ 4 وامای زایا اسا 
العقيدة ا والمانعة ولما روي : أي ممع غذات اير اجات النار) 
0 (لأك الملائكة E‏ ا إذا قرئت) . والمنفرة (لأن الشيطان ينفر 
عند قراءتها) والبراءة (لأنها تبرَىُ من الشرك) » والمُذّكرة (لأعها. تذكر خالص 
اتويد الدي هو مودع في الفطرة) » والنور (لما روي « أن نوم ر ا قل هو الله 
أحد) والأمان (لآن من اعتقد ما فيها وو من اع 


0 ال و س وق فة اس ع وا اديت جه , 
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وبضميمة اسمها المشهور « قل هو الله أحد » تبلغ أسماؤها اثنين وعشرين . 
وقال الفيروز ابادي في بصائر الفييز انها تسمى الشافية فتبلغ واحدا وعشرين 
انا , 


وهي مكية في قول الجمهور > ول قتادة والضحاك والسدي وابو العالية 


والمرظي : هى مدنية ونسب كاذ أ ت إلى اين عباس 


ومنشاً هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولا فروى الترمذي عن أبِىّ ب 


ع 


كعبت 4 وروی عاب العطار اا" ان بول مسعود » وأبو يعلى عن جابر ك عند أ 
« ان فريشا قالوا للنبىء ا « السب لنا ربك » فنزلت قل هو الله احد إلى 
اخرها » فتكون مكية . 


دروك أنه صا عن نم : ن عباس )2 أن عامر بن الطفيل وارباد ٣‏ ربيععة (أنخا 
بيد) آيا لبي مث قال عامر : إلام تدعونا ؟ قال : إلى الله » قال : صفه لنا 
اس - ¿ ذهب هو ام من فضة » ام من حديد , آم من تشب ؟ (يحسب هله أن 


الإله شتو كأصنامهم من معدن 5 خشب او حجارة) فنرلت هذه السه لسورة » 
فتكون مدنية لانما ما اتياه إلا بعد الهجرة . 


ر الواحدي » إن أحبار اليبود ( منهم حي بن أخطب وكعب بن الأشرف) 


فلار 
قالوا ا 1 صف لمأ 13 لعلنا نومن بل ( فنزلت 4 
والصحيح انپا ا فانبا E r‏ أصل التو حيد وهر الا كثر فيما نزن چ 
القران بمکة » ملعل تاويل من قال ا ولت جیا سال عار بن الطقيل واريك : 
أو و حينا سال تحار الوك 1 03 9 یی سی > ا قرا عليبم هذه السورة 3 فظنا الراوي 
ا ا 7 5 5 : اه : 
مو أ نصار لر س سا حا 1 ' يضبط الرواة عم عبارتبم عام الضبط 5 


قال 1 الاتقان : e o‏ بعضهم ب ف الروایتہ يكين بور نزوهأ ثم ظهر لي برج 
ہا عمبلية “7 یه فى أسبآيب الول أه , 


وعلى الأصح من أنه مككية عدت السو رة الثانية والعشرين ٤‏ عداد نزول 
السور نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم 


= م وي اي س 
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وآياتها عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة ١‏ ربع » وعند أهل مكة والشا 
خمس. باعتبار « لم يلد » اية « ولم يولد » أن . 


إثبات وحدائية الله تعالى 
وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيبه عن سمات المحدثات . 
وإبطال أن يكون له ابن 


وإبطال أن يكون المولود إِلَلهّا مثل عيسى عليه السلام . 


السات ٣‏ فضائلها كثيرة وفل ج أنيا تعدل دلوا القران . وتأويل هلا 
بک مذكو 5 مير ع الموطأ والصحيحين 


© قل هم و الله أحد 17 4 
افتتاح هنذم. السورة بالأمر بالقول لاظهار العناية با بعد فعل القول کا علمت 
ذلك عند قوله تعالى « قل يايبا الكافرون » .2 


لذلاب ٠‏ الأمر في هذه السورة فائدة أخرى » وهي اھا نزت عل سب قول 
اشر كين : الس لنا ربك » فکاشت جوابا عن سؤالهم فلذلك قيل له « قل » م 
قال تال « قل الروح من أمر ربي » فكان للأمر بفعل « قل » فائدتان . 

وضمير « هو » اس الشآن لافادة الاهتام بالجملة التى بعده » و إذا سمعه 
الذين سالوا تطلعوا إلى ما بعده . 


وخور أن يکەون «( شه ي اظ اراد إلى ال ٤‏ سوال اششرتين + حن او 


ومن العلماء من عد صمير (( شو يي ٤‏ هذه السورة اسما من أسواء الله تعالى 
وهي طريقة صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في شرح الاسماء الحسنى نقله 





ا عرفه لك ف تفسيرة وذكر الفخر ذلك ٤‏ مفاتيح الغيب ولا ناب من امزح ىن 
كلاميه . 


وحاصلهما قوله « قل هو الله احد » فيه ثلاثة اسماء لله تعالى تنبيها على ثلاثة 
مقامات . 


الاول: مقام السابقين الممربين ارين لك حقائق 'الأشياء هن * پس لقيو ھی 4 
وا" جرم ما رأوا موجودأ سه ی الت أ r‏ شو الق الال چ و جود ه فما سه ی الله 
عندهم معلوم » فقوله « هو » إشارة مطلقة.ولما كان المشار إليه معينا انصرف 
فاق الطلى إلى الك ان قكاتن قب « هر > إشابة من هالخ ارين إل الله 
فلم يفتقروا في تلك الاشارة إلى مميز فكانت لفظة (هو) كافية في حصول العرفان 
التام شؤلاء . المقام الثاني مقام أصحاب اليّمين المقتصدين فهم شَاهَدُوا الحق 
مو جودا وشاهدكوا الممكنات مو حوده خت كغرة کار في الموجودات فلم تكن لفظة 
« هو » تامة الافادة في حقهم فافتقروا معها إلى تميز فقيل لأجلهم « هو الله » . 

والمقام الغالثك مقام اضحاب الشمال وهم الذين يجوزون تعدد الإله رد افظ 


« احد » بقوله « هو الله » إبطالا لممالم ١‏ 


ين 9 ١‏ 01 3072 3 | 4 ل 8 5 
1 فاسمه تعالى العم ابتدئ به قبل إجراء الأحبار عليه ليكون ذلك طريق 
إستحضار صفاته كلها عند التخاطب بين المسلمين وعد امحاجة بينهم وبين 
کے كين 7 فان شدلا الاسم معروف عقيل ب لغرب قمسمأه له نزاع وجەده 
وک كانوا يصفونه بصفات ره عنيا . 

۴ « اد » فاسم بمعنى (واحد) . وأصل شزته الواو » فيقال : وحد کا يقال 
أحد » قلبت الواو «مزة على غير قياس لانها مفتوحة (بخلاف قلب واو وجوه) 


كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الحليل على مستانس وَحَدٍ 


- 


اي کا وضعتٌ الرجل عل دور وحش اخس بانىي وهو منفرد عن 
قطيعه 


اف 


وهو صفة مشبية مثل حَسّن » يقال : وحد مثل كرم . ووج مثل فرح . 
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وصيغة ‏ الصفة المشببة تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه 'ذاتيْ له » فلذلك 
أوثر و اد » هنا على (واحد) لان (واحد) اسم قاغز لا شيد اشكن . فاج 
و(أحد) وصفان مصوعاك بالتصر يف لادة متحده وهى مادة الوحدة. يعزى 
اة ظ 


هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ أحد » 
أقيرها أله يعمل سا معن إنسان ق عصيص. الشى قير ع تال ول 
نفرق بين ال من رسله « ٤‏ البقرة » وقوله « ولا اك نو اا 4 في الكهف 
وكذلك إطلاقه عل العدد ف الحساب: کو أ عشر » وح وعشر ين » ومونثه 
إحدى . ومن العلماء من تاطا بين (واحد) وبين (أحد) فوقع في ارتباك : 


فو صب الله بأنه « أحد» معناه: اق منفرد بالحقيقة التي ظ لوحظت ف | مجه العلم 
وهي الالهية ار > فاذا فيل و آل اعد € فالراد أ انه ا بالإلهية > وإذا 
قيل : الله واحد » فالمراد آنه واحد لا متعدد فمن دونه ليس باله له . ومال الوصفين 
إلى معبى نفي الشريك له تعالى في | 

فلما ريد في صدر البعتة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليما للنا سكلهنم وإبطالا 
لعقيدة. الشرك وصف الله ٤‏ هذه السورة ب « احد » 2 يوصف ب (واحد) لاك 


العفة اة عاي ها کد يد ازب مکی پد اھ ای اى عقول اهل 
اللسان العربي المبين 


وقال ابن سینا 8 تفسير له ذه السسورة : إن «أحد» قال“ .على أنه تعالى واحد 
من جميع الوجوه وأنه لا كاة هناك أصلا لا كغة معنوية وهي كثة المقومات 
الاس والفصول » ولا كثرة حسية وهي كغق الأجزاء الخارجية المتايزة عقلا کج 
١‏ المادة والصورة . والكغة الحسية بالقوة أو بالفعل م في الجسم . وذلك 

متضمن لکونه سبحانه منزها عن لجسن والفصل » والمادة والصورة » والاعراض 

العا 5 والأعضاء اکال 1 والألوات : وسائر ما يثلم الوحدة )1 
والبساطة اليققة اة بکرم وجهه عز وجل عن أن يشببه شيْء 3 يسماويه 
سبحانه شيء . وتبيينه : أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك »> والذي لا 


| ينقسم بوجه أصلا أولى بالواحدية مما ينقسم من بعض الوجوه » والذي لا ينقسم 
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انقساما عقليا الى بالواحدية من الذي ينقسم انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل . 


ق سحت جامع للملا له عل الوأ جيه من می الو جوه واه 9 كثرة ٤‏ مە صەفه أ . 


قليف . قل فهم مةك هلا قعل روفي ال ا کال ادا عدب على الاسلام 
ْ : ' آ 
والدي درج ج عليه ليه ١‏ كثر الا تشاع الله تعالى ان دو لحل ”» لمن ملحما 
5 1 5 5 
رار “ضياع مسقي ا لك م برد د که ٤‏ حا يتف ألم في هريره یلا ال: ليمك ص ی شال 2 قال 
ما اپل اس 
وسةفل اينه اتا إن لله تسبعه دسل اسیا من اناا دخخل اة “0 معاد ها 
2 در فيها صف اماد 1 ول كر وصتب وأحك وع ذلك درج إمام الخرمين 


كتاب الإرشاد وكتاب اللمع والغزالي في شرح الاسماء الحسنى 


با 


0 أن ع 5 ا ا ^ ] ىن يلل و | ل a‏ 
دقان الشهري سر حه عل لمع هة لامام الحرمور عند د در اسه تععالى 
« الواحد » . وقد ورد في بعض الروايات الأحد فلم 58 بيت الا مين في اسم . 


ما 


م درج أب ف وان او شي 6 مر ج ا اء (1) والشيخ محمد ن كماد 
الكومى (بالمم) التونسى 3 بلطف الله الارضرومى ی معار ج النور 3 عل غيل ا 
في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الوّاحد فقالا : الواحد الأحد بحيث هو 
كالتا كيد له کا يقتضيه عدهم الاسماء تسعة وتسعين » وهذا بناء على أن حديث 
اي هريرة : يمتضص حصر االأسراء |الحسنى ٤‏ التسعة والتسعين واا هو لساك 
فضييلة تلك ا المعدودة فيه . 

والمعنى :ا ن الله منمرد بالإلهية | ي شك فيبا 5 € هن الموجودات .وهدا ابطال 
للشبك اذش يدين په آهل الشرك » وللتثلييت الذي ا التضصارق الملكانية 


١ i wa:‏ 5 : ءِ 
وللثانوية عنك اوس 1 وللعدد ان ا يحصي ‏ 


عند الراة 5 
فقو له ډډ الله احا ( نظير قوله ی الآية الاحری » إعا الله اله و«احد ¢« وهذا 


المعنى الذي يدركه الخاطبون ببذه الاية السائلون عن نسبة الله » أي حقيقته 


(1) هم عبد السلام بن عبد الرغمان: شير بابن. برجا بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة اللخمى الاشبيل 
المتوفى سنة 536 له شرح على الاسماء الحسنى وأبلغها إلى مائة واثنين وثلاثين إسما . 
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اتف : 1 بانه واحد ليعلموا أن الاصنام ليست من الإلهية في شيء . 
نم إن ۱ لأحدية تقتضى الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة اهرون 


وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على 5-85 الصفات السلبية 
الربانية من معنى الاحدية لانه.إذا 5 منفردا بالالهية کات تخا رت الخصّص 
بالا يجاد أنه 5 و افتقر إل م ارچ لكان من يوججده إلها وَل منه فلذلاك كان 
وجود الله قديما غير مسبوق .بعدم ولا 06 إلى #خصص بالو جود بدلا عن العدم ». 
وكان مستعينا عن الامداد بالوجود فكان باقيًا » وكان غنيا عن غيره » وكان مالفا 
للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى الخصص ا وصفه تعالى ب«أحد» جامعا 
للصفات السسلييك . ومنل ذلك يقال ف مرادفه وهو وصف واحد . 


واصطلحها ا عل أن اسالد الله أا وأجبه كاملة » فال اي و«احدذد من فو 


الوجوه :ویک التقادير فليس اكْنْه الله كغة أصلا لا كارة معنوية وهي تغدد 
المقدمات من الأجناس والفصول ١‏ تي تتشوح منہا المواهي ولا كارة ت الأجزاء 2 
الخار ج الق تي نتغوم منبا الاجسام . قافاد وو 0 أحد « اه مر کن جف 
) والفصل والمادة والصه ر 28 والأمراض والابعاض 1 والاعضاء. والاشكال والالوان 
وسماثر ما يناي الوحدة الكاملة 3 شار إليه أبن شتا 5 


قال في الكشاف : « وفي قراءة النبيء ا «الله أحد» بغير «قل هو» اه 
ولعله أخذه مما روي أن النبي ء م قال من قرأ « الله أحد » كان بعَذل ثلث ظ 
القران ءج د کره باثر قراءة 2 بدون « قل » ۴ تأوله عيبي إذ قال وهذا 
استشهاد د على هذه ون 


وعندي إن صد ماروي من القراءة ان النبيء َيه لم يقصد بها التلاوة وإنما ‏ 
قصد الامتثال ل آم اق تل ٠‏ ونا ٣‏ کان کار أن يقول « سبحان ربي 
العظم ونحمده اللهم اغفر لي » يتاول قولّه تعالى « فسح محمد ربك واستغفره » . 


3 الله || لهي [2] 1 
1 3 


جملة ثانية محكية بالقؤل المحكية به جملة « الله أحد » . فهى خبر ثان عن 
الضمير . والخبر المتعدد تجوز عطفه وفصله » وإنما فصلت عن التى قبلها لان هذه 
الحمل مسوقة لتلعين السامعن فاق حا يره بال تكون کل حملة مستقلة اغبا 


غير ملحقة بالتى قبلها بالعطف . على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن 


يقول : الحوز شرط صحة الحبس » الحوز لا يم إلا بالمعاينة»ونحو قولك : عنترة 
من فحول الشعراء » عنترة من ابطال الفرسان . 


وهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الخلالة في قوله « الله الصمد » وكان مقتضى 


تت 


= ا 
الظاهر ان يقال : هه الصمد . 


ان 


المد 8 اسيك الاش ا بستغنى عنه ف الحهماٹ > وهم سید العدم المطاع 

قال في الكشاف : وهو فعّل بمعنى مفعول من : صم إليه » إذا قصدم 
فالصمد المصمود في الحوائج . قلت : ونظيه السسّتّد الذي تُسند إليه الأمور 
المهمة . والفلّق اسم الصباح لأنه يتفلق عنه الليل . 


والصمد : من صفات اللهءواللته هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه 


العموم 5 


فالصمد من أاسماء التسعة والتسعين ف حديت ابي هريره عند الترمدي 1 


ومعناه : المفتقر إليه كل ما عداه » فالمعدوم مفتقر وجوده إليه والموجود مفتقر في 


شؤونه إليه . 


وقد كغرت عبارات تعر ير من السلف 8 معنی الصمد . وكلها مندرجه 
نحت هذا المعنى الجامخ ' وقد انباها فخر الدين إلى ماني عشر قولا . ويشمل هذا 
الاسم صفات الله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى حيا » عالما » مريدا » قادرا . 
مق كلها » سمميعا » بصيرا › انه لو انتعى عنه أحد هذه الصفات م يكرت مصمودا 


إليه . 
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وصيغة « الله الصمد » صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة 
الصمدية على الله تعالى » وهو قصر قلب لابطال ما تعوّده أهل الشرك في الجاهلية 
من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى تسوا الله . قال 
أبو سفيان ليلة فنح مكة وهو بين يدي النبيء ع وقال له النبيء مه أما آن 
لك أن تشهد أن لا إلا | إلا الله و لقد علميتث. أن كا معه اله عر لقد أغنى 
عنى ف 5 . 


op كاه‎ ol oF 

ل لم يذ ولم يولد [3] 4 

جملة « لم يلد » حبر ثانٍ عن اسم الجلالة من قوله « الله الصمد » » أو حال 
من المبتداً أو بدل اشتال من جملة.« الله الصمد » ؛ لأ من يصمد إليه لا.يكون 
ا حاله a‏ يلد 9 ن طللي الولد أقصد الاستعانة ره 1 إاقامة شوو بال وتدارك 
عحزه ) ولذلك اتدل عل ابطال قوشم « اتخذ الله ولدا » باثبات أنه الغنق 1 
قوله تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في 
الأض »» فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تعدد الإله الأصالة 
والاستقلال ؛ امات هذه الاية تعدد الإله بطريق ولد إله عن إِله لان الد 
مساو لم تولد خملك 0 


اعد رال بويد مساو فا اکا لتعدد. الاله الأصالة تساري ما يلرم عا 
التعدد في كلما من فساد الأكوان اللشار اليه بقوله تعالى ډو ا لو كان افا 
إلا الله لفسدتا » (وهو برهان التمانع) اانه لے قلف جى ال مرجد 1 4 
انفصال جزء عن | الله تعالى وذلك مناف' للأحدية کا علمت انفا وتطل 
الشركين * من العرب أن الملائكة بنات الله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك » لأن ا 
لاله تق تقتضي إلهية لابن | قال تعالىى « م اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد 
بعت . 

و ول ولذ » عطف على جملة « لم يلد  »‏ أي ولم يلذه غيووهي بمنزلة 
الالختراس سذا لتجويز أن يكون له والد » فأردف في الولد بنفي الوالد . وإنا 
قدم نفي الولد لأنه أ أهم إقّ قله نسي آهل الضلالة الولد 1 الله تعالى وم ينسبوا 
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إلى الله والداءوفيه الايماء إلى أن من يكون مولودا مثل عيسى لا يكون إلها لانه أ 
كان الله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا محالة » وذلك محال لانه لهو كان 
مسمبوقا بعادم لكان مفتهرا إلى من يخصصه باله جود بعل العدم فحصل مل 
خصو م حمل 3 م بنك وم يولك 44 إبطال أت يكون النه «الدا لمولود 4 او مولودً| كا 
والد بالصراحة . وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية عا 
1 َ 0 ا ا hul‏ 508 5 

١ 1 23‏ ْ علق 8 ا 17 1 

الاصل و اله الم ار وتن متەلد عن اله 0 ل اله ا خير ۾ شر المسمى عدا هم 


بد تخ فرفر يق و ب 
5 ۱ : : ت 
(يزداك) فخر 59 ره سك © فته لد سيك اله EA)‏ ر اللاي عدك کم (اهرمن) وا اشار 
5 5 َس 5-5 ا 1 
سے ۳ | : | ةق لل ر = 
3 | 5 أ ل | 3 ٤‏ : 0 1 7 9 : 
ا ِ 58 چ ول : 
فكر (يران) على عرة فيخم من تمهسحخيره (اهرمن) 


وبطلت عقيدة النصازى بإلهية عيسى عليه السلام بتوهمهم آنه أبن الله وأن ابن 
الاله لا يكون إلا إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن 
لھ ۽ ا الإله يستحيل أن يكون مولودا بعد عدم . فالمولود المتفق على أنه مولود 
يستحيل أن يكون إلها فبطل أن يكيك جس الها . 


فلما انط الحملة اول | إلهية إله عير اله اة 1 واتطلك الحملة | 
إلهية غير الت پالشاق + ايُطَليتِ هذه الطيملة إلمية غير الله بالقيشية الاد 
نطريق الكناية : 


۳ 2 ٣ 5 ر‎ 


mE‏ ر۴ 


٠اا‏ ئي | ان يحون الله والدا وان 


ی 
ال 


م ` 


الم | يدع اح أن الله سحل لدا 3 


۳ س 


1 1 يكن 1 كفا اا [4] 4 


في معنى التذبيل للجمل التي قبلها لأها نبا آعم من مض موتا لال تلك الصفات 
المتقدمة صريحها وک ويها أ يشيه فيا قي 3 مع إفادة هده انتفاء 
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شبيه .له فيما عداها مثل صفات الأفعال کا قال تعالى « إن الذين تَدْعُون من 
دول له لن ات ذا ولو اجتمعوا! له ¢ 


والواو في قوه « وم يكن له كفوًا أحد » اعتراضية » وهي واو الخال » كالؤاو - 
في قوله تعالى « وغل بجازى إلا الكفور » فانها تذييل لحملة « ذلك جَرِينَافهم 
يما كفروا » » ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأونى عاطفة فيكون 
المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى 
التذييل تبعًا للمعنى » والنكت ولا تتزاحم . 
الف : بضم الكاف وضم الفاء ومزةٍ في آخره . وبه قرأ نافع وأبو عمرو 
أيه بكر س ن م ا ٠‏ جعفر 1 أن الغلا نه الاين حققها اشمزة وب و او 
سهلها ويقال 2 کف 34 رعسم الكاف وسكون | القاء وبالهمز 3 وبه قرا حمزة 
ويعقوب : ويقال « كموًا » بالواو عوض اهمز . وبه قرأ حفص عن عاصم ل 
لغات. ثلاث فصيحة . 0 ) 
ومعنأه : 3 الممماوق والممائل ٣‏ الصفات 1 
و احد 4 شنا معن اسان أو مو جود 4 وهو من الأسماء الدكرات للازية 
للوقو ع بي النفى . 
وحصل ذا جناس تام سخ دو « قل هو الله أحد: . 
وتقدجم حبر (كان) عل |سجري.| للرعاية عل الفاصلة وللاهتام بذكر الكفدٌ عقب 
لفعل المنفى کون اس ای السمع 
وتقد> ارو بهوله زر له ¢( عل ا وهر رر كفنا 004 للاهتام باستحقاق الله 
شي كفاعة أحد له ع فکان هدا اا مر تقل م ر و 5595 وإن 
يعنص قدي » معتضص ٣‏ أشار اليه ٤‏ الفاق . ) 
وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون . 
ونبست ف اللي الصحيح ي الموطا والسحيبتين هن طرق عدة '* ان رسول الله 
َيه قال : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القران » . ) 
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واختلفت التأويلات التى تأول با اساب معال الأقار هنا اديت يها 
أربعة اوا : 


ادەل آنا .۰ برت القران 1 ثواب الم راءة أي تعدل لمق القران اد 
قرىء بدونهأ حتى له له كررها الما رقء لانت مرات کان له ثواب چ قرا القران 
كله . 


الثانى : أنها تعدل ثلث القران إذآ قراها من لا يعسن غيرها من سور القران . 
القران أحكاء وأغخبار وتوخيك > وقد اد فيورك ۲ هذه ال ورة بتجمعها اصدل العقيدة 


ٍ 


1 . ي س 3 : 7 س و ي 1 1 
وأقول : إن ذلك كان قبل نزول ايات مثلها مثل اية الكرسبي ء اه لانه لا 
جد سه رټ واحدة جامعةه 0 ٤‏ سمه ۵١‏ الاخلاضصض 


التأويل الرابع :انبا تعدل ثلث القران في الثواب مثل التاويل الاول ولكن لا 


يكين تكريرها ثلاث مرات تر قراءة خحتمة كاملة . 


قال ابن رشل فى البيان. والتحضيل (1) : ٠‏ أجمع العلماء عل ان من قرا « فل 


هو الله أحد ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أَحَيًا بالقرآن كله اه . 
فيكون دا التاویل قدا للتاويل دول 5 ولكن في مكاي | الأجماع عا لى أن AE‏ شه 


المراد نظر فان ی بعص الاحاديية ما شه صر ف ان د يها لاني سات 


الاشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض 


وقال آبو عمر ين عق البر السكتوت عل هذه المسألة أفضل عن الكلام قيا . 


۽ منه عن الحديٹ 


(1( ف ماع ابن الماسم عن الك من کات الصلاة الثاني . 


بت سا رصم 
NE‏ 


ھی اليه تك هده السررة.« قل أأعود بب القلق © . روص السالي ع 
عقبة بن عامر قال : انبعت رسول الله وة وهو راكب فوضعتٌ يدي على قدمه 
فقلت : اقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف » فقال:لن تقراً شيعا أبلغ 
عند الله من <« قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بر لب الناس . 
عقبة : اقرئني سورة هود الح » ولانه عطف على قوله « قل اعوذ برب الفلق » قوله 
« وقل أعوذ برب الناس » ونم يتم سورة « قل اعوذ برب الفلق » . 

عنونها البخاري ٤‏ صحيحه « سورة قل أعوذ برب الفلق » بأضافة سورة إلى 
أول جملة منها . 

وجاء 5 كلام بعص الصحاية تسميتها الك سورت الناس 2 المعوذتين 24 5 رو 
أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال « أمرني رسول الله أن أقراً 
بالمعوذات (بكسر الواو المشددة وبصيغة الجمع بعأويل الآيات المعوذات + أ 
ايات السورتين) وفي رواية « بالمعوذتين في دبر كل صلاة » . ولم يدكر احد من 
المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالافراد » وقد سماها ابن عطية سورة 
المعوذة الأولى 4 فاضافة 20 سورت ¢( إلى 2 المعوذة ¢( من إضافة المسمى إل 
الاسم » ووّصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان 
الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يُدخله المَعَادْ . 

وسميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير « سورة الفلق » . 


رفي الاتقان : انها سورة “الناس تسميان 





624 ظ الفلق 





على القافين) من قوهم خطيب مشقشق اه . (أي سمرسل القول, اشا لله 
بالفحل الكريم من الإبل يهر بِشِقشّقَةٍ وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب) ول 
أخقق وجه وصف المعوذتين بذلك . 
وني تفسير القرطبي الكشاف أنها وسورةً الناس تسميان « المقشقشتين » 
(بتقديم القافين على الشينين) زاد القرطبي : ا ي تبرئان من النفاق . وكذلك قال 
الطيبى . فيك! ن اسم اللقشققة مشک بسن يمع “يتوه هذه . وسورة الناس . 


ہے اھ 


سے 


وسورة براءة » وسورة الكافرون . 


اه دا 1 2 بے ا ودعب `“ 8 
وعكرمة : مكية»ورواه کیب عن أن ن عباس 5 وقال فتاده :. شی ماني ٤ه‏ روأه ابه 

a mo‏ أت ع N‏ س 0 م 
٠‏ والاصح انها مكية لان رواية كريب عن ا ن عباس مقبوله بخللاف رواية ابي 


صالح عن ابن عباس ففيها متكلم ط١‏ 


وقال || الوا حدمي : قال اشرت انبا زت مسجب ان ليل ب الأعصم سحخر 


( 


النبيء ية » ولي في الصحاح أبا نزلت بهذا السبب » وبنى صاحب الإتقان 
عليه ترجيح أن السورة مدنية وتک على قصة لبيد بن | تأعصم عند قوله تعالى 
« ومن شر النفاثات في العقد » . 

وقد قيل 3 إل تست نزو شا والسورة بعد هأ : ان فريشا ندبها » آي ند بها من 
اشتر بينهم أنه يصيب النبيء عه بعينه فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بهما , 
ذكره الفخر عن سعيد بن السب وم يسنده . 


اناس 


واشتهر عن عبد الله إن هسعود فى في الصحيح أنه كان ینکر أن تكون 


» المعوذتان » من القران ويقول : إنما أمر شولك الله أن يتعوذ هما » أي ولم يؤمر 
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ہما من القران-وقد أجمع أصحاب رسول ان الله ع على القراءة بهما في الصلاة 
وكتبتا في مصاحقهم » وضح أن التبيء عو ی قرأ بہما فى صلاته . 


اغراضهسا 


والغرض منها تعلم النبيء يي كلمات للتعوذ بالله من شر ما يِتَقَى شره من 
الخلوقات الشريرة»والأوقات التى يكار فيبا حدوت الشر » والأحوال التي يستر 
أفعال الشر من ورائها لعلا يُرمى فاعلوها بتبعاتها . فعلّم الله نبيعه هذه المعوذة 
اعد پیا ۽ وق قبت اک الت ا کان يتعوذ سبذه السدرة 505 ویار أصحابه 
بالتعوذ ہما فکان الوا سا س ميق اکا 


# قل اعوذ برب الفلق [1] من شر ما تلق  ]2[‏ 


ال بالقول يستصى ‏ احافظة على هله الألفاظ ل ا الى بى عينها الله انی ل 
ليتعوذ مها فاجابتها مرجوة » إذ ليس هذا المقول مشتملا عل شيء يكلف به 9 
يعمل حتى یک ن الاڈ : قل هم كذا کا في قوله « قل هو الله أحد » » وإنما هو 
إنشاء معنى فى النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة . 


وقد روي عن أبن مسعود 5 5 92 النبىء 2 عن المعوذتين فقال « قيل 

ل قا ل فقث لكم فقولوا » . يريد بذلك المحافظة على هذه | الألفاظ للتعوذ وإذ قد 
كانت مخ القران فا حافظة عل الفاظها متعينة والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها 
حتى کلم 2 قل ¢ 


والخطاب ب « فل « للنبىء ر وإذ قد كان قرانا 3 حطاب النبيء عو 
به يشما ل الأمة حيث لا دليل على تخصيصه به » فلذلك أمر النبيء عو بعضّ 
اقخارة بالتعوذ مېده ا لسورة ولد ل اس ا يعوذ سما الحسن والحسين کا 
ثبت في الصحيح » فتكون صيغة الا ر اموجهة إل اخغاطب مستعملة في معني 


ر 
الخطاب من توججهه إلى معيّن وهو الأصل » ومن إرادة كل من يصح خطابه وهو 
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طريق من طرق الخطاب تدل على قصده. القرائن » فيكون من استعمال المشترك في 


معكسية 5 


واستعمال صيغة التكلم فى فعا « اعدذ » يتبع ما يراد بصيغة الإطاب + 
7 اب 1 يا سيا ا es:‏ ا : 


نا 


1 8 : 00 چە + ظ 0 
فعل )2 فل 4 تهه مامور يه لكل مين يريد التعوذ پا : 


واھا تعويك قار ھا غیج سيا کا ورد ات العبىء عا کان ¿ يعوذ بالمعوذتين الحسن 
والحسين . وما a,‏ عن عائشة قالت : « ان الغيى + ا د کان شت عل تة 
٤‏ المرض الذي مات فيه بالمعوذات » فلما تقل کات أنفث عليه ببن وأمسح بيد 
اسه يليا 4 للق عل نية النيابة عمن لا جسن أن يعوذ نفسه بنفسه .بتلك 


الا ا“ لعجز ضع اه عدم م مأ 


سے اټ 2 ع ظ 
والعود : اللحا إلى م مون ُ بقن ۰ : ا تخافه » يقال عاد شاا 3 


وعاذ حصن . ويقال ا ؛ إذا سال غير ان يعيذه قاں تعالى « فاستعيٍ بالله 
اله جنيع ع عم ¢« وعاذ - ت كذداةإذا صار ای م 55 منه قال تعالى ««( فاستعد 
بالله Î‏ الشيطان الرجم 4 


مغلق 'ينفلق عن الصبح ١‏ 3 و-حقيهه i‏ ا عن باعل ىج ع أ عور 
لظهور الصبح بعد ظلمة الليل . وهدا ل الستغارة. الأخراج لظهور النور بعد 
الظلام في قيله تعالى » وأغطش ليلها وإخررج جام » » واستعارة السلخ له في 


2 الفلق :. هو الله ب 78 الذي خلق أسباب ظهور الصبح » وتخصيص 
وصفب الله باه رب الفلق دون وصف اخر لاك شرا كثيرا يُخدث في الليل من 
صوص › وسباع 5 وذوات موم ) وتعدذر. السير و ال 5 وعد الاستغانة 
واشتداد الام المرضى > حتى ظن بعض آهل لة الليل إله اشير 

والمعنى : أعوذ بفالق الصبح تعجاة فين شروز الليل اا قادر غل أن ينجيني 
في الليل من الشر ا أنجى أهل الأض كلهم بان لق لبم الصبح » قرصف: الله 
بالصفة التى فيبا هید للاجابة . 
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ومن شر غاميق إذا وقبّ [3] 4 

عمف اا خاصة هی دمر شمله ععموم « من سر ما خلق » » وهی ثلا نه 
1 ' ل | 
انواع ٣‏ انواع الشرور : 

١ : ا‎ 1 ls: Bê. 

احدها:وقت يغلب وشو ع الشر فيه وهم الليل 


ر 95 


ل 


| و اق 5 
والثالث : صلم من الناس دو حاف من ا ال سعثث عل الحاق الاذى 
يمن تعلق به . 
وأعيدت قاسة « من شر 4 بعل حرف العطف ١‏ هله الحملة.وثي احمل 
له فت ٠‏ أت وش العظف سف ك إعادة العام فهذا لعا كد ألدضا 
المعطوفتين علا فيك خرف العطف فو عن اعاده عامل تا کہ 2 


الفاسى : وهف اللي إذا اشعدت ظلمعة يقال + قبي الليا يغسظ . إذا 
2 ما 0 ابيا تم ا - ا اه 0 
iy «e 5‏ 2 1 بي ا STE‏ 98 د ك 8 3 8 8 
من معنى وصفه مثل الخحواري في قوله تعالى « ومن اياته الحواري في البحر » 
وتنكير « عاسق »© للجنس لات المراة جس الليل 


ج 


وتنكير « غاسق » في مقام الدعاء يراد به العموم لان مقام الدعاء يناس 
التعمم . ومنه قول الحريري في المقامة الخامسة : « يا آهل ذا المعنى وقيتم ضرا » 
أي وقيتم كل ضر . ظ 

وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى زمانه على معنى (في) كقوله 
تعالى « بل محر الليل والمار & . ۰ 


والليل : تكثر فيه حوادث السو من اللصوص والسباع وأهوام 3 تعدم الها : 


وتقييد ذلك بظرف « إذا وقب » أي اذا اشتدت ظلمته لان ذلك وقت 
ينحيّنه الشطار وأصحاب الدعارة والعَيث » لتحقق غلبّة الغفلة والنوم على الناس 


فيه » يقال : اغدّر الليل » لأنه إذا اشتد ظلامه كار الغذر فيه » فعبر عن ذلك 
بأنه أغدر » أي ضار ذا غدر على طريق الجاز العقل . 
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ومععنى < قب 0 دحل وتغلغل 5 الشيء ونه الدقة : أسم النقرة . 6 
اس يجتمع فب الا 35 وفيت الشمسى کا ت حص بالتعوذ اشد أوقات الليل 


« ومن شرٌ التفكلتٍ في لْعْمَدِ [4] 4 


هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من قوله « من شر ما 
حلق » . وعطه ١‏ شر النفاثات في العقد » على شر الليل لان الليل وقت 
يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتبم لكلا يطلع عليهم أحد . 


والنف * 2 نشخ شتير ع لحرياك اللسات باوب تراج ریق فهه اقل اا الخغل ۳ 
غا 1 حرة إذا وضعوا علاج سحرهم فى شىء وعقدها عليه عقدا م نفتثها 


ا با ةب 75 2 5 ا 


فالراد ب « النفاتات فى العقد » : النساء الساحرات » انما جىء بصفة 
المونث لان الغالب عند العرب أن يتعاطى السحرٌ النساء لان نساءهم ل شغل 

هن بعد تبيئة لوازم الطعام والماء «النظافة » فلذلك يكغر. انكبامين على مثل هاته 
ET‏ م السحر والتكهن ولحو ذلك ؛ فالاوهام الباطلة تتس کی لجان ينه لكان 


o‏ أ , و ت 
العرب ل موی ال اليد ساحرة سن ak‏ . ورد 0 رن لقا .الجبشة أن عمارة 


في إحليله فصار مسلوب العقل هائما على وجه يلق بالوحوش . 


والعمّد ' : ويد ععدةٌ وه ربط فل خيط و هتر يزعم السحرة أنه سحر 
المسحور يستمر ما دامت تلك العقد . معقودة » ولدذلك يخافون من حَلها فيدفنونها 
ا : ٍ e‏ لالد إل : : 
او يخبكونها في محل ا يهتدى اليه . أمر الله رسوله ا بالاستعاذة من شر 
السحرة لانه ضمن ا له أن لا يلحقه شر السحر ة » وذلك إبطال لقول المشركين في 
اکاذیہم إنه مسيحور » قال تعالى « وقال الظالمون إن 


ع 


تتبعون إلا را سجر ٠‏ 


وجملة القول هنا : أنه ٠ا‏ ان ان السورة مكية فإن النبيء عو مامون 
من أن يضيية شر القاتات لأن الله NT‏ منها . ظ 
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وما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى « علسون الناس السحر » 
ف سررة البقرق . 

و اعا جد الاستعاذة هيو التساتات ك من النفثءفلم بيعل كإذا تقش ى العقل» 
للاشارة إلى ان نفثهن فى العقد ليس بشيء يجلب ضرا بداته وإتما 5317 الضر 
النافثات وهن امات السحر ء ل الساحر خرص عل أن لا يرك شيئا مما 
شقن له ما يمعله اكجله إلا احتال على إيصاله إليه » فربما وضع له في طعامه أو 


ر 


ا 


شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو غير قصد » أو قاذروات يفسد 
ااا ا سا بعص ٠‏ م قم صر انتظام الحسم ا ل مها نشاط اعضانبه أو أرادته 6 
هريما اقرف ره من يعننا : له ا ن تحسم ل عل أسى اله يري لي پا السحر أن 
سحه لا يتخلف 2 اس : 


وتعريف « النفاثات » تعريف الجنس وهو في معنى النكرة فلا تفاوت في المعنى 
بينه وبين قوله « ومن شر عاس » وقوله « ومن شر حاسد » . وإنما اور اظ 
« النفائات » بالتعريف لأن التعريف فى مثله للإشارة إلى أنه حقيقة معلومة 
للسامع مثل التعريف في قوم « ارسلها العراك » کا تقدم في قوله تعالى « الحمد 


ر ١‏ عر ] + ع إلى 
لله » فى سورة الماحه . 


نريت س اليفاكات » باللام أشارة اف أن عبن مععهودات بين العرب : 


# ومن شر خحَاسِدٍ إذا حَسدَ [5] # 


عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل » لمناسبة بينه 
المعظوف عليه مباشة وبينه وبين المعطوف عليه بواسطته > فان مما يدعو 
الحاسد إلى اذى الحسدد أن پتطلب حصول اذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة 
الى حسده عليبا بلك ترات وجدان اسهد یکر ف وشت الیل ل الليل وقت 
الخلوة وخطور الخواطر النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد وبالمحسود . 


وبين 


عنه لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركنه اطعاسة فيا , 
وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازا . 


اليد سيا 


630 الفلق 





والغبطة : نی ار أل فجي له من الخخير مثل م 97 برهف حاله ىّ نظره ٤ه‏ هه 
حمل الحديث الصحيح « لا حَسَدَ إلا في اثنتين » . اني لا غبطة . اي لا ت 
الغبطة إلا في تينك الخصلتين ء وقد .بين شهاب الدين القرانى الفرق بين الحسد 


والغبطة فى الفرق الثام. والخمسن مالمائتس 
7 ا مر جنا ا 1 3 0 
فقد يغلب الحسدٌ صيرٌ الحاسد واناته فيحمله عل إيضال الأذى للمخناد 
باتلا اتساب نعمته اه اھا که ر اميل . وك كات اخس اول سيان ايان 2 
4 7 2 

الدنيا 3 000 الجحد ابني ادم لا عل ا قبل قربانه م م يشبل ن الآخر 3 


e 


قضّه. الله 'تعالى ی متا العش ٠‏ 


وتشييك الاستعاذة من شه بوقت « اذا حسد » لأنه حينئذ يندفع 1 لى. عمل 
اشير با حسود حين يجيش الحسد ي نفسه فتتحرك له الخيل و والنوايا لالحاق الضر 
به . والمراد من الحسد في قوله « إذا حسد » عمل حاص وهو البالغ شد 


ن 


سے 


0 


5 از س a.‏ 8م 5 
وسات : اليس بال بدر الس ا ادا 


سے م 


آي تجلى واضحا منيرا . 


وا كان الفسد ينكلم “كين اليه 4 


ا 


حالة حسنة كثر في كلام || 
الكناية عن السيد بالحسود » وبعكسه الكناية عن سيّىء الخال بالحاسد وغليه 


قول ا الاسود 2 


اا الفتى 3 :1 ينالوا سعية فالقيوم اعدا له و سوم 


5 
كضرائر الحسناء قل لوجههسا | جا هنا أله امقس 
08 3" ! ش 
وقول بشار بن برد : 


e‏ ل 3 :1 ۰ ل e‏ 8 | : عر 0 2 قر 
ل یحسدولي فلي چم لائمهم. فلي و الناس اهل الفضل 8 حسيلوا 


فدام لي ولَهُم ما بي وما بهم ومات اكترمًا غيظا بمّا يجد 


سس كا 


ہے ادعام 
سور وُ الملاس 


سیا اپد 


تعدم غدل تعسير اول سمو ره الفلق أ النبىء ایت ھی سمه ره الناس 0 فل اه 
برب الاس ¢ 


وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان « المعوذتين » . 
و« المشقشقتين » بتقديم الشينين على القافين » وتقدم أيضا أن الزخشري 
والقرطبى ذكرا أنهما تسميان « المقشقشتين » بتقديم القافين على الشينين › 
وعنونها ابن عطية في المخحرر الوجيز «سورة المعوذة الثانية »)| بإضافه «سورة »إلى 
«المعوذة » من إضافة الموصوف إلى الصفة . وعنونهما ا ا « المعوذتين » » 


وعنونها | لبيخاري 8 صح حة ر سور فل أعدذ لر لب الاس ¢ 
وفي مصاحفنا المديمة والحدينة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة « سورة 
القاس ۾ كذالق كر ب الس 


وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مكية » ومدنية في قول الذين 


أت 


قالوا في سورة الفلق إنها مدنية . والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين » فالخلاف في 


إحداهما كالخلاف في الأخرى . 


مع « سورة الفاق » وقك سبقه 0 ذلك القرطبي و واحدي وقد علمت تزييفه 
في سورة الفلق . 


وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور » نزلت 
عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص . 
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وعدد ايها ست ايات » وذكر في الاتقان قولا: إنها سبع ايات وليس مُعرُوا 
لاهل العدد . 


ظ غراضها 


إفساد عمل ا ا أو اقساد شاد الغاس يلق 97 نوس نالتا ا 
عن دعونة ' ول هذا 3 مر إيماء | 2 | أن الله تعالى معيبة ن ذلاك فعاصمه ف 
تشه ر تسلط وسوسة الوسواس عليه 5 فت د عونه حنی تعم 5 الناس 
ويتبع ذلك تعلم اسا التعوذ يداف 4 فيكون هم من هدا التعوذ ما شم حظهم ' 
من قابلية التعرض إلى. الوسواس ء ومن السلامة منه بمقدار مراتهيم في الزلة 

ظ قل أعُوذ برب الاس [1] مَلِكِ لامر [2] إله لتاس [3] من 
6 شر الوسواس الاس [4] آلذي يوسوس في صدور . الاس [5] من 


الجن رالناس [6] ¢# 


مت فاقسا قاكية عرو الفلى إل آي سو الفلق معدن م شرم لوقا 
و حيوال واس 4 وسو رة الناس تعهذ ا شرور لفات خحفية وهی الشياطين 
والقول ی الامر بالقول » وف المقول ٰ ET‏ ان الخطاب للشب غ ر والمقصود 
تله اة 34 كالمقول ف ف نظيره س سه رة الفلق سواع 
7 (رب) بإضافته إلى «الناس» دون غيرهم من المربوبين لان الاستعاذة 
يلقيه الشيطان ٤‏ ت ا َيَضِلُونٍ ويضلون » فالشر المستعاذ منه 
سیه إلى اناس 4 فناسب أن يستحضر المستعاذ إليه بعنوال اة رلب ا 
اشر ومن لی اہم صرفب هؤلاء ويدفع ع الاخرين َ يقال لمو العبد : 
مولى فلان کش عني عبدك . 
وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مديّجا فإن الله خالقهم » ثم 
هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم » ثم زيد بيانا بوصف 





إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا 
وحاكمية بعضهم في بعض . 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلم 
باھیء في يلس يأن له ربا بسييي علا يشكر به حت وجرد تسه ۽ ونعسة لر ۽ 2 
تغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو المَلِكُ احق الغنى عن الخلق » ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهر إله الناس كلهم . 

و« ملك الناس » عطف بيان ن ري الناس» وكذلك « إله الناس » 
فتكرير لفظ رالناس) دون اكتفاء بضميه لأن عطف البيان يقتضى الإظهار 
كرت الاسم الس زيكر لياع سالا بس لك عط الان جو عل 
للاسم المبين (بالفتح) . 


والوسواس : المتكلم بالوسوسة » وهي الكلام الخفى قال رؤبة يصف صائدا 


وِسْوْسَ يدعو مُخلصًا رب الفلق 

فالوسواس اسم اعا ويطلق الوسواس رھ يفتح الم وأو حارا على ما يخطر بنفس 
المع من الخراطر ال شی يتوهمها مثل كلام کا به نفسه قال عروة بن يون أذ ٌ 
و إدا وجحذت شا وساوس س شفع الفؤاد 5 الضمير فساو ا 
والتعريف ا رر الوسواس » تعريف الخحنس وإطلاق » الوسواس « على معنبية 
احازي والحقيقى يشمل الشياطين التي تلقي ٤‏ تقس الناس الخواطر الشر يرة قال 
تعالى » فوسوس اليه الشيطان ¢« © ويشمل الوسواس کل من يتكلم كلاما خحفيا 
ن الناس وهم اسا المكائك والؤامرات المقصود سپا الاق الآأذى من اغتيال 
نقوس أو سمرقة أموال أو عراء بالضللال والإعراض عن الهمدى › لان شان مذا كرة 


E e 
. سے الكيء صيصيرك سل أل ا بيضوت ااب , اذه‎ 
1 ٣ 000 خم من سر 3 0 عليه و‎ 


02002000614 06 الناس 





والخناس : الشنيد امقس والكثيرة 1 والمراد أنه ار عادة له . اننس 
والخنوس : الاحتفاء.والشيطان يلق ب « الختاس 4 أي نه يتصل عقا الإنسان 
وغرعه عن غير شعرر سه ذكاله سر فيه ب آهل المكر والكيد والتختل اسوك 
الأنهم يتحينون غفلات الاس 2 ون 3 الحبل هاا عقر الغاس مم 
فالتعريف 34 0 الخناس 4 عل ل تعريف مە صەفه ٤‏ ونان حو اطر الشر E‏ ما 
صاحبا فيطرق ويتردد ويخافي ليوأ وتزجرة النفس اللدوامة 6 عه وال الدين 


ا الاي 5 حو العقاب عند الله اه 5 الناس 3 تعاهده سے ى طمن شا 
لار با فيصمم عل فعلها فيقترفها » فكان الشيطاد اب له ثم فی غ 
يبدو ثم تختفي حتى يتمكن من تدليته بغرور 

» الوسواس الخناسسّ » ب 22 الد به سو رن 5 مسقو الئاس 4« 
| لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها الم إذا اعترته لخقائها . وذلك بان بِيْنَ أن 
فيان القاء الوسوسة هو صدور الغاس وبواطنبم فعبر سپا عن الاحساس النفسبي 


کا قال تعالى « ولكن تعمى القلوب التي تي ي الصدور » وقال تعالى « إن في 
صدو رهم اا 3 م شم بىالغىه » . دقان ا بی 2 0 الاثم ما حاك ف الصادبر 


وتردد ع القلب ¢ قغاية الوسواس ا 4 سه سه بتها نش المغرور والمشبوك 
فى فحّه » فوسوسة الشياطين اتصالات جاذبية النفوس خو داعية الشياطين 
0# ( مإ أله i 0 e‏ 0 م 28 
وقد قربا النبىء 2 في اثار .كثيرة بأنواع من التقريب منها « أها كالخراطيم يمدها 
الشيطان ا قاب الانسان وش ها مره ال ٠ ١‏ مرة بالابساس . 6 
اليف کک 22 إن الشيطان کر من ابن ادم حرق اللم 3 اش لحي س ان شدذف 9 


]| ارتا E‏ | ا . ا 
ا س ا 
فلوبحّما » 


وإطلاق فعل « يوسوس » على هذا العما الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان 
كلام في باطن الإنسان . وأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيه عمل السوء فهو 
حميقة ا احرور من قوله « 1 صدور الناس » بشعل « يوسوس » بالدسية 
لوسوسة الشيطان تعلق حقيقى › وأمنا بالنسبة لوسوسة الناس فهو بماز عمل ك 
وسوسة الناس سبب لوقو ع أثرها في الصدور فكان في کل من فعل 
« يوسوس » ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة واجاز 


الناس 635 





و(من) في قوله « ه ن الجنة والناس 4 ببائية يتيك # الذي صوص قف الور 
الاش 44 يال جس حل باعتبار ارادة حقفته ا صنعين : صنت 2 
الجنة وهو | أضلة 3 و سا م ع الاس وما شه إلا بح 9 ف للصنف الأول 4 7 
الله دين الصنفين 5 قوله )2 وكذْلات جعلنا لكل لبي ع عدوا شياقطيت د 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القولٍ غرورا » . 

ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نو ع الإنسان . لان 
٠ ۴ 3‏ 1 : 
الام اعتادوا ان يعذرهم المصلحون من وسوسة الشيطان . وربما لا تخطر بالبال ١‏ 
من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين »وهو وسوسة أهل نوعهم وهم 
اشد خحطرًا هيم بالتعوذ مم اجدر 3 لانم مہم اقرب و شو عليبم احطر 35 شيم 
في وسائل الضر أدخل واقدر . 

ولا يستقم أن يق « من » بيانا للناس إذ لا يطلق اسم « الناس » على ما 
يشمل الجن ومن زعم ذلك فشك انك . 

وقدم « الجنة » على « الناس » هنا لا لپ اص الوسواس © علميت نعلا 

نقديم الانس م الحن ف قوله تعالى رر وكذالك لتا 35 ل سبي ع عدوأ شا طون 

الانس وحن 4 95 حبغاء الاس اشد مه العلة اا من الشياطية 4 َك الله 
عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم قال تعالى « :إن عبادي ليس للك 
علييم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » فإن الله آراد إبلاغ وحيه لانبیائه فزَكى 
نفوسهم من خبث وسوسة الشياطين . 8 يعصمهم من لحاق ضر الناس بهم 
والكيد 07 لضعن خطره» قال تعالى 22 اد ھکر ۴ اين كفروا امتبتوك 5 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الماركين » ولكنه ضمن لرسله 


ہے 


النجاة من كل ما يقطع إبلاغ الا إلى لد مراد الله . 


والجنة : اسم جمع جني بياء النسب إلى و الجن ع فا جني الواحد ن و 
الجن 5 يقال : إنسي للواحد من الإنس . 


وتكرير کا (الناس) ٤‏ هله الايات المرتين و باعتبار معنى واحد إظهار 


6 3 6 القسساضص 


۳ 


سے ے 1 م 5 5 ر کے 
كه أيه تعالى 2 يلوون السنتهم اتا لتحسبهة : س اتانب وما هم ١‏ قي * 


| لکتاب 4 


9 5 5 ش 50 : 1 . 00 ر 
ما تكريره اللرة الثالثة بقبله « في صدور الناس » فهو إظهار لأجل بعد 
المعاد . ظ ) ظ ظ 


وأا تكريره الو الرابعة بقيله « من الجعة والناس 4 فاته بيات لالحد ضيفي 
الذي يوسوس فى صدور الناس » وذلك غير ماصدّق كلمة « الئاس » في 
المرات السابقة . ) 


والله يكفينا شر الفريقين » وينفعنا بصالح الثقلين . 


3 
يقدل محمد الطاهر ابن غاشه ر : قد «قيتٌ ہا نوت » وتعقق الله ما اريت 
5 ما سمح به الجهد من بيان همعاني القران ودقائق نظامه وخصائص 
قوال الأيمة .واقتدح من رَد لانارة الفكر وإلهاب 
الهمّة » وقد جقتٌ ما ارچ در أن أكون وُفْقَتٌ فيه للإبانة عن عقا سای هنبا م 


ودقائق ربا ما خلت وجوها 5 03 و5 3 فإن هالا ان | يبلغ العقا البشرض اف 


5 


بلا'غته ١‏ ما اق الذهن من 


a 


- 1 5 | . ت 4 سے 3 0ض 
مامه ¢ ومن برأم ذلاثك قغال رأم و الحو زاء هب مرامه )1(١‏ , 


و كلام ولب اناس . حشيق بان يخدم سعبا عل الْر 5 وا اسن هلا 
رسا لاء زر اليم راف آل على اقلم قد ت 2 عَقٌّ له أن 


وکال مام هلا التفسير پڪ يوم و اة الغا فى ڪشر 3 ا د تب عام مانن 
وثلا تمائة :أف . فكانت 57 تألبيفة تسا این ستة وسا أشهر . رهی تة 1 
0 و شغال صارفة وسا شاك اخ ی أفنانها 4 روه 3 ڪت بقرحه ه شاربه به طو ر 


(1) تضمين لمصراع بيت المعرى : 


برومك والجوزاء دول مراهمه . ْ ' علو . بعيب البدر عند تمامه 





وله را غارفة ¢ 4ا حا ذللك قر ا يان 3 وتطور احوال ا ١‏ تَحل 0 
الشكاية منه الاجيال . ولا كفران لله فان نعمّه اونى . ومكاييل فضله علي لا 


سن فير 


ا ا کے 
! قدي وا زُحما 


. 5 قر سے ا 2 
ع سك ا E‏ ا e‏ [ #0 ظ 


